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تحتاج مكتبتنا العربية إلى المزيد من المعاجم المختصة, رغم توفر 
العديد منها في شتى العلوم والآداب والفنون (1)؛ وتبقى حاجتها إلى 
1 الفاسفية حاجة ملحة ومتأكّدة» وإن ازدانت رفوقها 0 
ا لكن ما أحوجها إلى معجم 
للشواهد الفلسفية يسدٌ فراغا غدا جِدّ مزعجا فى نظرنا! 

عندما بادرنا بملء هذا الفراغ, لم يكن طموحنا يتجاوز إعداد 
معجم للشواهد الفلسفية؛ غير أنْ التقدّم في تاليفه أوعز إلينا أنّه من 
ونعلّق بها عليه؛ إثراء للفهم وتدقيقا للمعنى. سيما وأن الشواهد لا 
ترمي في الغالب إلى أكثر من تركيز فكرة من الأفكارء أى اختصار 
عدد من الآراء العميقة فى عدد من الألفاظ الأنيقة الموجزة. 

وإذا كان الجانب المصطلحي الذي بوأناه منزلة هامة في هذا 
العمل في غير حاجة إلى التبرير» فلعل بعضهم سيتساءل عن جدوى 


)١‏ راجع ما أحصاه علي القاسمي وجواد حسني عبد الرحيم في بحث لهما صدر 
بمجلّة اللسان العربىء العدد 27, سنة 1986 ص 135 195. 

© تشع بالذكر متها معدم جميل ليبا !اقيم رتظوا إلى :ها أخذة عن معدم لالائد 
وما أضافه مما استقاه من الفلسفة الاسلامية. 


تاليف معجم للشواهد الفلسقية, نظرا إلى أنْ مثل هذا العمل قد ينمى 
لدى طالب الفلسفة رغبة الانتقاء والتلفيق والتواكل. على حساب التأمل 
الشخصي والتفلسف الحقء فيصبح شبيها بأولتك الذين «يخبطون 
خبط عشواء ويستشهدون بكل المؤلفين. تبجحا بعلمهم الزائف, 
ويتحدثون لغاية الحديث واستثارة لإعجاب الأغبياء. فتراهم يكدسون 
دونما تبصر ولا تعقل الأقوال المأثورة والتّكت التاريخية قصد إتيان 
الدليل أى التظاهر بإتيانه على أمور يتعذر التدليل عليها بغير علل 
عقلية»(3). 

فهل وَلّى حقًا ذلك العصر الذي كانت السلطة فيه للنّصء فكان 
يكفي المرء أن يستشهد حتى يقنع؟ لا شك أنْ الفلسفة تقتضي أكثر 
من غيرها الفحص والتمحيص,ء بل ليس هناك فلسفة لتحفظ؛ كما قال 
كانط؛ وكلّ ما يمكن هو أن نتعلّم التفلسف. ومع ذلك فإن كان يوجد 
مجال نستشهد فيه أكثر من غيرهء فهذا المجال هى الفلسفة, حيث 
يكون الاستشهاد بمثابة الاعتراف بالسلف من الفلاسفة؛ إجلالا لهم 
واقتداءا بآرائهم. ولكن قد تكون الغاية من الاستشهاد هي أيضا 
الإشارة الدقيقة إلى صميم موضوع أو مذهب ماء بحيث يكون 
الاستشهاد عينة أولى تستحث القارئ وتدفعه إلى المزيد من البحث 
والتقصّي, «إن الفكرة المعزولة عن نصها قد تكون. على حدّ قول 
نيتشه؛ عند الرجل الجادٌ الذي ينظر إليها بغاية الاهتمام, مفتاحا 
يكشف له عن كنون مخبوؤة؛ بينما هي لا تعدى في نظر الساخرين 
المستهزئين أن تكون أكثر من قطعة من الحديد الخردة» (4). 

ومهما يكن من أمر فالمعجم لا يغني عن ممارسة النصوص. فكما 
أنه لا يمكن للمرء أن يتعلّم لغة من اللغات حتى الحذق بمجرد أن 
يحفظ معجمهاء فكذلك لا يمكنه أن يتعلّم الفلسفة وأن يتفلسف حقًا 
بمجرد أن يحفظ الألفاظ والشواهد الفلسفية. لذلك لم تكن غايتنا من 
تاليف هذا المعجم تتجاوز أن نجعل منه أداة عمل نمكّن منها دارس 
الفلسفة ومدرسها ونضعها بين يدي من يرغب عموما في استجلاء 


3 .5 .ه078 ,36م 38 ,اا ا ر6أأئفلا ا عل عداءمعطعع85 ,وتاعمقرطوالدلا - 


6 .3 ,1 , أستقسشاط ص0 رستقحسة1 ,عطءكمء1م - 


مفهوم من المفاهيم أى يبحث عن حكمة أى جملة قد تكون له منطلقا 
للتأئل الشخصي أو تضمن له صدق رأي من آرائه..وعلى هذا يصمح 
القول عن معجمنا ما سبق أن قاله الرسام ايجان ديلاكروا عن كل 
معجم من نوعه: «إننا نأخذه وندعه, ونفتحه متى فتحناه دونما غاية, 
وقد نعثر فيه أثناء تصفحنا له على ما يكون مناسبة من مناسبات 
التأمّلْ المثمر العميق» (5). 

بقي أن نشير إلى أنّنا لم نكتف بشواهد الفلاسفة المحترفين» 
فاستشهدنا بالعلماء والأدباء والفنانين ورجالات السياسة ويمفكّرين 
آخرين لم يكن همهم الوحيد تأسيس مذهب أى نسق من الأفكار بقدر 
ما آثروا وميض الفكرة البراقة ورونق الصياغة الجميلة على أناة 
المفهوم ونضج التصور. 

وقد اعتمدنا في معجمنا هذا جملة من المراجع» فجاءعت 506 

قيقة للغاية متى وجدناها دقيقة ة وتيسر لنا التحقق منهاء وجاءت في 

بعض الأحيان تفتقر إلى الدقة كلّما وجدناها منقوصة أو أعوزنا 
التحقيق؛ ومع ذلك فقد فضلنا في جميع الحالات ذكرها حتى لا نحرم 
منها القراء. مكتفين بالمصدر دونما إشارة إلى الطبعة وتاريخها أو إلى 
الفصل والصفحة. ولا كنا نرغب قبل كل شيء في توفير الشواهد 
الضرورية والأساسية للقارئ؛ عدنا إلى مذكّراتنا وإلى ملخّصات 
الكتب الفلسفية التى سبق أن طالعناها منذ بدأ اهتمامنا بالفلسفة, 
فعثرنا فيها ,على زاد من الأقوال والشواهد رأينا ألا نبخل بها على 
القارئ» على الرغم من أنْ مراجعها لم تكن على الدقة المطلوبة» فجاءت 
عارية تارة من تحديد الصفحة التي ورد فيها القول» ودون ذكر للطبعة 
وتاريخها تارة أخرى؛ فاكتفينا بالإشارة إلى المصدر دائما وإلى الباب 
والفصل في بعض الأحيان. 

ونحن على يقين: رغم العيوب والنقائص التي قد يلحظها القارئ 
في عملنا هذاء من أنْ الدقة العلمية التي توحيناها في تحقيق 
الاستشهادات والمراجع تجعل منه عملا أوفى من بعض الأعمال 


5( أ 6أناوأنا10 توم 046 ,369 - 368 .مم ,111 رلممستاول ,اتمينداء2آ عمغولاظ - 


.عنونتطدمهكماقطام عموصد! دآ ع0 عستقصصوتاء61 عنعا عل ععقعم 12 معدل ضوع لداملدك 


الأجنبية التي اعتمدنا عليها (والتي يأتي ذكرها في نهاية هذه 
التوطئة), نظرا إلى اكتفاء مؤلفيها بسرد الأقوال مع ذكر مصادرها 
فحسبء بل مع ذكر أصحابها لا غير أحيانا. ونشيرء إضافة إلى ذلك, 
أن اعتمادنا على مصادر عديدة ومتنوّعة قد أوقفنا على عدد هائل من 
الشواهدء إلا أنْنا تركنا جائبا العديد منهاء ولا سيما تلك التي لا 
يجدي ذكرها نفعاء نظرا إلى ما يشوبها من غموض وإبهامء بل نظرا 
إلى ضعفها وترددها أحيانا. فنحن قد تجدّينا مثلا الاستشهادات التي 
ترمز بعض عباراتها إلى واقع اجتماعي وحضاري لا يمت بصلة الى 
واقع القارئ العربيء كالاستشهادات التي تتحدّث عن ظاهرة من 
ظواهر السياسة الفرنسية أو الاقتصاد الأمريكي أو ما إلى ذلك. ثم 
إِننا لم نستشهد بنفس الطريقة التي عهدناها مثلا عند غراتلى فى 
معجمه (6) الذيء على الرغم من ثرائه. لا يفيد دائما في استجلاء 
المفاهيم بقدر ما يكتفي باستعراض كل قول ورد فيه المفهوم, مهما 
كان وروده عرضيا (7). 

وحتى يكون القارئ على بينة مما نقدمه له. نحيطه علما بأثّنا 
تعمدناء في حالات نادرة؛ تكرار بعض الشواهد التي تقارن بين 
مفهومين اثنين» فأدرجناها في الفصل الخاص بكل منهما. 

ولم نشأ توخي الترتيب الألفبائي في ذكر أسماء الأعلام» فآثرنا 
الترتيب الزماني الذي يوفرء في اعتقادناء رؤية أوضح لتطور المفهوم 
ونشوئه؛ ولعلّنا قد تعسفنا أحيانا قليلة على هذا الترتيب نقسه كلما 
أردنا أن نقرب بين الشواهد المتماثئة أى المتضارية وأن نجاور بينهاء 
إبزازا لها وخدمة للقارئ المستعجل. 

وسيلاحظ القارئ أنّْنا اعتمدناء فى شرح المصطلحات وانتقاء 
الشواهد: على مصادن الفلسفة الغربية: وأيضنا على مصادس الفلسفة 


6( ج105 هاك 5ع عناوتطمه5م اقلطم عمتهه ه111 ,مناماءة:0 لآ هآ- 

نك عل ات ,18 20009 ه1 عت كمع "كك 
7) هذا ما نطالعه مثلا في الفصل المخصص للوهم: حيث يذكر صاحب المعجم 
فقرة لفرويد يتحدث فيها عن العلم مثبتا أنه ليس وهماء بل من الوهم أن نؤمن 
بغيره؛ ففي هذه الفقرة, العلم هو الذي يهمْ فرويد وليس الوهمء وعلى ذلك فإِنَ 
مكان هذا الاستشهاد هو الفصل المخصص للعلم دون غيره. 


العربية الاسلامية التي لم يكن بوسعنا ولا من حقنا إغفالها أى 
الاستغناء عنها أيدا. 

وأخيراء فيما يتعلق بطريقة استعمال هذا المعجمء نحيل القارئ 
الى ما كتبناه في مقدمة فهرس الأعلام والمراجع. 


المصادرالعريية 


-) 
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عناوتأأك أع علناوأصطعع1 عمأقانطوعملا :علصداه ا 80016 (1 - 
,. .نام روأنوط) عتطمهذ5ماأظام ١3‏ 06 


1968( 


- 2( ع0 مئأةقمملاء1ا2 :تموعل أملوك .8 أت 6أنوانمع .ط‎ ١3 
عناوأطامه5هطأأطم عباومحا‎ )6315, 
.(8.,1978.لا.م‎ 1 

8 06 عئأقاناطوعملا نكاناج],:ه8] عأروالآا - 5آأنام ا (8 - 
85 ه0458 أع وأطمهد5والاطم 
.(1980 ,نأاه ءلم روأرجح2) 565 أ713اناط 

ر5أ2) عأاممعهاأطام ها عل عمتهصومناءل2 توزانل ,غ001 (4 - 
.(1984 ,ع55ئاه:3 1 

عألامهقهاتطم ها ع0 عن تواناطوعملا :أعزامل وزو86 (5 - 
ملالا ,الاعأأل6 ع]ةألا اعباممصصع) 
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أ0100طعلاقم وا عل عنأقضصصهلاءا0 :لإمقااز5 عرولا (6 - 
.(1967 ,32000556 ! 6لرلةطنا روتيوص) 

5 ©56أ8مضم1اء 21 :اتعلالا عمممبالا أع كانامرناك لأولاالا5 (7 - 
3 06 5ع7غط1 065 أع 5رنعاياج 
230511 رؤ5أنوط) عأطمهوهااطم 
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عن ص50 ألم 156أ33لرهلاء01 :مناما6:26 5أناما-مه6ا (8 - 
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0 ,1962 ,118098156 .9606 .طأنا) 
55 بعطءهظ عل ععيائنا © ا 

5 © 1180131565 18110115أ 065 3:0100556] (10 - 
.(1976 ,00556:ها مأرأة1طنا) 

5أعناقنا 5ع ا) 121121565 1811015أأء 5ع ع5 أقلتدره21ه 21 (11 - 
.(1983 رؤ5اقت2 بأتعطه8 نال 

5 ) تعناضة علصمص نال كمملئهااك عمل ممأهصدمأئء1م (12 - 
.(1983 ,5ر23 بأنعطه8 بال 5اعناذنا 

© 132116 11ناه0© :موعلا 80016 أت مونووانل 5أمع0 (18 - 
لمقمرع؟ .60 رؤ5أموط) عتأطمموماأاطم 
1971 ,مقطاحل؟ 


ف 


1 الابستمولوجيا 6امة6' | 1 


لفظ مركّب من لفظين يونانيين هما «ابستمي»» أي المعرفة والعلم, 
و«لوفوس». أي النظرية والدراسة. فمعنى الابستمولوجيا اذن نظرية 
العلوم وفلسفة العلوم. ويعزى ادخال هذا المصطلح الى الفيلسوف 
الاسكتلندي ج. ف. فيريير («سنن الميتافيزيقا» ‏ 1854). اذ قسم 
الفلسفة الى مبحث الوجود (الأنطولوجيا) ومبحث المعرفة 
(الابستمولوجيا). 

وتعنى الابستمولوجيا بدراسة مبادئ العلوم وفرضياتها ومناهجها 
ونتائجها دراسة نقدية ترمي الى ابراز بناها ومنطقها وقيمتها 
الموضوعية. ْ 

ومن أهم المفاهيم التي تمخضت عنها الابستمولوجيا مفهوم 
القطيعة الابستمولوجية (06ا15]60010910م6 68نامنا0©) ومقفهوم العائق 
الايستمولو جي (وناوأوه امم 6 أوامة هاعةأة06) . 


© بيار ماشري وإتيان باليبار (:ةطذاة8 ع ؛ه بزورهءولة .8): 

١‏ - «كما بِيّن باشلار» ليس هناك إبستمولوجيا الآ وهي متعلّقة بعلم واحدء 
تماما كما أنه ليس هناك تاريخ الآ وهو متعلّق بعلم واحد لا بمطلق العلم 
عموما: انّ الابستمولوجيا جهوية بحسب مبدئها. ولكن الجهات العلمية لا 
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تحصر بصفة نهائية داخل الحدود التي ما تحذها الآ لفترة 
خاصة من تاريخها. (...) انْ الابستمولوجيا الجهوية ليست ابستمولوجيا 
مختصة». 

© فيشان 7900ءاط .1/ا) : 

2 - «لئن كان لا بدّ من القولء مع كنغيلام: بن الابستمولوجيا لا تعدو أن 
تكون, لو فصلت عن تاريخ العلوم: الآ زوجا نافلا للعلم الذي تريد أن تقول 
فيه قولا ما. فلا بد أن نضيف أيضا أن تاريخ العلوم. لو فصل عن 
الابستمولوجياء لن يدرك بأتمْ معنى الكلمة أي تاريخ هو». 

© ألتوسير (هووندطالق): 

3-«لا يريد باشلار لفلسفة العلوم أن تكون تدخّلا فلسفيا في العلم. وهو في 
هذا يعارض جميع الفلسفات التقليدية التي كانت سائدة والتى كانت تجعل 
الهدف من تأملها في العلم احتواء النتائج العلمية لصالح ا مذافب' الفلسفية 
واستغلال النتائج العلمية بالتالي لصالح أهداف تبريرية تخرج عن إطار 


ا ممارسةالعلمية». 
2 الأسبقوريبة ناءأم6 ٠‏ 2 


هي مذهب أبيقور (6:ل0أم2)ء وهى فيلسوف يوناني عاش في القرن 
الثالث قبل المسيح (341 قم - 0 قنم). ويقوم مذهبه في مجال 
المعرفة على نزعة تجربية تجعل من الاحساس المعيار الأول للحقيقة, 
وفي مجال علم الطبيعة على نزعة ذرية موروثة عن لوسييوس 
(6ممأءلاع) وديمقرطس (080006:16): وفى مجال الأخلاق على نزعة 
متعية تختلف عن متعية أرستيب القورينائي (علوتهمؤريه ها عمملأوايم) , 
وتقوم الحكمة الأبيقورية على إسعاد الذات عن طريق القضاء على كلّ 
من الألم في الجسم (أبونيا وندهمهم) والاضطراب في النفس (بحصول 
الأتراكسيا 098:ة:813). وتحصل اللذة الحقيقية فى نظر أبيقور بتحقيق 
هذين الشرطين أي أنّها حالة من التوازن يغيب فيها الألم, لا حالة 
«لذّة متحركة» وبالتالي غير خالصة تماما من الألم. بيد أنْ الفوز 


بالاتراكسياة: الى السكيئة والطماتيتة: مقتزشن القهناء .على الجبل 


بطبيعة النفس والموت والآلهة؛ حتّى يتم القضاء على الخوف من الموت 
(فهى لا شيء يذكر في نظرناء إن عندما نكون فالموت لا يكون؛ وعندما 
يكون الموت فنحن لا نكون) والخوف من الآلهة (التي تعيش بمعزل عن 
البشر ولا تتدخّل في شؤونهم ولا تعكّر صفى حياتها بمشاكلهم) 
والخوف من عذاب الآخرة (اذ النّفس فانية يفناء الجسم؛ بوصفها 
جوهرا ماديا مثله). 


© أآبيقور (وسوامع): 

١‏ - «الخير الأعظم في اعتقادنا هو أن نحسن الاكتفاء بذواتناء وليس معنى 
ذلك أن نتقشف دائما في عيشنا وإِنّما أن نقتنع بالقليل إن كنا لا نملك 
الكثير. (...) وإِنّ ا متعة التي نجدها في تناول طعام بسيط ليست أقلّ من 
التي نجدها في ا مآدب الفاخرة, بشرط أن يزول الألم ا متولّد عن الحاجة. انْ 
القليل من خبز الشعير ومن ا ماء يجعلنا نشعر بلذَّة عظيمة إذا كانت الحاجة 
إليهما شديدة». 

2 «عندما نقول انّ اللذة هي غايتنا القصوى فإئّنا لا نعني بذلك اللذات 
الخاصة بالفساق أو اللذات التعلقة با متعة الجسدية (...). ولا تتمثل الحياة 
السعيدة في السكر ا متواصلء وفيما تقدمه ا مآدب الفاخرة من سمك شهي 
وأطعمة لذيذة, ولا في التّمتَّع بالنسوة والغلمان...». 

© سبيبينتوزا (وعهدام5) : 

3 - «لا شك أنّ تحريم ا ملذات يقوم على معتقد بأطل فئا حقير. إذ ما 
الفرق بين إسكات الجوع والعطش وبين التخلّص من الكآبة؟ تلك هي 
قاعدتي وذاك هو اعتقادي الراسخ. أنه لا يشمت بي أي إله, ولا يفرح 
بما يصيبني من عجز وغم غير الحسود الذي يرى الفضيلة في دموعنا 
ونحيبنا وخشيتنا وعلامات أخرى على عجزنا الداخلي؛ بل على 
العكس, بقدر ما يكون فرحنا أعظم, يكون الكمال الذي ننتقل إليه كمالا 
أعظمء وتكون مشاركتنا في الطبيعة الإلهية أكثر لزوما. فعلى العاقل 
الحكيم إذن أن يستعمل الأشياء وأن يتمبّع بها قدر الإمكان (ذون أن يصل 
إلى التقرّزء إذ ليس ذلك تمنّعا). وعليه أن يستخدم لإصلاح ذاته 
واستعادة قواه أغذية ومشرويات لذيذة متناولة بمقادير معتدلة, كما عليه 


أيضا أن يستعمل العطور وأن يستمتع بالنباتات ا مخضرة وبالحلي 
وا موسيقى والألعاب ا ممرنة للجسم والعروض ا مسرحية وأشياء أخرى من 
نفس القبيلء وهي أشياء بوسع كل شخص أن يستغلّها دون أن يلحق أي 
ضرر بالآخرين». 

© ماهفافي (/ة118) : 

4- «ينبغي أن نبيّن للملا أنْ أعظم تراث عملي خلّفه اليونان في الفلسفة لم 
يكن فخامة أفلاطون. ولا سعة علم أرسطوء بل نجده قي ا مذهبين العمليين» 
مذهبي زينون وأبيقورء كما نجده في تشكك بيرون: فكلٌ رجل في وقتنا 
الحاضر انما هو رواقي أو أبيقوري أو متشكك». 


3 الآتراكسبا (السكينة) ‏ ©26<«ههاة'ا 3 


الأتراكسيا لفظ يوناني يعني «عدم الاضطراب». ويشير هذا اللفظ 
الى حالة من السكون الروحي وعدم القابلية للتائّرء وهي حالة لا يفوز 
بها سوى الحكيم الذي سمحت له معرفته بجميع الأمور بالتغلّب على 
الخوف والتحرر من الانزعاج والاكتفاء بالقليل. 

وقد استعمل ديمقريطس هذا المصطلح, قبل أن يتبنّاه الأبيقوريون 
والرواقيون والشكّاك. ولئن اتّفق أصحاب هذه المدارس الثلاث في جعل 
الأتراكسياء أي السكينة أو الطمأنينة المعبّرة عن السعادة المطلقة, 
الغاية النهائية للتفلسف الححقء فالشكاك قد رأوا أن الفوز بها لا 
يتم إلا بتعليق الحكم واللامبالاة إزاء ما يجريء وذهب الرواقيون الى 
أنّ الطريق إليها يكون بالخضوع للقدر المحتوم المعبّر عن كمال 
العناية الإلهية ويقبول كلّ ما يحدث بصدر رحب وبرباطة جأشء بينما 
جعلها الأبيقوريون متوقفة على القضاء على جميع مصادر الخوف 
والقلق والاضطرابء ولا سيما على الخوف من الآلهة» والخوف من 
الموت, والخوف من الألم. وتقترن الأتراكسيا عند الأبيقوريين بالأبونيا 
(0019م8) وهي حالة غياب الألم في الجسم, أي حالة توازن بين جميع 
وظائف الجسم أو حالة اللذة الحقيقية كما يتصورها أبيقور. 


© أآبي قو (زوببهامع): ١‏ 1 
١‏ - «عندما نقول أنْ اللذة هي غايتنا القصوىء فإنّنا لا نعني. بذلك اللذات 
الخاصة بالفساق أو اللذات امتعلقة با متعة الجسدية (...): بل اللذة التي 
نقصدها هي التي تتميّز بانعدام الآلم في الجسم والاضطراب في النفس». 
2- «لولا الاضطراب الذي يحدثه فينا الخوف من الظواهر السماوية ومن 
ا موت ولولا قلقنا الناتج عن التفكير فيما قد يكون للموت من تأثير على 
كيانناء ولولا جهلنا بالحدود ا مرسومة للآلام والرغبات, ما احتجنا الى دراسة 
الطبيعة». 
© فستوجييار وونؤزوننووع): 
3 - «يبدو أن الخوف من الآلهة. من سخطها على الأحياء وانتقامها من 
الأموات, قد لعب دورا كبيرا في الديانة اليونانية. ولعل أبيقور قد شعر هو 
الآخر بهذا الخوف؛ لعلّه قد مر بأزمة ضمير خرج منها منتصراء وهو ما 
يفسر ثبات ثقته بنفسه (...). وبما أنه قد فاز بالخلاص ويريد بداقع الشعور 
بالعطف الشامل مساعدة بقيّة الناس على الفوز بدورهم بهذا الخلاصء فار 
أول اهتمامه كان أن يستبعد ذلك الخوف الذي يحول قطعا دون بلوغ 
الأتراكسيا». 
© آبسكتاانت (هماذاءامع): ا 
4 - «انْ ما يحدث للناس من اضطراب ليس من جراء الأشياءء بل هو من 
جرّاء حكمهم في الأشياء». ش ش 


4 الرحم ابن ناا 4 


هو المشكلة التي يصعب حلّها بسبب تناقض ما في الموضوع نفسه 
أى في التصور الخاص به. ولقد أطلق هذا المصطلح على حجج زينون 
الإيلي (©0516 28000) التي تثبت استحالة الحركة. فإحراج «القسمة 
الثنائية» مثلا ينص على أنه قبل أن نقطع أية مسافة لا بد أن نقطع 
نصف تلك المسافة» وقبل أن نقطع نصف المسافة علينا أن نقطع 
نصف نصف المسافة, وهكذا إلى ما لا نهاية» بحيث يصبح قطع 
المسافة أمرا لا متناهيا ومتعذرا وتصبح الحركة مستحيلة. وفي إحراج 
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«أخيل والسلحفاة» يحاول أخيل الالتحاق بالسلحفاة إلا أنه يستحيل 
عليه ذلك, لأنه في كل مرة يقطع فيها المسافة الفاصلة بينه ويينها 
تكون السلحفاة قد قطعت شوطا ماء وهكذا إلى ما لا نهاية. 

ولقد اكتسب مصطلح الإحراج معنى فلسفيا خاصة في أعمال 
أرسطو الذي عرفه بأنه «تكافق بين استعدادات متضادة». أي أنه على 
حد تعبير هاملين (متاعمون) في كتابه عن «نسق أرسطو», «وضع رأيين 
متعارضين لكل منهما حجته في الجواب عن مسالة بعينها». 

وعند المحدثين. أصبح لفظ: الإحراج يشير عموما إلى المعضلة 
المنطقية التي يصعب حلّهاء أى إلى الإعتراضات والإشكاليات غير 
القابلة للحل.. 


© أرمسسطو هماه!ؤ8/1) : 

١‏ - «وتوجد صعوبة ليست أدنى من الصعوبات الأخرى أهملها الفلاسفة 
الحاليين وسابقوهم: وهي مسالة معرفة ما إذا كانت مبادئ ا موجودات القايلة 
للفساد ومبادئ ا موجودات غير القابلة للفساد واحدة, أم مختلفة؟ فإذا كانت 
واحدة, فلماذا كان بعض ا موجودات قابلا للفساد. وبعضها الآخر غير قابل 
للفساد وما العلة في ذلك؟». 

2 - «فإذا كانت ا مبادئ كلّية لن تكون جواهرء إذ ما هو مشترك لا يشير إلى 
جوهر شخصي بل يشير إلى كيف معين, أما الجوهر فهو شخص معين. 
(...) ومن جهة أخرى فإذا لم تكن ا مبادئ كلية. وكانت مثل ا موجودات 
الشخصية. فإنّها لن تكون موضوعا للعلم, إذ أنْ كل علم لا يتعلّق إلا بما هو 
كلّي. بحيث يصبح من الواجب أن توجد مبادئّ أخرى متقدّمة على ا مبادئ 
أعني ا مبادئّ التي تحمل عليها كلّياء إذا ما أردنا أن يكون علم ا مبادئ علما 
ممكنا». 


5 الإإحساس والإإدراك 


0 ا أ 5605311011 - 5 


الإحساس للحس الظاهري فهو المشاهدات, وإذا كان للحس الباطني 
فهى الوجدانيات (تعريفات الجرجاني). يوجد إذن نوعان من 
الإحساسات: 

 !‏ الإحساسات الخارجية؛ التي ترشدنا عن العالم الخارجيء وهي 
الإحساسات البصرية والسمعية والذوقية والشمية واللمسية 
والحرارية. 

2 الإحساسات الباطنية» التي ترشدنا عن جسمناء وهي 
الإحساس باللذة والألم, والإحساس الذي يدلّنا على حالاتنا النفسية 
(شعور بالراحة أو القلق أو الضغط والتعبء إلخ) والإحساس الذي 
يدلّنا على أوضاع جسمنا وحركات أطرافه؛ وإحساسات التوجه. 

والحسوية أو المذهب الحسي (5805181556) هى المذهب القائل بأن 
جملة معلوماتنا متأتّية عن الحواس. 

وأهم من عرف بهذا المذهب جون لوك (10666 .ل) الانقليزي, 
وكوندياك (600011136) الفرنسي, فهما يرفضان الاعتقاد في وجود 
الأفكار الفطرية ويريان أنْ العقل يوجد أولا كصفحة بيضاء ثم تنطبع 
فيه الأحاسيس,ء كما أنْ العمليات العقلية كلّها تنتج عن الحواس. 

والمقصود بالحس المشترك (00005 5905) القوة التى ترتسم فيها 
صور الجرّئيات المحسوسة (تعريفات الجرجاني): أى القوة النفسية 
التي تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس متأثية 
إليه منها (ابن سيناء «كتاب النجاة»). 

أما الإدراك الحسي (100م56:09) فهو الإحساس بوجود الأشياء 
الخارجية وعلاقات بعضها ببعضء, والقدرة على تمييز الشيء 
المحسوس من بين الأشياء الأخرى وتعريفه بالتسمية أى بالإشارة, 
وعلى التمييز أيضا بين الذات المدركة والشيء المدرك. 

ويطلق الإدراك عند ديكارت والديكارتيين على كلّ عمليات الفهم, 
ويقترب هذا المعنى للإدراك من المعنى الذي يفيده اللفظ العربيء إذ 
نقول: «أدركنا الأمر», بمعنى فهمناه واستوعيناه. 

والإدراكية (1100015109م26,06) مذهب يقرر أن الفكر الذي يدرك 
شيئًا ما في الخارج إنما لديه شعور مباشر وصحيح وصادق بحضور 
هذا الشيء ووجوده حقا في الخارج. وهذا المذهب يقابله مذهب من 
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يرى أن الاعتقاد في الوجود الخارجي وفي حقيقة الأشياء في الخارج 
إنما هو اعتقاد حاصل عن طريق نشاط ذهنى. 


هو الغزالي: | 

-١‏ «من أين الثقة با محسوسات وأقواها حاسة البصرء وهي تنظر إلى الظلل 
فتراه واقفا غير متحرك. وتحكم بنفي الحركة؛ ثم بالتجرية وا مشاهدة بعد 
ساعة تعرف أنه متحرك. (...) وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار 
دينارء ثم الأدلّة الهندسية تدلٌ على أنه أكبر من الأرض في ا مقدار». 

© ديك ارت (08:168و06) : 

2 - «إنّي أنظر من النافذة فأشاهد با مصادفة رجالا يسيرون في الشارع فلا 
يفوتني أن أقول عند رؤيتهم إني أرى رجالا بعينهم (...) مع أنْي لا أرى من 
النافذة غير قبعات ومعاطف قد تكون غطاء لآلات صناعية تحرّكها لوالب, 
لكنّي أحكم بأنّهم أناس وإذن فأنا أدرك بمحض ما في ذهني من قوة الحكم 
ما كنت أحسب أنّي أراه بعيني». 

.© 0 ال ل | (عامطزها) : 

3 - «لدينا عدد لا محدود من الإدراكات الضعيفة التي لا يمكن أن نميّز بعضها 
عن بعض؛ فالضجيج ا مرتفع, مثلا الجلبة التي يحدثها جمع من الناس, 
تتكؤن من جميع همسات الأفراد التي لا ندركها متميزة بعضها عن بعض؛ 
لكننا نحسهاء وإلا ما أحسسنا قط بكامل الضجيج». 

4- «لا بدّ من الاعتراف بأنٌّ الإدراك وما يتبعه غير قابل للتفسير بأسباب 
آلية» أي بالأشكال والحركات. فلنفرض آلة صنعت على هيئة تسمح لها 
بالتفكير والإحساس والإدراك, ولنتصورها عظيمة, مع أنّها تحافظ على نفس 
التّسبء بحيث نستطيع دخولها مثلما ندخل الطاحونة؛ اننا لن نجدء 
بتفحصنا ‏ محتواهاء غير قطع يدفع بعضها البعضء ولن نجد أبدا ما يفسر 
عملية الإدراك». 

© بركلى (لزءا»,86) : 

5 - «إنّ ما يقال عن الوجود ا مطلق للأشياء غير ا مفكّرة: دون ربط وجودها 
بإدراكنا لهاء لهو أمر غامض جذا. إن وجودها هو إدراكهاء ويستحيل 
أن تكون موجودة خارج العقول أو الأشياء ا مفكّرة التي تدركها». 


6 - «أن يجوز لي إدراك شيء ما بحواسي حقاء وأن يكون هذا الشيء في 
نفس الوقت غير موجود حقًّاء ذاك هو التناقض عينه؛ فأنا لا أستطيع أن 
أفصل أو أجردء ولو بالفكرء وجود شيء ما عن إدراكي له». 

© كاتيتنط 20ه) : 

7- «الحواس لا تخطئ أبداء ليس لكونها تصيب دائما في الحكم: وإِنْما 
لكونها لا تحكم إطلاقاء ممًا يضع مسؤولية الخطا على عاتق الذهن». 

© روسستو (لناقعءو5ونيه8) : 

8 «لو كناء أثناء استعمالنا للحواسء منفعلين لا غيرء ‏ ما وجد بين هذه 
الحواس أي تواصل ولتعدّر علينا أن نعرف أن الجسم الذي نلمسه والشيء 
الذي نراه هما نفس الشيء». 3 
© آلان (ماهاه) : : 

9 «يكون إدراكي للأشياء وفق ما أحس به من تأثيرها ا مادي في جسدي؛ 
وهذا ا معطى الأؤلء الذي لولاه ما أدركت شيبئًاء هو ما لشي هسنا سناة: 
0 - «إنّ إدراكنا للأشياء هو توقّعها لا غير». 

١١‏ - « يقوم إدراكنا للأشياء على التوقع دائما (...). فإذا كان الضباب 
يحجب بصرناء أو إذا كان اليل حالكاء وبدا لنا خيال غير واضح له بعض 
الشبه بشكل حصانء ألن نجزم أحيانا بأتّنا رأينا حقًا حصاناء والحال أنّْنا 


لم نتبينه؟». 
© برغسون (869500) : 


2 - «لا شك أن قاعدة الحدس الحقيقي والأحظي التي يقوم عليها إدراكنا 
للعالم الخارجي لا تعدو أن تكون شيئا يذكر با مقارنة مع كلّ ما تضيفه 
الذاكرة إلى الإدراك. (...) فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ الإدراك لا يعدو 
أن يكون فى نهاية الأمر إلآ مناسية للتذكّر». 

© ان تر (هع(,53 .- .ل) : 

3 «إِنْي أدرك دائما أكثر ممًا أرى وبخلاف ما أرى. (...) وتتولّد هذه 
ا معارف ا مختلفة ما عن معرفة محفوظة في الذاكرة أو عن استدلالات 
قبحملية». 

© مرلى بونتي (بؤموط-يوعارع/0) : 

4- «عندما أدركء فأنا لا أفكّر في العالم, وإنْما هو الذي يتنظّم أمامي». 
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© لانسيسو (18971680) : 

5 - «من خصوصيات الخطإ أنه يمكن دحضه بالتجرية والاستدلال. أما 
الأوهام قلا يمكن دحضها بهذه الصورةء بل هي فقط ضروب غير عادية من 
الإدراك؛ بل حتى الضروب العادية للإدراك هي أوهام: وصفوة القول أنْ كل 
إدراك فووهم». 

© تان (80.78116) : 

16 - «إِنْ إدراكنا الخارجي هو حلم باطني موافق للأشياء في الخارج؛ 
وعوض أن نقول إِنَّ الهلوسة إدراك خارجي.خلطى. يجب أن نقول إِنّْ 
الإدارك الخارجي هلوسة صادقة». 

© بورلىو ((لنوارن8 .4) : 

7 «لاشك أن الإحساس يختلف عن الإدراك؛ لكن الانتقال من أحدهما إلى 
الآخر ليس انتقالا من الذاتية إلى ا موضوعية؛ بل هو بالأحرى انتقال من 
موضوعية الإحساس اللأمحدّدة إلي موضوعية الإدراك ا محدّدة. ففي ا مرحلة 
الأولى أسمع صوتا يصلني من الخارج؛ وفي ا مرحلة الثانية أسمع الصوت 
ا محدّد الذي يحدثه تغريد العصافير». 

00 بون سي (ا06مه8 .(0) : 

8- «لدي إدراك عندما أدرك موضوعا ما؛ وهذا الإدراك لا يقوم إلآ بإعلامي 
بحضور هذا الشيء. لكن إذا أصبح لهذا الإدراك من القوة ما يجعله يقترن 
باللذة أو الألم فإِني أسميه إحساسا . يبدو إذن أنْ الإحساس لا يختلف عن 
الإدراك إلآ في درجة قوته وشدته». 


6 الإحبائقية | 6 


الإحيائية هي الاعتقاد بأن جميع الأشياءء من جماد ونبات 
وحيوان: مشتملة على الحياة: وهو ما نجده مثلا عند الطفل الذي 
يحيي لعبه أو يعتقد أنْ الظواهر الطبيعية (كالقمر الذي يبدى له 
متحركا ويتبعه في كل مكان) كائنات حيّة؛ أى في المجتمعات 
البدائية التي تظن أنْ لجميع الظواهر الطبيعية نفوسا شبيهة بنفس 
الإنسان. 2 


وعموما يطلق لفظ الإحيائية على كل تصور يحيي ما لا يتضمن 
ميدأ الحياة. وينسب نفسا إلى ما لا يملك نفساء كالطبيعيات الأرسطية 
مثلاء التي تفسر ظاهرة سقوط الأجسام برغبة هذه الأجسام في 
الرجوع إلى أصلها وإلى مكانها الطبيعي. 


© كاسيرير 085516 ع): 

. «إِنْ ما يميز العقلية البدائية هو ميلها عموما إلى الحياةء لا إلى منطقها‎ - ١ 
فالإنسان البدائي لا ينظر إلى الطبيعة بعيني عالم طبيعي يريد أن يصّف‎ 
الأشياء ليرضي حب استطلاعه الفكريء ولا يقترب منها برغبة نفعية أو تقنية‎ 
إِنْ نظرته إلى الطبيعة ليست نظرة تأملية أو عملية بقدر ما هي نظرة‎ ,)...( 
تعاطفية (...) والبدائي لا يفتقر بأي حال إلى القدرة على إدراك الفروق بين‎ 
الأشياءء إلا أنْ هذه الفروق جميعا يطمسها شعوره القوي واقتناعه العميق‎ 
بأنّ للحياة وحدة أساسية لا تنطمس, وهي التي تربط الأفراد في كثرتهم‎ 
غييوم (ء7نهالأن ,ط):‎ © 

2 - «إنّ الإحيائية لدى الطفل تجعل كلّ تمبيز دقيق بين الذات وا موضوع 
ممتنعا . فكلٌ الأشياء تحسّ وتحيا وترغب وتعرف». 


7 الأخلاق وعلم الآخلاق عدونناع كه عاهءهالا ‏ 7 


المقصود بالأخلاق معرفة الفضائل وكيفية اكتسابها لتزكى بها 
النفس, ومعرفة الرذائل لتتنزه عنها. 

وعلم الأخلاق هو النظر في أحكام القيم وفي المبادئ الأخلاقية, 
بينما تتعلّق الأخلاق بالأفعال الصادرة عن الإنسان محمودة كانت أو 
مذمومة. 1 
ولقد تكون علم الأخلاق منذ العصر اليوناني القديم» في 
مقابل الطبيعيات الأيونية. ولمعرفة ما يجب على الإنسان 
فعله لبلوغ السغادة تحدث الفلاسفة عن طبيعة الوجدان 
والضمير والواجب والخير والعدل الخ؛ وينوا جميع المفاهيم 
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الخلقية التي تصوروها على الأسس المستمدة من مبادئهم الفلسفية 
العامة. 

والأخلاق النسبية هي مجموع قواعد السلوك الخاصة بمجتمع 
معين في زمان معيّن, والتي تختلف من مجتمع الى آخر ومن زمان 
الى آخر. 

أما الأخلاق المطلقة فهي مجموع قواعد السلوك الثابتة التي تصلح 
لكل زمان ومكان. 

والأخلاقي (1401) هى المنسوب إلى الأخلاق وإلى قواعد السلوك 
المقررة في زمان معين. أما اللا أخلاقي (120181) فيطلق على السلوك 
المناقض للأخلاق. 

وأخيرا فقد فرق الفلاسفة بين الأمر الأخلاقي والأمر الذي هو 
بمعزل عن الأخلاق (800:8): كسلوك الحيوان الذي هو سلوك محايد 
لا يوصف بأنه أخلاقي أو لا أخلاقي. 


© باسكال (65508) : 

١‏ - «لن تواسيني معرفة الأشياء الخارجية بجهلى للأخلاق وقت الشدة؛ أمّا 
عنم الأخلد قله ى يراسيتئ ذائما يجهلي للأقساء الخارجية». 

2- «الأخلاق الحقيقية لا تعبا بالأخلاق». 

© جون لوك (عاءه.ا .لغ : 

3 - «إِن البرهان ممكن في الأخلاق مثلما في الرياضيات: إذ 
بوسعنا أن نعرف بكامل الدقة الطبيعة الحقيقية للأشياء التي تدلّ عليها 
ألفاظ الأخلاق». 

© روسو (لناةء5و5ناه8) : 

4 - «ما فتئْ علماء الأخلاق ينظرون إلى الإنسان على أنه كائن عاقل 
بالأساس, وهم في ذلك مخطئون حقاء إذ الإنسان كائن عاطفي لا يسترشد 
بغير أهوائه عندما يسلك سلوكا ماء ولا يفيده العقل الآ في التخفيف من 
الحماقات التي قد يرتكبها بدافع من هذه الأهواء». 

© ديدرو 00 : 

5 - «لا وجود لعلم أكثر بداهة وبساطة من علم الأخلاق في نظر الإنسان 
الجاهلء ولا وجود لعلم أكثر منه غموضا وتعقدا في نظر الإنسان العالم». 


© كانط 6880)) : 

- «شيئان إثنان يملآن الفؤاد. إعجابا وإجلالا متجدّدين ا 9 
0 طاما بقي التأمل مرتبطا بهما ومثابرا عليهما: السماء ا مرصعة. 
بالنجوم من فوقيء والقانون الأخلاقي في داخلي». 

7- «لو أسّسنا الأخلاق على التجرية, لكان مآلها الزوال والانحلالء على حين 
أنها تبقى ثابتة إن هي تأسست, لا على ما هو كائن, وإِنّما على ما ينبغي أن 
يكون إطلاقا». 
© شوينتهاور (عناة!نعمه![5): : 

8 - «إِنّ الوعظ الأخلاقي أسهل من تأسيس الأخلاق». 

9 «غياب كل وازع للأنانية, ذاك هو معيار. الفغل الذي يكتسي قيمة 
© سر مرتلانج (زوءو0ه!اأارع5 ,ل .4) : 

0 -«ليست الأخلاق أمرا متأنّيا من الخارجء ولو كان ذلك 520 
صوت العقل الذي هو صوت إلاهي». 

© آلان (مأواه) : 

1 «إِنّ إخضاع الأخلاق للميتافيزيقا هو إخضاع ما يهم الجميع إلى ما ' لا 
يهم أحدا». 

© فاليري (لاقادلا .6) : 

2 «لو كان الخير يطيب لنا والشرٌ يقرْزناء لا وجدت أخلاقء ولا خير ولا 
شر». 

© جوبير (ا:ءطناهل) : 

3 - «إِنْ الأفضلية ا مطلقة التي نوليها للرياضيات في التربية لا تخلو من 
العيوب. فالرياضيات تجعل. الفكر مستقيما في مجال.الرياضيات:, والآداب 
تجعله مستقيما فى مجال الأخلاق. إِنْ الرياضيات تعلّمنا كيف .نشيد 
القناطرء بينما الأخلاق تعلّمنا الحياة». 

© ماكس فيبير (,وطها/لا .0) : 

14 «قد نتساعل هل توجد فى العالم أخلاق قادرة على فرض واجبات 
متماثلة. من حيث ا محتوى, تتعّق في نفس الوقت بالعلاقات الجنسية, 
والتجارية, والخاصة والعامة: وبعلاقات الرجل مع زوجته ومع بائعة الخضر 


ومع ابنه ومنافسه وصديقه وعدوه». 
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© فريدريك روه (8800 5) : 

5 «الإنسان الحق هو ذلك الذي يعيش حياة عصره. إن مادة 
التفكير الأخلاقي هي الصحيفة والشارع والحياة وا معركة ا متواصلة 
يوما بعد يوم». 

6 - «قد يكون شخص ما ذا أخلاق لا عيب فيها في الظاهر ‏ مثل أولئك 
الأشراف, أصحاب الأملاك بإنقلتراء الذين رفضوا من سنة 1838 إلى سنة 
6 تحرير تجارة الحبوب - ولا يتردد مع ذلك في ال مطالبة بقوانين تحرم 
فئة كاملة من ا مواطنين مما يقيم أودهم. إِنْ أعظم خطر على الحياة الأخلاقية 
لا ينشاً من الأنانية الواعية للفرد. وإنما من الأنانية الجماعية التي تشرّعها 
ا مؤسسات والدساتير والتي تكون مناخنا الإجتماعي». 

7 - «كما أنه توجد حقيقة علمية موضوعية:. فإِنّه توجد أيضا 
حقيقة أخلاقية موضوعية. وائن كانت هذه الحقيقة في غير متناول الجميع, 
فهي على الأقلّ في متناول بعض الأشخاص الذين يعيشون خبرات أخلاقية 
© لافيل (وااء:ها) : 1 

١8‏ - «ليست التجربة الأخلاقية مجرد خبرة باطنية للواجب, ولا هي مجرّد 
خبرة خارجية للنتيجة, بل هي مراوحة بينهما». 

© بول جاني (06ول .5) : 

9 «إِنْ موضوع الأخلاق هو الخيرء وموضوع ا منطق هو الحقيقة». 

برا نشفيك (وءالا«ا5نا:8 .ا) : 

0 «الأخلاق النظرية تناقض لفظيء والأخلاق العملية تكرار وحشو». 

© رابو (انطة8 .هم-0) : ١‏ 

«كان هنري بوانكاري على حق عندما قال: للعلم صيغة دلالية. وللأخلاق 
صيغة الأمر. لكنه أخطأً لَا اعتقد أن العلم لا مفعول له في مجال الأخلاقء إذ 
الأمر نفسه يصدر انطلاقا مما هو موجود». 

© لي سان (56776 18 .8) : 

2 - «طاما بقيت السعادة والأخلاقية منفصلتين عندناء فإنه إمّا أن تكون 
أخلاقيتنا ناقصة وغير موفقة, وإما أن نكون مخطئين في تقديرنا للسعادة». 
© دي بوفوار (أهاناوع8 06 .5) : 

3 «لا أخلاق بدون فشل». 


© جوفروا (لإه]!آنامل .11) : 

4 «لو كان لا بدّ للمرء من أن يكون فيلسوفا حتّى يميّز بين الخير والشرء 
ويختار بين أبيقور وزينون حتى يتعرف على واجبه, لكانت الأخلاق بعيدة عن 
شؤون عا منا هذا كبعد الرياضيات البحنة عنه, ولكان تكوين رجل صالح لا 
يقل صعوية عن تكوين مهندس كبير». 

© لاشليي ءأاوماءها .ءل) : 

5 - «إِنّ ا مشكلة الأخلاقية الحقيقية هي أن نعرف ما إذا كنا نملك طبيعة 
واحدة أم طبيعتين (...). فإن كنا نملك طبيعة واحدة لا تختلف في أصلها عن 
طبيعة الكائنات الحية الأخرىء فإنّ مهمة الأخلاق تغدو سهلة: إن تتمثل في 
ترك هذه الطبيعة تسعى إلى أهداقها. (...) وعلى هذا الاعتبارء لا مجال 
للحديث عن الواجب. (...) لكن إذا كان الفكر هو طبيعتنا الثانية. وإذا كانت 
هذه الطبيعة تفوق قيمة ودرجة طبيعتنا الحيوانية» فإِنّ الحديث عن الواجب 
يصبح ممكنا: إذ من الواضح أنْ الطبيعة الأولى يجب أن تخضع للثانية وأن 
تخدمها». 


8-الرادة مهالا ها - 8 


هي التصميم الواعي للشخص على تنفيذ فعل معين أو أفعال 
معينة؛ وهي «صفة توجب للحي حالا يقع منه الفعل على وجه دون 
وجه.. فهي ميل يعقب اعتقاد التفع» (الجرجاني)؛ وهي طلب الشيء» 
أى شوق الفاعل إلى الفعل إذا فعله كف الشوق وحصل المراد. ويشترط 
فى هذا الشوق إلى الفعل أن يشعر الفاعل بالغرض الذي يريد بلوغه 
وأن يتوقّف عن النزوع إليه توقفا مؤقتاء وأن يتصور الأسباب الدّاعية 
إليه والأسباب الصادرة عنه وأن يدرك قيمة هذه الأسباب ويعتمد عليها 
فى عزمه وأن ينفذ فى النهاية أو يكف عنه (لالاند 09هلها). 
إذن فالمرحلة الأولى للفعل الإرادي تكمن في وضع الهدف 
واستيعابه. ويتبع هذا قرار الفعل واختيار أنجع وسائل الفعل. 
والمثالية تعتبر الإرادة صفة مستقلة عن التأثيرات والظروف 
الخارجية, وليست مرتبطة بالضرورة الموضوعية: وتعتبر أفعال الناس 
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وسلوكهم مظاهر للإرادة الحرة. إلا أنه لا ينبغي غض الطرف عن 
الجانب الموضوعي للإرادة باعتبار أن العالم الموضوعي هو أيضا . 
مصدر أفعال إرادة الإنسان الغرضية. ومن هذا المنظور فإنْ الإرادة 
التي تختار فقط على أساس الرغبات الذاتية ليست إرادة حرة؛ وإِنّما 
الارادة الحرة هى التى تختار اختيارا صحيحا وفقا للضرورة 
الموضوعية, 000000 


© أرسطو (وام)اوابه) : 

١-«إِنَ‏ من قذف حصاة لن يستطيع أن يلحق بها؛ لكن كان بوسعه أن يقذفها 
أو أن يدعها تسقط من يده, إذ كان ذلك متعلّقا بإرادته. وكذا الشأن بالنسية 
إلى الأاشخاص الذين كانوا يستطيعون, من الأؤلء أن يتجئبوا الظلم 
والفساد, وما وقوعهم فيهما إلآ بإرادتهم الخاصة. لكن حا ما يصبحون من 
الظا مين فإنه لم يعد بإمكانهم آلآ يكونوا كذلك». 

© أبكتات (واذاءامع) : 

2- «لكن الطاغية سيقيد... ماذا؟ رجلك. لكنه سيقطع... ماذا؟ رأسك. ما هو 
الشيء الذي لا يستطيع تقييده ولا قطعه؟ إِنْه إرادتك». 

© الفسارابيي: 

3 - «إِنْ الإنسان قد يتقدّم فيختار الأشياء ا ممكنة, وتقع إرادته على أشياء 
غير ممكنة, مثل أنّ الإنسان يهوى أن لا يموت. والإرادة أعمّ من الاختيار, 
فإِنَ كل اختيار إرادة, وليس كل إرادة اختيارا». 

© القديس أغسطين («ذاوناون8 - 104ه5) : 

4 - «تأمر النفس جسمهاء فيطيعها في الحالء وتأمر النفس نفسهاء فتجد 
مقاومة؛ تأمر النّفس اليد بأن تتحرك؛ فتفعلء وهي عملية سهلة لدرجة أننا لا 
نكاد نميز بين الأمر والتنفيذ؛ ومع ذلك فالتفس نفس واليد جسم. الثفس تأمر 
النفس بأن تريد: ومع أن إحداهما لا تختلف عن الأخرى, فإِنّ النفس 
ا مأمورة لا تستجيب. فمن أين جاءعت هذه ا معجزة؟». 

© القديس طوماس الإ كويني («أناو ةل 85«ه180 :85) : 

5 «لا نقول عن شخص ما إنه طيب لأنْ نفسه طيبة. وإنما نقول ذلك لأنّْ 
إرادته طيبة». 


© ديكارت (وأارهقءوه0) : 
6 «اذا اعتبرت ملكة التصور ا موجودة فيء فإِئني سأجدها ضيقة ومحدودة 
للغاية. (...) وكذا الشأن بالنسبة إلى الذاكرة أو ا مخيلة (...). فالإرادة وحدها 
هي التي أجدها في شخصي في غاية العظمة لدرجة أنّني لا أتصور قط 
شيئا آخر أعظم منها وأكثر منها اتّساعا. وهكذا فإنها هي التي تعرفني 
أساسا بأنّني على صورة الله وأئني شبيه به». 
© 00 تمه + 
7- «ليس في النفس الناطقة أية إرادة» أعني أي إثبات أو نفيء عدا الت 
تنطوي عليها الفكرة بما هي فكرة». ْ 
8- «انْ الارادة والعقل شيء واحد لا غير». 

«العلاقة واحدة بين الإرادة وهذا الفعل الإرادي أو ذاكء أو بين البياض 
وهذا الأبيض أو ذاكء أو بين الإنسانية وهذا الإنسان أو ذاك؛ لدرجة أَنْ 
تصور الإرادة كعلّة لفعل.إرادي معيّن لا يقل امتناعا عن تعنور الإتسائية 
كعلة لزيد أو عمر». 
© لايبنتز (عاوطزعا) : 
0 «لا فرق بين أن نتساعل عن إرادتنا ما إذا كانت حرة أم إرادية: فالحر 
والإرادي يعنيان نفس الشيء». 
© كائط (امها) : 

١-«من‏ بين جميع الأشياء التي يمكن تصورها (...), لا شيء يمكن اعتباره 
خيرا على وجه الإطلاق, ما عدا الإرادة الخيّرة وحدها». 
2 :إن خرية الإرادة في ا مبدا:الوجيد لكل القونين الالخلافية وكل الواجيات 
ا موافقة لها». 
© شوبنتنهاور ((6ناة67مه567) : 

3 «لًا كان ما تريده الإرادة دائما هو الحياة (...) كان من الغو أن نقول: 
إرادة الحياةء عرض أن نقول ببساطة: الإرادة, إذ هما شيء واحد لا 
غير». 
© نيتشه (منءوعاء|ا) : 
4 - «تسعى الحياة إلى الشعور ا مطلق بالقوة؛ إنها أساسا السعي 
إلى ا مزيد من القوة؛ وليس السعي شيئا آخر غير السعي إلى القوة؛ وتبقى 
هذه الإرادة أكثر الأشياء عمقا وأوثقها ارتباطا بصميم الوجود». 
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 |5‏ دحيث تكون إرادة القوة مفقودة: يعوؤضها الانحلال والانحطاط». 

6 - «لقد وقع اختراع نظرية الإرادة حبًا في القصاصء أعني رغبة في 
البحث عن مذُنب). 

© وليام جيمس (7165قل ,//) : 

7 - «تتم الإرادة باكتساح الفكرة للوعي. وسواء تحققت الفكرة أو لم تتحقق 
فإِنّ ذلك لا يهم الإرادة. إني أريد أن أكتبء فأكتبء وأريد أن أعطسء فلا 
أستطيع, وأريد أن تتحرك نحوي تلك الطاولة من تلك الزاوية من بيتيء فلا 
تتحرك. ففى هذه الحالات الثلاث تبقى إرادتى على نفس ا منزلة من الكمال». 
© برا ديق (وع6:8010) : ١‏ 

8 «ليست الإرادة ملكة مجاورة للمخيلة أو الذاكرة أو الحكم: بل هي مخطّط 
حياة نرنو إليه بفضل هذه ا ملكات». 

© ريبو (هطا8 .8 : 

١9‏ - «نسمي إرادة ثابتة تلك التي تكون غايتها ثابتة: مهما كانت طبيعة هذه 
الغاية. فكلّما تغيّرت الظروف, تغيرت الوسائل وظهرت تكيّفات متتالية مع 
البيئة الجديدة؛ لكنّ محور التوجّه لا يتغيّر؛ ان ثباته واستقراره يعبّران عمًا 
يتّصف به طبع الفرد من ثبات وحزم». 

© رينوفيي (لأالابنه0©) : 

0- «أن تريد حقًا هو أن تريد ما لا تريد». 

© آلان (مأواه) : 

21-«لسنا بحاجة إلى الإرادة كي نهربء أو نستسلم, أو ننام طويلاء أو نطيل 
البقاء على مائدة الطعام؛ فهذه الأمور تحدث بطبيعتها. ان الإرادة لازمة كي 
نبقى واقفين, لكنها غير لازمة كي نسقط على الأرضء اذ الثقالة وحدها تكفي 
في هذه الحالة». 

© بول فاليري (/غةاتلا .5) : 

2- دلو كانت الأشياء تتحقّق بصورة آنية في اللحظة التي نريدهاء لأصبحنا 
نخشى أن نريد مثلما نخشى لس الثّار». 

© بول ريكور (ناءمء 81 ,5) : 

3 - «إنه من طبيعة الفعل الإرادي أن يكون في نفس الوقت ضربا 
من القيادة ‏ للممكن وللجسم والعالم ‏ وضربا من الامتثال لقيم مقررة وشائعة 
ومالوفة». 


4 «إنّى لا أريد إلآ إذا كنت أرى, لكنني أكف عن الرؤية متى كففت عن 


الإرادة». 


9 الأزل (السرمد -الآبد) 6116 ' | _ 9 


ينطوي اللفظ الفرنسي 22116 على معان مختلفة يعبر عنها في 
اللغة العربية باكفاظ مختلفة. فلفظ الأزل يفيد القدم, أي دوام الوجود 
في الماضيء وفي هذا السياق نقول إن اللّه أزلي أى قديم, أي أنه ليس 
لوجوده بداية في الزمان. أما الأبد. فهى ما لا آخر له في الزمان. 
ويطلق السرمد على ما لا أول له في الزمان ولا آخرء أي على ما يكون 
أزليًا وأبديا معا. 

ولقد جرت العادة على استعمال لفظي الأزل والأزلية للدلالة على لا 
زمانية الشيء؛ أي على طبيعته اللازمانية التي لا يشملها نظام الكون 
والفساد. 


© سبينوزا (وعممام5) : 

١‏ «الديمومة عرض من أعراض الوجود, وليست من أعراض ا ماهية. وهكذا 
فإنئّنا لا نستطيع أن ننسب أية ديمومة إلى الله لأنّ وجوده هو عين ماهيته 
(...) إلا أنّ بعضهم يتساطون أليس وجود اللّه أطول الآن منه أيام خلق آدم 
(...) وهكذا فإنّهم ينسبون إلى الله ديمومة أطول مع كل يوم يمر (...). لكن 
لن يقول أحد إِنْ ماهية الدائرة أو ا مثلث. بوصفها حقيقة أزلية, قد دامت زمنا 
طويلا الآن با مقارنة مع زمن آدم. ثم لا كانت الديمومة تعد أعظم أو أصغرء 
أي أنه يقع تصورها مركّبة من أجزاءء فمن الواضح أنه لا يمكن أن ننسب 
إلى الله أية ديمومة, إن لا كان وجوده أزلياء بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد فيه 
لا قبلا ولا بعداء فإنه لا يمكن أن ننسب إليه الديمومة دون أن نقوض التصور 
الصحيح الذي لدينا عن الله...». 

© معيقل (اهوه) : 

2 -«الأزل هو اللا زمانية ا مطلقة». 
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0 الآأساس ش 50206600 6|-10 


الأساس في اللغة قاعدة البناء, وأصل كل شيء ومبدؤه. فنحن 
نقول مثلا: أساس البحث وأساس البلاغة وأساس العلم. 

0 الفلاسفة معنيان: 

- الأساس مصدر وجود الشيء وعلته. نقول مثلا: ان عالم 
ا أساس عالم المحسوسات. ويطلق الأسناس بهذا المعنى على 
كل مبد! | يدعم أإحدى النظريات: أى على كل مقدمة تجعل التصديق 
بإحدى القضايا واجباء أى على مجموع القضايا النظرية أو العملية 
التي يستند إليها في بناء الأخلاق» كقولنا مثلا: إن الواجبات التي 
يقوم بها الْنّاسَ بالفعل هي الأساس الذي تبنى عليه قواعد الأخلاق. 
وللأساس بهذا المعنى قيمة مميزة من حيث اقترانه بالاستحسان, كما 
في قولنا: : العدل أساس الملك. فالشيء الذي لا أساس له وهمي وغير 
مشروع أما الشيء المبني على أساس ثابت فهى عادل ومتين. ولا 

يشترط في هذا الأساس أن يكون نهائياء لأن كل مبدا يصلح لتعليل 
بعض الظواهر الجزئية يمكن أن يكون أساسا مباشرا لهاء لا أساسا 
نهائيا. 

2- ويطلق الأساس على أعم القضايا وأبسط المعاني التى تستنبط 
متها المعارف أو التعاليم أو الأحكام. :فشناس الاستعراء هو مداه 
الذي. يؤيد الانتقال من الجزئي الى الكنّي؛ وأساس الرياضيات هو 
البديهيات والمسلّمات والتعريفات» وأساس الانتقال من الشك إلى 
اليقين هى القول بالصدق الإلهي لأن الله. كما يقول ديكارت, لا يضلّل 
غباده. وأساس الأخلاق هو المبدأ الذي تستنيط منه الواجبات الجزئية 
كمبد! اللذة في أخلاق أبيقورء ومبد الكمال في .أخلاق مالبرانش, 
ومبد! المنفعة في أخلاق بنتام وستيوارت ميل. وجملة القول أنْ كل أمر 
يؤصل للبحث قي إحدى المسائل يجب أن يعد أساسا لها. 

والأساسي هو المنسوب إلى الأساس. كقولنا: التعليم الأساسي, 
وهى الخبرة العلمية والعملية التي لا غنى عنها للناشئ” والنظام 
الأساسيء وهو الذي يمثله دستور الدولة. 


© فان بييما (81608 «هلا ,2): 

١‏ - دلا يشير لفظ الأساس دائما إلى الحقائق الأولية. وإنما إلى الحقائق 
ا منطقية ا متقدمة على الحقائق ا مطلوب تأسيسها. ونحن نقول الأساس 
الأخير إذا ما أردنا التعبير بكامل الدقة عن الحدٌ الذي لا يتصور الفكر 
بعده تدرجا ممكنا». 
© لويس بواس (ووؤأه8 .): 

2 - دبقي لفظ الأساس» منذ زمن بعيدء يشير إلى الدعامة 
المجردة والقاعدة النظرية:, لدرجة أنه أصبح الآن من باب 
المجازفة أن نمنحه دفعة واحدة محتوى عينيا . ومع أنْ التمييز بين الأمسس 
والمبادئ يبقى ضروريًا في نظرناء إلا أنه ليس تمييزا واضح 
ا معالم. إِنّي أسمّي أسسا المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام للعالم 
ا ميتافيزيقي أو الديني, وأسمي مبادئ المبادئ الخاصة التي يقوم عليها 
مبحث من ا مباحث الجزئية. ثم إِنَّ كلاً من الأسس وا مبادئ إِنّما هي مجردة 
ونظرية ومنطقية». 


1 الاستبطان | 11 


هو انعكاس الإنسان على ذاته ليتأمل حالاته الشعورية ويدرسها 
قال: «اعرف نفسك بنفسك!») إلى برغسون» على هذا المنهج الذاتي 
الذى سرعان ما ثبتت نقاط ضعفه متمثلة أساسا في كونه يصعب على 
الإنسان أن يكون ملاحظا موضوعيا لحالاته الشخصية: أو أن ينقل ما 
يشعر به إلى غيرهء أو يعبّر عمّا يخالجه بكامل الدقة؛ ويتعذر عليه 
معرفة ما يدور بلا شعوره من دوافع لا واعية تحدد سلوكه وأفكاره 
ومواقفه, مما حدا بعلماء النفس المعاصرينء ولا سيما أصحاب النزعة 

٠ 

السلوكية» إلى تجاوز الاستبطان وتعويضه بعلم نفس موضوعي يقوم 
على دراسة السلوك العيني والظاهريء لدرجة أن علم النفس عندهم 
أصبح علما بلا نفسء كما يقال. إلا أن منهج الاستبطان لم يقع الغاؤه 
تماما من المباحث النفسنية, ولا سيما من المباحث السريرية حيث لا 
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يستغنى عنه نظرا إلى ما يقدّمه. من معلومات هامة تتعلّق بمواقف 
الشخص الذاتية ونظرته إلى نفسه وتقييمه لذاته. 


© أوغست كونت (00776 .4) : 

١-«من‏ ا معلوم أنْ الفكر البشري يستطيع أن يلاحظ مباشرة كل الظواهر ما 
عدا ظواهره الخاصة, وفق ضرورة لا يستطيع لها ردًا. (...) إن الفرد ا مفكّر 
لا يمكنه أن ينقسم إلى شطرين: أحدهما يفكّرء والآخر ينظر إليه وهو 
6© بيني (ا8(7 .8) : 

2 - «الاستبطان هو أساس علم النفس, كما أنه يطبع هذا العلم بطابع مميّز 
يجعل كل دراسة تقوم على الاستبطان توصف بأنّها دراسة نفسية: وكلّ 
دراسة تقوم على منهج آخر تسند إلى علم آخر». 

© ريبو (امطز8 .8]) : 

3 - دان طريقة ا ملاحظة الباطنية؛ أو الاستبطان, رغم طابعها الذاتي 
والفرديء هي الطريقة الأساسية في علم النفسء وهي الشرط الضروري لكلّ 
الطرق الأخرى, بل لعلّها الطريقة الوحيدة التي استعملت طيلة قرون 
عديدة». ١‏ 

© غييوم (7انا8|لأنا ,ط) : 

4 «لا بد من التسليم مع كونت بانّه لا يمكن للاستبطان أن يكون معاصرا 
تماما للظاهرة ا مدروسة. بيد أنه يصبح ممكنا عن طريق التذكّر (...). يمكن 
إذن للاستبطان أن يتجاوز نوعا ما النقد الذي وجّهه له كونت, باعتباره 
استذكارا». 

© مرلوى بونتسي (زادهط - ناهوارع1/1) : 

5 «لقد لاحظ علماء النفس ا معاصرون أنّ الاستبطان لا يجدي نفعا. فإذا أنا 
حاولت أن أدرس الحبّ أو الكراهية عن طريق ملاحظة ما يجري بباطنيء لن 
أجد شيئًا يستحق الوصفء ما عدا خفقان القلب والشعور بالضيق والحصر, 
وهي عموما اضطرابات بسيطة لا تعرفني بطبيعة الحبّ والكراهية. وفي كلّ 
مرة أتوصل إلى ملاحظات هامّة فمعناه أتّني لم أكتف بالرجوع إلى شعوري. 
بل أنا نجحت في دراسته كسلوك وكتحول في علاقاتي مع غيري ومع العالم, 


أي أنني تمكّنت من تأمله مثلما أتأمل سلوك شخص آخر أكون إزاءه بمثابة 
الشاهد». 


2 _الإستدلال 65+11 © ]| - 12 


الالال هئ استنياظ قضنة عن قضية أو من عدة قشتانا آخري: 
أو هو حصول التصديق بخكم جديد مختلف عن الأحكام السابقة التي 
لزم عنها؛ أى هى تسلسل عدّة أحكام مترتبة بعضها على بعض؛ بحيث 
يكون الأخير منها متوقفا على الأول اضطرارا . 

والمعرفة التي تحصل في الذهن عن طريق الاستدلال هي المعرفة 
غير المباشرة: اما المغرفة التى تعصل فى الذهن :من طريق الحدس 
فهي المعرفة المباشرة. وتسمّى الأولى معرفة استدلالية, أى انتقالية, 
والثانية معرفة حدسية. 

ولقد أطلق أرسطو على الاستدلال اسم «سولوجسموس», أي 
الجامعة, لجمع النتيجة بين المعنيين اللذين لم نكن نعلم ما إذا كانا 
يتوافقان أم يتخالفان. ودعا أرسطى جميع أنواع الاستدلالات 
«سولوجسمي» وترجم اللفظ اليوناني إلى العربية بلفظ «قياسي». 
وأنواع الاستدلال ثلاثة عند أرسطى: - ١‏ 

1) - استدلال برهاني صادر عن مبادئ كلية يقينية. 

6ت استدلال جداى: مركن من مقمات طندة: 

3) - استدلال سفسطائي مؤاف من مقدمات كاذبة تحتوي على 
النتيجة احتواء ظاهريا لا حقيقيا. لذلك فقد ألّف أرسطو ضمن ما ألفه 
فى كتاب «الأرغنون» (0:92000) جزءا يتحدث فيه عن البرهان» وآخر 
عن الجدلء وثالثا عن الأغاليط. 


© منطق بور روايال (اهبيزه8-::20 06 عناوأوها) : 
١‏ «تنتج معظم أخطاء البشر عن كونهم يستدلون انطلاقا من مبادئ خاطئة, 
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© أرنسو (8:16000 .8) : 

2 «الاستدلال هو استخدام حكمين اثنين من أجل انتاج حكم ثالث: مثال ذلك 
أنْنا عندما نجزم أن كل فضيلة محمودة. وأنّ الصبر فضيلة, فإِننا نستنتج 
من ذلك أن الصير محمود». 

© لمار فحن (7781:168عا ,0) : 

3 - «الاستدلال هو السير على نفس الدرب من التفكير وفق سلسلة من 
البراهي نالتماسكة». 

© لانيو (ناة1896]) : 

4- «الفكرة هي ا معرفة بالقوة, وهي موضوع ا معرفة بالفعل ومادتها . والحكم, 
الذي يحلّل الفكرة أو يقيم علاقة ضرورية بين الأفكارء هو ا معرفة بالفعل. 
والاستدلال هو الحركة التي يتحقق بها الفكر في الأحكام ا متتالية (...): كما 
أنْه العملية التي يسعى بها العقل الى تعليل عملياته الحاضرة با ملاعمة بينها 
وبين جميع العمليات الأخرى». 

© كلاباريد (ممغم رومواه): 

5 - «لا يتمثل الاستدلالء كما يعتقد عادة, في الانتقال من 
المعلوم إلى المجهول فحسب, أي في عملية هذا الانتقال نفسهاء 
وإنْما يتمئل أساسا في الشعور بأنّ هذا الانتقال له ما ببرره ويعللهء وفي 
الشعور بأنْ العلاقة الأولى التي نلاحظها إِنّما هي مكافئة للعلاقة الثانية التى 
نضعها». ١ ١ ١‏ 
© يبرغسون (869501) : 

6- «من طبيعة الاستدلال أنه يحصرنا في دائرة ا معطى. بيد أن الفعل يفجّر 
هذه الدائرة. فلى لم تر أبدا شخصا يسبح. لقلت انّ السباحة أمر محالء 
باعتبار أنْ تعلّمها يقتضي أولا أن يطفى ا مرء فوق ا ماء وأن يكون بالتالي 
ماهرا في السباحة منذ البداية. فالاستدلال سيشدني إذن إلى اليابسة ولن 
يدعني أتجاوزها». 


3 الاسنزاب (الاغتراب) «مهناومؤناة'ا _ 13 


هى عموما حالة من يكون ملكا لشيء آخر غيره. ويمكن تتبع 


مصادر فكرة الاستلاب (أى الاغتراب) إلى مفكّري عصر التنوير 
بفرنسا (مثلا روسو) وباألانيا (مثلا غوته وشيللر). حيث كانت 
تعبّر هذه الفكرة عن الاحتجاج ضد الصفة اللا إنسانية التي تتصف 
بها علاقات الملكية الخاصة. ولقد اتّخذت هذه الفكرة بعدا مثاليا في 
القرن التاسع عشر مع هيقل (اهوه!) إذ رأى أنْ العالم الموضوعي 
يبدى ك «روح مستبة» وأنّ غرض التطوّر هو التغلّب على هذا 
الاستلاب في عملية الإدراك والوعي. وقد نظر فويرباخ 
(00هط:هداهت) إلى الدين على أنه استلاب للماهية الإنسانية: كما 
اعتير المثالية استلايا للعقل. وخصّص ماركس 818:0) جانبا من 
أعماله لتحليل فكرة الاستلاب لا سيّما فى «المخطوطات الاقتصادية 
والفلسفية» (1844) فانطلق من المبد! القائل انّ الاستلاب يميّز 
التناقضات القائمة فى كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع؛ 
وربط الاستلاب بالملكية الخاصة ويعلاقات الانتاج القائمة على 
الاستغلال وعلى التقسيم المتطاحن للعمل. وعموماء فالاستلاب عند 
ماركس هو أن يفقد الإنسان حريته واستقلاله الذاتي بتأثير الأسباب 
الاقتضادية أ الاجتماعية أئ'الديثية ويصيخ: ملكا لغيرة أو غبذا 
للأشياء المادية وأن تتصرف السلطات الحاكمة فيه تصرقها في السلع 
التجارية. ْ 


© كارل ماركس 11880 .»1) : 

١‏ «لا يتحقّق الاستلاب الدينيء من حيث هو كذلك: إلا في مجال الشعور 
والوعي؛ أما الاستلاب الاقتصاديء فهو عالق بالحياة الواقعية». 

© روجي غارودي (بركن ه65 .8) : 

2 «الاغتراب هو ازدواج الإنسان الذي خلق رموزا ومؤسسات ولم يعد 
يتعرّف عليها كنتاج لنشاطه فأصبح يعتبرها مستقلة عن إنسانيته وصعبة 
ا منال». 

© جورج غسدورف :ه0500 .6) : 

3 «انّ أخشى ما أخشاه هو الاستلاب الفكري الذي يترك سبيل العالم 
العيني ويجري وراء أوهام الخطاب». 


37 


38 


14 الاستنتاح والاستقراء 


14 260011011 2 


الاستنتاج هى استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة 
القريحة (تعريفات الجرجاني). وهى عملية تتمثل في استخلاص 
الأفكار انطلاقا من المقدمات والمبادئ نحى النتائج؛ وتستنبط الأخص 
من الأعم. ويقابل هذه العملية الاستقراء. الذي هو الحكم على الكلي 
لوجوده في أكثر جزئياته, أي أنه الانتقال من حقائق جزئية إلى حقائق 
عامة وكلية» كقولنا: كل حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضخغ؛ لأن 
الإنسان والبهائم والسباع تفعل ذلك. والاستقراء لا يفيد اليقين 
لاحتمال الآ يكون الكل بهذه المثابة, كالتمساح مثلا الذي لا يحرك فكّه 
الأسفل عند المضغ. فالاستنتاج يبدى إذن أكثر حجة ويقينا من 
الاستقراء. الأ أنه في الغالب لا يفيد شيئا جديدا (لأنّ ما يقع 
استنتاجه موجود ضمنيا في المقدمة العامة) بل كل فائدته ترجع إلى 
كونه يسمح بعرض أفكارنا بصورة منطقية ومقنعة لا غير. أما 
الاستقراء فهى. على الرغم من احتمال الخطإ الذي قد يوقعنا فيه, 
الطريقة الوحيدة التي تسمح بتقدم العلم وباكتشاف حقائق جديدة. 


© أرسطو لزوؤاه؛و8,1) : 

1-«الاستقراء هو الانتقال من الحالات الجزئية إلى الكلّي». 

© ابن سينا: 

2 - «الاستقراء هو الحكم على كلي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك 
الكلّي. إِمَا كلّهاء وهو الاستقراء التام, وإمّا أكثرهاء وهو الاستقراء 
ا مشهور». 

© لاشلي (ءأأعطعها .لغ : 

3 «الاستقراء هو العملية التي ننتقل بها من معرفة اللواهر إلى معرفة 
القوانين». ١‏ 

© جان لابورت (©011م18.ل): 

4 - «الاستقراء هو الانطلاق من بعض الظلواهر ا مدركة - مثلا: انتقال أشكة 


ضوئية في وسط كاسر للأشقة: أو غليان سائل ما والكشف عن قانون. أي 
عن علاقة ثابتة يمكن أن نستنتج منها تلك الظواهر». 

© فيمنس (انمبرء11 .0) : 

5 - «الاستنتاج يوفّر الوضوح. لا اليقينء ويوفر الاستقراء, إذا كان منهجياء 
اليقينء لا الوضوح. إِنّ العلم الصحيح يتولّد عن اقترانهما». : 

© غبلو 00600 .8) : 

6 «الاستنتاج هو الاستدلال الذي يبرز ضرورة علاقة ما؛ والاستقراء يبرز 
فقط أن هذه العلاقة ثابتة». ٍ 

7 - «إِنّ مناهج املاحظة والاستقراء لا تمنحنا غير علم وقتيء في انتظار 
العلم الاستنتاجي. وينبغي على الفيزياء أن تصبح شبيهة بالرياضيات, 
وعندئذ ستصيح مثلهاء أي أَنّها لن تكون علما للعالم الواقعي وإنما لجميع 
العوال ما ممكنة». 

8-«ستصبح علوم الطبيعة: في نهاية تطورها ويعد أن تتحول إلى 
علوم استنتاجيّة ومجردة. مثالية ومستقلّة عن موضوعهاء مثل 
الرياضيات». 

© روير كلار (0:وااه©-رعبزه8) : 

9- يقوم مبدأ الاستقراء على حكمين اثنين, أولهما هو الكون تحكمه قوانين 
ثابتة , وثانيهما هو: الكون تحكمه قوانين عامة». 

© سيروس (56:05 .(0) : 

0 «الاستتتاج فحز الفكر الذارع ينتقل فى حدس إلى أشن يضف نوبط 
بين حدّي السلسلة بعلاقة بديهية وضرورية». 

© بوا نكارى (66هءدأه2 .8) : 

١١‏ - دان ما لله عن العالات ا ماضية لكوكبنا انما نستنتجه من حالته 
الحاضرة. ويقوم هذا الاستنتاج على القوانين ا معلومة. ولا كان القانون 
علاقة تربط بين ا مقدّم والثّالي, فهو يسمح لنا باستنتاج التالي من ا مقدم: أي 
بالتنبق با مستقبل» وأيضا باستنتاج ا مقدّم من التاليء أي باستخلاص 
ا ماضي من الحاضر». 

© دي بروي (ءأأوه:8 ع0 .ل) : 

2 - دان تحليل الاستدلال الاستقرائي أصعب بكثير من تحليل الاستدلال 
الاستنتاجي. فالاستقراء يقوم على ا مماثلة والحدسء ويتوخَّى البصيرة أكثر 


39 


40 


من توحّيه للعقلء كما أنه يسعى الى توقع الأمور التي ليست بعد معلومة, 
مؤسسا بذلك مبادئ جديدة قد تصبح قاعدة لاستنتاجات جديدة». 

3 - دنا كان الاستقراء يقوم على الخيال وعلى الحدسء فهو وحده الذي 
يسمح بتحقيق الغزوات الفكرية العظمى: إِنّه أصل جميع التطورات العلمية 
الحقيقية. وإنْ قدرة العقل البشري على الاستقراء هي التي تجعله يتفؤق 
نهائيا على جميع الآلات التي تحسب أو تصئّف أحسن منه. لأنها لا تستطيع 
مثله أن تتخيل أو تتوقّع». 

© باشلار (8:0ا©8861) : 

4 «التصور والاستقراء عملية واحدة؛ فإن أنتم لم تضمنوا لي أنْ الرصاص 
سيذوب يوم غد مثلما يحصل اليوم تحت تأثير 335 درجة من الحرارة: فأنتم 
لم تسمحوا لي اليوم بإنشاء تصوّر للرّصاص». 


5 _الآسرة (العائلة) #ااتنصة؟ ه١ ‏ 15 


يطلق لفظ الأسرة على كل جماعة من الأفراد يعيشون معا لمدة 
معينة من الزمن وتربط بينهم علاقة زواج أو قرابة ورحم. ومن هنا جاء 
غموض هذا اللّفظ الذي يكتسي بعدا طبيعيا وبعدا حضاريا في نفس 
الوقت: إذ الزواج ليس مجرد مؤسسة اجتماعية, بل هى أيضا علاقة 
جسدية وروحية طبيعية بين شخصين اثنين» والقرابة ليست فقط 
جملة من العلاقات والروابط الاجتماعية, بل هي كذلك علاقة دموية 
ورحمية. ومن هذا المنظور يبرز الدور الذي يلعبه مفهوم الأسرة في 
الفكر الفلسفيء بوصفه يشير إلى خليّة طبيعية تشكل بداية انتقال 
الفرد من طور الطبيعة إلى طور الحضارة والتمدن. فالأسرة هي التي 
تساعد الفرد على الاندماج في المجتمع وعلى التعايش مع غيره من 
النّاس الذين ليسوا من نسبه. ولقد ساهم التطور الذي شهدته 
المجتمعات المعاصرة في تغيير البنى الأسرية؛ فتحولت الأسر من أسر 
أبوية كان أفرادها يلتفون حول شخص الأب ويخضعون لسلطته 
بمختلف أجيالهم؛ إلى أسر زوجية متحررة نسبيّاء باعتبار أن سلطة 
الأب لم تعد سلطة مطلقة؛ كما أن الزوجة أصبحت تشاركه في تدبير 


شؤون العائلة فضلا عمًا يتمتّع به الأبناء من حرية إبداء الرأي 
والنقاش والاستقلال بأنفسهم حال بلوغهم سن الرشد. وإذا كانت هذه 
النزعة التحررية «الديمقراطية» هى من همزايا الأسرة الزوجية 
المعاصرة. فهى قد تخفى تفكّكا متزايدا للروابط العائلية لا يخلى 
من الأنانية البشعة: مما يجعل كلّ شخص لا يهتمٌ بسوى أسرته 
الصغيرة ولا يعبا البتة بأتسابه وأقاريه. على خلاف الأسرة الأبوية 
التي تقوم على التعاضد والتالف والمودة؛ بيد أنْ تعاضد أفرادها 
وتالفهم انما هو ضرب آخر من ضروب الأنانية الموجهة ضدٌ الأسر 
الأبوية الأخرى والمتجلّية في العداوات التي يغذيها الحقد والبغضاء 
على مر الأجيالء وفي ظاهرة الثار المتفاقمة الى يومنا هذا في بعض 
الجهات من العالم (مثلا عند أهالي الصعيد في مصرء وفي صقلية 
حيث أصبح لفظ الفُنْدنًا (0/60061, أي الثارء مرادفا للكرامة 
والمروءة). 


© هيقل (اموه!) : 

«إِنّ وحدة الأسرة وحدة محسوسة تقوم على الحب؛ فالفرد يوجد داخل 
الأسرة بصفته عضوا من أعضائهاء وليس فقط بصفته فردا؛ وتكون نهاية 
الأسرة بالانحلال (إذ يهجرها الأطفال). وعلى إثر هذا الانحلال يوجد 
الأفراد بصفتهم أشخاصا مستقلّين بنواتهم, أي بصفتهم عناصر من 
ا مجتمع». 

© أوغست كونت (160ه© .8) : 

2 «يتالّف مجتمع الإنسان من عائلات. لا من أفراد... ولا ينقسم ا مجتمع 
إلى أفراد, مثلما لا ينقسم السطح الهندسي إلى خطوط أو الخ إلى 
نقاط». ١‏ 

© أندري جيد (605 .4): 

3- دأيتها العائلات, إِنْي أكرهك!». 

© إتيان راي (5.10) : 

4 - سمي أسرة مجموعة من الأفراد يوحد بينهم الدّم ويفرق 
بينهم المال». 
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66 الأسطورة #طالات ع١‏ 16 


للأسطورة معان مختلفة يمكن حصرها فيما يلي: 

1 هي خرافة شعبية تقوم بالأدوار فيها قوى طبيعية تظهر بمظهر 
أشخاص يكون لأفعالهم ومغامراتهم معنى رمزي. وبهذا المعنى» تروي 
الأسطورة قصة مقدسة حدثت فى غابر الزمان أبطالها من الآلهة أو 
أنصاف الآلهة. وتعتبر كلّ أسطورة كشفا عن سر من أسرار الوجود 
وتفسيرا للغز من ألغازه؛ فالأسطورة تروي عادة كيف نشأ العالم 
ووجدت الأشياءء كما أنها تعر عن تصور للعالم لبدايته وأصله ومنزلة 
الإنسان فيه بالمقارنة مع القوى التي تفوق قواه. فالأسطورة تقدّم إذن» 
في قالب خيالي يبتعد عن التفسير العقلي والعلمي أجوبة ‏ ولو أنّها 
غير كاملة ‏ عن أهم المشاكل التي يطرحها الوجود الإنساني ووضع 
الإنسان» مثل أسطورة برومثيوس التي تعبّر عن تحدي الإنسان الآلهة 
والقوى الطبيعية عموما2ء وأسطورة سيزيف التي ترسم الوضع 
المأسوي والعبثي الذي يعيشه الإنسان باستمرارء وأسطورة أوديب 
التي تجعل الإنسان خاضعا للقدر المحتوم كالريشة في مهب الرياح, 
إلخ. 

2 - والأسطورة قصة خيالية يوظفها الشاعر أو الأديب أو 
الفيلسوف لبسط آرائه وتبسيط نظرية من نظرياته» مثل أسطورة 
سيزيف لألبير كامى (63005 .8). وأسطورة أهل الكهف لتوفيق 
الحكيم؛ وأسطورة الكهف أو أسطورة آر البنفيلي في فلسفة أفلاطون, 
إلخ. 

3 - والأسطورة أيضا صورة لمستقبل خيالي ووهمي يتعذر غالبا 
تحقيقه, وهذه الصورة تعبر عن مشاعر مجموعة من الدّاس وتدفعهم 
إلى القيام بأعمال ما. وهذا المفهوم للأسطورة حدده جورج سوريل 
(50.61 .6©) في كتابه «خواطر حول العنف»؛ مثال ذلك: أسطورة 
الإضمرات الغام» واستطورة منخطل مرق مخططات النمو داخل النولة. 
وأسطورة العلم وأسطورة المهدي المنتظرء الخ. 


© يورن (8026 .5) : 

١‏ «الأسطورة رواية تربط: داخل تصور خيالي واحدء بين قصص تتعلّق 
بالآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال: وتعود بنا إلى زمان أصلي قديمء: زمان 
سابق للزمان (...) مثال ذلك تلك الأسطورة ا مصرية التي تروي نشأة العالم 
من دمعة بعض الآلهة». 

© كراب (عممة»! .2( .ق) : 

2 - «تحاول الأسطورة دائما تفسير شيء ماء كتفسير ظاهرة من الظواهر 
الطبيعية أو أصل مؤسسة ما أو سئّة ما. وعلى ذلك فهي أساسا رواية مفسرة 
(أي معينة للأسباب). (...) أي أنها تقدم أجوية, ولو كانت وقتية» عن 
تساؤلات الإنسان ا متعطّش إلى معرفة علل الأشياء. فهي إذن ظاهرة عقلية 
محضء وليس للشعور فيها دخل. (...) وبالتالي فإِن علم الأساطيرء بما هو 
علم, هو نتاج للعقل. وهو يختلف عن العلم باعتبار أن الخيال يلعب فيه دورا 
هاماء بينما يبقى دور ا ملاحظة بسيطا للغاية». 

© غسدورف (6500 .6©) : 

3 «تعيش ا مجتمعات البدائية بمباشرتها للاسطورة التي تقدم تفسيرا لكل 
ظاهرة أو حدث واضعة بذلك حدا لطرح الأسئلة. ولقد كان ميلاد الفلسفة 
الغربية باليونان نتيجة للإنتقال من ا ميتوس إلى اللّوغوس, أي نتيجة 
لحاولات التفسير الجدلي والعقلي». 

4 «إِنْ الوعي الأسطوري لا يتعجب من شيء؛ فهو يفسر الحاضرء مهما كان 
هذا الحاضرء بإحالته إلى سابق أنطولوجي؛ فكل ما هو موجود فهو قد كان, 
ولا يوجد شىء جديد أبدا . إِنْ ميلاد الفلسفة هو الاستفاقة من هذه الجمودية 
الاسطورة و 

© كوجيف (عايفؤزه»! .4) : 

5 - «إِن مرحلة الأسطورة هي مرحلة مناجاة ا مرء لنفسه؛ وفي هذه ا مرحلة لا 
يقع البرهان على أي شيء: لأنّ ليس هناك مناقشة لأي شيء. نظرا إلى 
عدم وجود رأي مناقض ولا حتى مخالف. (...) ثم أصبح الإنسان بعد تعلّمه 
للجدل ومناقشته لأساطير الآخرينء عا ما أو فيلسوفا». 

© جان بيبان (ودامؤط .ل) : 

6 «اتبدو الأسطورة. عند أفلوطين مثلما عند أفلاطون؛ تعبيرا ملائما وملموسا 
لأكثر مستويات التفكير صعوبة وأكثر الحقائق بعدا عن الوصف». 
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0 ليفي شتروس (وهناة587-|/ا16 .6) : 

7- «تقودنا دراسة الأساطير إلى ملاحظات متناقضة. فكلٌ شيء يمكن أن 
يحصل في الأسطورة. ويبدو أن تعاقب الأحداث فيها لا يخضع لأية قاعدة 
منطقية وأي تواصل. فكلٌ صفة قد تقترن بكلّ موصوف, وكلّ علاقة 
تبقى جائزة. بيد أن هذه الأساطير التي تبدى اعتباطية تتكرّر بنفس 
الخصائص وفي الغالب بنفس الجزئيات في جهات مختلفة من العالم. ومن 
هنا جاز السؤال التالي: إذا كان محتوى الأسطورة طارئاء فكيف نفسّر 
تشابه الأساطير التشابه الكبير وذلك رغم وجودها في جهات متباعدة من 
الأرض؟». 

8 «لعلّنا نكتشف ذات يوم أن ا منطق ا مؤسس للفكر الأاسطوري هو عينه 
ا منطق الذي يؤسس الفكر العلميء وأنّ الإنسان ما انفك يحسن التفكير». 

6 دوميري (/76اناط .81) : 

9 - «إِنَ لفظ الاسطورةء با معنى الذي يرد عليه عند “الفلاسفة 
الفينومينولوجيين الباحثين في الدّينء قد تجرد من معنى الخرافة, وتمحخض 
للدلالة على تصور ذي بنية متخيلة (وليست خيالية) وإدراك للقيم». 


17 الاسكاتولوجيا 6 - 17 
(علم الآخرة) (الأخرويات) 


هو البحث في نهاية العالم والإنسان» وفي يوم القيامة والحساب. 
ويشير هذا اللفظ عموما إلى كل تفكير في الأخرويات, أي في نهاية 
العالم والبشرية ومصيرهما وآخرتهما. ويستعمل هذا اللفظ في 
اصطلاح اللاهوتيين خاصة: ولكن يستعمل أيضا عند الفلاسفة في 
عبارات مثل: «الاسكاتولوجيا الكونية» و«الاسكاتولوجيا الأخلاقية». 


© أبيقور (واداءام) : 
١‏ - «يستعد بعض الناس طيلة حياتهم ليوم الآخرة, دونما انتباه الى السمٌ 
القاتل ا مسكوب في نبع حياتنا». 


© بسايي. (اهبره8) : 

2 - «قد نتساط هل من حقّنا أن نطمع في سعادة الفائزين بالجنة الذين, 
على الرغم من علمهم أنَ آبناءهم وأشقًاءهم يخضعون لعذاب شديد, لا يفتأون 
يستمتعون بالغبطة الأبدية». 

© ميل (ادهاة .8) : 

3 «ليست الفكرة الرئيسية لكلّ نزعة إسكاتولوجية هي أنه توجد فقط نهاية 
للتاريخ: وأنّ هذه النهاية هي الكشف عن معناه (وربما عن معانيه) بل هي 
أيضا أنه يمكن. من خلال التاريخ نفسه (وذلك بطرق مختلفة باختلاف 
النزعات الاسكاتولوجية), إدراك جزء من هذه النهاية» أي أن الذات التاريخية 
تملك منذ الآن صلة ما بنهاية التاريخ. (...) ومهما يكن الأمرء فإِنّ 
الاسكاتولوجيا تغير من نمط وجودي ومن وضعي في التاريخ». 


18 - ١ © 6 الاسمية‎ 18 


الاسمية هي المذهب الذي يرجع المعاني الكلية إلى مجرد أسماء؛ 
وهي مذهب روسلان (5او8050) وأوكام (0653:0) وهويس (00065ل) 
وكوندياك (2050130) الذين أنكروا وجود الكليات وأرجعوها إلى مجرد 
أسماء. فالكليات في نظرهم ليست حاصلة في العقل (كما ذهب إلى 
ذلك التصوري يون 08/15165؛م000688 185): ولا هي متحققة خارج العقل 
(كما ذهب إلى ذلك الواقعيون 605ادة؛ 05ا) وإنما هي لا تعدى أن 
تكون مجرد أسماء أو ألفاظ أو نفث من الأصوات. 

أما الاسمية الحديثة فهي القول بأنْ المعاني الكلية ليست سوى 
أدوات عمل نافعة تختلف باختلاف الحاجات:؛ وأن العلم ليس سوى لغة 
جيّدة الوضع, وهى لا يبحث في الأشياء نفسها بل يبحث في أسمائها؛ 
وكذلك القوانين والنظريات العلمية فهي لا تعبر عن حقائق الأشياء بقدر 
ما هي مجرد اصطلاحات ملائمة لها. 


© فرفريوس (عبزنام,ه6) : 
١‏ - «فيما يتعلّق بالأجناس والأنوا ع فإنّي لا أستطيع أن أقرر أموجودة هي 
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في العقل وحده وجودا مجرداء أم هي من صنف ا موجودات الجسمانية أو 
اللا جسمانية الكائنة على حدة, كما أنْي لا أستطيع أن أقرر أمنفصلة هي 
عن ا محسوسات أم موجودة فيهاء وبالتالي فما وجه بقائها ودوامهاء لأنّ هذا 
البحث شاق جذا ويتطلّب منّي جهدا طويلا». 

© ابن خلدون 

2- «إِنّ الأصل في الإدراك إنما هو ا محسوسات بالحواس الخمس. وجميع 
الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره؛ وإنما يتميز الإنسان 
عنها بإدراك الكليات وهي مجردة من ا محسوسات. وذلك بأن يحصل في 
الخيال من الأشخاص ا ْتّفقة صورة منطبقة على جميع تلك الأشخاص 
ا محسوسة, وهي الكلي. ثم ينظر الذهن بين تلك الأشخاص ال ْتّفقة وأشخاص 
أخرى, توافقها في بعض؛ فيحصل له صورة تنطبق أيضا عليهما باعتبار ما 
اثفقا فيه. ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكلّي الذي لا يجد كليًا آخر معه 
يوافقه». 

3 - «وإذا تأملت ا منطق وجدته كلّه يدور على التركيب العقلي وإثبات الكلّي 
الطبيعي في الخارج لينطبق عليه الكلّي الذهني ا منقسم إلى الكليات الخمس, 
التي هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العامء وهذا باطل عند 
ا متكلمين. والكلّي والذاتي عندهم إِنّما هو اعتبار ذهني ليس في الخارج ما 
يطابقه, أو حال عند من يقول بهاء فتبطل الكليات الخمس والتعريف ا مبني 
عليها وا مقولات العشر...». 

© كندياك '0هاله6000) : 

4 - «فيم تتمثل طبيعة الفكرة العامة وا مجردة التي توجد في عقولنا؟ إِنْها لا 
تعد و أن تكون اسما (...) إِنْ الأفكار ا مجردة ليست سوى تسميات, وإن نحن 
أردنا رغم ذلك افتراض شيء آخر فإِنْنا نكون أشبه بالرسّام الذي يصرٌ على 
رسم الإنسان بصورة عامة فلا يرسم إلآ مجرد أفراد من الثاس». 


19 الاشتواكية والشيوعية 


19 - 5013115116 2 
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© أفلاطون (مه؛وا6): 

1-«ألن تزول ا محاكمات والاتّهامات ا متبادلة في ا مدينة التي لا يملك فيها أي 
كان غير جسمه. والتي تبقى فيها الأشياء مشاعة بين الجميع؟ ألن يبقى 
مواطنوها بمأمن من كلٌ أنوا ع الشقاق التي قد يخلقها بينهم امتلاك امال 
والبنينوالآباء؟». 

© ماركس وإنقلز (واوو« :ه 8 /ة): 

2 - «أنتم تستفظعون رغبتنا في القضاء ء على ا ملكية الخاصة؛ إلآ أنْ ا ملكية 
الخاصة مفقودة في مجتمعكم بالنسبة إلى تسعة أعشار أفراده؛ إنها موجودة 
لديكم لأنها مفقودة لدى التسعة أعشار هذه». 

© ماركس (11820 1) : 

3- «إِنٌ برهاني هو الآتي: 

)١‏ لا يتعلّق وجود الطبقات إلا ببعض الصراعات ا محددة. وهي صراعات 
تاريخية ومرتبطة بنمو الإنتاج؛ 

2 يقود صراع الطبقات بالضرورة إلى دكتاتورية البروليتاريا؛ 

3 لا تمثل هذه الدكتاتورية سوى مرحلة انتقالية نحو القضاء على جميع 
الطبقات وفي انّجاه تأسيس مجتمع بدون صراع طبقي». 

© بورغوين ورمبار (ازوط«81 ,8غ «أناوانا80 .6): 

4- «الإشترأكية هي حرية الإنسان واحترامه كإنسان, في نظر بعضهم؛ وهي 
مشاعة وسائل الإنتاج ودكتاتورية البروليتارياء في نظر البعض الآخر. (...) 
لكن جميع ا مذاهب الاشتراكية تتفق على ضرورة إلغاء ا ملكية الخاصة التي 
هي أصل كلّ تفاوت وكلٌ ظلم اجتماعي». 

© طابرو (اناق:7858 .1/7): 

ا اكية, هي الحالة الاجتماعية التي تكون فيها 
جميع قوى الإنتاج مشتركة ويتحقق فيها نمو جميع القوى العقلية والأخلاقية. 
بحيث يتمبّع كلّ واحد بتوزيع الثروات وفقا ها يعبر عنه من حاجيات 
شخصية. وبالتالي فإنَ شعار الشيوعية هو لاعس طاقت, بل هس 
حاجته». 

© جاك ماريتان («اهاأ:8ةا .ل): 

6- «يجيد ا متديّن الحقّ الصّلاة لدرجة أنّه يجهل أنه يصلّي؛ والشيوعية ديانة - 
دنيوية ‏ بحقٌ لدرجة أنّها تجهل أنها ديانة». 


والاشتراكية هي مرحلته الأولى أما الشيوعية فهي مرحلته 
الثانية والأرقى. ولا توجد في ظل الاشتراكية أية ملكية فردية 
لوسائل الانتاج, وني في ذلك لا تفلف هن الشييعية ‏ لكن 
الاشتراكية مجرد مرحلة في طريق التحويل الاشتراكي؛ ومتى أصبح 
العمال قادرين على إدارة معاملهم بأنفسهم ولم يعد الخطر 
البورجوازي وخطر الارتداد إلى المجتمع الطبقي محدقا لم يبق موجب 
لبقاء الدولة فلا بد حينئذ من تحطيم هذا الجهاز حثَّى لا يستخدم من 
جديد فى السيطرة والتسلط والاستغلال: ناهيك أنه قد يستخدم من 
طرف الطبقة الشغيلة نفسها كرد فعل ضصدّ الطبقات التى اضطهدتها 
في الماضي. ١‏ 

وعلاوة على ذلك فإِنٌ مبدأ العدل والمساواة في المجتمع الاشتراكي 
هو المبدأ القائل: «لكلٍ ما يستحقه حسب ما بذله من جهد وعمل», 
بينما يصبح هذا المبداً في المرحلة الشيوعية: «لكل حسب حاجته, 
باعتبار أنْ كل فرد يعمل على قدر طاقته. 

ويجدر التمييز بين الشيوعية العلمية كما أقرها لأوّل مرّة ماركس 
(1/37) وإنقلز (509615) في كتابهما «بيان الحزب الشيوعي» (1847) 
وكما وضع ماركس مبادئها وأسسها في مؤلّفه الرئيسي «رأس المال», 
والشيوعية البدائية كما ظهرت في بعض المجتمعات القديمة التى كانت 
خالية من الملكية الخاصة وبالتالي من جهاز الدولة. ١‏ 

ولا بد أيضا من التمييز بين الشيوعية العلمية والشيوعية الفلسفية 
كما تجلّت في بعض أعمال الفلاسفة للتعبير عن تصوراتهم السياسية 
وطموحاتهم الأخلاقية, كالشيوعية التي تصوّرها مثلا أفلاطون في 
كتاب «الجمهورية». 

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى الاشتراكية الطوباوية أى الخيالية 
(09ا0أم0أنا 50619115008) التى تعد واحدا من المصادر الإيديولوجية 
للإشتراكية العلمية, باعتبار أن الإشتراكيين الخياليين قد انتقدوا 
الأنظمة القائمة على أساس الملكية الخاصة وقدموا تصورا لمجتمع 
المستقبل المثالي؛ ومن أبرز الإشتراكيين الخياليين طوماس مور 
وكمبانيلا وأونين وفورييه وغيرهم. 
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0 الأشعرية 


هي الفرقة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعريء مؤسس المذهب 
الكلامي الإسلامي الذي ينسب إليه ويعرف باسمه. ولقد كانت 
الأشعرية مذهبا لأهل السنة وأصحاب الحديث ولا سيما الشافعية 
منهم؛ فعارضت مذهب المعتزلة ومذاهب الفرق الأخرى التي ترمى 
بالزيغ والضلال. ولقد انتشر أصحاب المذهب الأشعري بمختلف أنحاء 
البلاد الإسلامية, ومنهم الباقلاني والجويني إمام الحرمين والغزالي. 
والأشعرية» وإن كانوا يذهبون مذهب إمامهم في أن العقل يستطيع 
إدراك وجود اللّه. إلا أنّه ليس للعقل عندهم ما له من شأن عند 
المعتزلة؛ فهى لا يوجب شيئا من المعارف» ولا يقتضي تحسينا ولا 
تقبيحاء ولا يوجب على الله رعاية لمصالح العبادء والواجبات كلها 
واجبة بالسمع؛ «ومعرفة الله بالعقل تحصل وبالسمع تجب». 


© الشابي - حسين - التنجار: 

١‏ «والأشعرية فيما سلكته من الجمع بين النقل والعقل تدعيما للأؤل بالثاني, 
لم تكن إلا نتيجة لذلك التنافر الشديد بين اتّجاه يسلك مسلك العقل في شيء 
من ا مبالغة أحيانا وعلى رأسه ا معتزلة, واتّجاه يسلك مسلك النقل في شيء 
من المبالغة أيضا وعلى رأسه الحنابلةء وهو تنافر سمح أحيانا يدخول 
عناصر غير مخلصة محدثة في الدين أشياء منافية للمنقول ذات صبغة 
عقلية, مستغلّة اعتداد العقليين بالعقل من جهة» وقصور النقليين عن ا مواجهة 
العقلية الفلسفية من جهة أخرى. فلما جاء الأشعري “مثل عصره تمام 
التمثيل: وكان مسار الفكر عند منحنى خطير: من الاستقطاب إلى الاعتدال, 
إلى مذهب معبر عن الحلٌ الوسط بين العقل والنقلء وقد تبلور في نفسه هذا 
ا منحنى الخطير بتحوله العنيف من الاعتزال إلى مذهب معبْر عن الحل 
الوسط بين العقل والنقل'». 

© منري كوربان (واطره© ./): 

2 «إِنّ مذهب الأشعري الفكري يحكمه هم التوفيق بين نقيضينء ومن هذا 
عرف فكره ومذهبه إقبالا واسعا للغاية في الإسلام السني على مدى قرون 


49 


50 


عديدة... وفي جميع الحلول التي يقترحها لا يخضع الأشعري لاعتبارات 
نظرية وعقلية بقدر ما يخضع لبواعث روحية ودينية». 


1 الا ضافة (العزاقة) 100 ١3‏ - 21 


الإضافة هي المقولة الرابعة من مقولات أرسطو, وهي جمع 
تصورين أو أكثر في فعل ذهني واحد. 

والإضافة تلحق جميع المقولات ذلك أنّها تعرض للوجهرء كالأبوة 
والبنوة» أى تعرض للكمء كالضعف والتّصفء والقليل والكثير» أى 
تعرض للكيفء كالعالم والمعلوم» أو تعرض للأينء كالمتمكّن والمكان» أى 
تعرض للزمانء كالمتقدم والمتأخر, أى تعرض للوضع, كاليمين واليسار, 
أى توجد في الفعل والإنفعال. 

والإضافة هي أيضا إحدى مقولات كانط التي تتضمن نسبة 
العرض إلى الجوهرء ونسبة العلة إلى المعلول» ونسبة الإشتراك (أي 
التأثير المتبادل بين الفاعل والمنفعل). 

والإضافة هي علاقة بين شيئين من شأن أحدهما أن يتبدل بتبدّل 
الثاني, كتبدل التابع الرياضي بتبدل المتغير؛ وتسمّى الإضافة في هذه 
الحالة علاقة» وتطلق على كل قانون يعبر عن رابطة بين شيئين أو عدة 
أشياء متغيرة. 


© هعفاملين (ماءم,15) : 

١-«كل‏ إثبات لشيء ما إِنْما يمنع إثبات عكسه. وكلٌ تصديق برأي إِنّما يمنع 
التصديق بضده, ولا معنى للرأيين ا متضادين إلا إذا حال الأخذ بأحدهما دون 
الأخذ بالآخر. وهذا ا مبدأ الأول يتمم بمبد! آخر ليس أقل منه ضرورة» وهو 
أنه لَا كان أحد ا متضادين لا معنى له إلا بالنسبة إلى الآخرء وجب أن يكون 
ا متضادان متصورين معاء لأنّهما جزآن من كلّ واحد. لذلك يجب أن نضيف 
إلى ا مرحلتين اللتين وجدناهما في التصور الذهني مرحلة ثالثة. هي مرحلة 
التاليف؛ فالرأي وضده والتأليف بينهما قانون عام وهو في مراحله الثلاث 
أبسط قانون للأشياءء ونحن نطلق عليه اسم الإضافة». 


© رنزولي (ام8852 .2) : 

2 «تفترض العلاقة الوجود الحقيقي للحدود أو الأشياءء» وهذه بدورها إِنْما 
يتعدّر إدراكها خارج كل علاقة» وببدو أنْ الوجود نفسه لا يعدو أن يكون إلا 
شبكة من العلاقات. فهل ينبغي إذن رد العلاقات إلى كيفيات خارجية 
للأشياء؟ أم ينبغي على العكس من ذلك رد الأشياء إلى أربة من العلاقات؟ أم 
يجب أخيرا النّظر إلى الطابع العلائقي على أنه الكشف الظواهري عن واقع 
ميتافيزيقي ينعدم فيه معنى العلاقات ومعنى حدودها ال متعددة وا متميزة 
بعضها عن بعض؟ نعلم أنْ هذه الحلول جميعا قد تبناها اليوم بعض 
الفكرين...». 


22 الازالما د © 6+ -22 


الإلحاد في اللغة هى الميل عن القصد والعدول عن الشيء؛ يقال 
ألحد في الدين أي حاد عنه وطعن فيه. 

والإلحاد مذهب من ينكر وجود الله. والملاحدة أى الدهرية «فرقة من 
الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر واستناد الحوادث الى الدهر وذهبوا إلى 
ترك العبادات رأسا لأنها لا تفيد» وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من 
حيث الفطرة على ما هو الواقع فيه فما تم إلا أرحام تدفع وأرض تبلع 
وسماء تقلع...» (الكشاف للتهانوي). 

وغالبا ما ينعت كلّ من يخرج عن تعاليم الدين بالإلحاد, إلا أنه 
ينبغي التمييز بين الملحد الجاحد الذي ينكر وجود اللّه وبين من يؤمن 
بيجود الله إل انه لا يتضبون وجوده على غران .ما نتسوره العامة 
كالذين يؤمنون مثلا بالتأليه الطبيعي (0615:069) أى بوحدة الوجود 


. ١ (هلمدأفطامة2)‎ 


© بسكال (اوعءووم) : 


١‏ - «يجب أن نشفق على ا ملحدين الذين يبحثون - ألا يكفيهم شقاء؟ - وأن 
نسخط على أولئك الذين يتباهون بإلحادهم». 
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2- «الإلحاد علامة على قوة الفكر, لكن إلى حدٌ ما فقط». 

© بيار بيل «والرو8 ,5) : 

3 - «أن يعيش ا ملحد عيشا فاضلا ليس أغرب من أن يكون ا مسيحي محمولا 
إلى شتى أنوا ع الجرائم. فإذا كنا نشاهد كلّ يوم وحوشا من هذا النوع 
الأخير, فلماذا نستبعد وجود أفراد من النوع الأول؟». 

© دي درو (01068:0) : 

4 - دقيل لبعضهم: هل يوجد ملاحدة حقيقيون؟ فأجاب: أو تظنون أنه يوجد 
مسيحيون حقيقيون!». 

5 - «إِنْي أميّز بين ثلاث فئات من ا ملحدين؛ فمنهم من يقول إِنَّ الله 
غير موجود. وهو يعتقد ذلك حقًا: وهذا هو الملحد الحقيقي. 
ومنهم من لا يستقر على رأيء وقد لا يتردد في حسم المسالة 
بصورة اعتباطية: وهذا هو ا ملحد ا متشكك, وأمثاله كثيرون. ومنهم من 
يود ألآ يكون الله موجوداء ويتظاهر بأنّه على يقين ثابت من عدم وجوده, 
ويعيش كما لو كان ملحدا حقيقياء وهذا هو ا متشدّق بمذهب الإلحادء 
وأمثالهأكثر». ش 

© غستاف لي بون 807 ها.6) : 

6 - دلو انتشر الإلحاد, لأصبح ديانة متزمتة لا تطاق شأنها شأن الديانات 
الأخرى». 

© لانيو (89680]) : 

7 «الإلحاد هو ا ملح الذي يمنع الإيمان باللّه من الفساد». 

© بورن (2.8006) : 

8 «الإلحاد الأكثر نقاوة وصدقا وخصوبة هو الذي يجرؤ على استخلاص 
العلامة والحجّة على عدم وجود اللّه من طبيعة الشر». 

© جان رستان (ل«هانوه8 .ل) : 

9- «هل أن الذين يؤمنون بالل يفكّرون في وجوده بحماس أقوى من الحماس 
الذي نفكّر به نحن (ا ملاحدة) في عدمه». 

© دي بونالد (8018/0 و0 ,لا) : 

0 «إِنْ من يعتنق مذهب التّاليه الطبيعي هو من لم تسمح له حياته القصيرة 
بأن يعتنق مذهب الإلحاد». 


© باربي دورقللي (رزاللوسظ"ه بروط,ه8 .ل) : 

١1‏ - «لو تأملنا الأمور بدقّة لكان الفرق بين ا ملحدين والمؤمنين 
بالثاليه الطبيعي لا يكاد يكون شيئا. هذا ما قاله بايل. غير أنْ عبارة 
لا .يكاد هذه تفترض فويرقات عديدة. فالذي يؤمن بالثاليه الطبيعيء على 
حدٌ قول بونالد, هو الذي لم يجد فرصة لكي يصبح ملحدا. بيد أنْ 
العكس صحيح أيضاء إذ ا مؤمن بالثّاليه الطبيعي هو من أراد ألآ يكون 
ملحدا» 


3لالزام 0 اط" - 23 
الواجيب ؟أملاة0 ©| - 


الإلزام هي الرابطة الحقوقية التي بها يكون فعل الشيء أو عدم 
فعله واجبا على الشخص تجاه الآخر؛ فهى إذن علاقة حقوقية بين 
شخصين يسمّى أحدهما بموجبها دائنا والآخر مدينا. 

والإلزام الأخلاقي لا ينشاً عن عقد وإنما عن طبيعة الإنسان من 
حيث هو قادر على الاختيار بين الخير والشرً. فما كان فعله أى عدم 
فعله ممكنا من الناحية المادية, ثم وجب حكمه من الناحية الخلقية, كان 
إلزامياء بمعنى أنْ الشخص لا يستطيع أن يتهاون في فعله أى عدم 
فعله من دون أن يعرّض نفسه للخطإ واللوم. 

والواجب هو الإلزام الأخلاقي الذي يؤْدّي تركه إلى مفسدة. ومن 
أهم مميزات الواجب الأخلاقي أنه جماعي (لأنه يفرض عموما على 
جميع أفراد المجموعة). وأنّه ملزم لصاحبه ومتعال على الأفراد 
(لأنْ مصدره هو المجتمع والدين والأخلاق الموروثة...). 

ويطلق الواجب في فلسفة كانط على الأمر المطلق 
(وداوأئهو16هه ألقرؤمتنا) الذي يتقيد به المرء لذاته, لا طمعا في شيء 
من الأشياء أى خشية منه. ولقد ميّز كانط بين الأوامر الشرطية 
(5هن ولأ طامميزط واتثهرفمم|) ١‏ لتي توجب القيام بفعل من الأفعال وسيلة 
لأجل بلوغ غاية معينة (مثلا: لا تسرق حتى لا يج بك في السجن! لا 
تستعمل الغش كي تحافظ على زبائنك! كن معتدلا إذا أردت أن تحافظ 
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على صحتك! الخ) والأوامر المطلقة أو القطعية (85ل190هوؤ6ئهه ذأثقه:6همما) 
وهي التي توجب القيام بشيء ما لا كشرط للفوز بغاية ما أى تجنبا 
لشرء وإنما لأنْ الواجب فقط يقتضى ذلك (مثلا: كن عادلا! كن نزيها! 
الخ). ويرى كانط أنْ السلوك الأخلاقي الحق هو الذي يقوم على 
الأوامر المطلقة, لا على الأوامر الشرطية التي هيء من حيث مظهرها 
بينما الأوامر الشرطية مصدرها المجتمع والدين وكلّ ما يردع الإنسان 
أى يحفزه بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 


© كاغنط (نه) : 

١-«الواجب‏ هو وجوب القيام بعمل ما احتراما للقانون الأخلاقي». 

2 - «الواجب هو العمل الذي يكون كل امرئ ملزما بالقيام به؛ إنه مادة 
الإلزام». ش 

3 - « لا فرق بين قوانا: يمكن للمرء أن يكون فاضلا جدًاء أي شديد التعلق 
بالواجب, وقولنا: يمكن للدائرة أن تكون مستديرة جدا أو للخطً ا مستقيم أن 
يكون مستقيما جذا». 

4- «لا يوجد إذن سوى أمر قطعي واحد, وهذا الأمر هو: تصرف دائما وفق 
القاعدة التي يمكنك أن تريد أن تجعل منها قانونا كليا». 

5- «إذا وجب عليك فأنت إذن تستطيع». 

© نيتشه (ولنءدعاءثلا) : 

6 «لم يفقد عا منا هذا تماما رائحة الدم والعذاب. حتى عند الشيخ كانط» 
إذ الأمر الأخلاقي ا مطلق تشتم منه رائحة القساوة». 

© شوين هاور (عناة:(معم580) : 

7-«الواجب هو ما يناقض الطبيعة». 

© أوغست كونت 008 .ق) : 

8 «لكلٌ شخص واجبات تجاه الجميع؛ لكن ليس لأحد أ حقّ من الحقوق 
بأتمٌ معنى الكلمة؛ ولا تقوم الضمانات الفردية إلا على ذلك التبادل العام 
للإلزامات, الذي يحقق النُظير الأخلاقي للحقوق السابقة مع تجنّب ما تشكله 
من أخطار سياسية كبيرة». 


© برغسون ((«867950) : 

9 - «في الفترة الوجيزة التي تفصل الإلزام ا معيش ا محض عن الإلزام 
ا متصور الذي تبزره عدّة أسبابء يتخذ الإلزام صورة الأمر ا مطلق: يجب 
لأنّه يجب!». 

0-«يكون الامتثال للواجب بمقاومة النفس». 

١‏ - دلا يشعر كائن ما بأنه ملزم بشيء ما إلآ إذا كان حرًاء وكلّ إلزام إذا 
ما اعتبر في ذاته, يفترض الحرية». 

١2‏ - «قوة توجيه ثابتة. نسبتها إلى الفس كنسبة الثقالة الى الجسد, تحفّق 
انسجام ا مجموعة بإمالتها للإرادات الشخصية في اتّجاه واحد: ذاك هو 
الإلزام الأخلاقي». 

© دي بونالد (80088/0 م0 .1) : 

3 - «إِنْ القيام بالواجب أهون من معرفته». 

© عفاملين (دااة«مهم) : 

4 - «واجب عقلي مخاطب للحرية, واجب دون أن يكون موجباء ذاك هو على 
ما يبدو جوهر الإلزام الأخلاقي». 

© روه (طانة8 5) : ١‏ 

5 «ليس الإنسان الأخلاقي أكثر من غيره من كان شعوره بالواجب أعمق 
من شعور غيره». 

© آلان (مأواه) : 

6 - دالا توجد في الواجب أية صعوية:» ما عدا تحقيقه». 

© ماكس فيبر ((إهطعل/الا ندهالة) : 

7- ل«ايوجد نرق فاسع ين موقف من يتصرف وفقا لقواعد أخلاق اليقين 
والاعتقاد الراسخ ‏ قد نقول في إطار ديني: إِنّ ا مسيحي يقوم بواجبه بقطع 
النظر عما قد بتر: تب على فعله. متوكّلا في ذلك على الله وموقف من يتصرف 
وفقا لأخلاق ا مسؤولية الذي يقول: يجب أن سال عن النتائج ا متوقعة 
لأفعالنا». 

© إيبسن (وعوطا) : 

8 - «الواجب! 1:! لا أقدر على تحمل هذا اللفظ الأعين... إِنْه في منتهى 
الحدّةء في منتهى الحموضة, في منتهى البرودة. الواجب! الواجب! لكأنه وخز 
بالإبر». 
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4 الا مكان 16 اأطأة5مم ها - 24 


الممكن 6ا6أ55مم ©] _ 


الممكن هوء بوجه عام؛ ما يجوز وجوده وعدمه. وهو منطقيا ما لا 
يشتمل على تناقض ذاتي. 

والإمكان الميتافيزيقي هو الذي يكون خاليا من كل 
تناقض ذاتي والذي يكون موافقا لقوانين الوجود: فهو, كما 
قال ابن سينا في كتاب «النجاة», «الذي إذا فرض موجودا لم 
يعرض منه محال». 

والممكن مع غيرة (0020551516© 86ا) هى مصطلح في فلسفة لايينتنز 
(610012) يطلق على الممكن الذي يجوز أن يوجد مع ممكن آخر (أو 
ممكنات أخرى) إذا لم يكن بينهما تعارض وتناقض. 

والامكان صفة لكل ما هو ممكنء وتقايله الضرورة (5608551:6 18) 
والاستحالة أو الامتنا ع (1116أمأووهم11). ففي حين أن الاستحالة هي 
صفة ما لا يمكن أن يكون؛ والضرورة صفة ما لا يمكن ألا يكون (أي 
ما يجب أن يكون) فإِنَ الإمكان هى صفة ما يجوز أن يكون أو ألا 
يكون..فالممكن ليس في وجوده تناقض وليس في عدم وجوده تناقض 
أيضاء والضروري هو الذي يكون في عدم وجوده تناقضء والمستحيل 
هو الذي يكون في وجوده تناقض. 

والإمكان من جهة أخرى هو إحدى مقولات كانط 6800) المقايلة 
لمقولتي الضرورة والواقع. 


© ابن سيتنا: 

-١‏ «إِنْ كل حادث فإِنْه قبل حدوثه: إِما أن يكون قي نفسه ممكنا أن يوجدء أو 
محالا أن يوجد, وا محال أن يوجد لا يوجد». 

2 - «فالواجب الوجود هو الضروري الوجود. وا ممكن )لوجود هو الذي لا 
ضرورة فيه بوجه. أي لا في وجوده ولا في عدمه». 

3 - «فاعتبار الذات وحدها لا يخلو إِمَا أن يكون مقتضيا لوجوب الوجود» أو 
مقتضيا لإمكان الوجود, أو مقتضيا لامتنا ع الوجود». 


© ابن رشاد: 

4- إن الجواز الذي هو من طبيعة ا موجود هو أن يُحسّ أنْ الشيء يوجد مرّة 
وُفقد أخرى, كالحال في نزول ا مطرء فيقضي العقل حينئذ قضاء كليًا على 
هذه الطبيعة بالجواز». 

© سبينوزا (وعه0أم5) : 

5- «أسمّي الأشياء الجزئية أشياء حادثة إذا ما اعتبرنا ماهيتها فحسب فلم 
نجد قط ما بثبت وجودها أو ينفيه بالضرورة. وأسمي نفس الأشياء ممكنة إذا 
ما اعتبرنا العلل ا منتجة لها ولم نعلم ما إذا كان يتحنّم على هذه العلل أن 
تنتجها أم لا». 

© لايبنتز (هارطاها) : 

6 - «هناك صراع بين جميع ا ممكنات, باعتبارها تطمح كلها إلى الوجود؛ 
ويحالف الانتصار تلك التي ينتج عن اتّحادها واقع أكثرء وكمال أكثر, 
ومعقولية أكثر». 


25 الآنا (موع'! - عل )١©‏ أهالا ها - 25 


تشير عبارة «أنا»» في علم النفسء إلى الذات من جهة وعيها 
بذاتها. قال وليام جيمس (085قل .): «في نفس الوقت الذي أفكّر فيه 
يكون لدي وعي بذاتي وبوجودي الشخصي. فالأنا هو الذي يعي 
ذاته» بحيث تصبح شخصيتي كأنها مزدوجة؛ إذ هي في الوقت عينه 
الذات العارفة وموضوع المعرفة». 

والأنا هو أيضا الوعى بوحدة الذات التى تربط وتجمع بين حالاتها 
الشعورية المختلفة وأفعالها المتعاقبة فى الزمان. 

وفي علم نفس الطفل يقصد بمرحلة الأنا مرحلة الثّفي 208ا8) 
(6931411516 التى تظهر فى السنة الثالثة من عمر الطفل تقريباء بحيث 
يصبح الطفل قادرا على الإشارة الى ذاته بعبارة «أنا» مبرزا وعيه 
الشخصى بذاته إزاء إرادة الغير المضادة لإرادته وإزاء اللا أنا (أى 
العالم الخارجي). 
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وفي الفلسفة تدل كلمة أنا على جوهر حقيقي ثابت يحمل الأعراض 
التي يتائف منها الشعور الواقعي. سواء كانت هذه الأعراض مجتمعة 
أى متعاقبة. فهو إذن مفارق للإحساسات والعواطف والأفكار, لا يتبدل 
بتبدلها ولا يتغير بتغيّرها. قال رويه كولارد: «إنّ لذاتنا وآلامنا وآمالنا 
ومخاوفتا وجميع. احساساتنا تجري أمام الشعور كما تجري مياه 
الثهر أمام عيني المشاهد الواقف على الشاطئ». فالأنا هى إذن جوهر 
قائم بنفسه. 

وعند فلاسفة العرب المراد بكلمة «أنا» الإشارة إلى النّفس المدركة. 
قال ابن سينا: «المراد بالنفس ما يشير إليه كل أحد بقوله أنا؛ وقال 
أيضا: «فإذن الإنسان الذي يشير إلى نفسه بأنا مغاير لجملة أجزاء 
البدن» فهى شيء وراء البدن» («رسالة في معرفة النفس الناطقة 
وأحوالها»» القاهرة 1952, ص 183 -184). 

وعندما شرح الرازي هذا الكلام استعمل كلمة «أنا» عوضا عن 
كلمة «أنت», فقال: «المشار إليه بقولي أنا ليس بجسم». وقال: «النفس 
لا معنى لها إلا المشار إليه بقولي أنا» (لياب الإشارات. ص 6-1)). 

وعند ديكارت (065630165) يشير لفظ «أنا » فى العبارة «أنا أفكر» 
(10و00ه موع) إلى الذات الجوهرية من جهة كونها نفسا متميزة عن 
الوعي التجريبي. قال ديكارت: «أنا جوهر كل ماهيته أو طبيعته ليست 
غير التفكير» وهو في وجوده ليس في حاجة إلى أي مكان كما أنه غير 
تابع لأي شيء مادي. ويهذه الصورة فإِنْ هذا الأناء أي النفس التي 
أنا يها هن آنا متميزة تماما عن الجسيده. ١‏ 

أما عند كانط 809 فتدل كلمة «أنا» على المدرك من حيث أنّ 
وحدته وهويته شرطان ضروريان يتضمنهما تركيب المختلف الذي في 
الحدس وارتياط التصورات التي في الذهن. والأنا بهذا المعنى هو الأنا 
الترنسندنتالي» وهو الحقيقة الثابتة التي تعد أساسا للأحوال 
والتغيرات النفسية. فالأنا الترنسندنتالي (ل180508008018 أمس ها) هق 
الوظيفة التي 'توحد تحت «الأنا أفكّر» (أي الوحدة التأليفية الأصلية 
للفهم) المختلف الذي في الحدس الحسي وتربط التصورات بيعضها 
البعض في الوعي الذي هو الشرط الأول للمعرفة. إلا أنه تجدر 
الإشارة إلى أنْ «الوعي بالذات هى أبعد ما يكون عن معرفة الذات» 


و«أننا لا نعرف ذاتنا الخاصة إلا كظاهرة وليس كما هى عليه في 
ذاتها» (نقد العقل الخالص, الأنالوطيقاء الباب الأّلء الفصل 
الثاني). 

وبالقسة إلى فيخته (60:0©) ف «الأنا المطلق» (ناههمة أهالا 8ا) هو 
التفكير الذاتي الأولي الأصيل والسابق على التمييز بين الأنا التجربي 
واللاً أناء أي أنه التقكير الذي يضع الذات والموضوع معا وفي نفس 
الوقت. 

وفى الفينومينولوجيا أو الظاهراتية (6و056007:6010) يميز هوسرل 
5611و لا) بين الأنا التجريبي (وناوأأمصره 1401 )١8‏ والأنا الترنسندنتالي 


(/18م1805608503 1805 16) الذى هو الذات المتأملة التى» عن طريق. 


«الإختزال الظاهراتى» أ «تعليق الحكم», تكفْ عن كل اعتقاد في 
وجود العالم وتدرك ذاتها كذات خالصة وكذات ترنسندنتالية. ١‏ 

ويمكن القول بالإضافة إلى هذه المعاني للأنا في الفلسفة 
الحديثة إنّ الأنا المدرك لا يفارق أحواله إلا إذا جرد تجريدا 
عقليا. ومن الخطإ القول: إن للأنا المجرّد عن أحواله وجوداء بل 
الموجود إنما هى جملة من الأحوال النفسية تقوم وحدتهاء من حيث هي 
جملة, على تداخل أحوالهاء وتقوم هويتها على بقاء ماضيها في 
حاضرها. ولا يشترط فى الأنا المدرك أن تكون وحدته كوحدة الجوهر 
الجسمانيء ولا أن تكون هويته كهويته. بل الوحدة والهويّة التان نصفه 
هما لا يمئعان الكثرة والتغيّرء ونحن لا نتصور مدركا لا يدرك وتفسنا 


١‏ -«المراد بالتفس ما يشير إليه كلّ أحد بقوله أنا». 

فهو شيء وراء البدن». 

© الرازي: 

3 «ا مشار إليه بقولى أنا ليس بجسم» «الّفس لا معنى لها إلآ ا مشار إليه 
بقولى أنا». 
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4 - «إِنّي قد أكون مدركا للمشار إليه بقولي: أناء حال ما أكون غافلا عن 
جميع أعضائي الظاهرة والباطنة: فإِنّي حال ما أكون مهتم القلب بمهمٌ 
أقول: أنا أفعل كذاء وأنا أبصرء وأنا أسمع... فا مفهوم من أنا حاضر 
لي في ذلك الوقت. مع أني في ذلك الوقت أكون غافلا عن جميع 
أعضائي». 

© باسكال (اهعووم) : 

5 - «هل أنَّ الذي يحب شخصا ما نظرا إلى جماله يحبّه حقًا؟ كلاً لأنّ 
الجدري الذي قد يقضي على الجمال دون أن يقضي على الشخص سيطفئ 
نار الحب. وإذا كان شخص ما يحبني نظرا إلى سداد رأيي وسعة ذاكرتي, 
فهل هو يحبني أنا؟ كلاً؛ لأنّني قد أفقد هذه الصفات دون أن أزول. فأين 
هو إذن هذا الأناء إن لم يكن في الجسم ولا في الثفس؟ وهل يمكن أن نحبّ 
الجسم أو الهس بقطع النظر عن تلك الصفات التى لا يتالّف منها الأنا البنّة, 
ذلك أنها فانية؟». ١‏ 

6- «كريه هو الأنا!». 

© فالير ي (لنقاهلا .5) : 

7- «كريه فعلا هو الأنا... لكن هذا الأمر يتعلّق بأنا الآخرين». 

© أندري جيد 606 .8) : 

8- «قلتم: الأنا كريه! لكن هذا لا يصدق على أنا». 

© لافيل (هواع»ها) : ١‏ 

9-«ليس الأنا موضوعا؛ إِنْه ليس موضوعا مادياء لأنّه متميْز عن الجسم. ولا 
هو موضوع روحانيء لأنّه لا وجود موضوع روحاني. الأنا روح: وهو, بوصفه 
روحاء لا يعدو أن يكون إلآ فعلا بصدد التحقق؛ بيد أنه مندمج في الطبيعة؛ 
لذلك يمكن أن نميّز بين ما يملكه من استعدادات وبين العملية التي تُدخل هذه 
الاستعدادات حيز الفعل: فهذه الاستعدادات لن تنجح أبدا فى التحقق 
0 ِ 

© بوسوي (عنو805) : 

0-«إذا ما رمنا معرفة أنفسناء يجب أن نواصل البحث إلى حدٌ الاستبشاع 
© رمييو (0لقط«81) : 

1-هأنا شخص آخر غيري». 


6 _الآنانة ‏ وحدة الذات ‏ الهو وحدية 


© ©1صض - 26 


هي موقف أو مذهب من ينحصر في ذاته مميزا إِيّاها عن العالم 
الخارجي ومقررا أنْ الأنا وحده هى الموجود وأن الفكر لا يدرك سوى 
تصوراته؛ وهى موقف ديكارت في «التأملات الأولى» مثلا حيث 
يشك في كل شيء ويتقهقر إلى ذاته ويعلّق اعتقاده في واقعية 
العالم. 

وكلّ فلسفة مثالية ذاتية تصل بالضرورة إلى الأنانة. ومن أقرب 
المفكّرين إلى هذه النزعة نخص بالذكر بركلي (وا86:0) وفيخته 
(مأطماع) , ١‏ 


© شلئر (هازم56) : 

1- الأنانة هي «ا مذهب القائل: كلّ وجود خبرة, وهذه الخبرة يقوم بها شخص 
واحدء وا متوحد يعتقد أنه هذا الشخص». 

© جي رار (668:8:0 .ل) : 

2-«إنْ وحدتيء مهما كنت متوحدا, إِنْما تتخلّلها دلالات إنسانية أحملها معي؛ 
فلا وجود إذن لخبرة هي خبرة وحدة الذات». 

© برديائيف (86:01861) : 

3 - «الوحدة هي دائماء بمعنى ماء ظاهرة اجتماعية: إنها تفترض دائما 
الشعور بالارتباط بالفيرء بالكائن الغريب. إِنْ الوحدة الأكثر قساوة إِنّما 
هي الوحدة في ا مجتمع». 

© شوبينتنهاور (6/8068م56760) : 

4- «إِنْ ا متوحد مجنون مسجون داخل مَعفَ لٍمنيع». 


7 -الآنثروبولوجبا هنوماممهمطامت'! - 27 


هذه الكلمة من أصل يوناني» ويطلق لفظ "05م3040:0" على الإنسان؛ 
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ومن ثم فإن المعنى الحرفي لكلمة أنثرويولوجيا هى علم الإنسان 
والدراسة العامة للإانسان. 

ومجال الأنثروبولوجيا مجال واسع, إذ أنّها تهت بدراسة الإنسان 
من الناحيتين الفيزيقية (الأنثروبولوجيا الفيزيقية) والثقافية 
(الأنثروبولوجيا الثقافية» والأنثروبولوجيا الاجتماعية؛ الخ). سواء في 
ماضيه أو في حاضره. والمقصود عموما بلفظ الأنثرويولوجيا هو 
دراسة الإنسان من حيث هو كائن حضاري. 


© كاترفاج (5هوةاءاول0) : 

١‏ «تلجا الأنثروبولوجيا إلى مجموعة من العلوم يشار إليها بأسماء مختلفة 
ويعتبرها الفكر في العادة متميزة بعضها عن بعض. وهذه حقيقة وقع تهويل 
نتائجها حتّى قيل إِنَّ الأنثروبولوجيا لا توجد إلآ بما تستعيره من العلوم 
الأخرى وإِنّهاء تبعا لذلك, لا تكون علما محضا». 

© ليفي شتسروس (5ون 401-518 .6): 

2 «الأنثرويولوجيا علم تتمثل غايته الأولى, بل غايته الوحيدة, في تحليل 
الفوارقوتأويلها». 

د - «الأثنولوجيا - أو الأنثروبولوجياء كما أصبح القول جاريا الآن - تعتبر 
الإنسان موضوعا لبحثهاء غير أنها تختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى في 
كونها تسعى إلى بحث موضوعها من خلال تجلياته ا مختلفة. لذلك يبقى بعض 
الغموض عالقا فيها بمعنى الوضع الإنساني». 

© سابير (أم588) : 

4- دلا يهتمْ ا متخصص في العلوم الإنسانية بالإنسان. وإِنّما بالعلم». 


8 _الرنسان 28 
-الإنسانية 6اطنا - 
-المذهب الارنساني ‏ 26ر5تمهصنط')- 


الإنسان من وجهة نظر بيولوجية هى أرقى مرحلة في تطور 


الحيوانات على الأرضء وهو يختلف عن الحيوانات بتطور عقله وكلامه 
المنطوق. وكان يعتقد أنْ الفرق بين الإنسان والحيوان فرق في الطبيعة, 
بمعنى أن طبيعتيهما مختلفتان تماماء إلا أن العلوم الحديثة, ولا سيما 
نظرية التطورء قد أثبتت أنْ الفرق بينهما لا يعدو أن يكون فرقا في 
الدرجة. فالإنسان, كما عرفه أرسطوء حيوان ناطق والنّطق هو ما 
يميّزه عن بقيّة الحيوانات: أي أنّه هى الذي يفصل النوع الإنساني عن 
بقيّة الأنواع المؤلفة لجنس الحيوآن. , 

والإنسانية هى المعنى الكلّى الدال على الخصائص المشتركة بين 
جميع الناس؛ كالحياة والحيوانية والنطق وغيرها. ويشير هذا اللفظ 
أيضا إلى مجموع أفراد الناسء كما يشيرء من ناحية أخرى» إلى 
الرحمة والتعاطف التلقائي مع البشر. 

آم عبارة المذهب الإنسائى فتطلق على معان كثيرة؛ أطلقت في 
الأصل على الحركة الفكرية التي شهدها عصر النهضة الأوروبية 
(القرن السادس عشر) مع فلاسفة إنسانيين من أبرزهم بترارك 
(ونوموئةؤم) وإرازم (©06وهمع) ولوران فالا (19/ه/ 06هناها) ويودي 
(806). فبعد أن كان مفكّرو القرون الوسطى لا يرون موضوعا جادًا 
للتفكير فيه عدا سبل النجاة والخلاص يوم الآخرة, سعى مفكّرو 
النهضة إلى تذكير الإنسان بوجوده الحاضر وإلى الاهتمام بالحياة 
الدنيا قبل التفكير في الآخرة ومن ثم كانت الدعوة إلى التخّص من 
سلطة الكنيسة وإلى الاعتداد بالفكر الإنساني ومقاومة الجمود 
والتقليد. وذلك بتجاوز مدرسية القرون الوسطى والرجوع إلى الثقافة 
اليونانية القديمة للاعتبار بذلك المجهود الفكري العظيم الذي قام به 
حكماء من أمثال أفلاطون وأرسطو. تتمثل هذه النزعة الإنسانية إذن 
في تقديم التفكير في الإنسان (من حيث هو كائن إجتماعي وسياسي 
وأخلاقي وبيولوجيء الخ) على التفكير في الله؛ والتفكير في الدنيا على 
التفكير فى الآخرة. 

وتطلق هذه العبارة أيضا على نزعة شيللر 5001160), إذ رأى أن 
كل معرفة إِنّما هي مرتبطة بظروف التجرية الإنسانية؛ منطلقا في ذلك 
من قولة بروتاغوراس: «الإنسان مقياس كل الأشياء». ١‏ 

وفي مجال الأخلاق. يرى أصحاب النزعة الإنسانية أنه على 
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الإنسان أن يهتم قبل كل شيء بما هو إنسانيء أي بما له علاقة 
بالإنسان ويما يحقق خلاصه بقواه وطاقاته الإنسانية لا غير؛ وفي هذا 


السياق» يقابل النزعة الإنسانية الاعتقاد في أنْ الإنسان إِنّْما يتحقّق 
خلاصه بالعقيدة والإيمان ويإرادة الله ومشيئته. 


© ابن سيتا: 

١‏ - «ليس الإنسان إنسانا بأنه حيوانء أو مائتء أو أي شيء آخرء بل بأنه, 
مع حيوانيته, ناطق». 

© الفارابي: 

2 - «إِنّ الإنسان منقسم إلى سرٌ وعلن؛ أما علنه. فهو الجسم ا محسوس 
بأعضائه وامتساحه. وقد وقف الحسّ على ظاهرهء ودلٌ التشريح على باطنه, 
وأمًا سرهء فقوى روحه». 

© ابو حيان التوحيدي: 

3-«الإنسانية أفق, والإنسان متحرك إلى أفقه بالطبع, ودائر على مركزه, إلا 
أنه مرموق بطبيعته, ملحوظ بأخلاق بهيمية. ومن رفع عصاه عن نفسه. وألقى 
حبله. وسيّب هواه في مرعاه. ولم يضبط نفسه عمًا تدعو إليه بطبعه, وكان 
لين العريكة لاتباع الشهوات الردية» فقد خرج عن أفقه وصار إلى أرذل من 
البهيمية لسوء إيثاره». 

© ابن خلدون: 

4-«إِنَ الإنسان اين عوائده ومالوفه لا ابن طبيعته ومزاجه». 

00 منتاني (عموزهامه1/1) : 

5-«يحمل كلّ إنسان الصور: ة الكاملة للوضع الإنساني». 

6- إنْما الفرق بين إنسان وآخر أكثر من الفرق بين الإنسان والحيوان». 

© ديكار تَُ (زوء1هعوع0): 

7 «لكن ما الإنسان؟ هل أقول إِنْه حيوان عاقل؟ كلاً, لأنّه ينبغي بعد ذلك أن 
أتسال ما الحيوان وما العاقل؟ وهكذا أنتقل من سؤال واحد إلى عدد لا 
محدود من الأسئلة ا محزجة؛ وني لا أريد أن أفرط في القليل ا متبقي لي من 
الوقت والفرا غ بتوظيفه في فك مثل هذه الألغاز». 

8-«أنا وسط بين الإله والعدم». 


© بسكال (اقءو68) : 

9 «مالإنسان في الطبيعة؟ إِنّْه عدم با مقارنة مع اللا متناهي. وكلٌ شيء 
با مقارنة مع العدم: إِنّه وسط بين لا شيء وكلٌ شيء». 

0 - «ليس الإنسان ملاكا ولا وحشاء والبلية أن كلّ من أراد أن يكون ملاكا 
كانوحشا». 

© منتسكيو (باءاناوو110746): 

11 - «النّاس جميعا وحوش» أما ا ملوك فوحوش بلا قيد». 

© روسو (لاةء5وناه .ل .ل) : 

2 «الثاس ضالّون, ولو كان من سوء حخلّهم أن يولدوا علماء لكانوا أكثر 
ضلالا». 

© شوبتنهاور ((/عناة!608م5670) : 

3 «الإنسان حيوان ميتافيزيقي». 

© أوغفست كونت 6006 .8): 

4 - «إذا اعتبرنا الإنسان بالذات, من حيث طبيعته الأساسية: لا بالنظر إلى 
أحلام ا ماديين أو الروحانيين, فإنه سيتعزّر فهمه بدون معرفة مسبقة للإنسانية 
التي هو جزء منها بالضرورة». 

5 - ديبيّن اسم العالم الصغير الذي أطلقه القدامى على الإنسان كم 
كانت دراسته مختزلة في نظرهم لجميع الدراسات الأخرى. فهذه الدراسة 
تتاف من العلم الوحيد الذي يمكنه أن يكون حفًا علما كاملا لعدم استبعاده 
أي زاوية من زوايا النظر الاساسية: وهذا ما نلمسه بالضرورة في كلّ علم من 
العلوم التي تؤسسه». 

6 - «لقد شهد العصر القديم طفولة الإنسانيةء وكانت طفولة لاهوتية 
وعسكرية أساسا؛ أما فتوتهاء فقد كانت, في العصور الوسطى.ء ميتافيزيقية 
وإقطاعية؛ وكانت في الأخير مرحلة نضجها مرحلة وضعيةوصناعية بالضرورة». 
7 «بالرغم من أن البيولوجيينء من كان منهم منظرا أو ممارساء لم يفتأوا 
يسعون إلى معرفة الإنسان من أجل تغييره, فإِن طموحهم ا مزدوج هذا لا 
. يتحقق إلا نادرا. ذلك أنّ هذا الطموح لا يتلاعم البنّة مع ما يبديه أولئك 
ا مفكّرون الأقفلاظ من إهمال للميزات الرئيسية التي تتميز بها الطبيعة 
الإنسانية الحقيقية. وفي الواقع: إنهم لا يدرسون ما سوى الحيوانء أمًا 
الإنسان فكثيرا ما تبقى صفاته الجوهرية مجهولة عندهم...». 
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8 تتالّف الإنسانية من الأموات أكثر من الأحياء (...) إن الأموات يحكمون 
الأحياء». 

© فويرباخ (زءوطرويوع): 

19- «يصرح ا مفكّر ا مادي ا محدود البديهة قائلا: «يتميّز الإنسان عن الحيوان 
بوعيه فحسب. إنه حيوان, ولكنه حيوان وا ع؛ لكن هذا ا مفكّر ا مادي لا ينتبه 
إلى أنه يحدث في الكائن الحي الذي منح الوعي تحول كيفي لجميع كيانه». 
© برودون (دهطكناه:8) : 

0 «ليسقط الوطن ولتنجو الإنسانية». 

© نيتشه (ونءوجاو|لا): 

«إِنّي أعلمكم الإنسان الأعلى؛ فالإنسان شيء لا بد من تجاوزه. (...) ما 
هو القرد في نظر الإنسان؟ إِنّه موضوع سخرية أو خجل وخزي. هكذا يجب 
أن يكون الإنسان في نظر الإنسان الأعلى: موضوع سخرية أو خجل وخزي». 
2 - «الإنسان حبل ممدود بين الدابة والإنسان الأعلى, إنه حبل فوق 
الهاوية». 

© فاقفارني ((68080) : . 

3 «الإنسان سيّد ا مخلوقات؛ من قال ذلك؟ قد قاله الإنسان». 

© لشتنبيار 2 (و:116766) : 

4 - «كون الإنسان هو أرقى ا مخلوقات في العالم, ذاك ما يمكن استنتاجه 
من كونه لم يوجد من بين ا مخلوقات من عارض ادعاعه هذا ». 

© ديلاكروا («اه86ا280 .8) : 

5 «الإنسان حيوان اجتماعي يكره أمثاله». 

© جاك ماريتان (مداهاارهة! .ل) : 

6 - «يسعى ا مذهب الإنساني خاصة إلى جعل الإنسان أكثر إنسانية (...)؛ 
إنه يطلب من الإنسان أن يطور في نفس الوقت الطاقات الكامنة فيه وقدراته 
على الإبدا ع, وحياة العقلء وأن يعمل على خلق أدوات محررة من قوى العالم 
الطبيعي. وبهذا ا معنى. لا ينفصل ا مذهب الإنساني عن الحضارة أو 
الثقافة...». 

© إريك فايل (امالا ©) : 

7- «لعلٌ تعريفات الإنسان تفوق عددا تعريفات أي حيوان آخرء والسبب في 
ذلك واضح. ما دام الإنسان مصدرا لكل التعريفات؟». 1 


© لانيو (891680) : 

8 «لقد جرت العادة: منذ منتاني, وفي أيامنا هذه خاصة: ‏ ولغاية لا 
دخل فيها للإحسان حقًاء في رأيي - على تقريب الحيوانات من الإنسان 
وعلى محو ا مسافة الفاصلة بين ملكاتها وملكاته؛ وهي في الحقيقة ملكات 
متقاربة: ما عدا في نقطة واحدة, قد تكون أساسية فعلا: فالإنسان يفعل 
وفقا مبادئه ما تفعله الحيوانات وققا للضرورة الطبيعية: أي أنه يفكّرء في 
حين أنها تتصرف كما ل وكانت تفكّر». 

© جان ررستان (0«هاوه8 ,ل) : 

9 «الإنسان. ذلك القرد الذي فَقَدَ طبيعته». 

© سسارتر (58:16 .8 .ل) : 

0 دلا توجد طبيعة إنسانية, إذ لا يوجد إله ليتصورها». 

«إِنّ علوم الإنسان لا تتساط عن الإنسان». 

© ألبير كامو (ون,68© .8) : 

2- «إِنّما عظمة الإنسان في عزمه على تجاوز وضعه». 

© آرون («ممش .8) : 

3- «الإنسان كائن عاقلء لكن هل أنْ البشر هم كذلك؟». 

© فوكو [(انوعناهط ./ا) : 1 

4 «ليس الإنسان من أقدم ا مشاكل ا مطروحة في ا معرفة الإنسانية, ولا هو 
من أكثرها طرحا». 

5 «الإنسان اخترا ع أثبتت أركيولوجيا (حفريات) فكرنا حداثة عهده, وربما 
نهايته القريبة». 


29 _الأنطولوجيا عأوه01010' ٠‏ _ 29 


الأنطولوجيا قسم من الفلسفة يعنى بتأمل «الوجود بما هو وجود»», 
على حدّ عبارة أرسطو. قال دالمبار (:0'816058) في الفقرة 71 من 
الخطاب التصديري للموسوعة (606مهاملاممع'ا) : «نا كان للكائنات 
الروحية والكائنات المادية بعض الخاصيات العامة كالوجود والإمكان 
والديمومة. كان فحص هذه الخاصيات يشكّل أولا ذلك القسم من 
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الفلسفة الذي تستمد منه كل الأقسام الأخرى جزءا من مبادئها: إِنَا 
نسميه الأنطولوجياء أى علم الوجود, أو الميتافيزيقا العامة». 
والأنطولوجيا عند ديكارت ولايبنتز هي دراسة أى معرفة 
الأشياء فى ذاتها نيما عى تحزا فق ف سقائل وراسة وا هرها: | 
والنزعة الأنطولوجية (1'00:000915:6) هي الميل إلى المباحث 
الأنطواوجية بوصفها تعنى يتأمل طبيعة الوجود في ذاته وصفاته. 
والبرهان أو الدليل الأنطولوجى (كاواوم افا فاناد ام 3) هو ذلك 
الذي يتمثل في الاستدلال على وجود الله انطلاقا من تطيل ماهيته أو 
تعريفه فحسب, باعتبار أن ماهيته تنطوي على الوجود الضروري. 
ونجد هذا الدليل عند القديس أنسالم (531018058176), ثم عند ديكارت 
الذي اشتهر به؛ غير أن عبارة الدليل أى البرهان الأنطولوجي ليست 
لديكارت وإِنّما هي من وضع الفيلسوف الألماني كانط؛ فهو الذي نقد 
هذا اليرهان. 


© مينار (8:0 7الزع/! .1): 

١‏ - «ا ميتافيزيقا هي الأنطولوجياء أي البحث في الوجود بالنّظر إلى 
خصائصه العامة وإلى طبيعته ا مطلقة؛ إنها بحث في ماهية الأشياء في ذاتها 
وفي صميمها العميق» في مقابل البحث الذي يكتفي باعتبار ظواهر الأشياء 
أو صفاتها ا متفرقة» 

© سارتر (©8:5ة58 ,8 .ل) : 

2 - «يمكن تعريف الأنطولوجيا بأنّها تفسير لبنية وجود ا موجود, بينما 
ا ميتافيزيقا هي وضع وجود هذا ا موجود محل التساؤل». 

3- «يمكن للوعي أن يتجاوز دوما الكائن, لا في اتجاه وجوده في ذاته, وإنما 
في اتجاه معنى وجوده. وهو ما يسمح لذا بأن نسمّي هذا الوعي وعيا 
كيانيا - وجوديا باعتبار أنْ ا ميزة الرئيسية لتجاوزه هي تجاوزه للكياني نحو 
الأنطولوجي». 

© لوترزٌ اما .8 .,ل) : 

4 - «حسب ال مصطلحات الواردة في كتاب الوجود والزمان:ء إن التامل 


اللتفت نحو الكائن هو تأمل كياني» بينما التامل الأنطولوجي هو الذي يكون 
ملتفتا نحو الوجود. وبهذا ا معنى, فإِن الجهد الفلسفي لهايدفر جهد 
أنطولوجي, لأنّ سؤاله يتعلّق بالوجودء أوء بعبارة أدقّ وردت في الكتاب نفسه, 
إنه يتعآّق بمعنى الوجود». 


30 - ٠ 1 الريبتثار‎ 30 


الإيثار ضد الأنانية, وهى أن تريد الخير لغيرك وأن تقدمه على 
نفسَك وتبذل: تنفسك مكتارا فى تسيل تفعة: ولقد. زعم .طائفة من 
الفلاسفة أنّ هذا الميل إلى نفع الآخرين ليس أصيلا في الإنسان, 
كقول لاروشفوكو (لالنةعناه!50056 18) إن الإنسان لا يحب إلا نفسه ولا 
يفكّر إلآفي مصلحته الخاصة:. وزعم الفلاسفة النفعيين (آدم سميث 
مثلا) أن الإيثار مشتق من الأنانية بواسطة التعاطفء واعتبار جيمس 
ميل واستيوارت ميل وهربرت سبنسر أن الأنانية هي الأصل وأن 
التطور الاجتماعي هو الذي أدى إلى تولّد الإيثار منها. 

إلا أن أوغست كونت (00018 .8) ودركايم (أواء'نا0 .5) قد ذهبا 
إلى أن الشعور بالإيثار أصيل في الإنسان كالأنانية. يقول دركايم 
في هذا الصدد: «يوجد الإيثار حيث يوجد الاجتماع... فلا 
ينبغي أن يقال إذن إِنّ الإيثار قد تولّد من الأنانية, لأن هذا التولّد لا 
يمكن أن يتم إلا بإبداع الشيء من العدم. والحق أنْ هذين المحركين 
الأساسيين للسلوك الإنسانى موجودان منذ البدء في جميع النفوس 
البشرية». ١ ١‏ 

وقاعدة الإيثار. كما يقول أوغست كونت, هي: أن تحيا في سبيل 
غيرك وأن تجعل الحبّ مبدأك؛ والنظام دعامتكء والتقدم هدفك. 


© القديس أغسطين («نادناولاة - 01[ة5): 
1-دأحبٌ وافعل ما تشاءا». 

© غوته (6060:6): 

2-«أقسى عذاب يمكن أن يسلّط علي ه و أن أنعم وحدي بالجنة». 
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© أالفريد دي فينيي (ززموالا ون 60]]ل4): 

3- «أحبوا ما لن تروه مرتين أبدا!». 

© أوغست كونت (607116 18ؤناولا4): 

4 - «ينبغي على التربية الإنسانية أن تعد ا مرء للعيش من أجل الغير: كي 
يعيش من جديد في الغير». 

© شانفور (ره/6780): 

5 - «إِنّ مبدأ كلّ اجتماع بشري هو الاعتراف بحقّنا الشخصي وبحقّ 
الآخرين. فإذا كان لا بد من أن نحبٌ غيرنا حبنا لأنفسناء فمن حفّنا أيضا 
أن نحبٌ أنفسنا كحبنا لغيرنا». 

© ر ينان (مومه8 ,8) : 

6 - دكم أكون سعيدا لو كان لدي حقّ الحياة وا موت على الآخرين, كي لا 
أستعمل هذا الحقء وكم أودٌ لو كنت أملك عبيداء كي أكون في غاية اللحطف 
© غفستاف تيبون (00ه[1 عاهاولاة): 

7-«أن نحبٌّ هو أن نجوع معاء لا أن يفترس بعضنا بعضا». 

6 مونيي («عأادناه1! .ا : 

8 - دلا أوجد إلا في نطاق وجودي للغير“ وفي النهاية. فأن أوجد هو أن ' 
أحبٌ». 
© برديائيف (/ءوؤاألرع8 ./0): 


9 «إِنْنا نتحدّث عن الإيثار عندما يفتر الحبّ ويزول». 


1 الاريديولوجيا شان 


مصطلح ابتدعه دستوت دي تراسي (1:90(0 9ل انذ5ه0) (في القرن 
الثامن عشر) للادلالة على العلم الذي ينظر في طبيعة الأفكار (بمعناها 
العام أي بوصفها ظواهر نفسية) ليبين خصائصها وقوانينها 
وعلاقتها بالعلامات المشيرة إليها ومحاولا استكشاف أصلها. 

كرف هذا شلك في ما ممه إلى نت ينوس ذل كتير 
والتحقير دالا على التحليل الأجوف للمعاني المجردة البعيدة عن الواقع. 


والمعنى المتداول عموما لهذا اللفظ فى ما يشير اليه التفكير النظري 
(في السياسة والقانون والفلسفة والدين والأخلاق إلخ) المنتمي إلى 
البنية الفوقية للمجتمع, وهى تعبير لما تشتمل عليه البنية التحتية من 
وقائع إجتماعية وظواهر اقتصادية ومادية مختلفة. 

ولقد أصبح لفظ الإيديولوجيا يشير إلى كل مذهب تستلهمه 
الحكومات أو الأحزاب وتستمد منه آراعها ومواقفها. 


© مونرو (1/10776:01 .ل): 

)..( «الإيديولوجيا عرّض' عقلي يستجيب إلى طلب وجداني.‎ - ١ 
فالأمور تحدث كما لو كانت الإيديولوجيا قدجعلت استجابة لحاجيات‎ 
اجتماعية معينة. أي لحاجيات بيذاتية؛ مثلما تستجيب ا منتوجات الصناعية‎ 
لحاجيات اقتصادية معينة».‎ 

2 «الايديولوجيا هي ا مكافىء الوظيفي للأسطورة». 

© جبرائيل مرسيل (اء188:6! .8) : 

3 - «تسعى الإيديولوجيا بطبعها إلى أن تصبح دعايةء أعني إشاعة آلية 
لشعارات تستثيرها عواطف حقودة لا تبرز إلا عندما تسلّط على فئة معينة 
من البشر: اليهودء ا مسيحيون2» ا ماسونيون ‏ 1130075 - ©1788 185, 
البرجوازيونء الخ». 

© ألتوسير (وو5ناة ااه ا) : 

4- «إِن الإيديولوجيا بمرصاد للعلم في كل لحظة تضعف فيها صرامته. ولكن 
أيضا في اللحظة القصوى التي نسل فذقا البحث إلى حدوده النهائية». 


2 _الا.بمان والاعتقاد 


ع0 15ل اع 10 | - 32 


الإيمان اعتقاد راسخ لا يقل في قوته عن اليقين ولكن لا يمكن نقله 
عن طريق البرهان, إن هو يعتمد أساسا على الثقة وطمأتينة القاب 
أكثر مما يعتمد على الحجج العقلية. 
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والاعتقاد هو اعتناق فكرة والتسليم بهاء وهى يقوم على اعتبارات 
مختلفة (اجتماعية, أخلاقية, وجدانية, عقلية), كما أنه على درجات 
أقصاها الاعتقاد الراسخ وهو اليقين. 


© مالبرانش (5656«قةرطوا818) : 

-١‏ دإِنْ إدراك الحقائق الاعتقادية متوفّف على التفلسف الحقء وكلّما توئَلنا 
في معرفة مبادئ ا ميتافيزيقا الحقيقية, كانت ثقتنا بحقائق العقيدة أعظم». 
© لايبنتز (تامطلها): 

2 - «لسنا بحاجة إلى العقيدة ا منزلة لكي نعرف وجود مبدا أوحد لجميع 
الأشياء... إن العقل يثبت لنا ذلك عن طريق استدلالات صارمة». 

© بسكال (امعءووم) : 

3 - «لنقدّر الربح والخسارة. ولنسلّم بوجود الله. ولننظر في هاتين الحالتين: 
فإن ربحناء كان ربحنا كاملاء وإن خسرناء ما نخسر شيئا؛ فلنراهن إذن 
على وجود الله دون تردد». 

4- «يقرر الإيمان ما لا قري اشاس ل يقرر عكس ما تراه. إنه متعال 
على الحواس وليس مناقضا لها». 

© كاخ©خنط (اره)): 

5 - «توجد ثلاث درجات من الاعتقاد: الظن والإيمان والعلم. فالظن اعتقاد 
يعي عدم كفايته ذاتيا وموضوعيا؛ أما إذا كان الاعتقاد كافيا من الناحية 
الذاتية وغير كاف من الناحية ا موضوعية فهو يسمى إيمانا؛ وأخيرا فإنه 
يطلق على الاعتقاد الكافي من الناحيتين الذاتية وا موضوعية اسم العلم». 

© نيتشه (8اءوجاولاا): 

6-«عندما نؤمن بشيء, يصبح بإمكاننا الاستغناء عن الحقيقة». 

© دلاكروا ((اميعواه0 .1): 

7-«الاعتقاد وإمكان الشك متلازمان, مثل البداهة وامتنا ع الشك». 

© لاشليي (وذاولاعءها .ل): 

8 - «الإيمان عموما هو الاعتقاد؛ ولكنه, في ما يبدو لي بوجه خاص,ء اعتقاد 
تحدده ا منفعة التي ننتظرها من موضوعه (...)؛ فالإنسان الطموح مثلا يؤمن 
بنجاح مبادراته (...)» والأم تؤمن بمستقيل ابنهاء والزوجة بمستقبل زوجها». 


© ريفارول (امره81): 

9 «ا مؤمن يعتقد فيما يقوله ا مؤمنونء والكافر فيما يقوله الفلاسفة. لكن 
كلاهما ساذج وسريع التصديق». 

© فيالتو (لداماواوالا): 

0 «البداهة ا مطلقة بمثابة الضرورة التي تفرض نفسها على العقل الذي 
يدرك. في حين أن الاعتقاد بمثابة الإلزام للفكر الذي لا يدرك كل شيء وإنما 
تظهر له كوازع للاعتقاد ‏ مجموعة كافية من الأدلة ا متقارية». 

© لاكروا (0م:عها.ل): 

١-«تفترض‏ أكثر النزعات العقلية صرامة ضريا من الإيمان,... هو الإيمان 
بالعقل». 

© آلان (ماواه4): 

2 - «للاعتقاد درجات هي التالية: أدناها أن نعتقد خوفا من شيء ما أو 
رغبة فيه (...). وبعدها أن نعتقد تعودا وتقليدا (أن نعتقد بما يقوله ا ملوك 
والخطباء والأثرياء). وبعدها أن نعتقد بما يقوله الشيوخ وما تقوله السن 
والعادات القديمة. وبعدها أن نعتقد بما يعتقده جميع الثاس (أنْ مدينة باريس 
موجودة رغم أنّنا لا نراها...). ويعدها أن نعتقد بالأمور التي يجمع العلماء 
على إثباتها وإقرارها بالبراهين (...). إِنَ جميع هذه الدرجات تؤّف مجال 
الاعتقاد». 1 

3 «لا بد من الاعتقاد أولا. ولا بدّ من الاعتقاد قبل الإتيان بأية حجّة, لأنه لا 
وجود لحجة من لا يعتقد في شيء". 

© حجان ر ستان. (00هادهها ل): 

١4‏ - «ليس بوسعنا إلآ أن نعتقد, وكلّ ما في الأمر من فرق أنّْه بينما يعتقد 
الجسور أنّه يعرف, يعرف الحكيم أنْه يعتقد». 
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3 _البداهة 6م 33 


البديهي هو ما لا يتوقف حصوله في الذهن على نظر وكسبء 
سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أى غير ذلك أو لم 
يحتج (تعريفات الجرجاني)؛ وهى بهذا المعنى مرادف للضروري. وقد 
يراد بالبديهي ما لا يحتاج العقل في التصديق به إلى شيء أصلاء 
فيكون أخص من الضروري لعدم شموله للتصور. 

وتكون قضية ما بديهية إذا كان الإنسان الذي يستحضر معناها 
في ذهنه ويتساط هل هي صادقة أم كاذبة لا يستطيع أن يشك البتّة 
في صدقها. فالبديهي إذن هو الذي يفرض نفسه فرضا على العقل ولا 
يترك له أدنى مجال للشك. 

وكان ديكارت قد بيّن أن البداهة معيار الحقيقة وأنْ المعاني لا 
تكون بديهية إلا إذا كانت واضحة متميّزة. ومع أن البداهة التي 
يتحدّث عنها ديكارت هي البداهة العقلية, لا البداهة الحسية, فإِنْ 
شرط البداهة وحده لا يمكن أن يكون معيارا صادقا للحقيقة. وفعلا لا 
يكفي القول إِنْ قضية ما بديهية إذا كان الشخص الذي يفكّر فيها لا 
يستطيع الشك في صدقهاء إن لعل امتناع الشك في صدقها إِثْما 
تفسره حالة هذا الشخص العقلية؛ كالجنون أو الهيام والإنفعال أو 


الحكم المسبقء الخ... 


15 


16 


وإنا نميّز في العادة بين ما يبدى بديهيا لشخص ما وبين ما هى 
وديف حقًا وفى ذاته بالنسنبة إلى كلّ العقول. وقد أشثار كانط ته 
ووفك (60 اهمه م) إلى أنه توجد بداهة شخصية خداعة ومضللة. 
ألا نرى أن المعاني التي نجزم ببداهتها هي المعاني الموافقة لميولنا 
وآرائنا ومعتقداتنا؟ ونحن نفهمها بسهولة ونمنحها قيمة موضوعية 
كاملة دون أن تكون مطابقة للحقيقة. إذن ليس كل ما توجبه بديهة 
الإنسان صادقا بل كثير منها كاذب, والصادق هى بديهة العقل المؤيدة 
بلحس والتغزية واالمجمخ يها من فل كل العقول: 

وإذا كانت البداهة تعني أخيرا الإدراك المباشر للموضوع البديهى 
الذي يفرض نفسه فرضا على العقل بحيث لا يدع أي مجال للشك, 
فإنه ينبغي التمييز بين البداهة واليقين» إذ البداهة هي بداهة الموضوع 
ارقن حين أن اليقين هو الأثر الذي تخلّفه هذه البداهة في النفس 
والشعور الباطني الذي تولّده فيها. 


© الغزالي: 

١-«العلم‏ اليقيني هو الذي ينكشف فيه ا معلوم انكشافا لا يبقى معه ريب, ولا 
يقارنه إمكان الغلط والوهم, ولا يتّسع القلب لتقدير ذلك, بل الأمان من الخطا 
ينبغي أن يكون مقارنا لليقين (...) وكلّ ما لا أعلمه على هذا الوجه. ولا أتيقّنه 
هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه, وكلّ علم لا أمان معه 
فليس بعلم يقيني». 

© ديكارت (وأارقءوه0: 

2-«أعني با معرفة الوا ضحة تلك التي تكون حاضرة وجليّة أمام الفكر 
ا منتبه...؛ وأعني با متميّزة تلك التي تكون دقيقة للغاية ومتميزة تماما 
عق الغازف لاخر ١‏ 

© بسكال (اوءووم): 

3 - «إننا نقتنع بالبراهين التي أقمناها بأنفسنا أكثر مما نقتنع بالبراهين 
التي أقامها غيرنا». 

© لابورت (1زمم8ا.ل): 

4 - «لقد أحسن فكتور بروشار التمييز بين البداهة واليقين وإثبات العلاقة 


ا موجودة بينهما: فالبداهة صفة باطنية مميزة للفكرة, وأمًا اليقين فهو الحالة 
النفسية التي تكون عليها الذات العارفة, وينشاً اليقين في الذات نظرا إلى 
بداهة الفكرة». 

© بروشار (لمةطاعمج8 ,/1): 

5 «البداهة واليقين لفظان مترادفان تماما: إنّهما يشيران إلى الشيء نفسه, 
أحدهما يشير إليه من زاوية موضوعية والآخر من زاوية ذاتية (...) فاليقين 
هو الحالة التي تكون عليها الذات. والبداهة صفة للموضوع؛ بيد أن اليقينء 
الذي هو حالة الذات, لا يمكنه أن يتحدّد إلا بصفته مالكا للموضوع». 

© دريون (رمءوطرو2 .8): 

6 «البداهة التي تثير أقلٌ مقدار من الصعوبات والتي لا جدال فيها هي 
البداهة ا منطقية: أي بداهة النتيجة التي تتلو ا مقدمات ضمن الاستدلال 
الساردة ١‏ ش 

© برسو 86/50 .): 

7- «قد تقع الفلسفة في خطأين خطيرين: أن تنفي البداهة أو أن تبرهن 
عليها . (...) فالبرهان على البداهة يفترض وضعها أولا موضع الشكء وهذا 
أمر خطيرللغاية». 

© بوفون (80100): 

8 - «إننا ننتقل في العلوم ا مجردة من حدود إلى حدود أخرىء وفي العلوم 
الطبيعية من مشاهدات إلى مشاهدات. ففي الأولى نفوز ,بالبداهة, وفي 
الثانية نقوز باليقين». 

© رفرا دي (برنمعنع8 .ط): 

9 «البداهة تشل البرهان». 


4 _البراكسيس 15 | - 34 


يشير هذا اللفظ فى الاشتقاق إلى الفعل والنشاط. وقد أولاه بعض 
الهيقليين» كما أولاه ماركس أيضاء عناية كبيرة, باعتبار أنّ النشاط 
الجماعي, التقني والاقتصادي والاجتماعي؛ هو أساس الفكر النظري 
والمحدد ' الأصلي الانديواوجياء. :وغند . يعشيهم إن المقابلة .بين 
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البراكسيس والإيديولوجيا تفضيء في نهاية الأمر, إلى المقابلة بين كل 
من العلم والتقنية من جهة والفلسفة من جهة ثانية (لالاند). 


© جاك ماريتان (واهاارهلا .ل): 

١‏ - «لقد صرّح أنصار ا مادية الجدلية بأنّ غاية الفلسفة لا تتمثل في تأمل 
العالم وإِنْما في تغييره؛ فالفلسفة أساسا هي براكسيسء أي أنها أداة 
فعل وقوة تمارس على الأشياء. وهذا لا يعدو أن يكون رجوعا صريحا إلى 
الخلط السّحري القديم بين ا معرقة والقدرة. وجهلا تاما بوظيفة الفكر. 
فالفلسفة في أصلها نشاط غير نفعي ديدنه الحقيقة ا معشوقة لذاتها». 

© سارتر (ه(رة5 .5 .ل): 

2 «ما الفرق بين السيرورة والبراكسيس؟ تتجلّى البراكسيس مباشرة 
من خلال غايتها: إن يقع منذ البداية إثبات ا محدّدات ا مستقبلة لحقل 
الإمكانات بتجاوز الظروف ا ادية الراهنة تجاوزا إسقاطياء أي بوضع 
مشروع ما». 

3 - «الفعل في نظرنا هو ما يكشف عن الوجود . (...) يجب أن نتخلّى عن 
أدب الإكسيس (6«5) لنستفتح أدب البراكسيس. البراكسيس 
باعتبارها عمل التاريخ وعمل في التاريخ.. هذا هو موضوعنا». 

© ألتوسير ((ه5ودطالق :)١‏ 

4 - «ليست ا ماركسية فلسفة جديدة للبراكسيسء بل هي ممارسة جديدة 
للفلسفة». 1 


5 _البرهان 01 1238| - 35 


(الدلبل ‏ الحجة) (علاناع:م 3[ ) - 


البرهان هى التمشي العقلي الذي نستدل به على صدق حكم أو 
قضية. وتسمى الاستدلالات التي يُبنى عليها البرهان حَجَجًا. ويفترض 
في الحجج أن تكون صادقة وغير متضمنة لمعلومات تفترض القضية 
المراد البرهنة عليهاء وإلا وقعنا في ما يسمى بالمصادرة على المطلوب. 


وقد يكون البرهان عرضة لأخطار معينة بسبب قبول حجج لا 
أساس لها أى خاطئة. والبرهان الذي يحتوي على خطإ يكون برهانا 
فاسدا. ولكنْ الكشف عن الخطإ فى البرهان لا يشكل برهانا على 
كذب القضية؛ إن من الممكن أن توجد براهين تقيم صدق قضية ما لا 
كيقين وإنّما كاحتمال. 


© ابن سينا: 
-١‏ «البرهان قياس مؤْآّف من يقينيات لإنتاج يقيني». 
© منطق بور روايال (اعرمقاهم مل منواوملا: _ 
2 - «يقتضي البرهان الصحيح أمرين اثنين: الأول ألا تتضمن ا مادة غير ما 
هو يقيني وثابت» والثاني آلا يطراً على صورة البرهان أئ عيب». 
© لايبنتز (هجاللطاعا): 
3 - «البرهان هو الاستدلال الذي يجعل قضيّة ما يقينية». 

4- «ليس البرهان غير انحلال حقيقة ما إلى حقائق أخرى معلومة». 
© كائتط (ارق)ا): 
5 - «الدليل الضروريء بوصفه حدسياء هو وحده ما يمكن أن نسميه برهانا. 
فالتجربة تثبت لنا حقًا ما هو موجود, لكنْها لا تثبت أن ا موجود لا يمكنه أن 
يكون على غير ما هو عليه». 
© ديدررو (م,ع010: 
6- «برهان واحد يقنعنى أكثر من خمسين ظاهرة». 
© نيتشه (وامسسام ام 

- «إِنّ ما ا ستقرٌ في اعتقاد العامة بغير برهان: من ذا الذي سيقدر على 
0 
8 - «إِنْ مجرد الإثبات أفضل من البرهنة فى نظر عامة النّاسء لأنْ ا محاجة 
غالبا ما تثير الاحتراز». ا 
© آلان (دأواق): 
9-«حاول بعضهم أن يجرني إلى الاعتقاد في أنْ للبراهين قوة خاصة: بحيث 
نستطيع أن نتغلّب على بعض البراهين بينما تقهرنا الأخرى. بيد أنه لا وجود 
لآلية مفكّرة تزن البراهين بهذه الكيفية. فدواعي الشك في كل شيءء مثلما 
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صنفها بيرونء قوية للغاية, وقد يتعزّر دحضهاء إلآ أنْها لا تؤثر فيء لأذني 
ما أردت السير في اتّجاهها. أمّا بيرونء, فالحجج التي قدمها ترضيه هو 
نفسه. لأنّه كان يبحث عنها ...». 

©6© بلانشي (6طعموا8 .8): 

0 - «يتردد البرهان بين الوظيفة النفسية (اقتلاع التصديق) والوظيفة 
ا لنطقية (تنظيم القضايا على نسق محدّد)». 

© برلمان (مو«اعرعط .ز2): 

1 - «البرهنة علامة على الشككء لأنّها تفترض وجوب التدقيق أو دعم 
ا مصادقة على موقف معينء وإلا بقي هذا ا موقف غير واضح بما فيه الكفاية 
أو غير قادر على أن يفرض نفسه بما يلزم من قوة». 

2 . «إِنّ طبيعة ا مداولة والبرهنة مناقضة للضرورة والبداهة, لأنّنا لا نتداول 
في الأمور الضرورية ولا نبرهن ضدٌ البداهة. فمجال البرهنة هو مجال 
الاحتمال والتّرجيح, وهو مجال يفلت من الحسابات الضرورية». 

© فولكيي (قانوانمع ,0): 

3 - «إذا جاز أن نسمّي جميع البراهين حججاء فإِنْ الحجج ليست جميعها 
براهين». 


6 البنيوية ناأعلا5 ١©‏ - 36 


ليسبت الإتيوية 'مدريثة فلنسفية آورميداناً خاسا للمعرفة:.بل :في 
اتّجاه فكري أصبح يغزى جميع الميادين. وما هى أساسي في البنيوية 
يرجع أصلا إلى عالم اللسان فردنان دي سسور (059016اة5 09 .5) 
وكتابه «دروس في الألسنية العامة» (1916). ومن أهم رواد هذا . 
الاتّجاه: 

الاثنولوجى كلود ليفى شتروس (01-518055اها .0) 

- والمحلل التفساني لاكان (مهعقا) 

والفيلسوف الماركسى ألتوسير (55680ناطاام) 

والفيلسوف ميشال قوكو (اانادعنامع ل 

ويمكن تلخيص الخطوط الكبرى للبنيوية فيما يلي: 


- في أصلهاء البنيوية هي النظر إلى المشاكل الفلسفية من زاوية 
المنطق العلمي ومن وجهة نظر علم الأسان. وفي هذا السياق أصبح 
المنطق, مع فتغنشطاين (11/18499089:0) ومن نحا منحاه؛ يغض الطرف 
عن معنى القضايا المعيش ويؤكّد على بنيتها المنطقية وشكلها العام. 

- وفي الحقل الألسنيء بيّن فردنان دي سسور أنه اللغة نسق 
يتألّف من رموز وعلامات متداخلة؛ وأنه يجب دراسة عناصر اللغة لا 
من حيث معناها ومحتواها فحسب بل أيضا من حيث علاقاتها بعضها 
ببعض داخل النسق اللغوي. 

- ثم إن البنية اللغوية تفسر كل الظواهر الأخرى؛ فانطلاقا من 
النموذج الألسنى يمكن دراسة الأنماط الاجتماعية والمؤلفات الأدبية 
والعادات والتقاليد الخ. فالإنسان أصبح يدرس انطلاقا من كلامه 
ولغته؛ وكما كان يقول أندري مالرى («ناه:1/11 .8) ليس الإنسان مجموع 
أفعاله بل هو مجموع أقواله ومجموع جمله. إِنْ المجتمع بأسره 
(علاقات الأنساب والأساطير البدائية وعادات الطبخ...) يمكن تفسيره 
وفقا للنموذج اللغوي ووفقا للنّسق الألسني. 

وممًا يعاب أحيانا على البنيوية أنها تفسر الأشياء تفسيرا نسقيا 
يغض من أهمية التاريخ. فالنسق يفسر الأشياء المتواجدة في زمن ما 
ولا يفسرها في صيرورتها التاريخية وفي تطورها الزمني. 

ثم ان البنيوية تؤكد على حقيقة اللا شعور؛ فالانسان الذي يعيش 
ضمن تركيبة اجتماعية ثقافية ليس له وعي بما تمليه عليه الثقافة 
والمؤفسسات من سلوك فكري وعملي؛ فهو كالبيدق في رقعة الشطرنج, 
ينمحي أمام البنى التي ينتمي إليها ولا يتصرف إلا على مقتضى 
الهياكل التي ينصهر ضمنها. وهذا هى معنى قول لاكان: «إِنّْي أفكّر 
حيث لا أوجدء وأوجد حيث لا أفكّر», ومعنى إعلان فوكو «موت 
الإنسان». 


© ليفي شتروس (ودداة5- الها .6): 
-١‏ «تظهر البنية أولا بمظهر النُسق. إِنْها تتالّف من عناصر يكفي أن يطرأً 
على أحدها أدنى تغيير حتى يتغيّر ا مجموع». 
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© فا جَ (وعووع .8-ل): 
2- «ينبغي أن نميّز بين البنيوية والصورية؛ لا سيّما وأنّ بعضهم يتّهم التحليل 
البنيوي بكونه يهتمٌ بالصور الدّالة بصرف النَظر عن ا محتويات ا مدلولة. إل 
أنه ليفي شتروس قد أجاب عن ذلك قائلا: «إِنْ البنيوية ترفض أن تقابل 
بين العيني وا مجرد وأن تعترف للثاني بقيمة مرموقة (...). فالصورة تتحدّد 
بمقابلتها للمادة الغريبة عنها؛ أما البنيوية فليس لها مضمون متميز...». 
© مرسال (11.118:58): 
3 - «يميز مرسيل موس داخل ا مجتمعات بين: 
) البنى الفضائية (الأحياء الزنجية والصينية والإيطالية داخل عاصمة 
من العواصم الأمريكية الكبرى)؛ 
© البنى اللا مادية (أصناف من العمرء التنظيم العسكريء الخ)؛ 
3 البنى ا مختلطة (العشائر في القبيلة). 
فهل من جدوى لو فكّرنا في تعميم هذا النوع من التمييز وتدقيقه؟». 
© كلاباريد (و0ف:9م08 .0ع): 
4 «إِنْ علم الّفس البنيوي تحليلي باعتباره يهتمْ بدراسة تركيب العمليات 
الذهنية؛ فإذا تعلق الأمر بعملية ذهنية وبنشاط ذهني ماء فهو يبحث في تقنية 
هذا النشاط. إنه يهتمٌ بالظواهرء كيف تحدث وما هي طبيعة دواليبها 
الداخلية...». 
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7 التاريخ ام لوط "ا - 37 


يشير لفظ التاريخ عند أرسطى إلى مجموع الأحداث المدونة في 
وثائق» دون تعليل ولا تنظيم. أمّا عند ابن خلدون فالتاريخ هو تحليل 
الأحداث وتفسيرها على ضوء طبائع العمران. 

ويتّضح المعنى العام للتاريخ عند بيكون (82000) في تمييزه بين 
التاريخ» وهو معرفة الجزئي معرفة تقوم على الذاكرة» والشعر وهو 
أيضا معرفة الجزئي, لكنه الجزئي المتوهّم الذي يقوم على الخيالء 
والفلسفة وهي معرفة الكلّي معرفة تقوم على العقل. 

أما التاريخ في معناه الخاصء فهو معرفة الأحوال المختلفة 
والمتتالية التي كان عليها في الماضي موضوع من موضوعات المعرفة: 
كأن يكون هذا الموضوع شعيًا ماء أى مؤسسة ماء أو نوعا من الأنواع 
الحيّة: أو علما ماء أى لغة ماء الخ... ومن هنا يتّضح أنْ مفهوم التاريخ 
قد تطور حتّى أصبح يشكل ميادين متنوعة؛ فبعد أن كان علم التاريخ 
لا يعنى سوى بتسجيل الأحداث العامة لمجتمع ما (الحروب والأزمات 
والانتفاضات؛ الخ): أصبحت جميع الأشياء تنطوي على تاريخية 
خاصة؛ فأصبحنا نتحدث عن تاريخ التلفزة وتاريخ الهاتف وتاريخ 
السيارة والطيران والقمح والذهب وهلمٌ جرا . 

وأخيراء يجدر التمييزء في اللغة العربية» بين التاريخ: الذي هو 
علم التاريخ: أي دراسة الماضيء والتاريخ الذي هو الماضي ذاته. 
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أما التاريخية (16أ015:0:10'ا) فهى صفة لكل ما هو تاريخى, ممدز 
عن الغرافي أو الغنالي: كما انها من بجهة آخري هيزة الإقسسان' الذي 
يعيش التاريغ ويحياه باعتباره كائنا تاريخيا وكائنا زمانيا. 

والنزعة التاريخية (15:0:506!) هى الظر إلى كل موضوع معرفى 
على أنه نتاج حاضر نشي عن التطور التاريتي. ْ 

أما أصحاب المذهب التاريخى (08وأء1رم لول ا) فيرون أن الأحداث 
والظواهر الاجتماعية تتصف بالنسبية التاريخية, وهي على ذلك غير 
قايلة لأن تدوس على غزارالظواهر الطييعية. 2 2١‏ 


© اين خلدون: 

١‏ - «اعلم أنْ فنْ التاريخ فن عزيز ا مذهب, جم الفوائد. شريف الغاية, إن هو 
يوقفنا على أحوال ا ماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم 
وا ملوك في دولهم وسياستهم». 

2 - «وهو في 'باطنه نظر وتحقيقء وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» وعلم 
بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق: فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق» وجدير 
بأن يعد في علومها وخليق». 

3 «وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران وهو أحسن الوجوه وأوثقها في 
تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها وهو سابق للتمحيص بتعديل الرواة 
ولا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخير في نفسه ممكن أو 


ممتشي 1611 

4 - «ونًا كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه فمنها 
التشيّعات للآراء وا مذاهب (...) ومنها الثقة بالناقلين (...) ومنها الذهول عن 
ا مقاصد (...) ومنها توهم الصدق (...) ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على 
الواقع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع (...) ومنها تقرب الناس 
لأصحاب التجلّة وا مراتب بالثناء وا مدح». 

© غلدمان (60/07880 .1): 

5- «أن ندرس التاريخ هو أن نحاول أولا فهم أعمال الناسء والأسباب التي 
دفعتهم إليهاء والغايات التي نشدوهاء وا معنى الذي كانت تكتسيه أعمالهم 
وتصرفاتهم في نظرهم الخاص». 


© فيرش (ءورع1!! .,ل): 

6 - «أما البحث عن معنى ماء من خلال ا معرفة التاريخية؛ فهو في 
نفس الوقت بحث لا مندوحة عنه ويحث يبوء بالفشل. فالتاريخ ا مجرد من كلّ 
معنى ليس بتاريخ؛ أمَا التاريخ الذي اكتشف معناه فقد انتهى وقيلت فيه 


0-4 


كلمة الختام. إِنّ تكوؤن معنى التاريخ هو ذاته أمر تاريخي؛ إِنْه يتحفّق في 
نفس الوقت في الكيان التاريخي وفي قراعة التاريخ؛ فهو يشكلهما ويخضع 
لهما معا». 

© هيبوليت (ءاذامممرزلط .ل): 

7- «إِنّ ا مسالة الرئيسية التي هي في عصرنا هذا موضوع نقاش واختلاف 
بين الوجوديين وا ماركسيين وا مسيحيين إِنْما تتعلق في رأينا بمعنى 
التاريخ». 

© ريكور (ادهمء/8 ,5): 

8 - «ليس الالتقاء في التاريخ حوارا أبداء لأن الشرط الأول للحوار هو أن 
يقدم الآخر جوابا: فالتاريخ هو ذلك القطاع الذي يكون فيه التواصل 
غير متبادل. لكنه أيضاء في حدود هذا الوضع: نوع من الصداقة الأحادية 
الجانب, شأنه في ذلك شأن العشق الذي لا يفوز با مقابل أبدا». 

© مارو (ناه:11.18): 

9-«لا يعدو أن يكون اليقين التاريخي سوى احتمالء احتمال ليس من الحكمة 
أن نرفضه وليس لدينا الدّليل الكافى لرده». 

0 - دلا يقوم التاريخ لا على نزعة موضوعية ولا على نزعة ذاتية؛ بل هو في 
نفس الوقت إدراك للموضوع ومغامرة فكرية تخاطر بها الذات العارفة». 

© فنلون (دماهومة6): 

-«لا ينتمي ا مؤرخ ا موضوعي إلى أي عصر ولا إلى أي بلد». 

© نابليون الأول (,ها «مةادمةاة): 

2 -«انْ تلك الحقيقة التاريخية ا منشودة, والتي يريد كل واحد أن يجعل 
منها حَكَماء لا تعدو أن تكون في الغالب غير كلمة من جملة الكلام: إِنّها 
مستحيلة في أثناء الأحداث وخضمٌ الانفعالات ا متعارضة؛ وإذا حصل في 
ا مستقبل اتٌفاق, فمردٌ ذلك أنْ ا معنيين بالأمر والخصوم قد زالوا وانتهوا. فما 
هي إذن الحقيقة التاريخية؟ إِنْها في معظم الأحيان حكاية متّفق عليها لا 
غير...». 
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© حالو بماول ع): 

3/ - «نسمّي تأويل الأحداث تاريخاء وتجميلها شعراء أما حقيقتها فهي من 
نصيب النسيان». 

© سنيوبوس (5ه6ه5واع5 .0): 

١4‏ - «ليس أسوأ من تلك الظروف التي يعاني منها علم التاريخ. فملاحظاته 
ليست أبدا مباشرةء بل هو يبحث في أحداث ماضية؛ وليست هذه الأحداث 
أبدا كاملة. وإِنّما هي دائما جزئية ومشئّتة ومخزونة عرضا واثفاقاء بل هي 
من فضلات ا ماضي: إِنَّ مهنة ا مؤرخ شبيهة بمهنة الزبال ونام القمامة. زد 
على ذلك أنه مضطر إلى أن يعالج بطريقة غير مباشرة ا مواد الرديئة التي 
يحصل عليهاء وذلك باستعمال أكثر الاستدلالات رداءةء نعني الاستدلال 
با مقارنة». 

© فندريس (وعبنولمع/ .8): 

5 - «إنّ التاريخ ا معيش حسب اتجاهه الطبيعي, نحى ا مستقبلء والتاريخ 
ا منظور إليه في الاتّجاه ا معاكسء نحو ا ماضيء ليس نفس التاريخ». 

© مرلو بونتي (ب7ه8-ناوة!1/167) : 

١6‏ - «تفترض فلسفة التاريخ أن التاريخ الإنساني ليس جملة من الأحداث 
ا متجاورة (...): بل هو في لحظاته وتعاقباته كل واحد متحررك نحو حالة مثلى 
تضفى معنى على هذا الكل». 

7 دما الفائدة من التساؤل عن التاريخ ما إذا كان من صنع الإنسان أم من 
صنع الأشياء, طاما أنَّ ا مبادرات الإنسانية لا تبطل مفعول الأشياءء كما أنْ 
الأشياء تفعل دوما فعلها من خلال الأشخاص؟». 

© كورنو 001700 .8): 


. 18 - «إِنّ الغاية من فلسفة التاريخ هى أساسا أن نكشف عن الأحداث العامة 


والغالبة التي هي عبارة عن الهيكل العظمي لجموع الأحداث التاريخية؛ وأن 

نبيّن كيف تترتب عن هذه الأحداث العامة والرئيسية أحداث أخرىء وهكذا . 
دواليك وصولا إلى الأحداث الجزئية التى قد تنهض بدور خطير وقد تستثير 

فضولناء إلآ أن فضولنا هذا ليس الفضول القفي».* 

0 برهفيي (رعاناة:8 .ع) ١:‏ 

9 «تبرز فلسفتنا أكثر فاكثر تاريخية الوجود الإنساني. فلا وجود 

لحاضر (إنساني) إل بوصفه حاضرا يعد للمستقبل ويتحول إلى ماض (...)؛ 


إنَ الإنسان يعيش دائما سابقا لنفسه ومتجاوزا ذاته: حنّى أن التاريخيّة تبدو 
أوؤل ما تبدو عكسا للتاريخ؛ أليس التاريخ معرفة ا ماضيء بينما تستند 
التاريخية إلى ا مستقبل؟». 

© آرون (دمع8 .8): 

0 - «ينظر ا مؤرخون في نفس الوقت إلى ا ماضي على أنه كان محتوماء وإلى 
ا مستقبل على أنه غير محدّد, بيد أنّ هاتين القضيتين قضيتان متناقضتان». 
-«التاريخ مأساة إنسانية تصنع تاريخها دون أن يكون لها علم بالتاريخ 
الذي تصنعه». 

© مى نيي (بعأدناهالا! .ع : 

2 - «إِنْ إرادة الإنسان هي محرّك التاريخ, ومع ذلك فالتاريخ يتحمّق في 
معظلمه رغما عن هذه الإرادة وخارجا عن نطاقها». 

© مفيفل (اهوه): 

3 «ليس للطبيعة العضوية تاريخ». 

24 - «يبدأ التاريخ ا موضوعيى الحقيقي لشعب من الشعوب عندما يصبح 
تاريغا كرا 0 

5. «ليس التاريخ محلاً للسعادة؛ ففترات السعادة فيه صفحات بيضاء». 

© فالير ي (بمةاولا ,ط): 

6 «التاريخ هو علم الأمور التى لا تتكرر». 

7 «إليكم كلمتي الأخيرة: إنّ التاريغ لا يسمح بالتنيؤ؛ لكنّه قد يساعدناء في 
صورة اقترانه بحرية الفكر, على الرؤية بوضوح». 

8 «التاريخ فن: لا أقلٌ, ولكن لا أكثر أيضا». 

9 «في التاريخ: يزول الأشخاص الذين لم تقطع رؤوسهم والأشخاص الذين 
لم يساهموا في قطع الرؤوس دون أن يتركوا أثرا يذكر. يجب أن يكون ا مرء 
ضحية أو جلاداء وإلآ فإنْه لا قيمة له». 

0 «أهمٌ ما يمكن أن بلقنا التاريخ: هو أننا كنا على خط في نقطة ما من 


التا 7 يخ». 
© نيتشه (هونءدجاءألة): 


3 «ينتمي التاريخ إلى الكائن الحي لثلاثة أسباب هي: أن هذا الكائن نشيط 
وطموح: وأنه يجد متعة فى ا محافظة والتمجيد, وأنه يتعدّب وفي حاجة إلى 
الخلاص. هذه العلاقة الثلاثية تناسبها أشكال للتاريخ ثلاثة إذا جاز التمييز 
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بينهاء وهي: التاريخ التذكاري العظيم, والتاريخ التقليدي, والتاريخ التّقدي 
(...). عندما يحتاج الإنسان الذي يريد تحقيق أعمال عظيمة إلى ا ماضي, 
فهو يلجأ إلى التاريخ التذكاري العظيم. وعلى العكسء إِنْ الذي يريد أن 
يتواصل العرف الجاري ا موقّر يهتمٌ با ماضي بوصفه تاجر عاديّات, لا 
بوصفه مؤرخا. أما الذي تأخذ بتلابييه الضرورة الحاضرة ويرغب أن يخلص 
منها بأي ثمن كان فإنّه هو الوحيد الذي يشعر بحاجة إلى التاريخ التقدي. 
أعني إلى تاريخ يحكم ويدين». 

2 «الثقافة التاريخية هرم الإنسانية». 

© هنري هفاين (مماءلا! أرمعلط): 

3 «ا مؤرخ نبى ينظر إلى الوراء». 

© سف 0 تون (دمارعاوع0): 

4 «كلٌ الأشخاص الذين كان لهم في التاريخ تأثير حقيقي في ا مستقبل, 
كان نظرهم مصوبا نحو ا ماضي». 

© ألبير كامو (و5لنا:8ة© .8): 

5 - «ليس الإنسان مذنبا تماماء لأنْ التاريغ لم يبدأ معه؛ وليس هو بالبريء 
تماماء إذ أنّه يواصل التاريخ». 

© هفايدفر (وووع160): 

6 - «يتمثل الخطأ الرئيسي في الاعتقاد أن بداية التاريخ قد شملت من 
الأمور ما كان بدائيا متأخّرا أخرق ضعيفاء في حين أنَّ العكس هو ما كان 
قد حدث. فالبداية من أكثر الأمور إثارة وشدة, وليس ما يتلوها تطويرا لها 
بقدر ما ه و كسوف لروتقها». 

© ماكس فيبر (موطعللا »اها/ا): 

7 «التاريخ طريق يرصفها الشيطان بالقيم ا منتهكة». 

© ماركس ((13,2/! “1): 

8- «إِنْ تاريخ جميع ا مجتمعات, إلى يومنا هذاء هو تاريخ الصرا ع الطبقي». 
© بيار بايل (هوابره8 .م): 

9 «إِننا نعد التاريخ مثلما نعدٌ الحم في الطبخ: فكلٌ أمَة تعدّه بطريقتها 
الخاصة. بحيث يكون الحصول على ألوان من ا مرق مختلفة باختلاف 
الأمصار؛ وقي الغالب, يجد الإنسان ا مرق ا موافق لعاداته أشهى من أي مرق 


آخر». 


© رينان (هدومعه8 ع): 

0 «تتمثل مهارة المؤرخ في رسم مجموعة صحيحة بخطوط نصف 
صحيحة .١‏ 

© أنتول فرانس (عع888 .4): 

41 «ليس التاريخ علماء بل هو فنّء ولا يكون للمؤرخ فيه نجاح إلآ بفضل 
الخيال». 

© لي روا لادوري (ونناكها - بزه7 ها .): 

2 - «ما أشبه ا مؤرخ بعامل ا مناجم: إِنّه يبحث في الأعماق عن ا معطيات 
التي سيخرج بها إلى السّطح ليتناولها متخصص آخر (عالم الاقتصاد, عالم 
ا مناخ, عالم الاجتما ع) ويستغلّها». 

© شارل بيقي (بريوةط .2): 

3 «لا يمكن أن نكتب التاريخ القديم نظرا إلى افتقارنا إلى ا مراجم؛ ولا 
يمكن أن نكتب التاريخ الحديث نظرا إلى وفرة ا مراجع». 


8_التاً مل (260113110 13) ده قا متمعامرمه ها _ 38 


التامل هى استغراق الذهن في موضوع تفكيره إلى الحد الذي 
يجعله يغفل عن الأشياء الأخرىء بل عن أحوال نفسه. والتأمل عند 
بعض الصوفية فى القرون الوسطى درجة سامية من درجات المعرفة 
تقوم على تخلية القلب عن التفكير في الأشياء الحسية حتى ين ينتهي إلى 
درجة الاتّحاد باللّه. 

والحياة التاملية (1/8أ3ام00180 وذأنا 8) هي درجة راقية من درجات 
الاستغراق في التفكيرء وهي المثل الكن لحياة الفيلسوف عند 
أفلاطون. 


© لايبنتز (ماوطاع]): 

-١‏ «ليس التأمل شيئًا آخر غير الانتباة إلى ما هو موجود فى ذواتنا». 

© روسو إ(لاةءووناه8): ١‏ 

2- «إِنٌ حالة التأمل مناقضة للطبيعة والإنسان الذي يتأمل حيوان منحرف». 
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© برغفسون (86:0500): 

3 «الأصل أنّنا لا نفكّر إلا من أجل العملء وأنّ ذكاعنا قد صب فى قالب 
العمل. إِنَّالتأمل من الكماليات, والعمل من الضروريات». ْ 

© كرتو لانها,ة© .4): 

4 «ليس التأمل والتفكير عمليتين متماثلتين. فإن نحن فكّرنا في سقوط 
نابوليون الأولء فإئّنا نتصور أسباب سقوطه والظروف التي حصل فيها 
ذلك السقوط والآثار ا منجرة عنه. أمَا إذا تأملنا سقوط نابوليون, فإئّنا 
سناخذ العبرة من ذلك» عبرة أن الطموح ا مشوش والسعي ا مرضي إلى 
تحقيق الغزوات والفتوحات إِنّما يقود حتما إلى ما لاتحمد عقباه (..) إن كلاً 
من التفكير والتأمل يقوم إذن على التركيزء غير أنْ التفكير يركز على موضوع 
محدد, بينما التأمل يوسعه ويفجّره ليستخلص منه ما هو عام وإنساني». 

© ريفردي (بزفرءنه] وررواط): 

5 «ا متأمل هو ذلك الذي للقفا في نظره أكثر قيمة من الوجه». 


39 التأو بل 1001 - 39 


التاؤيل هو استخلاص المعنى الكامن انطلاقا من المعنى الظاهر, 
أي أنه, بعبارة أخرى, الانطلاق من المعاني المجازية بحثا عن المعاني 
الحقيقية. ومن أهم المجالات التي يمارس فيها منهج التأويل النص 
الديني الحافل بالرمون والاستعارات والذي لا يخلو في كثير من 
الأحيان من الغموض والتناقض الظاهري. لكن منهج التأويل ينصب 
أيضا على نصوص أخرى غير النص الدينيء فنجد التأويل في 
الفلسفة والأدب والشعر والفن والقانون؛ كما أصبح التتؤيل كذلك 
الطريقة المثلى التى يعتمدها التحليل النفسى لسبر أغوار اللاشعور 
انطلاقا من معاينة التصرقات اليومية العادية (من النسيان والزلآت 
والهفوات الخ) ومن تفسير الأحلام. 


© سبينوزا (هد2ه5أم5): 


-١‏ «ولكي لا أطيلء ألخَّص هذا ا منهج (منهج تفسير الكتاب ا مقدّس) فاقول: 


نه لا يختلف في شيء عن ا منهج الذي نتّبعه في تفسير الطبيعة بل يتّفق 
معه في جميع جوانيه؛ فكما أن منهج تفسير الطبيعة يقوم أساسا وقبل كل 
شيء على ملاحظة الطبيعة. وجمع المعطيات اليقينية, 3 
الانتهاء منها إلى تعريفات الأشياء الطبيعية, فكذلك يتحتّم علينا 

في تفسير الكتاب أن نحصل على معرفة تاريخية مضبوطة. ويعد الحصول 
عليهاء أي على معطيات ومبادئ يقينية» يمكننا أن ننتهي من ذلك إلى 
استنتاج مشروع لفكر مؤّفي الكتاب. وعلى هذا النحو (أعني إذا لم نسلّم 
بمبادئ وبمعطيات لتفسير الكتاب ولتوضيح محتواه إلا ما يمكن استخلاصه 
من الكتاب نفسه ومن تاريخه النقدي) ‏ يستطيع كل فرد أن يتقدم (في 
بحثه) دون التعرض للوقوع في الخطإ كما يستطيع أن يكون فكرة عما 
يتجاوز حدود فهمناء يكون لها نفس اليقين الذي لدينا عما نعرفه بالنور 
الطبيعي». 

2 - «إذن فالقاعدة العامة التي نضعها لتفسير الكتاب هي ألا ننسب إليه أية 
تعاليم سوى تلك التي يثبت الفحص التاريخي بوضوح تام انه قال بها. 
وسنتحدث الآن عن هذا الفحص التاريخي وعما ينبغي أن يكون عليهء وما 
ينبغي أن يعرفنا به أساسا: 

)١‏ - يجب أن نفهم طبيعة اللغة وخصائصها التي دونت 
بها أسفار الكتاب المقدس والتى اعتاد مؤلفوها التحدث بها. ويذلك 
يمكننا فحص كل ا معاني التي يمكن أن يفيدها النص حسب الاستعمال 
الشائع (.:.). ْ 

2 - يجب تجميع آيات كلّ سفر وتصنيفها تحت موضوعات أساسية 
عددها محدود, حتى نستطيع العثور بسهولة على جميع الآيات ا متعلّقة بنفس 
ا موضوعء وبعد ذلك نجمع كل الآيات ا متشابهة وا مجملة. أو التي يعارض 
بعضها البعض (...). 

3) - يجب أن يربط هذا الفحص التاريخي كتب الأنبياء بجميع 
ا ملابسات الخاصة التي حفظتها لنا الذاكرة. أعني ع مؤلّف كل كتاب 
وأخلاقه والغاية التي كان يرمي إليها ومن هو وفي أي مناسبة كتب كتابه وفي 
أي وقت ولمن وبأية لغة كتبه (...)». 
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0 _التجوربة (أو الخبرة) ‏ مع2«هنءوم»ه' 40 
المذهب التجربي ممع | - 


التجرية عموما هي السلوك الذي يسعى إلى استجلاء الأمور 
واختبارها. ويؤخذ هذا اللفظ بمعان مختلفة: 
* فالتجربة الحسية هي كيفية إدراكنا الحسي للعالم 
الخارجي المحسوس. 
* والتجرية الأخلاقية هي كيفية تعاملنا مع المبادئ والقيم 
الأخلاقية وموقفنا المعيش منها. ١‏ 
* والتجرية العلمية هى مراحل التجريب (670601800م2ه'ا) 
المقطم التى يتوكاها العالع :في أثا د بحكه: 
لهت التجربى قو اراميع) هى المذهب الذي يرفض أن تكون 
للعقل مبادئ أولية وفطرية ويرى أن التجربة مصدر المعرفة وأنّه لا 
شيء يوجد في العقل ما لم يوجد من قبل في الحس. 


© دي فنشي (أ© ولا عل .-1): 

١‏ - «التجرية لا تخدعنا أبداء وإِنْما أحكامنا هي التي تجعلنا نخطئ كلما 
وعدتنا بنتائج غريبة عن تجاربنا الشخصية». 

© سبينوزا (25ه«أم5): 

2-«إِنْ التجربة لا تعلّمنا ماهية الأشياء». 

© لايبنتلز زعا اطع ): 

3 - «يتصرف الناس كالحيواناتء باعتبار أن تداعي إدراكاتهم لا 
يتم إلا وفق مبدا الذاكرة؛ إنهم يشبهون في ذلك أولئك المطيبين 
بالتجربة الذين يمارسون مهنتهم دون أن تكون لديهم نظرية ما. 
ونحن تجربيون في ثلاثة أرباع أعمالنا؛ فعندما ننتظر مثلا 
طلوع نهار يوم غد فإننا نتتصرف بصورة تجربية» لأنّ ذلك قد حدث دائما 
على هذا النحو, ولا أحد يستعمل عقله قي الحكم على هذه الظاهرة ما عدا 
عالم الفلك». 


© مالبرانش (وناءمهرطعاقا/ا): 

4-«لا شك أنْ دراسة الطبيعة أفضل من دراسة الكتب؛ فالتجارب ا محسوسة 
والعينية تثبت أكثر مما تثبته استدلالات البشر (...) إن لومنا لا يستهدف إذن 
الفلسفة التجريبية ولا أولئك الذين يتعاطونها بقدر ما يستهدف عيوبهم لا 
© ديدررى (ام,ع010): 

5 «إننا نملك ثلاث وسائل رئيسية هي: ملاحظة الطبيعة والتأمل والتجرية. 
فا ملاحظة تسجّل الظواهرء والتأمل ينظمهاء والتجربة تحقّق نتائج هذا 
التنظيم. يجب أن تكون ملاحظة الطبيعة متواصلة, والتأمل عميقاء والتجربة 
صحيحة. ويندر أن تجتمع هذه الوسائل الثلاث. لهذا فإنٌ العباقرة ا مبدعين لا 
يجويون الشوارع». 

© بيكون (83600): 

6-«القيلسوف التجربي شبيه بالنملة التي تجمع كل ما تعثر عليه, 
دون فهم وتفكيرء وتعود بكلٌ الأشياء على حالتها الخام إلى مأواها. 
والفيلسوف القبلي والعقلاني ا محض شبيه بالعنكبوت الذي يستخرج كل 
شيء من ذاته وينسج من لعابه خيوطا. أما الفيلسوف الحق فهو لا يشبه لا 
النملة ولا العنكيوت, بل ه وكالنحلة التي تجمع الرحيق من الأزهار وتصنع 
منه عسلا». 

© كاغنئط (800)): 

7- «إذا كانت معرفتنا كلها تبدأ مع التجرية فهذا لا يعنى أنّها تنتج كلها عن 
التجرية». ١‏ 

8 - «ليست التجربة؛ بوصفها الحجّة على صدق الأحكام التجربية: أكثر من 
مقاربة تخمينية لجموع الإدراكات ا ممكنة ا مؤلّفة لها. إِنْها لا تقوم أبدا على 
اليقين». 

9 «الحدس والتصورات إذن هي عناصر كل معرفة (...). وهذه العناصر إِمَا 
أن تكون خالصة وإمًا أن تكون تجربية: فهي تجربية عندما تنطوي على 
إحساس (يفترض الحضور الحقيقي للموضوع). وهي خالصة عندما لا 
يخالط التمثل أي إحساس (...) إِنْ الحدوسات أو التصورات الخالصة هي 
وحدها ا ممكنة بصورة قبلية؛ أما الحدوسات والتصورات التجربية فهى لا 
تكون ممكنة إلا بصورة بعدية». ١‏ 


093 


94 


© باستور (نءاووم): 

0 «من طبيعة النظريات الصحيحة أن تؤول منطقيا إلى استنتاجات لا يبقي 
للتجربة إلا أن تراقبها». 

ه. كلود برتنار (86:780 .6): 

١١‏ - «في البداية كانت جميع الأمور تقوم على التجربة: ثم جات 
النظرية لتسلّط الأضواء على المارسة. فالنزعة التجربية ليست إذن 
مناقضة للعلم, بل هي مرحلة ضرورية تسبق العلم وتصاحبه. ذلك أنْ جميع 
العلوم: حتى ا متطورة نظريا أكثر من غيرهاء تحتوي على أقسام لا تزال 
غامضة وتجربية إلى جانب الأقسام التي تتالّق فيها النظرية بكلّ 
رونقها». 

2 «ا ملاحظة هي استقصاء ظاهرة طبيعية والتجربة هي استقصاء ظاهرة 
أدخل عليها الباحث تغييرا ما». 


13 - «قد ينج العالم التجربي في تكديس الظواهرء لكنّه ان ينجع أبدا في 


1 بناء العلم. إِنّ ا مجرّب الذي لا يعرف عمًا يبحث لا يفهم ما يكتشف». 

4 - «يتأمل ا ملاحظ الظواهر كما تجري في ظروفها الطبيعية؛ أما ا مجرب 

فهو يستثير ظهورها في الظروف التي يريد ويختار». 

5 - «إِن ا ملاحظات التجربية هي الملاحظات التي نقوم بها بدون 

فكرة مسبقة ولغاية أن نعاين الظاهرة فقطء لا لغاية استقصائها . وينبغي 

أن يكون هذا النوع من ا ملاحظة الركيزة الأولى للعلم, وإلا شوهنا 

ا ملاحظة. سيّما إذا أردنا أن نضفي عليها دلالة معيّنة قبل أن ندركها 
في ذاتها. لكن حا ما ننتهي من ملاحظة الظواهر ملاحظة تجربية؛ لا بد أن 
نمنح هذه الظواهر معنى وأن نستنبط منها القوانين بفضل الفروض 
وا للاحظات التي هي حجر الزاوية الذي يسمح بتحقيقها. وهذه 
ا للاحظات الأخيرة هي التي ينبغي أن نطلق عليها اسم ١‏ ملاحظات 
العلمية . إنها ملاحظات نقوم بها بالضرورة من أجل فكرة مسبقة سنعمل 
على التحقق منها». 

6 - «التجريبُ هو فنْ استثارة الظواهر بطرق محددة وفي ظروف معينة 

يقتضيها الهدف ا مطلوب». 

7 «إِنْ ما يميّز ا منهج التجريبي ليس طريقة حصولنا على الظواهر بقدر ما 

هو طريقة تأملنا مع الظواهر والظواهر». 


١8‏ «يختلف الطب التجريبي, من حيث غايته. عن الطب ا ملاحظ, 
كاختلاف العلوم اللاحظة عموما عن العلوم التجريبية. فالغاية من العلم 
ا ملاحظ هي اكتشاف قوانين الظواهر الطبيعية من أجل التنبق بهاء غير أنّه 
لا يقدر على تغييرها أو التحكّم فيها. ويعدٌ علم الفلك أنموذجا لهذا النوع من 
العلوم إذ أننا نستطيع التنبق بالظواهر الفلكية ولكتّنا لا نقدر على تغيير 
مجراها. أمَا غاية العلم التجريبي فهي الكشف عن قوانين الظواهر الطبيعية, 
ليس للتنبؤق بها فحسبء بل أيضا لغاية تنظيمها والتحكم فيها: ومثال ذلك 
الفيزياءوالكيمياء». 

.)...( «يرضى الطبيب التجربي بمعرفة نجاعة دواء ما لعلاج مرض ما‎ ١9 
أما الطبيب التجريبي فهو يريدء زيادة على ذلك أن يلج» بفضل ا ملاحظة»‎ 
الظواهر الباطنية للآلة الحية وأن يكشف عن محدداتها الآلية...»‎ 

© باشلار (3:0ا©826): 

0 «التجربة العلمية هي (...) التجربة ا مناقضة للتجربة العامية الشائعة». 

21 -«بين ا ملاحظة والتجريب قطيعة, لا اتُصال». 

2 «باقتفائنا الفيزياء والكيمياء ا معاصرتين نكون قد هجرنا الطبيعة ودخلنا 
مصنعا للخلواهر». 

© لي روا (بره8 ها .8): 

3 - «إِنْ التجربة هي دائما ا منهج الأساسي للتحقيق, حتى لو كان ذلك في 
مجالات الفكر التي لا تتحدث عادة عن التجرية: مثل الرياضيات (...). إِنّه 
ليس من الضروريء كي نتحدث عن تجرية حقيقية» أن يصطدم الفكر بالواقع 
الحسي». 

© برانشفيك (وءأناه05نا,8 ١ا):‏ 

4 «النزعة التجربية هي أن تفترض أنْ التجربة مكتفية بذاتها. 
إنه الفكرء إذا ما اعتبر مستقلا عن الطبيعة, لا يملك ما يسمح له بإضافة 
أي شيء إلى ما تقدّمه له الطبيعة؛ فمضمون ا معرفة كلّه يتأتى من 
الخارج. ومن جهة أخرى. إِنّ هذا المضمون. من حيث هو مضمون وبدون 
إحالة إلى صورة محددة قبلياء هو أصل التنظيم ا منسق الذي يشهده علمنا 
ا لعاصر». 

© جيكس (ع6 .07): 

5 - «تتعلق الصعوبة التي تعترض العالم التجربي بكيفية امتلاك ا مبادئ 
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وا مقولات طابعا ضروريا كليا مناقضا تمام ا مناقضة ‏ ما في ظواهر التجربة 
ا مؤسسسة لها من طابع جزئي وإمكاني». 

6 - «يتفق التجربيون والعقلانيون على كون ا معرفة تتأتّى من معطيات 
التجربة التي ينظمها العقل؛ ولكنهم يختلفون فيما يتعلّق بأصل هذا العقل 
(...). ففي اعتقاد التجربيينء ينشا العقل من التجرية» بينما يرى العقلانيون 
أن له بنيته الكاملة قبل حصول التجرية». 

6 بياجي (اعووازط ,ل): 

7 - «إِنّ التجربة تكيّف العقل وإِنْ العقل يكف التجربة. فبين الواقعي 
والحقس إذن) بالإضاقة إلى ابنتقلاهما اللمسبي: توقف نتادل) بعيك بصي 
بن الصبعوية كان اق تعرفه فين يتلق بإنشاء اللعزفة ب"مالدي ينع عن 
ضغط الأشياء وما الذي ينتج عن مقتضيات العقل». 

© آلكيي (ةأناواهق ع): 

8 - «تشكل الضرورة ا منطقية ضربا من التجربة العقلية. فحا ما يضع الفكر 
مقدمات القياس, يجد نفسه مضطرا إلى إثبات النتيجة». 


1 التجحريد 01 !ا - 41 


المجرد و العبنى أع 00 ع1 أع 5113(1ط3 | - 


التجريد هو انتزاع عنصر من عناصر الشيء. كأن يجرد العقل 
امكذان الجسم من كطته: مع أن فاكين الصفتين لا تنفكاق: عن 
الجسم في الوجود الخارجي. فالتجريد إذن يفصل بين الأشياء التي 
يتعذّر فصل بعضها عن بعض في الواقع. وللتجريد مركا إذ قال 
ابن سينا في كتاب «التجاة: «فتارة يكون النزع نزعا لبعض 
الصفات: وقارة كون زعا كاملا فالصن يلخد الصورة عن اكانة من 
دون أن يجردها من المادة ومن لواحق المادة, والخيال يبرئ' الصورة 
عن المادة تبرئكة أشد, فيجردها عن المادة من دون أن يجردها عن 
لواحقهاء أما العقل فيئخذ الصورة مجردة عن المادة من كل وجه. 
فينزعها عن المادة وعن لواحق المادة ويفرزها عن كل كم وكيف 
وأين ووضمعء الخ». 


و المجرد (8051211') يقايله العيني (06006161 18)؛ ويطلق المجرد على 
الفكرة الحاصلة عن طريق التجريد وعلى اللفظ المعبّر عنها. والفكرة 
المجردة هي التي تنطبق على ماهية منظور إليها في حدٌ ذاتهاء والتي 
تستخلص عن طريق التجريد من الموضوعات المختلفة التى تملك هذه 
الماهية: كالبياض, والحكمة, الخ. وتكون الفكرة أكثر تجريدا كلما كانت 
أكثر انّساعا من فكرة أخرىء أي كلّما كان ما صدقها أوسع من ما 
صدق فكرة أخرى: فمثلا فكرة «الحي» هي أكثر تجريدا من فكرة 
«الحيوان». لأن «الحي» يصدق أيضا على «النبات». وتكون الفكرة أقلٌ 
تجريدا من فكرة أخرى إذا كان مفهومها أوسع من مفهومها: فمفهوم 
«الحيوان» مثلا هو أقلّ تجريدا من مفهوم «الحي» لأنْ الحيوان يمتاز, 
فضلا عن جميع الخصائص الملازمة للكائن الحي» بخصائص مميزة له 
كحيوان. 1 

ويطلق أيضا لفظ «المجرد» على المنطق الصوري الذي يغض النّظر 
عن مادة التفكير ولا يهتم إلا بصورته المجرّدة» وعلى الرياضيات 
المجردة من كلّ خصائص الأشياء المادية باستثناء الكم والنظام؛ وعلى 
العلوم التجريبية التي تجرد الأجسام من خصائصها الفردية. 

أما العيني (2006:61) فهو المنسوب إلى العين؛ وهى؛ في الاستعمال 
العام؛ ما يمكن إدراكه بالحواسء أي هى المشخّص الذي يدل على 
الظواهر الجزئية المرئية أى المسموعة إلخ. والعيني هى ما يدل أيضا 
على الشاخصء أي على الموجود بالفعل في الواقعء لا على كيفية: من 
كيفياته (كالمفهوم أو التصوّر المجرد). وفيما يلي أمثلة من أسماء العين 
والأسماء المجردة: 

٠‏ أسماء العين: الموجود ‏ الانسان ‏ الحكيم ‏ الأبيض... 

٠‏ أسماء مجردة: الوجود ‏ الإنسانية ‏ الحكمة ‏ البياض... 


© ابن سينا: 

١-«كون‏ الصورة مجردة إِمَا أن تكون بتجريد العقل إياهاء وإمًا أن تكون لأن 
تلك الصور ةفل قبسي مجَردة عو اماة: 

© ر ددر (61طز8 .18): 

2 - «يجب أن يؤول التجريدء غير ا مبتذل وغير الاعتباطيء. إلى اكتشاف 
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الخصائص التي يمكن أن تكون بديلا للمجموعة (...) بحيث تحلٌ محلّها 
وتسمح بالتفكير فيها». 

© برغسون (8.860500): 

3 - دكي نعمّمء يجب أن نجرّد أولا؛ لكن كي يكون للتجريد فائدة. يجب أن 
نجيد التعميم أولا». 


2 _ التحلبل والتركبب 


185لا اع ع5ئلإ8031 - 42 


. التحليل:هى تفكيك الكل إلى عناصره؛ أو؛ إن شئناء هى رد المعقد 
إلى البسيط. وقد يكون التحليل عقلياء كما يمكن أن يكون واقعيا. 
والتحليل العقلي هو الذي ينطبق على أفكار الأشياء ومعانيهاء لا على 
الأشياء ذاتها؛ أي أنه يتمثل في تفكيك الأشياء وتحليلها عقليا وفي 
نطاق الفكر فحسب. أما التحليل الواقعي فهو الذي يعزل العناصر 
المكونة للشيء بعضها عن بعض. فإذا كان موضوع التحليل موضوعا 
مجرداء كان التحليل عقليا صرفاء مثلما يحدث في الرياضيات: إذ 
ننطلق من قضيّة مركّبة للوصول إلى أبسط المعاني التي تقوم عليها. 
وإذا كان الموضوع محسوساء كان التحليل تجريبياء مثلما يحدث في 
العلوم التجريبية» كالفيزياء أو الفيزيولوجيا. 

والتحليل يقابله التركيب الذي يتمثل في إعادة بناء الكل بالاعتماد 
على العناصر التي ميز بينها التحليلء وفي العودة من البسيط إلى 


المركّب والمعقد. ويمكن للتركيب أن يكون: 


)١‏ فكريًا (في بناء النظريات مثلا) أو واقعيا وماديا (كالتركيب 
الكيميائي). 0 

62 عقليا (كالاستنتاجات التاليفية في الرياضيات) أى تجريبيا 
(كالعلوم التجريبية). 

ونا كان لا يوجد فى الطبيعة ظاهرة واحدة تخضع لقانون واحدء 
بل كل ظاهرة تفسرها قوانين متعدّدة وأسباب مختلفة, كان التركيب 


ضروريا لفهم ما يحدث في الطبيعة والإلمام بجميع العوامل المحددة 
لظاهرة ماء وهى ما قد يتعذر القيام به في غالب الأحيان. 

ويجوز القول, تمشيا مع فتطق 3 روايال 06 عناوأوه! ها) 
اهلاد8:وم) إِنْ التحليل منهج في الابداع والإكتشاف, والتركيب 
منهج في التعليم والتلقين. لكن التكامل حاصل دائما بين التحليل 
والتركيب» إذ لا وجود لتركيب حقيقي دون تحليل سابقء كما أن 
التركين في معظم الأحيان هو الدع سمخ بالكتيار القطليل! 


© كندياك (ءهاالهمه6): 

١‏ - «لا بتطلّب التفكيك أكثر من الفصل بين الأجزاء. بينما 
يتطتب التحليل, إضافة إلى ذلك أن نحدّد العلاقات بين الأجزاء. 
وبعبارة واحدة فإِنّ التحليل هو التفكيك المنظم الذي يبزز مبادئ 
الشيعونشوءه». 

© برتلو (ه/8616): 

2 - «إذا جاز القول بأنْ التحليل هو نقطة الإنطلاق بالنسبة إلى علم الكيمياء, 
فإِنّ التحليلء مع ذلك, ليس الهدف ا مرسوم لهذا العلم ولا هو غايته النهائية: 
فعلم الكيمياء هو أيضا علم التركيب». 

© كلود يرنار (86778:0 6/8008): 

3 - «إِننا ندرس العلوم بطريقة تحليلية, ونلقّنها بصورة تركيبية». 

© كورنو (0اه7/ناه© .4): 

4 «عندما يكون التركيب ممتنعاء لأنثّنا لم نصل إلى العناصر الحقيقية, 
يكون التحليل ممتنعا كذلك؛ إلا أنه يوجد فرق جوهري بتمثل في أن ا منهج 
التحليلي أو التشريعي يفضي إلى التنقيص ا متواصل من الأخطاء وإلى 
معرفة ا موضوع معرفة متميّزة وصحيحة أكثر فاكثر, بينما يؤول ا منهج 
التركيبيء أى إعادة بناء الكل بأجزاء ليست عناصره الحقيقية: إلى تكديس 
الأخطاء...». . 

© فستيل دي كولانج (وءودهاناه© 06 اءةودع): 

5 «قي علم التاريخ؛ يتطلّب يوم من التركيب سنوات من التحليل». 
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هى طريقة في علاج الاضطرابات النفسية» تقوم على بحث أعماق 
النّفس البشرية لاستجلاء الدوافع اللاشعورية المتحكّمة في سلوك الفرد 
على مستوى الشعور. ومؤسس هذه الطريقة هى سغموند فرويد 
(0ل5»8 51900000): الذي لاحظ ما كان يطرأ على بعض الأفراد من 
أعراض سيئة ناتجة عن بعض الأحداث الأليمة الماضية والتى وقع 
تسمانهاء قريط يي هذه الأهدات بوطك: (الأغرا نت وامتتتع وعود 
اللاشعور . إِنْ بعض أفعالنا العادية (كالنسيان, وزلآت القلم, 
وزلآت اللسان) ويعض سلوكنا الغريب الذي لا نجد له تفسيرا 
(كفسل اليدين مئات المرّات في اليوم أى بعض الحركات المضحكة 
الثى لا.يتمالك المرء نفس عن القيام بها) نما تسترا اسياب كامنة 
في اللاشعور. ولمعرفة هذه الأسباب لا بد من تجاوز المقاومة (التي هي 
لا شعورية أيضا) التي يبديها الفرد. ولهذا الغرض استعمل فرويد 
طريقة التنويم المغناطيسي, ثم طريقة الإيحاء. وأخيرا طريقة التداعي 
الحرٌ التي تدعو المريض إلى الجهر بكل ما يمر بخاطره وما على 
المحلّل النفسي إلا أن يستمع إليه وأن يفك رموز أقواله بتأويلها؛ 
فإذا ما فهم المريض دوافعه اللاشعورية ورغباته الدفينة أصبح سيد 
نفسه وسيد سلوكه وشفي من الأعراض العصابية التي كان يعاني 
منها. وقد يدوم العلاج النفسي أشهرا عديدة بحساب حصة أسبوعية 

ولقد سمح التحليل النفسي بالكشف عن ظواهر نفسية معقدة 
استخلمن ,متها فزويد قواني فى غابة الأهدية. فاعظم اكتشناف فامية 
يتلق بعياة. الطقل: العسية» إن يدر الطقل يسركل مفقنة قبل انه 
يصل إلى المرحلة التناسلية حيث تصبح ميوله موجهة نحو شخص 
آخر من الجنس المقابل. إِنْ مبدأ اللذة هو الذي يحدّد سلوك الطفل, 
قبل أن تفرض عليه الظروف الخارجية وضغوطات الأخلاق والمجتمع 
الخضوع لمبد! الواقع. ولقد أثبت فرويد أيضا أن جهاز النفس 
يتألف من ثلاث طبقات هي: 


الهو (895) وهو مجموع الدوافع والرغبات المتأصلة في مبدأ 
اللذة. وهي دوافع ورغبات لاشعورية. 

الأنا الأعلى (ه20”“داة 6ا)ء وهى مجموع الموانع الأخلاقية 
المتقذفة داخل الأفس فأصبحت لا شعورية بدورها. 

الأنا (ه« 16). الذي تتمثل وظيفته فى تحقيق السلوك 
الواعي الذي يلائم بين الدوافع المكبونة والواقع الخارجى,“قإذا لم 
يستطم ذاك حدث اسطراب في السلوك متقاوت الحظورة., " 

كان التحليل النفسي في البداية مخصصصا للكهول من بين المرضى 
النفسيين؛ ثم أصبح يعنى بالأطفال, ثم بالمجرمين والمنحرفين بجميع 
أصنافهم. ْ 

ولم يبق التحليل النفسي مجرد طريقة في العلاج, بل أصبح علما 
يسعى إلى تفسير السلوك الإنساني عموما وإلى تقديم فروض عمل 
مفيدة للغاية في مختلف علوم الإنسان» كعلوم التربية والعلوم 
الاجتماعية وغيرها. بل أصبحت طريقة التحليل النفسي توظّف في فهم 
الآثار الأدبية والفلسفية والفنية وما إليهاء وفي تسليط أضواء جديدة 
عليها. 


© فرويد (ن0نه©): 

1 «دكان هذا اللفظ [التحليل النفسي] يشير في أصله إلى منهج علاجي 
محدّد, وأصبح الآن يشير إلى علم هو علم اللا شعور النفسي». 

2- «ليس التحليل النفسي بحثا علميا موضوعيا بقدر ما هو معالجة» وهو في 
جوهره لا يسعى إلى الإثبات بقدر ما يسعى إلى تغيير أمر من الأمور». 

3 «يتلخّص العلاج النفسي في القاعدة التالية: تحويل اللأشعورء الذي هو 
أصل ا مرضء إلى شعور». 

4 «يبدو أن فرضية التحليل النفسي القائلة بوجود نشاط نفسي لا شعوري 
(...) إِنما هي تعقيب على التصحيح الذي قدّمه كانط لتصورنا للإدراك 
الخارجي. فكما نيّهنا كانط إلى أن إدراكنا يقوم على شروط ذاتية وأنه ليس 
مطابقا للمدرك الذي يتعذر معرقته, فكذا الشأن بالنسبة إلى التحليل النفسي 
الذي يدعونا إلى عدم وضع الإدراك الواعي مكان النشاط النقساني اللاواعي 
الذي هو موضوعه». 
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© سارتر (5816): 

6- «لقد عوض التحليل النفسي فكرة النية السيئة بفكرة الكذبة بدون كاذب: 

وبين كيف يمكننيء لا أن أكذب على نفسي. وإنّما أن أكون مكذوبا عليه . 
(...) فهل هذه تفسيرات مقنعة؟ (...) فإن نحن استثنينا الاستعارات التي 
تصور لنا عملية الكبت على أنّها تصادم بين قوى عمياءء. فإنّه لا مناص من 
الاعتراف بأنّه ينبفي على الرقابة أن تختارء وأنّ الاختيار يقتضي. 
التصور. (...) فما معنى هذا إن لم يكن أنّ الرقابة إِنّما تقوم بالضرورة 


على نية سيئة؟». 


4_ التر نسندننا لي 1356827023013 عا - 44 


مصطلح وضعه المدرسيون ليدلوا به على ما يتجاوز مقولات 
أرسطو, ويلائم الموجودات جميعاء كالواحد («ناهنا) والحق (نمه/) 
والخير (80005)؛ فهذه الألفاظ الترنسندنتالية أو المتعالية إنما تعبّر عن 
خاصية مشتركة بين جميع ما يوجدء كما أنْها متكافئة ويمكن أن يحل 
بعضها محلّ بعضء كقولنا: «الواحد هو الحق. والحق هى الخيرء الغ». 

والترنسندنتالي في فلسفة كائط هو الشرط القبلي الذي يجعل 
المعرفة ة ممكنة. أما التحليل التر. نسندنتالي (62080181 18056 مناوتالزاهمم) 
فهى دراسة الصور الأولية للإدراك الذهني, وتقوم هذه الدراسة على 
تحليل المعرفة للكشف عن المعاني والمبادئ الأّلية التي تجعل المعرفة 
ممكنة. 0 ١‏ 

والتمشي الترنسندنتالي عند هوسرل هو التمشي المميز للذات 
التي تقوم بعملية الردٌ الفينومينولوجي ثم الترنسندنتالي بتعليق الحكم 
على العالم التجربي» سعيا إلى بلوغ الأنا الترنسندنتالي الذي 
هى أساس كل معرفة. 


© كانئط (انه)): 
-١‏ «ا معرفة الترنسندنتالية هي كل معرفة يكون عموما اهتمامها بالأشياء أقلّ 
من اهتمامها بالتصورات القبلية للأشياء». 


2 - «ا مبدأ الترنسندنتالي هو ا مبداً الذي به يتصور الشرط القبلي العام 
الذي بفضله فقط يمكن للأشياء بصورة عامة أن تصبح موضوعا معرفتنا». 

ذ - «إنّ الغاية القصوى التي يرمي إليها النظر العقلي في استخدامه 
الترنسندنتالي إِنْما تعلق بثلاثة موضوعات هي: حرية الإرادة وخلود النفس, 
ووجوداللّه». 

© جان فال (ا(هالا .ل): 

4 - «يجب أن تنتقل ا ميتافيزيقا من بحث امتعالي إلى بحث الترنسندنتالي, 
أي من البحث في عالم.يقال إِنْه بعيد ومنفصل عن شروط التجربة إلى البحث 
في شروط هذه التجرية نفسهاء وهي ما يسمى حقًا الترنسندنتالي». 

© فوسرل (انبوودن): 

5 «الأنا والنحن التجربيان اللذان ندركهما يفترضان الأنا والنحن 
الترنسندنتاليين الخفين. (...) إِنْ التجرية الترنسندنتالية توقفنا على هذه 
الذاتية الترنسندنتالية». 

6 - «عندما أقوم بتعليق الحكم الفينومينولوجي فإنْي أردٌ ذاتي 
الطبيعية وذاتي النفسية ‏ وهي مجال خبراتي النفسية الباطنية - إلى ذاتي 
الترنسندنتالية ‏ والفينومينولوجية» وهي مجال الخبرة الباطنية 
والفينومينولوجية». 

© فرتنو (ريوعميعلا .8): 

7- «ليس الوجود تصوّرا نوعياء بل هو تصور ترنسندنتالي, معنى ذلك أنه 
يتحفّق كليّا في كلّ شخص فردي ويتضمن بصورة مختلطة جميع أشكال 
الوجود». ش 


5 التسامن 6 3ا _ 45 


التسامح عموما هو سلوك الشخص الذي يتحمل بدون أن يحتج أو 
. يتذمّر ما يحصل من انتهاك لحقوقه الشخصية؛ في حين أنه بإمكانه 
التصدي ورد الفعل. والتسامح هو أيضا أن تغض السلطة الطرف عن 
السلوك الذي جرت به العادة والذي يخرج عن القانون الذي هي 
مطالبة بالسّهر على تطبيقه. ويشير هذا اللفظ كذلك إلى السلوك 
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المتمثل في جعل الآخرين أحرارا لكي يبدو آراءهم ويعبروا عن مواقفهم 
الشخصية دونما خشية. 


© أبيقور (وءالاءامع): 

1 «كما أثنا نحترم تقاليدنا الخاصة ونعتبرها حسنة وجديرة بالثناء من قبل 
الناس أو غير جديرة بذلكء فإِنه يجب علينا أيضا أن نحترم تقاليد الآخرين 
إن كانت أخلاقهم سوية». 

2- «عندما يناقش بعضنا بعضاء يخرج ا مهزوم مستفيدا أكثر من غيره: لأنّه 
تعلّم ما لم يكن يعلمه». 

© سبينوزا (هدهدام5): 

3 - «إِنْي أدع كل واحد يعيش وفق طبعه الخاصء ولا أرى مانعا في أن يرغب 
بعضهم في أ موت من أجل ما يعتقدونه خيرا لهم, شريطة أن يسمح لي 
بالعيش من أجل الحقيقة». 

© دالمبير (انءطتمواق'0): 

#ميمف أن تم بق روح التسامح الذي يدعو إلى أن لا نضطهد أحداء 
وعدم الانحياز الذي يتمثل في النظر إلى جميع الأديان على أنّْها 
متساوية». 

© لميتر (6:7816 .ل): 

5 «إننا لا نتسامح مع من يتهجم على الآراء التي ورثناها أو قبلناها شعارا 
من شعارات الحزب الذي ننتمي إليه. في حين أننا نتسامح مع من يتهجّم 
على آرائنا الشخصية التي أنشاناها بأتفسناء إذ لدينا معرفة وخيرة بما 
يشويها من شك واحتمال». 

© ساد (52506 عل ؤذأنا:1]13 1-6): 

6- «التسامح فضيلة الضعيف». 

© جان رستان (8051200 .ل): 

7- «دأبنا على معرفة أنفسنا يجعلنا أكثر تسامحا مع غيرناء ودأبنا على 
معرفة غيرنا يجعلنا أكثر تسامحا مع أنفسنا». 

8- «قد يصل التسامح إلى الدرجة التي يصبح معها متاخما للإهانة». 

© آلان (مأواه): 

9-«لا شيء يفوق الفكرة خطراء لا سيما إذا كنا لا نملك غير فكرة واحدة». 


0 دلا نرغب إلآ في الاجتماع مع أوائك الذين نتفق معهم في جميع الأمور: 
إِنْ ذلك من قبيل الخيال, بل ذلك هو التعصب عينه». 

© غويلو (ماطه6): 

١١‏ -«لا يتمثل التسامح في تنازل ا مرء عن قناعاته الشخصية أو في الإمساك 
عنهاء ولا في الدّود عنها أو في نشرهاء وإِنْما في الامتناع عن استعمال كلّ 
وسائل العنف والإهانة والخدا ع؛ وهو, بعبارة واحدةء في عرض ا مرء لآرائه 


دونما فرضها». 
6 التشبيبه ٠3110070‏ _ 46 


التشبيه هى تصور الله فى ذاته أى فى صفاته على مثال الإنسان؛ 
ويقابله التنزيه. والمشبّهة هي الفرقة التي تضفي على الله صفات 
جسمية ونفسية وأخلاقية هي في الواقع صفات إنسانية قد تحط من 
قيمته وتنقص من كماله (كاطراف البدن التي هي محدودة» وكالغضب 
والرضى والرحمة وما إلى ذلك)؛ بينما المنزّهة هي الفرقة التي تنزّهه 
عن جميع ما من شأنه أن يقربه من الإنسان أو من أي كائن طبيعي أى 
مخلوق. وإذا كانت المشبهة تقع فى نوع من اللاهوت الساذج, 
فالمنزّهة, بنفيها كلّ الصفات المعروفة لدى الإنسان عن الله, لا تقدّم 
غير لافوت سالب (2116و26 وأومامؤطا همنا) لا يشفي غليل المؤمن الذي 
يرغب في معرفة الله والتقرب منه. 

ويطلق التشبيه على كل تفسير للفلواهن الطبيعية واسلوك الحيوان 
بمبادئ لا تنطبق إلا على الإنسان. والجدير بالملاحظة أن لغتنا في 
معظمها 'لئة تشنبيهية: إذ تقول مفلة الشسمتس كسا حكة: السناء باكية: 
نفخت الرياح؛ وهكذا. 


© كزينوفانس (80765م0)670: 
١‏ - «لو كانت القردة والأبقار تحسن الرسم, لرسمت الآلهة على شكل قردة 
وأبقار». 
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© لوكراس (مءةعناا): 

2 «إننا سنتيه بعيدا عن الحقيقة إذا ما تصورنا أن الشيء الذي قاد الآلهة 
في خلقها للعالم هو مصلحة البشر (...). فالعالم لم تخلقه أبدا إرادة إلهية 
من أجلناء لا سيما وأنّه حافل بالعيوب». 

© الفارابي: 

3 - «إِنّ الواجب على كلّ من يصف الباري بصفة ما أن يخطر بباله مع تلك 
الصفة أنه بذاته منرّه عن أن يشبه تلك الصفة, بل هو أفضل وأشرف وأعلى؛ 
ونه لا يتهيا لأحد إحاطة العلم به كما هو». 

© سبينوزا (هعهدام5): 

4 - «لو نطق المثّثء لقال ان الله مثلثي تماماء ولو نطقت الدائرة لقالت إِنْه 
مستديرتماما». 

© مالبرانش (هولءمورطءاقة): 

5 «الله فكر؛ وهو يفكّر ويريد؛ لكن لا يجب أن نشبهه بالإنسانء لأنْه لا يفكر 
ولا يريد مثلما نفكّر ونريد». 

© منتسكيو (ناءأنا0و11016): 

6- «لو تصورت ا مثلّثات إلهاء منحته ثلاثة أضلاع». 

0 لي روا (بره8 ها .ع): 

7-«إِنَ الذي يبحث عن تأويل عقلي للعقيدة القائلة إن الله مشخّص يجد 
نفسه أمام أحد اختيارين اثنين: فإمًا أن يعرف كلمة شخص وإذَّاك: 
سيفضي به الأمر حتما إلى الوقوع في النزعة التشبيهية, وإِمًا أنه لن يعرقها 
وهو بالتالي سيسقط في النزعة اللا أدرية». 

© جورج غسدورف (1ه50ن8 .6): 

8-«أخطر ما في النزعة التشبيهية أن تكون جاهلة لنفسها وأن تغالط نفسها : 
فالاعتراف بالطابع الإنساني للحقيقة الإنسانية لا يحطّم علم الإنسان بقدر 
ما يؤسسه». 

© مىق حَْ (معه!! .6): 

9 «إِنّنا لا نسقطيع أن نمتنع عن تشبيه الطبيعة. فنحن نتحدّث عن قوئن 
وميول وعمل وفعل ومقاومة, كما لو كان يوجد وراء كلّ ظاهرة إنسان يفكّر. 
ويحاول ويقعل». 


47 التصور (المفهوم) أمع006 ع١‏ 47 
التصورية (المذهب التصوري) 


م6 16 


إن فعل التصور (11050م0066ه ه1) عملية عقلية يقوم بها الذهن 
لإدراك المعانى المجرّدة أو تكوينها. . ش 
| والتصور (اوؤعهمة هأ) بالمعنى. المنطقي هى المعنى العام المجرّد. 
ولقد جرت العادة حديثا على ترجمة عبارة 14م00008 بلفظ .«المفهوم», 
غير أنّ اللفظ المستغمل عند فلاسفة العرب هى «التصوّر» وهى أكثر 
صوابا ودقّة؛ باعتبار أن التصوّر ينطوي على المفهوم والما صدق معا. 
فإذا نظرت إليه من جهة شموله؛ أي من جهة ما يصدق عليه؛ دل على 
مجموع أفراد الجنس (990:6 8-), وإذا نظرت إليه من جهة مفهومه 


ومضمونة: دل علق التصضور الذفت 4 مثال: ذلك أن .ادراك. مع 


«الإنسان» من حيث هى جنس يدل على مجموع الأفراد المندرجين فيه 
والذين يصدق عليهم التصورء ولكنّه من حيث هو تصور ذهني يدل 
على مجموع الصفات المشتركة بين جميع الناس والمؤلّفة لمفهوم 
«الإنسان». 

فلكل نور إذن مفهوم (ممأومعط6:م200) وما صدق (0وأودوا»6), 
فمفهوم الإنسان مثلا هي صفاته الذاتية والمقومة لماهيتة, :كالحيوانية 
والنطقء. وما صدقه شو مجموع الأفراد الذين هم أناس. وكنّما ازداد 
التصور دقة, نما مفهومه واقّسع (يما يتضمنه من صفات جديدة), 
وضاق ما ضداته فلم يعد ينظيق على كامل إقراد المجموعة. 

ويمكن أن نميز في الفلسفة الحديثة بين توعين من التصوراتة ' 

1) التصورات القبلية أى الخالصة وهى لا تتأتى من ال : 
تصور الوحدة والكثرة عند كانط. ١‏ 0 

2© التصورات البعدية أى التجربية وهى مفاهيم عامة تحدد أصنافا 
طميعية الى اصتطناعنة من الاشياء. كتضور اللذة أو :تصور الققر. 

والتصورية (115:06هاأم20066) نظرية فى الفلسفة المدرسية 

القروسطية ترتبط أساسا باسمي أبيلار (0ةاقطق) وأوكام (صةاه0). 
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وينكر أصحاب هذا المذهب أن تكون الكليّات (<«ناةة: هلامب 65ا)ء أي 
المعاني الكليةء موجودة في الواقع الطبيعي, مما أقرّ بذلك الواقعيون, 
آل أنها مهرد اماد كما :قال اضحاب الثائت الاسمي: بل فى ف 
اعتقادهم صور مجردة موجودة في العقل. اا 


© منطق بور روايال (اهيره ه85 ع0 عنوأوه-): 

١‏ - «إني لا أستطيع تخيل شكل ذي مائة زاوية (...)؛ إلآ أنّني أستطيع 
تصوّره بوضوح وتميّز شديدين», 

© ديكارت (دهمارةءوه0): 

2 - «يوجد فرق بين ا مخيلة أو التعقّل ا محض أو التصور. فمثلا عندما أتخيّل 
مثلثاء فأنا لا أتصوره فقط كشكل يتالّف من خطوط ثلاثة محدّدة له, بل أنا 
أعتبر علاوة على ذلك هذه الخطوط حاضرة, وذلك بقوة فكري وانتباهه 
الشديد؛ وهذا هو ما أسميه التخيل. فلو أردت مثلا التفكير في شكل له ألف 
ضلع فإني أتصور حفًا أنه شكل ذو ألف ضلع (...) إلآ أنني لا أستطيع أن 
أتخيل الألف ضلعا». 

© كائنط (ادة)ا): 

3 - «كلٌ معرفة تفترض ا مفهوم؛ مهما كان نقصه وغموضه». 

4- «ينبغي أن نعرف أولا بكامل الدقة المفهوم الذي نريد توضيحه من 
خلال الملاحظات: قبل أن نسال عنه التجربة؛ ذلك أنه لا يمكن للتجربة 
أن تمنحنا ما نحن بحاجة إليه إلا إذا كنا نعرف مسبقا ما ينبغي أن نبحث 
عنه فيها». 

© فيقل (اءو86): 

5 - «في ا مفهوم فقط تجد الحقيقة عنصر وجودها». 

© تون (0هدورع8): 

6- «ليست التصورات صوراء وإنما هي رموز». 

7- «إِنْي لا أنكر فائدة الأفكار المجردة والعامة. كما لا أنكر قيمة 
الأوراق النقدية. لكن كما أنّْ الورقة النقدية لا تعدو أن تكون وعدا 
بالدّهب, فكذلك المفهوم لا يكتسب قيمة إلآ بما يمثّله من إدراكات 
ممكنة» 


8 - «لو وضعت التصوّرات جنبا إلى جنبء ما قدّمت لنا غير تركيب زائف 
للموضوع الذي لا يمكنها إلآ أن ترمز إلى زعفن مظاهره العاءة وغين 
الشخّصة؛ فلا جدوى إذن من اعتمادها لإدراك الحقيقة إذ هي لا تسمح في 
الواقع إلا بإدراك ظلّها». 

© هنري ديلاكروا (2686:00 .8): 

9 «ا مفهوم ا معزول هو لا شيء؟ فكلٌ مفهوم إِنّما هو مشروع لحكم ما. إِنْنا 
لا نفكّر في مفهوم ما, مفهوم الشجرة أو الفضيلة مثلاء إلا ونتصور شيئا ما 
عن الشجرة أو الفضيلة...». 
© بيرلىيو (0ناهانا8 .4): 

0-«ا مفهوم فكرة مجردة وثابتة نسبيّاء نشير إليها بكلمة من الكلمات». 
© لي روا (لزه8 ها .): 
١-«الفهوم‏ هو الفكرة بوصفها تصورا مغلقا ومقفلا: إِنْهَ مرحلة من 
مراحل الفكر وخلاصته؛ إني أرى فيه شيئا مميّزا ومحدودا يملك ماهية ثابتة 
(...) أمَا الفكرة فهيء إذ قابلناها با مفهوم, اللّفظ ا مناسب للإشارة إلى 
مبد/ منظّم وإلى توجّه واندفا ع نحو ا مفهمة. وبإيجاز إِنْها ا مشروع الذي يوجه 
البحث والذي نتركه مرنا ومفتوحا ...». 
© شوفاليي (ءألهيع © ,ل): 

2 - «يحصل ذهنناء سواء عمل على إدراك الأشياء أو على تصورهاء 
على نوعين مختلفين من التمثلات. (...) وهذا النشاط يفضي في أبعد غاياته 
إلى خلق تقابل بين ا معطى وما يقع إنشاؤه». 
© تان (©ما8ة1): 

3 - «تنشأ لدي أمام كلمة شجرة, خاصة إذا قرأتها ببطء وتركيزء صورة 
خيالية غامضة. وتكون هذه الصورة غامضة لدرجة أنني لا أستطيع أن أقول 
للوهلة الأولى ما إذا كانت صورة شجرة تفّاح أم شجرة صنوير (...) فما 
أتصوره إذن هو غير ما أتخيله. وتصوري يختلف عن ذلك الشكل ا مترجرج 
الذي يصاحيه». ْ 
© لويس لافيل (هعاعلاها .1): 

14 «تنحصر حياة الفكر في تلك الحركة ا مزدوجة التي تنتقل من ا مفهوم إلى 
الواقع ومن الواقع إلى ا مفهوم: بحيث لا ينفكَ كلّ منهما يوضح الآخر 


ونغذيه». 
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48 _التحهصوقف 21/5116 ع١!‏ - 48 


التصوف سلوك قوامه التقشف والزهد والتخلي عن الرذائل 
والتحلّي بالفضائل, لتزكى النفس وتسمى الروح» وهي حالة نفسية 
يشعر فيها المرء بأنّه على اتصال بمبد! أعلى. قال الجرجاني: 
«التصوّف هو الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا؛ فيرى حكمها من 
الباطن في الظاهرء فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال». 

وأصل التصوف الإعراض عن الدنياء والصبرء وترك التكلّف؛ 
ونهايته العناء بالنّفس والبقاء بالله والإتصال بحقيقة الحقائق 

ويعتقد الصوفية أنه بوسع الإنسان بلوغ الحقيقة بغير طريق 
العقل» وأنه يستطيع أن يصدق بالشىء من دون أن تستبين له أسيابه 
العقلية, لآنّ الحكم تابع للإرادة والعاطفة. 

ويطلق لفظ التصوّف على جميع الاستعدادات الإنفعالية والعقلية 
والخلقية المتّصلة بالاتّحاد الباطني المباشر بين الفكر البشري ومبد! 
الوجود؛ ويفضى هذا الاتّحاد إلى حالة الوجد (356<«ع), 5 حالة 
تشعر فيها النّفس بالاتّحاد بينها ويين حقيقة داخلية هي الموجود 
الكامل والموجود اللانهائيء أي اللّه. 


© بولان (مداأوانهمط .8): 
-١‏ «نسمي تصوفا حالات فوقطبيعية تنطوي على معرفة من نوع خاص لا 
ننجح في إنتاجها رغم مساعينا ومهارتنا». 
© بسي (لناوع2006 .4): 
2-«التصوف هو انصياع الفكر الشخصي لقوة تتجاوزه وتقوده». 
© سرويا (هوبزناه:56 .1): 
- «التصوف ظاهرة دينية» إلآ أن انعكاساته تيدو جليّة, ٠»‏ في نظر الذين 
تأملوه جيداء عند ا مبدعين العباقرة والفئانين والشعراء والفلاسفة». 
4- «ليس التصوف برهانا على وجود الله بل هو إحساس باللّه». 
© برغفسون (86,9500): : 
5 - «لا نريد أن نرد على تلك الاعتراضات الساخطة التي تصدر عن أولئك 


الذين لا يرون في الصوفية إلا تدجيلا أو جنونا. فلئن كان من الناس من 
أوصدت نفوسهم في وجه التجربة الصوفية, فما يستطيعون أن يشعروا منها 
بشيءء ولا أن يتخيلوا منها شيئاء فإِنْ منهم أيضا من لا يرى في ا موسيقى 
إلا ضوضاء فارغة: فيعلن رأيه في ا موسيقيين بهذه اللّهجة من السخط 
والحنق. فول يتّخذ كلامهم هذا حجّة على ا موسيقيين؟». 

© ديلاكروا ((امرءةاء2 .1): 

6 «ا متصوّف هو من يعتقد أنّه يدرك الرباني إدراكا مباشراء وأنْ له شعورا 
باطنيا بحضوزه. إِنَّ التصوف, بهذا ا معنى؛ هو أصل كل ديانة». 
7-«التصوف هو الحدس الذي يثأر من ا معرفة العقلية». 

© بردي (اءع8010 .): 

8 «لولا الحدوسات الصوفية التى ميّزت بعض الأشخاص ا لمحظوظينء لا 
وجدت الأديان. ففي باطن كلّ ديانة نجد رسالة صوفية, وكلٌ ديانة 
تفترض التصوّف. ومع ذلك قد ببقى أكثر النّاس تديّنا جاهلين بالحالات 
الصوفية». 

© دي سينتي إلاة«51 99 .8): 

9-«لقد صرّح الأب دي مومنيي . وهو من كبار أساتذة الحياة الروحية» أن 
ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يظئون أنهم يعيشون حالات صوفية إِنْما هم 
يتومّمون ذلك ليس إلآ؛ ولقد ذكر الأب بولان النسبة نفسها؛ إلآ أن هذين 
اللاهوتيين كاناء حسب رأييء متسامحين في تقديرهما لها». 


و4 (نظرية) التطور 
وأ ناولا '! (عل أأرمغط1 ها) _ 49 
(512 1ه أنااه/ا6"٠1)‏ 


نظرية التطوّر نظرية قديمة ترجع جذورها التاريخية إلى كل من 
الفلسفة اليونانية (أمباذو: قليدس 618 وأرسطوق 1101م ) 


والفلسفة الإسلامية (إخوان الصفاءء ابن خلدون) والفلسفة المسيحية . 


(القديس أغسطين «ندداودا8 53108), غير أنّها لم تصبح نظرية علمية إلا 
في العصور الأخيرة عندما شرع العالم الطبيعي لامارك (898:66ا) في 
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.إلى بعضن (الأسماكسب>ء البرمائيات > الزواحف, الطيور 


تعليل نشوء الأنواع الحية وتحولها المستمرٌ بتأثير من البيئة والوراثة. 
إلآ أن التفسير الذي قدّمه لامارك فى كتابه «الفلسفة الزؤولوجية» 
(1809) يقي تفسيرا غائيا وميتافيزيقاء وذلك على خلاف الفرضية 
العلمية التى قدمها داروين (0أللامهه) فى كتابه عن «أصل الأنوا ع» 
(1859) والتي تفسر تطور الأنواع الحيّة عن طريق الانتقاء الطبيعى 
بحيث يكون البقاء دائما للأفضل. ويعد أن كانت نظرية التطور مجرد 
فرضية للبجث والعملء أصبحت اليوم تعبر عن حقيقة يكاد يكون, 
الإجماع عليها تاما؛ فجل العلماء والفلاسفة يسلّمون اليوم بحقيقة 
التطورء وإن اختلفوا في شيء فإِنَ اختلافهم لا يعدى أن يكون في 
تفسيرهم للكيفية التي حصل بها التطور وتصورهم لها. وفعلا لقد 
تظافرت جهود علماء ذوي اختصاصات متنوعة من أجل إثبات التطور؛ 
فقد بين علم التشريح المقارن مثلا وجود تناسب بين عظام ذراع 
الإنسان وعظام جناح الطيرء أو بين عدد فقرات عنق الزرافة وعدد 
فقرات عنق فرس النهر؛ وبين علم الأجنّة أن قلب الجنين الآدمي يكون 
مماثلا في مرحلة من مراحل نموه لقلب السمك, وأنّ هذا الجنين يمرٌ 
أيضا بمراحل مختلفة يتشكّل فيها بأشكال الكائنات الحيّة التي ظهرت 
على الأرضء بحيث توحي هذه المراحل بمراحل تحول الأنواع بعضها 


3 


الثدييات). 


© كاسيرير (لأأوووه): 

١‏ - «يتمثل الفرق الرئيسي ا مميز بين التصور الارسطي والتصوّر الحديث 
للتطور في أنّ أرسطو يقدّم تأويلا للتطور يقوم على فكرة الشكل, بينما لا 
يقوم تأويل ا محدثين إل على فكرتي الطبيعة وا مادة. فأرسطو على يقين ثابت 
من أنْ تفسير النظام الكلّي للطبيعة والبحث عن أصل الحياة يقتضي ربط 
وجود الأشكال الدنيا بوجود الأشكال العليا (...). أمًا ا محدثون, فقد عكسوا 
الآية» وسعوا إلى تفسير الطبيعة الحية والعضوية انطلاقا من الأسباب ا مادية 
واللاعضوية (...) تلك الأسباب التي كان أرسطو يعدّها أسبابا عرضية لا 
غير». 


© برغسون (86:9500): 

2 - «يظهر لنا تطور الحياة, منذ بداياتها حتّى الإنسان. على صورة تيّار من 
الوعي يندمج في ا مادة باحثا فيها عن مسالك تحتية. محاولا التسرب يمينا 
ويساراء مندفعا إلى الأمام اندفاعا قويًا أو ضعيفا ومنكسرا في أغلب 
الأحيان على الصّخر؛ إلا أن هذا التيار ينجح في اتّجاه ما على الأقلٌ؛ في 
الاختراق وفي البروز إلى الور من جديد: هذا الانّجاه هو خط التطوّر الذي 
يقود إلى ظهور الإنسان». 

© تيلار دي شردين (ماأهرة© مك 0رهطالة1): 

3 - «التطور هو الارتقاء إلى الوعي (...) ولذا ينبغي أن يبلغ ذروته بتحقيقه 
الوعي الأسمى». 

+ - «لقد بدت فكرة الخلق المتطور (إله يسهر على تكون الأشياء)ء في 
نظر البعض هن كبار ا مفكرين أجمل ما يكن تصوره لفعل الله في 
الكون». 

© سرتللانج (56/1!!!285965 .0 .ه): 

5 «إِنْ العالم المتطور شبيه بالقضيم الذي يقع مدّه وعرضه؛ أما 
نظرية الخلق فإنها تنظر إلى العالم كما لو كان ورقة وضعت مبسوطة منذ 
البداية». 

© لي روا (لاه8 ها .): 

6 - «ما أبعد نظرية التطور عن إنكار وجود إله خالق! (...) إِنّ الخلق 
ا متطور والتطور الخلاق لا ينتفيان» بل تشير العبارتان إلى وجهي 
الفكرة نفسها 

© برغونيو (ااناه/07ا86790 ,/ا-ل): 

7- «تتم عملية الخلق, فى نظر القائلين بالثباتية. بفضل تدخْلات متتالية. ذلك 
أنه ظهور كلّ شكل من الأشكال النباتية أو الحيوانية يفترض فعلا خالقا 
خاصا. أمًا في نظر القائلين بالتطورء فإِن عملية الخلق تتم بتدخّل متواصل 
لا انقطاع فيه وهو فعل واحد يتحقق رويدا رويدا. ألا يقدم هذا التصور 
الثاني فكرة أعظم عن قدرة الله اللا محدودة؟». 

6 فاندل (اع 900لا .4 ) : 

8 - «ما عسى أن يكون التطور في الأزمنة ا مقبلة؟ (...) فالإنسان ليس سوى 
مرحلة انتقالية من مراحل حركة التطور وصعود الفكر». 
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© صان رستان (1880وه850 .ل): 

9 «لنتخلّى عن الفكرة الخلابة القائلة بلا نهائية التطور؛ فالإنسان سيبقى 
أعظم نجاح يكلّل الحياة». 

© حورج (ءع0:9ع6 .8): 

0 - «إذا كانت ظاهرة التطور لا يزعزعها الشكء فإِن الآلية التي حصل بها 
التطور لا تقوم حاليا على أئ تفسير ثابت». 

© آرون و غراسي (6,2556 66 «ه/8): 

١‏ «لم يعد التطور مشكوكا فيه في نظر الطبيعيين ا معاصرينء إلا أنهم لا 
يتفقون في تفسير التحؤلات التي يشهدها العالم الحي». 


0 تعلبق الحكم غفطعممة' ١‏ 50 


(061112111ناز نال 01أ5مضعم5نا5) 


يفيد هذا المصطلح., عند مؤسس الفينومينولوجيا هوسرل (:556نا)» 
تعليق الحكم بوجود العالم الخارجي (لالاند)» ويفيد أيضا المعنى الذي 
أراده بيرون (500/لاط) مؤبسس اللدرية الشكية, عندما ذهب إلى أن 
الحكمة هي العدول عن الحكم بالايجاب أى بالسلب والامتناع عن كل 
جدلء وملازمة الصمتء مادامت المعرفة مستحيلة واليقين أمرا ميؤوسا 


منةه. 


© سكستوس أمبيريكوس (وددناءأ,أم71 وداالا5): 

«-١‏ تعني العبارة القائلة إني أعلق الحكم أنني لا أستطيع لا أن أصرح 
بما هو الشيء الذي ينبغي أن أسلم به ولا أن أرفضه. إني أعني بذلك أن 
الاشياء تظهر لي على هيئات قد تستحق التصديق وقد لا تستحقه. لاحظوا 
أنني لا أثبت شيئا بخصوص تساويها الحقيقيء وإنما يتعلق هذا التساوي 
بتمثلنا لها على نحو انطباعه فينا. إن لفظ تعليق الحكم أو إيبوكي يعبر 
عن حالة التعليق الخاصة بالحكم الذي يتعذر عليه الاثبات أو النفي نظرا إلى 
القوة ا لمتساوية موضوعات بحثه». ْ 


© فوسرل (ائء5ودون1!): 

2 « عندما أقوم بتعليق الحكم الفينومينولوجيء فاني أرد ذاتي الطبيعية 
وذاتي النفسية - وهي مجال خبراتي النفسية الباطنية - إلى ذاتي 
الترنسندنتاليةوالفينومينولوجية,وهي مجال الخبرة الباطنيةوالفينومينولوجية». 
3 - «في الواقع. لم تفقدنا الفينؤمينولوجيا - بتعليق الحكم كليا فيما يخص 
وجود العالم أو عدم وجوده ‏ العالم من حيث هو موضوع فينومينولوجي. (...) 
وعلى ذلك فعندما نقوم بعملية الرد الفينومينولوجي بوجه دقيق, فاننا نحافظ, 
من جهة الفكرء على مجال الحياة الشعورية ا لمحضء وهو مجال حر ولا 


51 التقنية عنان أاطاء16 ها - 51 


عند القدامىء كانت التقنية (786008 باليونانية) تتضمن الهندسة 
المعمارية والطب والخطابة؛ وكان هذا اللفظ يشيرء بالنسبة إلى 
كل علم من هذه العلوم» إلى ما يستبطنه من قواعد إجرائية تسمح له 
بإنتاج أشياء متماثلة بصورة لا محدودة. فالتقنية هي المعرفة المنتجة 
والمبدعة, في مقابل المعرفة النظرية التي لا تغير من موضوعها 
شيئا. ومع تطور العلوم الفيزيائية في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء لم تعد التقنية, مع ديكارت مقابلة للعلم؛ أي للمعرفة 
النظرية» إذ أصبحت الفاية من العلم, في نظر هذا الفيلسوف, 
أن يجعلنا أسيادا على الطبيعة ومالكين لهاء وهى ما لا يتحقق إلا 
بالتطبيقات العلمية, أي بالتقنية. ومن هنا جاء التعريف الكلاسيكي 
للتقنية كتطبيق للعلم. ويهذا المعنى» فالتقنية هي مجموع الطرق 
والوسائلء القائمة على معارف علمية. وليس فقط على معارف 
تجربية» التي يقع توخيها من أجل الحصول على نتيجة معينة. 
ولئّن كانت التقنية, بهذا المعنى, تطبيقا للعلم» فهي تختلف عنه 
بوصفها تسعى إلى الانتاج, بينما يسعى العلم إلى المعرفة فحسسب. 
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© باسكال (اوءووم): 

١‏ -« إِنَّْ ما تنجزه الآلة الحاسبة أقرب إلى عمل الفكر من كلّ ما تحفّقه 
الدذواب؛ لكن الآلة الحاسبة لا تقوم بما يجعلنا ننسب إليها الإرادة مثلما 
ننسبها إلى الذواب». 

© شوشار (مبقطءن08© 6): 

2-« إن القرابة بين الاميبة والانسان أشدٌّ منها بين الإنسان والآلة ا مفكّرة». 
© برجي («ء86:9 .6): 1 
3 - « ستساعدنا الآلات أكثر فأكثر في أبحاثناء لكنها لن تبحث من أجلنا 
أبداء ولن تعفينا أبدا من أن نكون بشرا. إنها شبيهة بالعادات, أي أنها 
تستعبد الضعفاءء ولكنها تحرر أولئك الذين لديهم شيء يرغبون في قوله أو 
فعله». 

© فان دار لير (عناععل «هلا .11): 

١-4‏ الآلة والانسان متكاملان؛ فالآلة تسجل بشكل عجيب. ولكنها تظل عاجزة 
عن إدراك ا معاني وعن الابدا ع؛ والكائن البشري لا يحسن التسجيلء أو هو 
يسجل قليلا ولكن بمقدوره أن يجعل لتسجيله معنى بأن يوجهه نحو غاية 
مبدعة». 

© برودون (0100ناه,5): 

5 - «بعد أن أذلت الآلة أو الورشة العامل بأن أخضعته إلى ربّ العملء زادت 
فأذلته أكثر عندما تهافتت به من منزلة الحرفي إلى منزلة العامل اليدوي». 

© أرمان (4780 .1): 

6 - «لم تخلق التقنية مواطن شغل قاس بقدر ما أزالت مواطن شغل 
مقيت2 من قبيل تلك التي كان الانسان يستعمل فيها لأجل قوته 
العضلية لا غير. فمواطن الشغل هذه قد زالت بالتقنية أو أصبحت 
أكث رإنسانية». 

© دي مان (د«هلا! ع0 .8): 

7- «ثمة حالات كثيرة أسهمت فيها الآلة في رفع العمل إلى درجة التخصص 
السامي. (...) فعمل الفلاح الذي يستعمل آلات فلاحية أصبح أكثر تنوعا 
ويتطلب ذكاء أوفر من الذي كان يتطلبه عمل أجداده». 

© كوفنيال وشوتسبر جر (6:967طتاناطء5 ,.5,/! أت /18روأ/آناه© :)1١‏ 
8-« نعني بالمكنّة مجموعة من الكائنات الجامدة المنظمة بكيفية 


تجعلها تعوض الانسان في إنجاز جملة من العمليات حددها الانسان 
© باشلار (0:ها886(6) : 

9 « يتجلى تطور الفكر العلمي بأشكاله ا معاصرة كتعاضد بين النبوغ 
والتقنية. وبهذه الصورة تكون الطبيعة قد هزمت مرتين: هزمت من حيث هي 
لغزء وهزمت من حيث هي مجموعة قوى. إِنَّ الإنسان يُدخل تنظيما على 
الطبيعة بتنظيمه لأفكاره وتنظيمه لشغله». 

© بوئتور (ع06ا0070ا80 .أ): 

0 - «تحمل فكرة الآلية معهاء مُنطقيا ء فكرة الغاية, مثلما تحمل فكرة العلّة 
فكرة ا معلول. (...) فما هي الآلة؟ إِنّها مجموعة أعضاء مادية منقآّمة تنظيما 
يجعلها تُرغم القوى ا ميكانيكية على التصرف من "أجل غاية محددة 
© لابرتنيير (ورنؤامهه180رء80]): 

--١‏ «لقد علمتنا التقنية امتبتال الإاباعت متى سنتعلّم فيما نستعمل 
أنفسنا؟». 


2 التمثّل (التصهور) «ه0ةأهه65:م»: ها - 52 


يقصد بالتمثل أو التصور مخلف الطرق. التى بها تصبح 
الوضوعات 'الفكرية أماظة:من نيد" اماع 'الفكره ويقضد. يه ايقن 
الطرق التي يستحضر بها الفكر الموضوعات الخارجية حتى في حالة 
غيابها وعدم وجودها. 

ونظرية الأفكار التمثيلية هي الفرضية المؤسسة لإحدى ركائز 
المثالية المطلقة التى ترى أن الفكر لا يدرك أبدا الأشياء وإِنّما يدرك 
الأفكار التي تمثل الأشياء. 


6 كارل ماركس لدرهوالا 6 
1 «إنّ ما يميا مهندس ا معماري الأخرق عن الّحلة ا ماهرة هو أن ا مهندس 
يحمل أولا ا منزل في فكره». 
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© آلان (مأواه): 

2 - «ليست الأشياء ماثلة أمامناء بل نحن نستحضرهاء أو بالأحرى إنّنا 
© ديلاكروا («امرعواء2 .1): 

3- «إِنّ الإنسان لا يدرك ولا يعرف, ولا يدرك ذاته ولا يعرفها إلا بقدر إنشائه 
اللّغة؛ ولا يكتسي التمثل قيمة موضوعية إلا بقدر ما يُطبع بطابع اللغة». 


3 النواهل. 11111 8 | - 53 


التواصل مسالة عملية قبل أن يكون موضوعا للتساؤل الفلسفي أو 
الإنجاز العلمي. فأنا أعيش مع غيري وأتالّم بمحضره؛ وهى بدوره 
يعيش معي ويتالّم أمام أنظاريء ويبحث كلّ واحد منًا عن الخروج من 
جوانيته المطلقة والتعبير عن أل4. فهل النظرة وحدها تكفي أم لا بد من 
الحركة؟ أم أن اللّغة هي الكفيلة بذلك؟ 
لقد اقترنت نشأة مشكلة التواصل بنشأة الذاتية مع ديكارت, 
حيث استدعت إمكانية الأنانة أى وحدة الذات النظر فى أسس 
التواصل باعتباره يطرح قضية أخطر وأعمق هي قضية الاعتراف 
بالغير بوجه خاصء وبالعالم الخارجي بوجه عام. ومهما تنوعت الطرق 
التي طرح بها هذا المشكلء فإن الحل الفلسبفي يفضي في أغلب 
الأحيان إلى إثبات وجود ضرب من التواصل بين الضمائرء إلا أن ما 
يبقى محل تساؤل دائم إِنْما هو السر الذي يجعل هذا التواصل ممكنا. 
وهكذا فقد أولى ديكارت اللّغة دورا أداتيا باعتبارها تسمح بتحقيق 
أمر.يتجاوزها من حيث القيمة والأهمية, ألا وهى التبادل والتواصل, 
وهذا يعني أن اللّغة في نظر ديكارت لا تعدو أن تكون مجرد ظاهرة 
نستنتج من خلالها وجودٍ الوعي والشعور لدى الآخرين. 
وليس التواصل مجرد علاقة بين إنسان وآخرء تتجلّى من خلاله 
إنسانية الإنسان» بل هو أيضا تبادل بين المجموعات المختلفة عن 
طريق أجهزة متفاوتة التعقيد. فكلٌ تواصل يفترض منبعا بائًا للرسالة 
4 حسب رموز معينة, وقناة بث لهذه الرسالة» وجهازا يتقبل الرسالة 


ويفكَ رموزها. إذن لا بد أن تتوفر لدى المتواصلين, أي بين المرسل 
والمرسل إليه. وسائل إعلام تتمثل في أجهزة البث وقنوات البث ووسائل 
تلقّى البث. ويمكن على هذا الاعتبار دراسة شبكات التواصل 
وتأثيرها على الرسائل المبثوثة بالنظر إلى الدور الذي قد يلعبه الباث 
أو قناة البث... 


© / لقديس أغسطين («ذاوناوده-مأو5): 
-١‏ «إئنا لا نعرف أحدا إلآ عن طريق الصداقة». 
© باسكال (اوءووم): 

- «لو كان جميع الناس يعلمون ما يقوله بعضهم عن بعضء ذا وجد في 
العالم سوى ثلّة محدودة من الأصدقاء». 
© فيفل (ادوه!): 
ذ - «يكون الوعي بالذات في ذاته ولذاته عندما يكون ‏ ولأنّه يكون - في ذاته 
ولذاته بالنسبة إلى وعي آخر؛ بمعنى أنه لا يكون إلا بوصفه كائنا. معترفا 
به». ش 
© برغسون (86:9500): 
4 «لكي نعلم علم اليقين ما إذا كان شخص ما يختص بالوعيء ينبغي أن 
نستبطنه, وأن نتطابق معه: بل أن نكون هو عينه». 
5 - «إِنّي أتحداكم أن تبرهنوا عقليًا على أنّي أناء الذي أتحدّث إليكم في هذه 
اللحظة؛ كائن واع. إذ قد أكون آلة محكمة الصنعء جعلتها الطبيعة تمشي 
وتعود وتتكلّم؛ بل إن الكلمات نفسها التي بها أعبّر عن وعبي قد تكون منطوقة 
بصورة لاواعية». 
© ريبنو (امطز8 .78): 

«لا أحد يستطيع الولوج إلى شعور الآخرين» لكن بوسعنا أن نؤول 
العلامات الخارجية اللماثلة لتجربتنا الشخصية». 
© غسدورف (:60500 .8): 
7- «التواصل الحقيقي بين الناس تواصل غير مباشرء أي أنّه يحدث رغم 
اللّغة, بطرق مرتجلةء وغالبا قي اتّجاه معاكس للّغة». 
© آلان (مأقاه): ١‏ 
8 - «كم يكون عيشنا شقيًا مع أولتك الذين نعرفهم جيدا! وكم يكون شقيا مع 
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أولئك الذين لا نعرفهم قطً! وكم يكون سعيدا مع أولئك الذين لا نعرفهم إلا 
قليلا!». 

© سارتر (588,86 ,بط .ل): 

9-«الجحيم هو الآخرون». 

© دي بوفوار (أه0انو886 ه06 .5): 

0 - ديعسر علينا أن نتصور أنْ غيرنا هو وعي يعي ذاته من الداخلء مثلما 
نعي نحن أنفسنا )ل ..) وعندما نتلمُح ذلك, يبدو لنا الأمر مرعيا: تحن تشعن 
كما لو كنا مجرد صورة في دماغ شخص آخر». 


4 النو لبد ا آناع31 12 54 


هو منهج سقراط في استخراج الأفكار والحقائق من محدثه عن 
طريق الحوار. كان سقراط يقارن فنَّه (فن التوليد) بفن أمّه القابلة, إلا 
أن أمه كانت تولّد النساء الحاملات» على حين أنه كان يولّد النفوس. 
ولم يكن هذا الفيلسوف يكتفي بإقناع محاوره بجهله لما كان يزعم 
معرفته, بل كان يثبت له أيضا أنه يحمل في نفسه حقائق يجهلهاء بل 
هى نسيها بعدما نزلت نفسه من عالم المثل واتحدت بجسده. وعلى هذا 
0 فإنْ المعرفة تذكّر (لما كانت تعلمه النّفس قبل أن تقترن 
لجسد)» والجهل نسيان؛ وما طريقة التّوليد سوى حثٌ النفس على 
0 


© أفلاطون (مهأوام): 

-١‏ «يشمل فن التوليد عندي إذن كلّ الوظائف التي تضطلع بها ا مولّدات, إل 
أنّه يختلف عن فنّهِنَ بكونه يخلّص الرجال وليس النساءء ويراقب نفوسهم 
التي هي في حالة مخاضء لا أبدانهم. لكنّ الفائدة الرئيسية لفني هي أنه 
بكلٌ تاكيد يجعلنا قادرين على التثّت مما يلده ذهن الشّاب, ما إذا كان وهما 
وكذيا أم ثمرة حقيقية وصادقة. زد على ذلك أنّني أشترك مع ا مولدات في 
كوني عقيم في مجال الحكمة, كما أن مؤاخذتي على أنني أسال الآخرين 
دون إقرار أي شيء أبدا - لأثني لا أملك أية حكمة ‏ إِنّما هي مؤاخذة في 


محلّها من الصدق. والسبب في ذلك هو التالي: فالإله قد أرغمني على توليد 
الآخرين ولكنه لم يسمح لي أنا بالولادة. فأنا لست إذن حكيما با مرة. ولست 
قادرا على أن أتقدم بأي اكتشاف في الحكمة أنجبته نفسي. بيد أنّ كل 
الذين يتعلقون بى, ورغم أنّ بعضهم جاهل تماما في البداية» يحققون 
جميعهم أثاء تبادلهم معي؛ وإذا سمح لهم الإله بذلك: تقدما عجيباء لا في 
نظرهم فحسب وإنما في نظر الآخرين أيضا. ولا شك أنّني لم أعلّمهم شيئا 
أبدا وأنّهم عثروا بأنفسهم على أشياء جميلة كثيرة في نواتهم وأنجبوها . ولكن 
وإن أنجبوها فإِنّ ذلك قد تم بفضل الإله وبفضلي أنا». 
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الثقافة, بمعناها الواسع والمتداولء هي ما يكتسبه المرء من معارف 
متنوّعة شاملة للعديد من الميادين وما يحرز عليه من ذوق وحس نقدي 
وحكم سليم. أما في الإثنولوجياء فهي تعني جميع ضروب النشاط 
المميّزة لمجتمع ماء من أكثرها بساطة إلى أشدها تعقّدا. ومن أهمّ 
التعابير الثقافية التي يتاولها علماء الأثنولوجيا بالدّرس نذكر 
الأساطير والسحر والفنٌ والتقنية والعلم. إلا أن السلوك الثقافي يتجلّى 
أيضا في الأخلاق والعادات والتقاليد بمختلف مظاهرها (طريقة الأكل 
والجلوس والنوم واللّباس والتحيّة والآداب العامة وما إلى ذلك). 
ويعبارة واحدة الثقافة هى كلّ ما ينضاف إلى الطبيعة. " 

والجدير بالملاحظة أن الثقافة قد أبعدت الإنسان عن الطبيعة لدرجة 
أن معظم سلوكه الطبيعي غدا سلوكا ثقافيا: فنومه لم يعد طبيعيا (بل 
هى ينام في مكان معين وفي أوقات معينة وبثوب معين...)؛ والأكل لم 
يبق طبيعيا (بل هو يطبخ طعامه ويتناوله على المائدة بأدوات معينة في 
أوقات معينة وأماكن معينة...). ولا الحمل والولادة (وسائل منع الحمل 
مراقبة الحمل طبيا ‏ المساعدات الطبية والجراحية عند الولادة...): 


الخ. 
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© رالف لنتن ((مالا .8): 
١‏ - «الثقافة هي ا مظهر الخارجي للسلوك ا مكتسب ولنتائجه. السلوك الذي 
يشترك في العناصر ا مؤلّفة له أفراد مجتمع ما ويتناقلونها». 
2-«الثقافة هي التّمط الذي يعيش عليه مجتمع ما». 
© ماك آيفر (هلاء3/): 
3-«تنمو الحضارة في دائرة التفعي, وتنم الثقافة في دائرة القيمي». 
© ليفي شتروس (وو80 6/51 ا 6: 
4- «إِنْ ما يميّز عموما بين الإنسانية والحيوانية هو أنّ الإنسان, باستخدامه 
الكوني للّغة وللأدوات وا لمصنوعات, وبخضوعه للتقاليد وا معتقدات وا مؤسسات, 
ينتمي إلى نظام يتجاوز نظام الطبيعة. إِنَّ عالم الإنسان هو عالم الثقافة, 

والثقافة منافية للطبيعة بنفس الحدة دائما مهما كان مستوى. الحضارة 
-00 . فكلٌ إنسان يتكلم ويصنع الأدوات ويمتثل للقوانين». 

- «لا توجد ولا يمكن أن توجد حضارة عا مية با معنى الدقيق للكلمة, لان 
0 تفترض تواجذ ثقافات متنوعة للغاية, ل هي تتمثل في هذا 


'التواجد نفسه. ولا يمكن للحضارة العا مية أن تكون إلآ تحالفاء على الصعيد 
5 


العابي» بين ثقافات تحافظ كل واحدة منها علئ طابعها الخاص». 
6 - «لعلّنا نكتشف يوما أن منطقا واحدا يؤسس الفكر الأسطوري والفكر 
العلمي على حدٌ السواء, وأنّ الإنسان ما فتئ يفكّر دائما تفكيرا جيّدا». 
©' فرنسواز سافان (58980 5): 
7 «الثقافة هي ما يتبقى عندما لا نحسن القيام بأ شيء». 
© فريىوى ال ع 

8 «الثقافة هي ما يتبقى غندما ننسى كلّ شيء». 
© فهيتنوىو (مممعطاقن 6 0 
9 دلا ينبغي أن نخلط بين الثقافة وا معرفة... فالثقافة لا تتمثل في ا معرفة, 
وإنْما في نوع من الاستعداد للمعرفة». 
© مرغريت ميد (11880.): 
0 «نعني بالثقافة مجموع السلوكات ا مكتسبة التي ينقلها أفراد مجموعة 
ما تربط بينهم تقاليد مشتركة - إلى أبنائهم. (...) إذن فهذا اللفظ لا 
يشير فقط إلى التقاليد الفئية والعلمية والدينية والفلسفية 
لمجتمع ماء ولكن أيضا إلى تقنياته الخاصة وتقاليده السياسية 


وإلى شتّى ا ممارسات ا مميزة لحياته اليومنة:. مثل طرق إعداد: الطعام 
وتناوله. وطريقة إنامة الأطفال الصغارء وطريقة تسمية رئيس الخجلس, 
وسبل مراجعة الدستورء وما إلى ذلك». 
© شابيلان (وواعمة© ./1): 

١١‏ -«التعليم: حجارة داخل كيس. الثقافة: بذرة في وعاء. فمهما كان 
حجم الكيس ومهما تعددت الحجارة فيه؛ فإنه.لن ينبت شيئًا. ومهما صغر 
الوعاء وصغرت البذرة, فإنّها تنبت وتنمو وتزهر». 
© رينان (وومهء8 ع): 

١2‏ - «قد تغيب عن ذاكرتنا معطيات دقيقة كثيرة حفظناها بعناء شديد, الآ 
أنّها لم تفقد مع ذلك ولم تذهب سدى. ذلك أنْ الثقافة العقلية التي نتجت عن 
ذلك العمل وا منهج الذي سار على دريه الفكر أثناء الدراسة لا يزولان؛ ولا قيمة 


لغيرذلك». ١‏ : ' 
١3‏ - «قبل الثقافة الفرنسية والثقافة ال مانية والثقافة: الإيطالية, ثمّة الثقافة 
الإنسانية». 


© منتاني (وموزهادره88) : 

7 ديس مي كلّ واحد منّا توحشا ما يراه مخالفا لعاداته». 

© بول فاين (وميره/ا اناو5): 

5 + «الثقافة التي ندافع عنها عوض أن نبدغها ثقافة ولت وانتهى 
أمرها». 

© نيتشه (أءوعاءأل/ة): 

6 - «لا يمكن أن تنش ثقافة سامية إلا داخل مجتمع ينقسم إلى فئتين 
اثنتين: فئّة تشتغل وأخرى متفرغة وقادرة حقًا على التفرغ». 

© أرسطو (هماماوابة): َ 

' 17 «الإنسان الذي لا يمكنه أن يكون عضوا في مجموعة, أو الذي لا يشعر 
أنّه بحاجة إلى ذلك لأنّه يكتفي بذاته إِنما هو إنسان لا ينتمي إلى ا مانية, 
وبالتالي فهو إما وحش وإمَا إله». 

© شمفور 2ه0871): 

8 - «إنٌ النكبات الطبيعية وا مصائب الحاصلة للإنسان قد جعلت من 
الاجتما ع أمرا ضروريا؛ ولقد أضاف هذا الاجتماع إلى نكبات الطبيعة نكبة 
جديدة, إذ أنّ مساوي الاجتماع قد جعلت من الحكم أمرا لا مندوحة عنه. 
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فأضاف الحكم بدوره إلى مصائب ا مجتمع مصائب أخرى. ذاك هو تاريخ 
الطبيعة الإنسانية». 

© آلان («أواق): 

9 - «أعتقد أن ا مجتمع وليد الخوفء لا وليد الجوع. بل أقول إِنّ أول ما 
ترتّب عن الجوع هو تشنّت البشرء لا تجمعهم: لأنّهم كانوا جميعا يقصدون 
أماكن نائية بحثا عن الطعام. لكن, بينما كانت الشهوة تفرق شملهم: كان 
الخوف يجمعهم: فهم في الصباح يشعرون بالجوع فيصبحون فوضويين. 
وفي ا مساء يشعرون بالتّعب والخوف فيشتاقون إلى القوانين». 

© أوغست كونت (0716© .8): 

0 «لا يتركب ا مجتمع من أفراد كما لا يتركب السطح الهندسي من خطوط 
أو الخطوط من نقط. (...) فالأسرة, حتى لو كانت تتكون من زوجين فحسب, 
تمثل النواة الحقيقية للمجتمع». 

© مالرو (اق !119 .8): 

21-«لا تنقرض ثقافة ما إلا بمقتضى ضعفها الخاص». 

© فرويد (نندء): 

2 - «يبدو أن تراجع قدرة الرائحة على الإثارة إِنَّما مرده أنّ الإنسان قام 
منتصبا فوق الأرض وبدأ في السير على قدميه؛ وأنّ هيئته هذه جعلت 
أعضاءه التناسلية ظاهرة للعيان بعد أن كانت محجوية, مما أصبح يستدعي 
حمايتها وولّد الشعور بالحياء. وعلى ذلك فإِنّ انتصاب الإنسان أو وقوفه 
عموديا كان البداية الضرورية للحضارة». ش 

© دلاكروا (8 عام نواء0): 

3 «الإنسان حيوان اجتماعي يكره أمثاله». 

© كاتنئط 6800): 

4 - «الوسيلة التي تستخدمها -الطبيعة لكي تنجح في تطوير جميع 
استعداداتها على أحسن وجه هي صراع هذه الاستعدادات داخل الجتمع, 
على أن يكون هذا الصراع في نهاية الأمر سببا للتنظيم ا محكم للمجتمع. 
وأعني هنا بالصراع الاجتماعية اللأاجتماعية كصفة مميّزة للبشرء أي 
ميلهم إلى الاجتما ع من جهة. ونفورهم من الاجتما ع من جهة أخرى». 

© روسو (لا80105568): 

5- «الاجتما ع طبيعي بالنسبة للنوع البشريء كالعجز بالنسبة للفردء وحاجة 


الشعوب إلى الفنون والقوانين والسلط إِنْما هي كحاجة الشيوخ إلى العكاكيز. 
(...) ولا كان للحالة الاجتماعية حدٌ أقصى يستطيع الآدميون بلوفه 
فى مدّة قصيرة أو طويلة حسب مشيئتهم. فمن ا مفيد أن نطلعهم على خطورة 
السير بسرعة وعلى ا مآسي العالقة بوضع يتوهمون أنه يحقّق الكمال 
لنوعهم». 


6 الثنائبة والواحدية 


6 أ 5726 أ |3نا0 _ 56 


الثنائية هي ميزة ما يتالف من عنصرين أو واقعين اثنين. 

والثنوية عموما هي فرقة تقول بإلهين اثنين: إله الخير وإله الشر. 
ولقد ذهب الماجوس إلى أنّ فاعل الخير هو «يزدان» وفاعل الشر هى 
«أهرمن». 

والاثنينية (08116) هي كون الشيء الواحد يشتمل على حدين 
متقابلين ومتطابقين كتقابل الفكر والعمل في الحالات الثلاث التي 
يتاألئف منها قانون التطور الإنساني عند أوغست كونت (00016 .8))/ أى 
التقابل المنطقي الذي نجده بين العلوم العقلية والعلوم التجريبية وأيضا 
بين العقل والتجربة؛ والخيال والحقيقة والإمكان والوجوبء والحق 
والواقع» والفكر والمادة. 

ومن معاني الإثنينية أيضا كون الشيء يشتمل على مبدأين 
مستقلّين لا ينحلٌ أحدهما إلى الآخرء كإثنينية النفس والجسم؛ أو 
الهوى والحرية؛ أى الإرادة والعقل في فلسفة ديكارتء وإثنينية الخير 
والشر أو النور والظلمة فى المانوية (مججعاف لمعم ©ا). 

والإثنينية تقابلها الواحدية (0/00:576 التى ترد جميع الأشياء إلى 
ميذ| واحده سشواء أكان ذلك من نانعية الجتوهر أع :من ناحية القواثين 
المنطقية أو الطبيعية أو الأخلاقية. 

والواحدية المادية هي التي 2 الوجود كله إلى المادة 0 
والواحدية المثالية تردّه إلى المثال والواحدية الروحية إلى الروح. كما 
تطلق الواحدية أيضا على كلّ مذهب يصرّح بخضوع جانب معين من 
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الأفكار أى الظواهر لنوع واحد من التفسير (مبداً واحد أى سيب واحد 
أو نزعة واحدة: إلخ). 


© بتزمون 588672000 .5): 

-١‏ «أسمي ثنائيا كل مذهب فلسفي أو ديني مثبت ‏ مبدأين متميّزين أحدهما 
عن الآخر. إذا تحدّث شخص مثلا عن الروح وا مادة بوصفهما أكثر ا مبادئ 
عموماء ولم يستطع إثبات أن ا مادة متائّية من الروح أو الروح من ا مادة, فإِنّ 
مذهبه مذهب ثنائى. ويعتين هذا النعك عدن معشر الفلاسفة بمثاية الإهانة, أو 
على الأقلّ بمثابة التوبيخ. فعندما ينعتون به مذهبا من ا مذاهب فإِنّهِم يعنون 
أنه مذهب مضطرب ومنقوص وغير كاف لا بدّ من تجاوزه. إِنّْ غاية 
الفلسفة, في نظرهم: هي تفسير جميع الوجود بمبد[ واحد وتصوّر واحد 


ولف ظواحد». 
2 - «ليست النزعة الثنائية نزعة ميتافيزيقية بطبعهاء وإنما هي نظرية في 
المعرفة ونظرية في الأخلاق كتب لهما أن تتيها في غياهب 


3 - «قد جددت النزعة الثنائية الفلسفة في العالم الغربي ثلاث مرات على 
الأقلء لكن هذه النزعة سرعان ما قوبلت في كل مرة بنزعات واحدية محارية 
لها؛ وعليه يبدو أنه يوجد في الثنائية من الجسارة والفظاظة ما لا يتحمّله 
سوى قليل من الفلاسفة». 

© زورخير (6ءل2 .ل): 

4 - «النزعة الثنائية هى الخلفية الفلسفية القبلية معضلة اتحاد الذفس 
والجسد». ْ 

© هفيكل (اعاءهها): 

5-«الواحدية هي وحدة الكون, وعدم التناقض بين الروح وا مادة,. ومجانسة 
اللّه للعالم الذي لم يخلق بل هو متطور حسب قوانين أزلية» وإنكار وجود 
قوة حيوية مستقلّة عن القوى الفيزيائية والكيمياوية؛ والإقرار بفناء الّفس, 
ورفض ا مقايلة التي أقامتها ا مسيحية بين غايات الجسد وغايات الروح: 
والإقرار بتفوق الطبيعة, وبالمذهب العقلاني: والإيمان بالعلم والخير 
والجمال» 1 
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هي مذهب من يرى أن إرادة الإنسان العاقلة عاجزة عن 
توجيه مجرى الحوادث, وأنْ كل ما يحدث للإنسان قد قدر عليه أزلا 
فهو مسيّر لا مخيّر. والجهمية من أشهر الفرق الاسلامية القائلة 
بالجير. 

ولقد كانت الفكرة القائلة بِأنْ القدر يحكم الإنسان: بل حتى الآلهة, 
واسعة الإنتشار في الأساطير القديمة, وهي فكرة متجلّية في ملحمة 
فالإلياذة والأوديسيا» لهؤميرويسن مكلا 'وفي المسرح اليوناتي ‏ القديم 
عموماء وكذلك في بعض المذاهب الفلسفية التي تنكر حرية الإنسان 
وتخضعه للقدر المحتوم. كالفلسفة الرواقية التي تفسر كلّ شيم 
بالعناية الإلهية وبالقدر المسبّق. ١ ١‏ 


© كريزيب (ومماهبر61): 1 
١-«طانا‏ بقيت النتائج غامضة في نظريء فإني دائب على تحقيق 
ما من شأنه أن يزودنى بالخيرات ا موافقة للطبيعة, لأن اللّه نفسه, ًا 
خلقني» فهو قد منحني حرية الاختيار في هذا ا مضمار. لكن لو كنت أعلم 
حقًا أن ا مرض قد قدر لي الآن وأنْ ذاك هو مصيري لتقيّلته بنفس 
الخشوع». ١‏ 
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© أبكتات (هاناءمامع): 

2 - «من أنت؟ إنسان. فإذا اعتبرت نفسك فردا منعزلاء فمن الطبيعي أن 
تعيش وتعمر طويلاء وأن تصبح ثريا وتتمتّع بصحة جيّدة. لكن إذا ما اعتبرت 
نفسك إنسانا وجزءا ينتمي إلى الكلء فمن مصلحة هذا الكل أن تصاب تارة 
با مرضء وأن تعزم طورا على الإبحار ومواجهة الأخطارء وأن تتحمل أطوارا 
الفقرء بل في بعض الحالات أن تموت قبل الأوان». 

© شيشرون («ممقها0): 

3 - هلا تبرز الأحداث ا مستقبلة على حين غفلة. بل إِنَّ سيل الزمان من لحظة 
إلى أخرى لهو شبيه بسلك يقع مده فلا يُظهر شيئا جديدا بقدر ما أنّه يبسط 
في كلّ مرحلة من مراحل مذه ما كان موجودا من قبل...». 

© سبيتروزا (هعهىام5): 

4 - «البشر بين يدي الله كالطَّين بين يدي الخرّاف الذي يصنع, من ا مادة 
نفسهاء أواني يرصد بعضها للشرف وبعضها الآخر للعار». 

© برناس (86:885 ./0): 

5 «يجدر التمييز بين الجبرية والحتمية: وذلك بحصر ا مصطلح الأول في 
مجال ا ميتافيزيقاء أي بمنحه ا معنى ا مطلقء بل ا معنى الأنطولوجي 
العالق في الواقع بفكرة القدر ا محتوم؛ وبتخصيص ال مصطلح الثاني 
للاستعمال العلمي. أي بمنحه دلالة الفكرة ا لوجهة وصورة الفكر اللتين 
نجدهما في فكرة الاضطرار (التي تقابل النزعة الوضعية بينها وبين فكرة 
التعليل)». 

© يمون ((0.6700): 

6 دغالبا ما نقابل, في تقاليدنا التعليمية» بين الجبرية والحتمية: فالجبرية 
تدلٌ على الضرورة ا ليتافيزيقية (...) وهي مذهب يخضع الأحداث للفعل 
ا مباشر لعلّة أولىء سواء أكانت هذه العلّة تخضع بدورها لضرورة ثابتة, أم 
كانت علّة حرة وقديرة. أمَا الحتمية. فهي ا مذهب العلمي الذي لا يأخذ بعين 
الاعتبار سوى التسلسل الثابت للعلل الثانوية. دونما تدخّل للعلّة الأولى: أعنى 
دونما خلط بين اللآهوث والكسمولوجيا». 

© آلان (مأواة): 

7 - «يبدى لي الفرق بين الحتمية والجبرية متمئّلا فيما يلي: إِنْ الجبرية لا 
تفترض السببية, في حين أنْ الحتمية تفترضها». 


© يبواس (ووواه8 :)1١‏ 

8- «إنّ ا معنى النحس الذي ينطوي عليه لفظا الجبر والجبرية إِنما يفسره 
ببساطة ذلك الاعتقاد الطبيعي لدى الإنسان (وهو لا شك اعتقاد باطل) بأنّه 
ينبغي البحث عن أسباب الشقاء والتعاسة في إرادة ماء وفي غائية ماء 
وعموما في سلوك مسؤول ما. أما السعادة فهي تعتبر على العكس من ذلك 
حقًا من حقوق الإنسان؛ ولا داعي, بناء على ذلك, أن ينظر إليها على أنها 
نعمة من نعم كائن واغ. وبعبارة أخرىء فإِنْ الإنسان يسعى دائما إلى تفسير 
ما يصيبه من نكبات الدهر (...), بينما نجده يكتفي بمعاينة ما يحصل له من 
أفراح ومسرات ويتقبلها دونما اعتراف بالجميل». 


8 ااجدلية (الديالكتيك) عدوناء6اةأل ها 58 


الجدلية هي حركة الفكر التي تثبت المسألة أو القضية وتنقضها ثم 
تتجاوز الإثبات والنّقض إلى تاليف يضمهما ويتعداهما (من اليونانية 
بمعنى خلال؛ و9600 ويعني الحديث أو التفكير). 

وفي اصطلاح المنطقيين هي القياس المؤلّف من مقدمات مشهورة 
أى مسلّمة والغرض منه هو إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن 
إدراك مقدمات البرهان (تعريفات الجرجاني). ٠‏ 

والمقصود بالجدلية أو الجدل عند أفلاطون هو فنْ الحوار والمناقشة 
عن طريق الأسئلة والأجوبة (الكراتيل؛ 390 ت). وهي أيضا فن 
تقسيم الأشياء إلى أجناس وأنواع وتصنيف التصورات والمفاهيم 
قصد فحصها ومناقشتها (السفسطائيء 253 ت.ث). وفي هذا 
السياق تتمثل الجدلية عند أفلاطون في الصعود والإرتقاء من تصورات 
إلى أخرى ومن قضايا إلى أخرى قصد الوصول إلى التصورات الأعم 
وإلى المبادئ الأولىء وهي التي يعطيها أفلاطون قيمة أنطولوجية 
(الجمهورية: 3 ج - 534 ب؛ الفيلاب: 57 58). إِنْ كلمة الجدل 
تشير عند أفلاطون إلى حركة الفكر الذي يرتقي من الإحساسات إلى 
الأفكار (المثل). مثلا من الجمال العيني إلى مبد! الجمال أى الجمال في 
ذاته. 
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ولقد ميز أر, سطى بين الجدلية (ونوةاههوا:0) والأنالوطيقا 
(6ناوأ ]لاا ة60). فموضوع الأنالوطيقا هو الاستدلال والبرهان, أي 
الاستنباط الذي ينطلق من مقدمات صادقة. أما موضوع الجدلية فهو 
الاستدلالات التي ترتكز على آراء محتملة. فالجدلية أى الديالكتيك هي 
إذن فنٌ وسط بين الخطابة والأنالوطيقا . 

وفي القرون الوسطى أصيبحت كلمة الديالكتيك مرادفة للمنطق 
اوري ومقابلة للخطابة؛ كما أصبح الديالكتيك أحد العلوم 
الثلاثة التى تدرس بالمرحلة الأولى من مراحل التدريس الجامعي, 
وهذه المعلوم المكؤنة لما سمي بالثلاثية («دف:ة؟) هي: الديالكتيك 
والبلاغة والنحى. 

ويقصد كانط بالاستدلالات الجدلية الاستدلالات الوهمية؛ كما أنه 
يعرف الجدلية بأنّها «منطق الظهور». والظواهر الخداعة في نظره من 
ثلاثة أنواع: ١‏ 

- منطقية (مثل المصادرة على المطلوب» أي التسليم بالشيء 
المطلوب إثباته). 

2- تجربية (أخطاء الحواس). 

3 - ترنسندنتالية» أي ناتجة عن طبيعة فكرنا من حيث أنه يعتقد 
أنه يستطيع أن يتجاوز حدود التجربة الممكنة وأن يحدّدء انطلاقا من 
استدلالاته النظرية, طبيعة النفس والعالم واللّه ... إِنْ دراسة هذا 
الوهم ‏ الطبيعي والذي لا يمكن تجثبه وتفاديه تشكل «الجدلية 
الترنسندنتالية» (وهي الجزء الثاني من كتاب نقد العقل المحض»). ثم 
أصبح كانط يستعمل كلمة «جدلية» لا فقط ليشير إلى هذا الوهم وإنما 
ليشير كذلك إلى دراسة هذا الوهم ونقده. 

والمقصود بالجدلية عند هيجل (1696) هى التطوّر الذي يوجب 
ائتلاف القضيتين المتناقضتين واجتماعهما في قضية ثالثة: أى بعبارة 
أخرى هي الانتقال من الفكرة (5856) إلى النقيضن (15856نامه) لتكوين 
التركيب (56غطامرزة). 

وعند الماركسيين, الجدلية هي التوفيق بين مثالية هيقل (اهووون) 
وهادية ماركش (1/200) لأنْ التطور الجدلي عند هيقل هى تطور الفكرة, 
أما عند ماركس وإنقلز فهو تطور المادة. 


وفى الفلسفة الحديثة تطلق الجدلية على الفكر الذي لا يقنع 
بالوقوف عند حد معين. ولقد أصبحت هذه العبارة تطلق على معنيين 
استنقاصي يشير إلى المبالغة في التدقيقات والتمييزات العقيمة. 


© أرسطو (هاهاقائه): 

١‏ «يُعْنَى الجدل باختبار ا معرفة, بينما تعنى الفلسفة بإنتاجها». 

2- «الجدل مفيد لثلاث غايات: التمرين» وا مجادلة: والعلم الفلسفي». 

© كائتط (ارها): 

3 - «إذا أطلقنا اسم الدّعوى على جملة من الآراء الدغمائية فإني لا أعني 
بنقيض الدعوى إثباتا دغمائيا لعكس هذه الآراءء وإِنّما أعني الصراع القائم 
بين معارق دغمائية بِيّنة, دون أن نمنح إحداها من التصديق أكثر مما نمنحه 
4 - «لم يكن الجدل في نظر القدامى غير منطق الظاهر: فنْ سفسطائي 
يسمح للمرء بأن يظهر جوله, وأيضا أوهامه ا متعمدة, بمظهر الحقيقة (...) 
ويهذا ا معنى نريد أن يفهم هذا اللفظ». 

© مفيقل (ادوه!): 

5 - «إننا نسمي جدلا تلك الحركة العقلية السامية التي في ظلَّها يندمج ذانك 
الفظان (الوجود والعدم)ء - ا منفصلان في الظاهر أحدهما عن الآخر ‏ 
الواحد منهما في الآخر بصورة عفوية وبمقتضى طبيعة كلّ منهما بالذات, 
بحيث تزول فرضية انفصالهما». 

© إنقلز (رواهمومع): 

6 «الجدل عند هيقل هو الفكرة ا متطورة بذاتها. (..) إِنّ التطور الجدلي 
الذي يظهر في الطبيعة وفي التاريخ لا يعدو أن يكون في نظره غير انعكاس 
الحركة الذاتية الشخصية للفكرة... ا مستقلّة عن دما غ الإنسان. إِنّ هذا القلب 
الإيديولوجي هو ما ينبغي استبعاده. لقد نظرنا من جديد إلى أفكار دماغناء 
من زاوية مادية» على أنّها انعكاس للأشياءء عوض أن ننظر إلى الأشياء 
الواقعية على أنها انعكاس لهذه الدرجة أو تلك للفكرة ا مطلقة. (...) ويهذه 
الصورة رفع رأس الجدلء أو بالأحرى, بعد أن كان الجدل قائما على رأسه, 
أقمناه من جديد على قدميه». 
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© برغسون (86:99501): 

7 «الجدل ضروري لاختبار الحدس؛ وهو ضروري أيضا كي يتحول الحدس 
إلى تصورات وينتشر لدى أشخاص آخرين إلا أنه لا يقوم في الغالب إلا 
بتطوير نتائج هذا الحدس الذي يتجاوزه ويفوقه». 

© فيني 4.1/760): 

8 «من العقول ما يجعلها ا منطق عقولا شرسة, حتّى أنْها لم تعد عقولاء بل 
أصبحت آلات وأجهزة جدلية». 

© لافيل (وااءلاها .ا): 

9 «لا أحد يمتنع عن تعاطي الجدل وعن مراعاة الاعيبه وبراعاته, لا سيّما 
إذا كان ناجحا في ذلك. (...) ويميل الإنسان إلى الحقيقة؛ التي تفحمه 
بداهتها أقلّ مما يميل إلى البرهان الذي يعجب باختراعه». 

© جبرائيل مارسيل (اومرهالا .©): 

0 «ليس الجدلء كما أتصوره. ذلك التطور التاليفي الهيقلي التي يتجاوز 
الأطروحة ونقيض الأطروحة معا ليحويهما في تركيب الأطروحة؛ بل هو تقدم 
الفكر الذي يتجاوز مواقفه الشخصية». 

١١‏ «لا يتمثل الجدل الحقيقي في تنضيد ا مفاهيم والتصوّرات, وإِنّما في 
حركة الفكر ذاته أثناء مباشرته لذاته». 

© غنسيت (601561 ,5): 

2 - «نقول عن ا معرفة التي تقبل مراجعتها الخاصة باعتبارها تمثل مرحلة: 
من مراحل قانون تقدمها (...) والتي تقبل الحوار بين ما هو قبلي وما هو 
بعدي متحملة كل ما ينجرٌ عن ذلك من نتائج, إِنّها معرفة جدلية». 

©6© مونيي لام أاناه/1! .ع) : 

3 - «إِنْ الجدل الباطني للفكر هو ذهاب وإيّاب متواصل من التلقّي إلى 
الجواب السريعء ومن الاستيعاب إلى الإبدا ع. ومن الانفعال إلى الفعل». 

© جان لاكروا («ام/عءها .ل): 

4 - «لقد شاهد عصرنا نهاية ا منهج ا منطقيء إذا ما كنا نعني بذلك ا مجهود 
ا مبذول من أجل إدراك العلاقات الثابتة بين الأفكار ا محض خارج الصيرورة 
التاريخية للفرد وللإنسانية. وإِنْ ما عوّض هذا ا منهج هو ا منهج الجدليء .أي 
الاكتشاف ا متدرج للفكر الإنساني الذي يعرف نفسه شيئا فشيئا بخلقه لذاته 
من خلال تناقضاتة. وصفوة القول إِنْ الجدل هو تعويض ا مقولات ا منطقية 
با مقولات التاريخية». 


© فوا لكيي (ة6نوانامع .م8): 

5 - دلا تستفرغ الكلمات أبذا بصورة تامة الدلالات ا متتالية التي نسبت إليها 
عبر العصور. ومن هنا جاءت الأصداء الغامضة وا متناقضة التي تنعكس في 
فكرنا كلما سمعنا حديثا عن الجدل. فهذا اللفظ يشيرء مثلما كان الأمر لَا 
كان الجدل مماهيا للمنطق, إلى الاستدلال الصارم القوي إلآ أنه 
يوحي أيضا با مناهج الصعبة والأساليب اللتوية التي تضلّل 
الفكر ا متعطّش إلى الحقيقة, مثلما كان ذلك أيّام تحؤل الجدل إلى 
سفسطة. إِنّ لفظ الجدل يفتقر إلى الوضوح إِنْه لفظ مبهم». 


59 الجسم 5 © ]| _ 59 


الجسم هو الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة: الطول والعرض 
والعمق. وهو ذو شكل ووضع. وله مكان, إذا شغله منع غيره من الدخول 
فيه معه. والمعاني المقوّمة للجسم هي الامتداد وعدم التداخل والكتلة. 

والجسم الح هى الجسم المتّصف بالحياة؛ كالنبات والحيوان. وقد 
ميّز الفلاسفة وعلماء النفس المعاصرون بين الجسم البشري من حيث 
هى جسم مادي وبيولوجي قابل للوصف والتشريح الموضوعيين (الجسم 
الموضوعي أنأءوزده 5م00 ها) والجسم البشري من حيث هو جسم 
ذاتي يشعر به صاحبه شعورا باطنيا مباشرا (الجسم الخاص ‏ ها 
وزمممم 5م:00). فجسم الإنسان ليس مجرد جسم مادي أو بيولوجي بل 
فى جزء من شخصيته وإنّيته. وأقد ظهرت عبارة «الجسم الخاص» 
(دأها - وودوواع) لأول مرّة فى كتاب فيخته (210016) «نظرية الحق 
الطبيعي» (1796). وترجع أولى التحليلات النفسية للجسم الخاص 
(وهى تحليلات تتعلق أساسا بقابلية التحرك وبالخبرة الباطنية 
للحركات العضوية...) إلى دستوت دي تراسي (72267 8ل غادذهه0) 
(عاش من 1754 إلى 1836). وأخذها عنه وطوّرها الفيلسوف الفرنسي 
المغاصر_ مزلق بوتت (زامهم-داه 8466 في - كتايه #فيتومينولوجيا 
الإدراك»(945). 2 ١ ١‏ 
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© أفلاطون (مماوام): 

١‏ «الجسم قبر التّفسء لأنّها مدفونة فيه طوال هذه الحياة». 

© سبينؤزا (وعممام5): 

2- «لا أحد يعرف بنية الجسد معرفة دقيقة تسمح له بتفسير جميع وظائفه 
[...). فالجسد يستطيعء بقوانين طبيعته وحدهاء القيام بالعديد من الأشياء 
التي تستغرب لها الذفس. (...) إئْنا لا نعرف ما يستطيعه الجسد.ء أو ما يمكن 
استنتاجه من اعتبارنا لطبيعته الخاصة...». 

© لايبنتز (راوططزه): 

3 - «كلّ جسم عضوي حي إِنْما هو عبارة عن آلة إلهية أو طبيعية تفوق 
بصورة لا محدودة جميع الآلات التي هي من صنع الإنسان؛ إذ ليست الآلة 
التي ينتجها فنْ الإنسان آلة في كل جزء من أجزائها (...). أما آلات الطبيعة, 
أي الأجسام الحية, فهي آلات في كل جزء من أجزائها بصورة لا محدودة. 
وهنا يكمن وجه الاختلاف بين الطبيعة والفنّء أعني بين الفنّ الإلاهي وفئنا 


الإنساني». 
© نيتشه (©(ءوجاء|ا): 

4- «أنا جسد إطلاقاء ولا غير؛ وليست النفس إلا كلمة نشير بها إلى كيفية 
من كيفيات الجسد». 

5- «يوجد خلف أفكارك ومشاعرك سيد قوي وحكيم خفي اسمه الذات . إِنّه 
يسكن في جسدكء بل هو جسدك». 


6 - «إِنّ الأمر الأشدٌ غراية حقًا هو الجسد (...). ففي معجزة ا معجزات 
هذه لا يعدو الوعى إِلآ أن يكون وسيلة لا غير...». 
© ين 0 (ممدورع8): 
7- «الجسم ا متّجه باستمرار نحو العمل إِنْما وظيفته الأساسية هي أن يضع 
حذًا لحياة الروح» من أجل العمل». 
8 - «لا شك أن الجسم بالنسبة إلينا هى وسيلة للعمل, لكنّه أيضا معوّق 
للإدراك». 
9 «إِنَ هيئات الجسم وحركاته وإيماءاته تبعث على الضحك بقدر ما يجعلنا 
هذا الجسم ننظر إليه كما ل وكان آلة بسيطة». 
© جبرائيل مارسيل (اأع:13! .6): 

136 0 «تكون الأشياء موجودة في نظري بقدر ما أعتبرها امتدادا لجسدي». 


١-«إِنٌ‏ ا معطى ا مشترك بين شعوري وشعور غيري هو جسدي». 

© مرلوى بونتي زبؤممط-يهوعارع1//) : 

2 «إنّ البنية ا ميتافيزيقية لجسدي هي في نفس الوقت موضوع في نظر 
غيري وذات في نظري أنا». 

© دي فاليتنس (ومء ناعللا 0): 

3 «إِنّي أختبر في جسدي ا معنى العميق الذي يوليه كل واحد ما بصورة 
تلقائية إلى فعل كانء أي إلى الكيان والتجلي. فالجسد, والجسد وحده. هو 
الذي يسمح لي أنا بن أكون هنا وأن أظهر وأوجد». 


0 الجواز الا مكان © 1382 - 60 
-جائِر_حادث 01 - 


الجائز أو الحادث هى كل ما نتصور إمكان وجوده أى عدم وجوده. 
ويقال عن الأحداث المستقبلة إنها جائزة إذا كان يجوز حدوثها أى عدم 
حدوثهاء أي إذا كان: في الحاضرء حدوثها أى عدم حدوثها لا يزالان 
ممكنين معا (5واطأةدهم0205). 

والأفضل أن نستعمل لفظ الجائز أو الممكن عندما نريد أن نقابله 
بالضرورة ويالامتنا ع» وأن نستعمل لفظ الحادث في مقابل القديم (ففي 
هذا المعنى مثلا نتحدث عن قدم العالم أو حدوثه, الخ). 

وفى المنطق, القضية الاحتمالية (0001096016ه 05611050م5:0) هي 
القضية الممكنة أى الجائزة, أي التي يكون صدقها أى كذبها تابعين 
لشروط التجربة: لا لقوانين العقل. . ' 


© سبينوزا (هده0ام5): 

1- «أسمّي الأشياء الجزئية أشياء حادثة إذا ما اعتبرنا ماهيتها فحسب فلم 
نجد قط ما يثبت وجودها أو ينفيه بالضرورة. وأسمي نفس الأشياء الجزئية 
أشياء ممكنة إذا ما اعتبرنا العلل ا منتجة لها ولم نعلم ما إذا كان يتحثّم على 
هذه العلل أن تنتجها أم لا». 
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© جاك ماريتان («نهاابهالا .ل): 

- «قوانين الطبيعة ضروريةء لكن سير الأحداث في الطبيعة جائز. 
فالضرورة الخاصة بالقوانين لا تجعل الأحداث ضرورية؛ لأنَّ القانون 
يتعلّق, بصورة أو بأخرىء با ماهيات الكلية ا لمستخلصة من الأشياء عن طريق 
التجريدء بينما الأحداث بد تتموقع في الواقع الوجودي الت والفردي الذي 
يبقى قابلا لتداخل خطوط مستقلّة من العلل وتشايكها ... 

© سارتر (8 7و5 .م-ل): 

3 «ليس الوجود الضرورة. أن توجد هو أن تكون هناك. بكلّ بساطة. 
فا موجودات تظهرء وتدعنا نلاقيهاء لكن لا يمكننا أبدا استنتاجها . لقد 
فهم بعضهم ذلك. على ما أظنٌ؛ إلا أتهم حاولوا تجاوز هذا الجواز باختراع 
كائن ضروري يكون علّة لذاته. لكن لا يمكن لأي كائن ضروري أن يفسّر 
الوجود: فالجواز ليس وهما يمكن أن نبدده, بل هو ا مطلق, وهو اللا مبرّر 
إطلاقا . فالوجود كلّه لا مبرّر له, هذه الحديقة, هذه ا مدينة, وأنا بالذات». 


61 الجوهر والعرض 


عع" أء 0155131106ا5 13 _ 61 


يبقى هى هى رغم ما قد يطرأ عليه من تغيرات» ويبقى الأساس 
المشترك للكيفيات المتتالية التي يظهر عليها. 

ويطلق الجوهر على الموجود القائم بنفسهء حادثا كان أو قديماء 
ويقايله العرض. يقول ابن سينا فى «رسالة الحدود»: «يقال جوفر.. 
لكل ذات وجوده ليس في موضوعء وعليه اصطلح الفلاسفة القدماء 
منذ عهد أرسطو». بمعنى أنْ الجوهر هى الموجود لا في موضوع, 
ويقابله العرضء أي الموجود في موضوع. 

والجوهر عند ديكارت (06568165) هى الشيه الدائم الثابت الذي 
يقبل توارد الصفات المتضادة عليه. من دون أن يتغيرء كاللّون والرائحة 
واللين والطعم والبرودة والحرارة التي تتوارد على قطعة الشمع؛ فهي 
أعراض متغيرة, أما جوهر الشمعة فدائم لا يتغير. 


وعند سبينوزا (17023م5) الجوهر هو القائم بذاته والمدرك لذاته. 
بمعنى أن وجود الجوهر لا يحتاج إلى قيامه بغيره. كما أن تصوره لا 
يحتاح إلى خملة عن غينة. 

والجوهر عند كانط (6800) هو أولى مقولات الإضافة؛ وهو تصور 
قبلي ناشئ عن صورة الحكم المطلق من حيث إِنّه اسناد محمول إلى 
موضوع أو رفعه عنه. 

ما الظواهريون (685نوه580056001م 185): فإنهم يبطلون معنى 
الجوهر ويعتيرون معنى الموضوع الذي تحمل عليه الصفات قائما بهذه 
الصفات وحدهاء لا بشيء آخر غيرها . 

والمقصود بالجوهر الأول (مؤامه:م وممدئوطن5) الكائن المفرد من 
حيث هو موضوع مباشر لما يحمل عليه من الصفات إيجابا أى سلبا. 

أما الجوهر الثاني (5600006 505518068) فهو الذي يمكن أن يكون 
موضوعا لقضية ماء كالإنسان والفرس والحديد وغيرها من الكليات, 
فهي لا تسمّى جواهر إلا على سبيل التماثل. ولا يطلق عليها اسم 
الجواهر الثواني إلا بالقياس على الجوهر الأول. 

وميد الخوفن (وهمقاطدنة ول وؤأودارط) هى القول إِنْ لكل صفة 
جوهرا يحملها. 

ويعني القول بمبد! دوام الجوهر ها 06 673060068م 5ا 0 قمأعماءص) 
(618068ونة أن وراء كل تغيّر شيمًا ثابتا لا تزيد كميته في الطبيعة ولا 
تنقص. 

وأخيرا الجوهرية (50051801191156) هى مذهب من يقول بوجود 
الجوهر, أي الشيء القائم بذاته. وهي ضدّ الظواهرية. 

و«يقال عرض لكل موجود في موضوع» (ابن سيناء «رسالة 
الحدود»): أي لكلّ صفة طارئة على الجوهر وغير مقومة له. ويمكن 
التمييز بين أنوا ع من الأعراض: 

- العرض اللازمء وهى ما يمتنع انفصاله عن الجوهر 

العرض المفارق» وهو ما لا يمتنع أنفكاكه عن الشيء 

العرض العام؛ وهى المقول على أفراد كثيرين ويشترك في معناه 
أنوا ع كثيرون. 
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© أرسطو (هو:و,4): 

١‏ - «يقال الجوهر على الأجسام البسيطة, كالتراب والنار وا ماء والأشياء 
ا مشابهة الأخرى. (...) وكلٌ هذه الأشياء تسمى جواهر لأنَّها ليست محمولات 
موضوع, بل الأشياء الأخرى هي محمولاتها. (...) ويقال الجوهر أيضا على 
الأجزاء ا محايثة للموجودات. هذه الأجزاء التي تحدٌّ شخصها وتعينه. والتى 
يودي القضاء عليها إلى القضاء على الكلٌ. وفذة حال السطح بالنسبة إلى 
الجسم والخط بالنسية إلى السطح». 


2 - «يقال جوهر... لكل ذات وجوده ليس في موضوع., وعليه اصطلح 


الفلاسفة القدماء منذ عهد أرسطو». 
3-«وأمًا العرض العام فهو كل كني مفرد عرضيء أي غير ذاتي, يشترك في 
معناه أنوا ع كثيرون كالبياض للثلج». 


© ديكارت (وءأرههءو06): 

4 - اعندما نتصور الجوهر نتصوّر موجود| غير محتاج في وجوده إلى شيء 
الله. لذلك حقّ للفلاسفة ا مدرسيين أن يقولوا إِنّ إطلاق لفظ الجوهر على الله 
وا مخلوقات لا يكون على سبيل الاشتراك والتواطؤ. ولكن نا كان من طبيعة 
بعض الأشياء ا مخلوقة أن لا توجد إلا مضافة إلى غيرهاء كان من الضروري 
تمييزها من الأشياء التى لا يحتاج وجودها إلا إلى مشيئة الله. ونحن إنما 
نسمي هذه الأخيرة جواهر. ونسمي الأولى صفات, أو محمولات: أو 
أعراضا». 

© سبينوزا (23همزم5): 

5 - «أعني بالجوهر ما هو في ذاته ومتصور بذاته: أى ما لا يتوقف إنشاء 
تصوره على تصور شيء آخر». 

© بوسوى (عن5وه8): 

6 - «لا يمكن للعرض أن يكون أسمى من الجوهر؛ ولا الثانوي أهمَ من 
الرئيسي؛ ولا العمارة أمقن من الأرضية التي تقوم عليها؛ ولا ما هو مرتبط 
بكياننا أعظم وأهمٌ من كياننا نفسه». 

© جلسون (دهوا(8): 


7- «ليس للأعراض وجود خاص بها وينضاف إلى وجود الجوهر قصد 


إكماله. فالوجود بالنسبة إلى الأعراض لا يعدو أن يكون غير وجود - في - 
الجوهر». 

© دي تنكديك (ع80:606ه1 26 .ل): 

5- «يجب أن نميّز بين العرضء وما يحدث عرضا (...): فكلٌ ما يحدث عرضا 
هو عرضيء لكن ليس كل عرضي (با معنى الفلسفي للكلمة) هو ما يحدث 


العرض الطارىئ». 
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62 - ٠ 80107 2_الحهكب‎ 


هو الشعور بالتعّق بشخص أو بشيء ماء وهى ظاهرة نفسية 
انفعالية ناجمة عن تأجج الإحساسات والمشاعرء ذاك الذي يطلق عليه 
اسم العاطفة. 

ولئن كان الحب ليس دائما جنسياء فهى مع ذلك شديد الإرتباط 
بالجسد ويالحياة البيولوجية للفرد؛ ومن هذا المنظور فهى يرتبط: 

)١‏ بالغرائز. إن كان حبًا جنسيًا يقوم على غريزة التزاوجء أى حبا 
أموميًا يقوم على غريزة الأمومة؛ 

2 بميول ودوافع أسمى وأرقى: كالصداقة مثلاء وهى في هذه 
الحالة يقوم على الفرز والإختيارء باعتبار أنّنا نميل نحى موضوع ما 
نظرا إلى خصائصه ومميزاته الفردية (كعلاقة القرابة التي تربطه بناء 
أى مجاذيته وإغرائه لناء الخ). 

وقد يكون الحب أيضا روحيا خالصا من كل روابط الجسد 
ومستقلاً عن كلّ الدوافع الأنانية» فيكون حبًا للآخر بما هو آخر وميلا 
نحو الإنسان باعتباره مماثلا لنا لا غير. 

وهذا النوع من الحبٌ هو الذي أوصت به الأديان ويعض المذاهب 
الأخلاقية, ويسمى الإيثار (6«داددااة). 

والمقصود بالحب العقلي الحب الذي يقوم على الفهم والمعرفة, 
كالحب العقلي للّه (بهن0 09 ا0ب0ه6اانام1 5001 )٠‏ في فلسفة سبينوزا . 
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000 القدّيس أغسطين («ذأوناوداظ-«58[1): 

1- «أحب وافعل ما تشاء!». 

© سبينوزا (معممام5): 

2- «الحبٌ هو الفرح المصحوب بفكرة علّةَ خارجية». 

3-«لا بدَ» عند تساوي الأسباب, أن يكون الحبّ والكراهية للشيء الذي نتخيله 
حرا أعظم منهما للشيء ا محتوم». 

© لاييبنتز (ماءطلها): 

4 - «يميز الفلاسفة وعلماء اللاهوت بين نوعين من الحبّء الحبٌ الذي يسمونه 
الشبقء وهو الرغبة أو العاطفة التي نشعر بها نحو الشخص الذي يمنحنا 
اللّذة دون أن نكترث بشعوره أو عدم شعوره بها؛ والحبّ الذي يسمّونه 
العطف, وهو ما نشعر به نحو الشخص الذي يبادلنا نفس الشعور لأنه يجد 
في ذلك متعته أو سعادته الشخصية. الحبٌ الأول يجعلنا ننظر إلى لذّتنا 
الخاصة, والثاني إلى لذَّة الآخر ؛ لكن بما هي مكونة أو مؤفة لتنا الخاصة». 
© فلتير إ(وأهناه/): 

5- «لا يمكن أن يتكون مجتمع وأن يبقى من غير حبّ الذات. كما أنّه لا يمكن 
إنجاب الأطفال من غير شبق واشتهاءء أو التغدّي من غير شهيّة إلخ. إِنَّ 
حبنا لأنفسنا هو الذي يدعم حبنا لغيرناء وحاجياتنا ا متبادلة هي التي تجعلنا 
أكثر نفعا للنوع البشري». 

© لارشفوكو (ناناقعلاه/8066 18): 

6 - «إننا نحب دائما من كان معجبا بناء وقلّما نحبٌ من كان موضوع 


إعجابنا». 
© نيتشه (هناءوعاء||!): 


7-«لا يحب الإنسان الأشياء التي يميل إليهاء بل هو يحب ميوله». 
8 «إِنْما حبك لغيرك تقصير في حبك لنفسك». 
9 - «حقّقت الشجاعة والحروب من الأمور ا مستحسنة ما لم يحقّقه حبّ 
الإنسانللإنسان». 
0 - «يوجد دائما شيء من الجنون في الحبٌء لكن يوجد دائما شيء من 
العقل في الجنون». ١‏ 
©6© دي غورمون (711101لا60 ع0 .8): 1 
ب 11 -«لا تترقّب الطفلة الصغيرة من دميتها أن تبادلها الحبّ: إِنَّها تحبها 


فحسب؛ هكذا ينبغي أن يكون الحب». 

© تان (ودأه1 .88): 

2 - «أن تحبّ هو أن تكون غايتك سعادة الآخرء أن تطيعه وتخدمه وتسخّر 
نفسك له». 

© مادنيي (رع 1م ة1/20! .9): 

3 -«أن تحب ه و أن تريد الآخ ر كذات». 

©6© مونيي (عءأدناها! .ع) : 

4 «لا أوجد إلا بقدر ما يكون وجودي من أجل غيري؛ وبعبارة واحدة. أن 
أوجد ه أن أحبٌّ». 

© براديتس (8801065): 

5 - «الحبّ هو تلك القوة التي تدفعنا خارج ذواتنا في اتّجاه ذواتنا». 

© ألبير كامو لس روطاق) : 

6 -«لا أعرف غير وأجب واحدء هو أن أحبٌّ». 

© كارل يسبراس (ورعموول ©16): 

7 - «عندما نحبٌ حقًا فإنه يتعزّر علينا آلآ نكره أيضاء ناهيك ما يهدد 
موضوع حبنا». / 
© سنت إكزويرٌ. ي/ (بمة مط مزد5 ع0 .4): 

8 «ليس الحبّ أن ينظر بعضنا إلى بعضء بل أن ننخار جميعا في اتّجَاه 
وأحد». ا 

© برغسون (869900): 

19 © وإننا :تحب بعبوزة طبيفية اقارينا ونواطتيناء في حي إن بعينا 
للإنسانية حب مكتسب وغير مباشر». 

© فاليلرٌ ي (بدصةاولا .ط): 

0 «يتمئل الحبٌّ فى الشعور باأنْنا تنازلنا رغم أنفناء لصالح غيرناء عمًا 
كان مخصصا لأنفسنا». 


03 89 حتمبة 
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الحتمية هى القول بِأنُ حدوث ظاهرة ما محدد بالضرورة من قبل 145 


عوامل وأسياب محددة فى ظروف محددة؛ فإذا ما تحقّقت هذه 
الأسبان والعواكل مهيل "الظاهرة بالختروى و]ذ ا تمت سدرفة 
الأسباب ومعرقة ما يريطها بعضها ببعض أمكن التنبق بما سينتج 
عنها تنبا دقيقا. 

والحتمية عموما هي مذهب من يرى أنْ جميع ظواهر العالم وجميع 
حوادثه, بما في ذلك أفعال الإنسان ونشاطاته؛ إِنّما هى مرتبطة 
يعختنها يعن ارجاطا تدكا وضروريا: ْ 

ولقد ظهرت فكرة الحتمية في الفلسفة القديمة» وأكثر من سلّم بها 
هم الذريون القدماء (لوسيبوس ‏ ديمقريطس - أبيقور). وجرت البرهنة 
على مفهوم الحتمية وتطويره عند بيكون وغاليلي وديكارت وسبينوزا 
ونيوتن ولابلاس والفلاسفة الماديين في القرن الثامن عشر. 

أما اللاحتمية فهي عموما مذهب من يرى أنْ الإنسان يملك حرية 

,الأتيان. ومني في إطان الإستيمواوجيا الحديثة نزعة ظهرت مع العالم 

هايزنبرغ (0009هةاه) الذي أثبت أن قانون الحتمية لا ينطبق على 
العالم الذرّي الذي يخضع للا حتمية» سيّما أنّه. لا يمكن للعالم أن 
يحدّد في نفس الوقت حركة الكهرب (أو الإلكترون) ومكان وجوده دون 
أن يبقي هامشا من اللا تحديد يمكن للكهرب بموجبه أن يغير من 
نسبة حركته أو مكان استقراره وأن يخرج عن قانون الحتمية الذي 
يحكم فقط العالم المنظور. 


© برفسون (دهوورء8): 
1- دلو كان علمنا كاملا وقدرتنا على الحساب لا محدودة, لعلمنا مسبّقا كلّ ما 
سيحدث في العالم ا مادي اللا عضويء في كتلته وفي عناصره. وذلك مثلما 
نتنب بكسوف الشمس أو خسوف القمر». 

2 - «تقتضي الحتمية البسيكولوجية, في شكلها الدقيق والحديثء تصورا 
ترابطيا للفكر. إِنْذا نتصور حالة الشعور الحاضرة على أنّها محدّدة من قبل 
الحالات السابقة». 
© فيقر يي زع اباقع عئوايوط) : 

3 - «يقال عن نظرية ما إِنها نظرية لا حتمية إذا تعدّر وضع ثوابت 

6 نستطيع, بناء على نتائجهاء التنبق الدقيق بنتائج ثوابت لاحقة بها». 


© جاني (ا6هول اناوم): 

4 «الحتمية هي ا مذهب الذي عوض أن يخضع سير الأحداث إلى قوة خفية 
أو إرادة متعالية؛ يخضعه إلى قانون العلّة وا معلول. إِنْ جميع ظواهر الكون, 
الأخلاقية والفيزيائية على حدّ السواء. تخضع لحتمية العلل ا متقدمة». 

© ماكس بورن (1«8ه8 .18): 

5 دما الحتمية؟ إِنّها ا مذهب الذي يرى أن الأحدايث_ا مستقبلة في الطبيعة 
إنما هي محدّدة مسبقا وبالتالي يمكن التنبّق بها بكامل الدقة. فلو كانت لدينا 
حاليا معرفة بوضع الذرات في الكون, لأمكننا التنيّق الدقيق بما سيحدث. إل 
أنّ مثل هذا الافتراض, بالنسبة إليناء معشر الفيزيائيين, هو افتراض فارغ 
تماما من كل معنى. ولكي يصبح له معنىء ينبغي أن نكون قادرين على معرقة 
الحاضر معرفة تامة. وهذا محال». . 

© كلود برنار (86,08:0 .0): 

6 «إِنّ ما نسمّيه حتمية ظاهرة ما إِنْما هو لا يعدو أن يكون غير العلّة 
ا محدّدة أو العلّة القريبة ا محدّدة لظهور الظواهر. وهكذا فإِنّنا نحصل 
بالضرورة على شروط وجود الظواهر...». 

7-«إنَ حتمية ظاهرة ما إِنّما هي مجموع شروطها ا مادية. أي الحالات التي 
تفضي إلى ظهورها». 

8 - «إِنّي أضع مبدأ علميا مفاده أنه لا يوجد في ظواهر الطبيعة 
الجامدة أو الحيّة معلول بدون علّة. أي أنه عندما تبرز ظاهرة ما 
فمعنى ذلك أنه يوجد شرط محدّد لظهورها . وها أنّي أقول: ليس للعالم غاية 
أخرى غير السعي إلى معرقة هذه العلّة ا محدّدة (...) أو بعبارة أخرى 
وبصورة عامةء ينبغي على العالم أن يبحث عن حتمية الظواهر التي 
يشاهدها». 

© دي بروي (ءأاوه:8 ع0 .1): 

9- «الحتمية هي إمكانية التنبّق الدقيق بالخلواهر ا مستقيلة». 

0 -«بينما كان جلّ الأساتذة الكبار قي العصر الكلاسيكي يعلنون باستمرار 
أن الظواهر الطبيعية حتمية وأنّ القول بالاحتمال إِنْما يفسره جهلنا أو عجزنا 
عن معاينة حتمية معقّدة للغاية. أصبحنا اليوم نقبل التأويل الذي تقدمه 
الفيزياء الكوانطية والذي يضعنا إزاء احتمال محض غير ناتج عن حتمية 


حفيه». 
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© بوانكاري (مبوءداهط ./1): 

١١‏ «العالم الذي لا تسوده الحتمية عالم موصود أمام العلماء. وعندما 
نتساعل ما هي حدود الحتمية؛ نكون كما لو نتساط إلى أئ حدّ يمكن أن يمتدٌ 
حقل العلم, وما هي الحدود التي لن يتسنّى له تجاوزها». 

© سارتر (ع56,هت5 .«ءل): 

2 - «ليست الحتمية نقيض الحرية» فنقيضها هو القدر ا محتوم». 


4 _الحد (أو التعريقف) ننم 6ل ها 64 


الحد بصفة عامة هو «عملية ذهنية تتمثل في تحديد المفهوم 
الخاص بتصور ما» (لالاند 3009اها). 

والحد هو القول الدال على ماهية الشيء؛ وهى يؤخذ من الجنس 
والفصلء كحد الإنسان بالحيوان الناطق. 

والفرق بين الحد والتعريف أن الأول يدل على ماهية الشيء ويتركٌب 
من الجنس القريب والفصل النوعي كما هو الحال عند أرسطو وعند 
المدرسيينء في حين أن الثاني لا يقصد منه إل تحصيل صورة الشيء 
في الذهن أى توضيحها. فكلَ حدّ تعريفء ولكن ليس كل تعريف حدا 
تاماء بل قد يكون حدًا ناقصا. 

وللحد قيمة ميتافيزيقية من جهة كونه. حسب قول أرسطو, 
الصيغة التي نعبر بها عن ماهية الشيء (طوبيقاء 1 4. 101 ب؛ 
التمتيلات: الكافية 3.1 0ذي). فالهد بهذا السعدسن 
حد ماهوي أو حد ذاتي (655601816 06101150). يقول ابن رشد 
في «تلخيص ما بعد الطبيعة» إن التعريف الذاتي هو 
الذي يكون المحمول فيه مأخوذا في جوهر الموضوع.؛ مثل 
النطق المأخوذ في جوهر الإنسان؛ ويقال عن المحمول هنا إِنّهِ «ما 
بالذات». 

ويما أن المقصود بماهية الشيء عند أرسطى هى جنسه القريب 
وفصله النوعي؛ فالحد يكون إذن بالجنس القريب والفصل النوعى 
(طوبيقاء | 6, 1103). ١‏ 


ويبرز الجانب النفسي للحد وقيمته المنهجية في منطق «بور روايال» 
وعند الديكارتيين» بحيث يعتبر الحدّ «علاجا للخلط الذي ينشأ في 
فكرنا وفي قولنا تبعا للخلط الموجود بين الكلمات» (بور روايال» 
الجزء الأولء الفصل 01). 

وينبغي من جهة أخرى أن نميز بين الحدّ اللّفظي أو الإسمي 
(واقمتهمه حدثائم068) والحد الشيئى (07059 06 11800م06). فأرسطى قد 
قال ينا عنما تقوم بعملية الجن حقدن تكقد: بعين الاعتيان ما لفغن 
ما أى شيئا ما (كتاب التحليلات الثانية, 11 7, 92 ب). وهذه 
الملاحظة الأرسطية هي التي جعلت المدرسيين يميزون بين حدود 
الأشياء وجدود الأسماء. فحد الشيء هى حدّ موضوع موجود حقًا 
خارج العقل. أما حدّ اللفظ أو الإسم فهى حدّ لفظ يصطلح على 
استعماله للإشارة إلى أشياء موجودة فى العقل أو خارجه. والحد 
الدقيق الكامل هى الذي يكون حدًا شيئيًا وحدا إسميا معاء مثل حدا 
للدائرة بقولنا: «إنها شكل يرسمه خط يكون أحد حديه ثابتا والآخر 
متحركا». ونشير إلى أنْ هذا النوع من الحدّ هى حدٌ إنشائي 
(ناو1ا 9606 100أ06110), إن هى يضيف صبغة جديدة على الشيء الذي 
يقع حدّه: كيف ينشاً وكيف يوجد. ونشير أيضا إلى أن الحد بوجه عام 
والحد الإنشائى بوجه خاص هما ركيزة البحث العلمى وعموده 
لي ب 5 


© ابن سيتنا: 

١‏ - «كلٌ من تلقّظ بلفظ فإليه تحديده إذا أجاد العبارة ما يقصد إليه من 
ا معنى, ولا مناقشة معه البنّة إلا إذا كان قد زاغ عمًا قصده بشيء مما 
سيقوله (...) مثال ذلك أنْ الإنسانء إذا استعمله متكلّم في كلامه, فسالته 
ما يعني به» فقال: إِنّْه الحيوان ا منتصب القامة, البادي البشرة الذي له 
رجلان: فأول ما له أنّه قد حدّ الإنسان بحسب استعماله لففله, وليس لك أن 
تخاطبه فيه بوجه من الوجوه با مناقشة. إذ كان الحيوان بهذه الصفة 
موجوداء وكان له بهذه الصفة اعتبارء كان اعتباره بهذه الصفة غير محرم 
عليه أن يكون له إسم. وأكثر ما يكون أن تؤاخذه به أمر اللّغة, وهو بعيد عن 
ا مآخذ العلمية». 
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© باسكال (اهوءووم): 

2- «قواعد التعريف: 

أ) الآ نبادر بتعريف أي شيء من الأشياء الواضحة بذاتها لدرجة أنّنا لا نملك 
ألفاظا أوضح منها تسمح بتفسيرها؛ 

ب) ألآ نغفل عن تعريف أي لفظ من الألفاظ الغامضة وا ملتبسة؛ 

ج) ألا نستعمل في التعريف سوى الألفاظ ا معروقة جدًا أو التي سبق 
تعريفها». 

© دالمبير (ارعطجرءاة'0): 

3 - «لَّا كان كل تعريف يتمثل في تفسير لفظ بلفظ آخر أو بعدّة ألفاظ, فإنّه 
تويب ذلك بالضرورة أنّْه توجد ألفاظ لا ينبغي أن نعرقها أبداء وإلا 
كونت جميع التعريفات نوعا من الحلقة ا مفرغة يكون فيها تفسير لفظ ما 
بلفظ آخر سبق تفسيره باللفظ الأول». 

© نيتشه (و(ءوجاءنا): 

4- «لا يمكن أن نضع تعريفا إلا للأشياء التي ليس لها تاريخ». 

© ليار 118:0 .ا): 

5 «ما جملة الصفات العرضية موضوع ما إلآ وصف لهذا ا موضوء؛ وجملة 
صفاته الذاتية هي تعريفه (...) وتمثل جملة الصفات الذاتية ملوضوع ما 
مفهومه. فالتعريف يتمثل إذن في تحديد مفهوم فكرة ما». 

© بوانكار. ي (6216 7زم .1 

6 - «ما هو التعريف الجيد؟ بالنسبة إلى الفيلسوف أو العالم, هو التعريف 
الذي ينطبق على جميع الأشياء ا محددة ولا ينطبق على سواها (...). أمَا في 
مجال التعليم فهو ليس كذلك؛ إذ التعريف الجيّد هو ذلك الذي يفهمه التلامذة 
التجياء». 


65 -الحدس لمانا 65 


لا يخلى هذا الأّفظ من الغموض. خاصة أنه يشير إلى أنماط فكرية 
جد مخثلفة. ويعنى هذا اللفظ عموما المعرفة المباشرة وغير الإنتقالية. 
ويمكن الحديث عن أنواع من الحدوس هي: 


1) الحدس البسيكولوجي: ويعني أنْ الواقع الوحيد الذي يمكن 
إدراكه إدراكا مباشرا هو فكرنا وحالاتنا الشعورية (الشعور بالألم أى 
الحزن, إلخ). يتمثل هذا الحدس البسيكولوجي إذن في الرؤية المباشرة 
للفكر من قبل الفكرء وهي رؤية تكاد لا تنفصل عن موضوعها. إلا أن 
هذا الحدس لا يشكّل معرفة محدّدة, بل هى يتمثل في الإحساس بما 
يحدث فينا والشعور به وعيشه أكثر مما يتمثل في إدراكه وتصوره 
ومعرفته. 

2) الحدس الحسي: وهو الذي يتمثل في إدراك الواقع الخارجي 
إدراكا حسنيا مباشراء باعتبار أنْ الحواس المختلفة تضعنا على 
اتصال مباشر مع أشياء موجودة في الخارج. 

3) الحدس العقلي: وهو إدراك للعلاقات؛ كما أنه يتخذ شكلين 
إثنين: 

أ . الحدس المبدع, وهى ضرب من الإدراك المسبق والغامض 
الذي لا يمكن عدّه معرفة واضحة تماماء بل هى توقّع للعلاقات أكثر 
منه إدراك حقيقي لها. هذا الحدس يسمح بالإكتشاف والإبدا ع إلا أنه 
غالبا ما يخدعنا. 

ب - حدس البداهة: وهو الذي يجعلنا ندرك؛ دون أي 
إمكان للخط أى الشك, وضوح فكرة أى حقيقة ماء أى كذلك بداهة 
الأوليات الرياضية ويداهة العلاقة المنطقية التي تربط بين مراحل 
الاستدلال. ١‏ 

والفرق بين الحدس المبدع وحدس البداهة أنْ الأول يسبق الإدراك 
الواضح والمتميز للعلاقات» بينما الثاني تابع له. 

4) الحدس الميتافيزيقي : وهو الذي يسمح بالإدراك المباشر: 

أ- لوجود معيّن وواقع معيّن, مثل الكوجيطى الديكارتي الذي يقر 
بإدراك الفكر على أنه جوهر مفكّرء بحيث يتعذر الشك في هذا الإدراك 
نظرا إلى وضوحه ويداهته الشديدة. 

ب - للماهيات الخالصة وللبنى الكلية الخارجة عق الزمان والمستقلة 
عن الظواهر الحسية؛ مثل حدس الماهيات (اة8590556//) عند هوسرل 
(611و5ناا)ء أى الحدس الإنفعالي للقيم عند تلميذه ماكس شلر *هلا) 
(8|86 50 . 
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ج - لماهية شيء ما و وجوده معاء مثلما عند برقسون (88:9500) 
الذي يرى أن الحدس «تعاطف» مع موضوع المعرفة, وهى ما يسمح 
بإدراك كنه هذا الموضوع ويجعله موضوعا فريدا من نوعه ومتميّزا عن 
بقيّة المواضيع. 


© ابن سينا: 

١‏ - «الحدس حركة إلى إصابة الحدٌ الأوسط إذا وضع ا مطلوبء أو إصابة 

الحدّ الأكبر إذا أصيب الأوسطء وبالجملة سرعة الإنتقال من معلوم إلى 

© ديكارت (ودهأاءق وع0): 

2 «لا يملك الآدميون طرقا أخرى لإدراك الحقيقة بصورة ثابتة ويقينية غير 

طريقة الحدس البديهي والاستنباط الضروري». 

© برغسون («هووع8): 

3 - «الحدس هو ذلك التعاطف الذي ينقلنا إلى باطن الشيء ويجعلنا نتّحد 

بصفاته الفريدة التي يتعذّر التعبير عنها باللغة». 

4- «إنه (الحدس) شيء بسيط ويسيط جداء بل هو في غاية البساطة لدرجة 

أنّ الفيلسوف لم ينجم أبذا في صوغه». ١‏ 

© ماريتان (و«اأهاثرقة! .ل): 

5 - «يقوم كل مذهب فلسفي على حدس رئيسيء قد تساء مفهمته وقد يعبّر 

عنه ضمن نسق ضعيف أو مغلوط من القضايا ا مثبتة أو ا منفية» إلا أنّه 

بوصفه حدسا عقلياء يدرك إدراكا حقيقيا جانبا من الواقع». 

© فوس رل (انءوونظ): 

6 - «لا يمكن أن نتصور أنه بمقدور أي نظرية أن تشككنا في مبد| ا مبادئ 

الذي يقول: إِنْ كلّ حدس يقدّم لنا موضوعه بصورة مباشرة وأولية إنما هو 

مصدر معرفة مشروعة. وإنّه ينبغي قبول جميع ا معطيات ا مباشرة للحدس 

على الحو الذي تقدم عليه ليس إلآ». 

© دي بروي (ءأاوه:8 ع0 .-1): 

7- «إن الشخص الذي يدرك بالحدس ولا يعبأ قط با منطق لا مناص له من 

السقوط في هراء مخيلة مخظلّة؛ أمًا عالم ا منطق فهو يقضي على نفسه 
2 0 بالبقاء في مدرسية عقيمة إن لم يكن في بعض أوقاته صاحب حدس». 


8 - «يا له من أمر عجيب! إِنْ العلم الإنسانيء الذي هو علم عقلي في مبادئه 

ومناهجه. لا يمكنه القيام بأبهر اكتشافاته إلا بقفزات فجئية خطيرة؛ حيث 
ا ا لو ا والتي نسميها 

الخيالء والحدس. والبصيرة». 

© بوانكاري (6:هءجاهط .81): 

9 «يتوقع ا محلل بضرب من الحدس قبل أن يقدّم البرهان. التوقّع قبل 

البرهان! هل أنا في حاجة إلى التذكير بأنْ كل الاكتشافات الهامة قد تحققت 

بهذهالصورة؟». 

0 «ا منطق طريق برهاننا. والحدس طريق إبداعنا». 

© فقدمار (308720/] .ل): 

1 «في كل تفكير علميء تكون الكلمة الأولى دائما للحدس؛ وليس الاستدلال 

الصارم الذي يتكون فيما بعد سوى مراقبة للحدس». 

© لي روا (لبزه8 هنا .): 

2 «لا تتم معرفة الأمور ا مباشرة إلا بالحدس.ء والعكس بالعكس؛ إِنَّ الحدس 

هو دائما معرفة الأمور ا مباشرة؛ ويترتب على ذلك أنّ كل حدس حقيقي هو 

بالضرورة حدس صادق؛ أمَا ا مشكل الوحيد فهو أن نعرف الحالات التي 

نكون فيها فعلا إزاء حدس حقيقيء لا إزاء ما يشبه الحدس». . 

3 «لا يمكن لأي تأليف بين المفاهيم أن يقدم لنا شيئًا مكافئا 

للحدس. فالحدس لا يمكن إدراكه حقًا إلا بالحدس, ذلك أنه حقيقة فريدة من 

نوعها ويتعدّر تبسيطها؛ قن الع * يمكن تبليغه جاهزا بواسطة 

الخطاب». 

© برانشفيك (وءانااء5لا/8 ١ا):‏ 

14 «يمكن أن نميّز في البرهان بين ما هو خارجي وما هو باطني. 

أمَا الخارجي فهو الخطاب الذي يدرك التحليل وتحفظ الذاكرة مختلف 

مفاصله تدريجيا. وأمًا الباطني فهو ما يمسك على. البرهان 

وحدته. أي أنه وفق تأويل جديد لألفظ ‏ الحدس. (...) فالحدس هو الذكاء 

© بوترو (لاناه,اناه8 ,5): 

5 - «يرى الفلاسفة الحدسيون أن ا منهج ا منطقي في العلوم يجب الآ 

يضطلع إلآ بدور إضافي». 1 
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© هيتنم (و«نائزءل .8 ): 

6 - «إئْنا نعدٌ من بين الحدسيين علماء الرياضيات الذين يتبتّون ا مبادئ 
الرئيسية القائلة: 

1) ليس للرياضيات دلالة صورية فحسبء بل هي تملك أيضا مضمونا؛ 

© إِنَ ا موضوعات الرياضية تدرك مباشرة بالعقل ا مفكّر». 

© سارتر (هتاروة ,طءل): 

7 دلا وجود إلا للمعرفة الحدسية؛ أمَا الاستنتاج والخطاب اللذان نسميهما 
على غير حق معرفة؛ فهما ليسا أكثر من وسيلتين تقودان إلى الحدس. 
وعندما نفوز بالحدس, تندثر الوسائل التي استعملت لبلوغه؛ أمَا إذا تعدّر 
بلوغه فإنه يبقى الاستدلال والخطاب مَعْلَميْن يشيران إلى حدس بعيد ا مأخذ». 


66 - ١ © 01 الحمحركة‎ 66 


الحركة حالة من حالات وجود المادة. وبالمعنى الموسع الحركة هي 
التغير الذي يحصل في العالم؛ فلا يمكن أن توجد في العالم مادة 
بدون حركة ولا حركة بدون مادة. والحركة أنواع: 

* الحركة في الكم وهي انتقال الجسم من كمية إلى أخرى, كالنمو 
والذبول. 

* الحركة في الكيف وهي انتقال الجسم من كيفية إلى أخرى, 
كتبدّل حرارته أى لونه أو صفة من صفاته الأخرى. 

* والحركة في الأين وهي انتقال الجسم من مكان إلى آخر. 

وحركة المادة مطلقة؛ بينما حالة السكون نسبية ومجرد لحظة من 
لحظات الحركة. فالجسم يكون ساكنا في علاقته بحركة الأرض حول 
نفسها وحول الشمس. وحيث أن العالم لا نهائي فإن كل جسم يشترك 
في عدد لا نهائي من أشكال الحركة. ولا تعدى حالة الاستقرار 
والسكون أن تكون في الواقع حالة سكون نسبي ناتج عن التفاعل 
الحركي للجزيئات الصغرى في الجسم المادي؛ أي أن السكون هى 
دائما ظاهريء بينما الحركة دائمة ومتواصلة في الجسم الساكن نظرا 
إلى تفاعل جزيئاته الصغيرة للغاية واللا مرئية. 


ولقد أشارت نظرية النسبية التي أقرّها اينشطاين (655105) إلى 
أن أي زيادة في سرعة الحركة تتسبّب في زيادة كتلة الجسم. 

والحركة القسرية هي الحركة التي يكون مبدؤها بسبب ميل 
مستفاد من الخارجء كالحجر المرمي إلى فوق» على عكس الحركة 
الذاتية التي يكون مبدؤها بسبب ميل مستفاد من الداخل, كالحركة 
الإرادية. وقد ارتبط أصل مقولة الحركة الذاتية وتطورهاء في تاريخ 
الفلسفة: منيقالة بداية الغالم ووختوده ومسالة السبيت الأول إى لحرن 
الأؤل. وقد حاول الماديون تفسير الحركة بقوى وصفات كامنة في 
الطبيعة ذاتها: فقالوا بتجمّع العناصر الأولية وانقسامها (الفلسفة 
الأيونية)» وفسروا الحركة بالحب والبغض (أمبدوقلس)؛ وبالذرات 
المادية والخلاء (لوسيبوس وديمقريطس). ثم وضعت الأديان السماوية 
مصدر الحركة خارج العالم ونسبته إلى فعل اللّه. وفي القرن السابع 
عشر تحدث سبينوزا عن الجوهر الذي هو علّة ذاته وعلّة حركته, 
كما تحدّث لايبنتز عن الموناد الذي هو جوهر ذاتي الحركة ومحدد 
لذاته... 


© ديكارت (وماروءوو0): 

1- ديجعلنا الشخص الذي يتجول وسط قاعة نفهم طبيعة الحركة أحسن ممُن 
يقول: إِنّها فعل الكائن بالقوة بما هو بالقوة». 

© روسو (ن68ووناه8): 

2- «دإذا كانت ا مادة ا متحركة تُظهر لي وجود الإرادة» فإن ا مادة ا متحركة وفق 
قوانين معينة تُظهر لي الذكاء والعقل ا مدبر». 

© مويرا توي (وانا هصن ه19 ./(-6) : 

3- «الحركة أعظم ظاهرة طبيعية وأعجبها». 

© ميقل (6968): . 

4- دن ا متحرك لا يتحرك لكونه يوجد في لحظة هنا وفي لحظة أخرى هناك, 
نما لكونه في نفس اللحظة هنا وليس هناء ولكونه يوجد ولا يوجد في نفس 
الوقت في نفس ا مكان». 

© برغسون (8690500): 

5 - «إِنّ ما يتطآّب التفسير هو التوفّف عن الحركة, وليس الحركة». 
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© آلان (ماواق): 

6 - «قال زينون: إِنْ الجسم ا متحرك لا يتحرك أبداء لأنه يوجد في كلّ لحظة 
في ا مكان الذي يوجد فيه بالذات». 

7- «الحركة كلٌ لا يتجراء إِنّنا ندركها ونفكّر فيها بكاملهاء لأنّنا ندرك في 
نفس الوقت جميع أوضاع الجسم ا متحرك رغم أنه لا يشغلها إلا بالتوالي». 
8 «الحركة هي كمية التغير». 


6 الحكرية 16زهط!! ه١ ‏ 67 


يعتبر مشكل الحرية من المشاكل الفلسفية التقليدية» لا لكونه يطرح 
دائما بنقس الصورة, وإِنّما لارتباطه بنظرة الإنسان إلى الكيان 
الإنساني والعلقة القائمة بين هذا الكيان وبين الكيان المؤفسس 
للطبيعة. ولعل 5 تعقد هذا المنبكل يرجع أساسا إلى ار الآتية: إِنْ 
7ه تي و ا 
الحرية منه. 
وعموما. فالحرية هى خاصة الكائن الذي لا يخضع للجير 
ويتصرف بدون قيودء وفقا لما تمليه عليه إرادته وطبيعته. وفي المعنى 
السياسي والاجتماعيء يطلق لفظ الحرية للإشارة الى غياب كل إلزام 
وقسر إجتماعي يفرض على الفرد فرضاء بحيث يعتبر الفرد نفسه 
حرا في القيام بكلّ ما لا يمنعه القانون والامتناع عن كل ما لا يلزمه 
به القانون. وفي هذا السياق, الحريات السياسية هي الحقوق التي 
يعترف بها للفرد بوصفها حقوق تحد من سيطرة الدولة: كحرية 
الضمير (005501606 06 286و6نا) التي تسمح لكل فرد باعتناق المذهب 
الذي يروق له والتعبير عن آرائه ومواقفه الشخصية, وحرية التجمع, 
وحرية ة الإنتخاب, إلخ. 
أما معنى الحرية النفسي والأخلاقيء فمفاده حالة التفكير والترمي 
التي تكون سابقة لدى الفرد لاختياره بين الأشياء ولتبنّيه لمواقف ما؛ 
فهذا الفرد يفعل ما يريدء ولا يفعل أمرا إلا وهى عالم بأسيابه. والحرية 


فى نفس هذا المعنى. مضادة أيضا للأهواء والغرائز والبواعث 
العرضية؛ فهي حالة الإنسان الذي يحقّق بأفعاله وأعماله طبيعته 
الحقيقية المتميزة بالعقل والأخلاقية. وعندما تكون الحرية مضادة 
للحتمية فإنها تدل على حرية الاختيار (6:6-3)01:8نا) وهى القول بأن 
فعل الإنسان متولد من إرادته؛ فالإرادة هي العلة الأولى» والبدء 
المطلق. وهي خالصة من كلّ قيدء لأنها لا توجب أن يكون القعل 
يتلا عن الأسبانا الشارجية مدي بل لاوجب أن يكون ايها 
مستقلا عن الدوافع والبواعث الداخلية. 


© أآرسطو (عاموائ8): 

١‏ - «من قذف حصاة لن يستطيع أن يلحق بها؛ ولكن كان بوسعه أن يقذف 
بها أو أن يدعها تسقط من يده.ء إذ كان الأمر متعلّقا بإرادته. وكذا الشأن 
بالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا يستطيعون, من الأول» أن يتجنّبوا الظلم 
والفساد. وما وقوعهم فيهما إلآ بإرادتهم الخاصة. ولكن حا ما أصبحوا من 
الظا مين فإنه لم يعد بإمكانهم ألا يكونوا كذلك». 

© ديكارت (وءارقءوو0): 

2-«ل و كنت أعلم دائما وبصورة واضحة ما هو الحق وما هو الخيرء ما وجدت 
عناء في إقرار الحكم والاختيار اللذين ينبغي إقرارهماء ولكنت بهذه الصورة 
حرا تماماء دون أن أكون غير مبال أبدا». 

3 - «تتمثل عظمة الحرية في السهولة الكبيرة التي نجدها في اختيار 
أفعالناء أو في استعمالنا لتلك القدرة على توخَّي الأسوإ. مع أنْنا ندرك 
الأفضل». 

© سبينوزا (هعه5أم5): 

4 - «إِنّ الناس يخطئون عندما يخالون أنفسهم أحراراء والسبب في ذلك هو 
وعيهم بأفعالهم وجهلهم بالأسباب التي تدفعهم إليها». 

5 «إنّ الإنسان الحرٌ الذي يهتدي بالعقل في دولة يعيش فيها في ظلٌ 
القانون العام يكون أكثر حرية منه في العزلة حيث لا يصدع إلآ تام تفسلة: 
6- «الحرية لا تفن العمزورة المعيدة ككل غدل بل هي على العكس من ذلك 
تثبتها». 
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7- «أسمي حرا الشيء الذي يوجد ويتصرف وفقا لضرورة طبيعته وحدهاء 
ومجبرا ذلك الذي يضطره شيء آخر إلى أن يوجد ويتصرف على نحو معين 
ومحدد. (..) إِنْي لا أجعل الحرية في القرار الحرء وإنما في الضرورة 
الحرة». 

© لايبنتز (تالط[ه): , 

8 - «كلّما كانت أعمالنا موافقة للعقل, كنا أحراراء وكلّما كانت خاضعة 
للأهواءء كنا عبيدا. ذلك أننا كلما تصرفنا على مقتضى العقلء كانت 
تصرفاتنا موافقة لكمال طبيعتناء وكلّما جرفتنا الأهواء استرقّتنا الأشياء 
الخارجية وقهرتنا». 

© ففوبس (وعط6ه8): 

9-«الحرية هي صمت القوانين». 

© هيوم (716نالط) : 

0 «لقد جرت العادة على اعتبار ا مجانين ليسوا أحرارا. لكنء لو نظرنا إلى 
أفعالهم لبدت لنا أقلٌ انتظاما وثباتا من أفعال الأشخاص العاقلين؛ وعليه 
فهي أكثر بعدا عن الضرورة. يبقى إذن نمط تفكيرنا في هذا ا موضوع 
متهافتا جدا». 

© كاغخئط (5ت)): 

١١‏ - «أعني بالحرية. حسب ا معنى الكوسمولوجي للكلمة, قدرة ا مرء على أن 
يشرع بذاته في حالة لا تخضع علّيتها بدورهاء وفق قانون الطبيعة» إلى علّة 
أخرى تحدّدها من حيث الزمن». 

2 - «الحرية فكرة بسيطة لا يمكن بأي حال من الأحوال البرهنة 
على حقيقتها الموضوعية وفقا لقوانين الطبيعة. ولا بالتالي في 
نطاق أي تجرية ممكنة؛ وهيء تبعا لذلك ونظرا إلى تعدّر الإتيان 
بأ مثال لها ولو عن طريق القياسء لا يمكن أن تفهم أبدا ولا حتى أن 
تدرك». 

١3‏ - «لنفترض أنّْ شخصا ما يؤكد. متحدثا عن نزوعه إلى اللذة: 
أنه يتعذدّر عليه تماما تمالك نفسه عندما يكون بمحضر 
موضوع عشقه؛ فلو وضعنا مشنقة أمام المقر الذي سيشبع 
فيه رغبته كي نحاسبه حالما ينتهي من إشباعهاء أفلن يتغلّب آنذاك 
على نزوعه؟ (...) بل لنساله ما إذا كان يستطيع, لو أمره الملكء 


مهدّدا إيَاه با موت بأن يقدم شهادة زور ضدٌ إنسان شريف يريد هذا الملك 
التخلّص منه دون أن يدين نفسه أن يتجاوز حبه للحياة. مهما كانت شدة هذا 
الحبّ. قد لا يجرؤ هذا الشخص على التصريح بأنه سيفعل ذلك أو لا يفعله» 
لكنه سيسلّم بدون تردّد بأنَّ ذلك باستطاعته. فهو بقضي إذن بأنّه 
يستطيع القيام بشيء ماء لأنّه يشعر أنّه من واجبه القيام به؛ وهو 
يتعرّف بهذه الصورة على الحرية ا موجودة فيه والتيء لولا القانون الأخلاقي: 
لبقيت مجهولة عنده». 

© منتسكيو (لنءأنا0د770716): 

14 - «في ا مجتمع الذي تسوده القوانين, لا تتمثل الحرية إل في قدرة ا مرء 
على القيام بما ينبغي عليه أن يريده وفي ألا يكون مرغما على القيام بما لا 
ينبغي عليه أن يريده». 

١5‏ - «لقد شبّه بعض القدامى القوانين بشبكة العنكبوت التي لا تستطيع أن 
تسجن سوى الذباب, بينما تمرّقها الطيور تمزيقا؛ أمَا أناء فأشبّه القوانين 
الجيدة بالشباك العظيمة التي تقع فيها الأسماك وتظل تعتقد أنّْها حرة, 
وأشبّه القوانين السيئة بالشباك التي تجد الأسماك نفسها متراصة فيها 
لدرجة أنها تشعر في الإبان أنّها محبوسة». 

© روسىو (لاةءد5وناه8): 

6 - «ولد الإنسان حراء وأينما وجد تقيّده الأغلال». 

17 «إِنّ طاعة القانون الذي رسمه ا مرء لنفسه هي الحرية». 

8 - «أيتها الشعوب الحرة. إليك هذه الحكمة: قد يفوز ا مرء بالحرية» لكنه متى 
فقدهاء لن يسترجعها أبدا». 

© (الأب) لاكردير 1066مءها (ورذم 16): 

١9‏ - «بين القوي والضعيف, الحرية تقهر والقانون يعتق». 

© لامستسي (5.1817601815): 

0 «الحرية هي القوت الذي ينبغي على الشعوب أن تكسبه بعرق 
0 ب 

© دي بونالد (78/0ه8 ع0 ./ا): 

2 - «ينعم الله بكمال الحرية ا مطلقة, غير أنّه لا يملك حرّية الاختيارء التي 
هي القدرة على الاختيار بين الخير والشرء لأنْ إرادته في جوهرها إرادة 


سوبة». 
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© برغسون (8690500): 
2 - «نكون أحرارا عندما تنبع أفعالنا من شخصنا بأكمله وعندما تعيّر عنه 
بما يقيم بينه وبينها ذلك التشابه الذي يفوق الوصف والذي نجده أحيانا بين 
الفئان والأثر الذي هو من إبداعه الخاص». 
© كارل يسبرس (5يوموول )16): 
3 --«لا وجود لحرية منعزلة, إذ كلما وجدت الحرية اقترنت بالقسر؛ وفي 
صورة ما إذا وقع التغأب على القسر وهدّمت جميع الحواجزء فإِنّ الحرية 
نفسها ستزول». 
© لافيل (هماعء80ا): 
4 «الحرية والضرورة زوجان أو حدان متضايفان. لذلك يجوز أن نعرّف 
الضرورة بأنها نفي الحرية والحرية بأنها نفي الضرورة. فلا أحد يعد نفسه 
حرا إل بالنظر إلى ضرورة يمكن أن تكبله. ولا أحد يخضع إلى الضرورة إل 
بالنظر إلى حرية يمكن أن تخلّصه». 
© جوبير (/عطنامل .ل): 
5 - «أن نكون أحرارا لا يعني أن نفعل ما نشاءء بل أن نفعل ما نعدّه 
الأفضل والأوفق». 
© لالاند (4.13/38706): 
6 - «عندما نتصرف بدوافع معلومة, ويكون عقلنا على استعداد للإعتراف 
بها أمام محكمة العقل.., آنذاك فقط نكون أحرارا بحقّ». 
© آلان (منواق): 
7 - «وراء شبح الحرية ا متمثلة في الاختيار» تقوم الحرية الحق ا متمثلة في 
التحكم في الذات». 
©6© لان قر (عتارو5 ,طدل): 
8 - «ليست الحرية ميزة تنضاف إلى طبيعتيء أو صفة من صفاتهاء بل هى 
على وجه الدقّة النسيج ا مؤلف لكياني». ١ ١‏ 
9 «الحق أئنا نختار بحرية» ولكنا لا نختار أن نكون أحراراء بل قضى 
ظينا بآن تكون أحرازا». ْ 
0 «الحتمية ليست نقيض الحرية. وإنما نقيضها القدر ا محتوم». 
© فالتسينئ ((أومعاوهلا .ه): 

م 31 «لكلٌ فعل حر علّة كافية تفسَر وجوده. لولا هذه العلّة, لتعزّر علينا فهم 


وجوده؛ لكن إذا وجدت هذه العلّة فإنه يتعذّر علينا أن نفهم إمكان عدم وجوده. 
ومجمل القول إِنّ الفعل إذا كان مستحيلا بدون علّةء فإنّه يغدو بوجود العلّة 
ضروريا». 

© بولهان (ووذايومع): 

2- «إِئّنا نطلق لفظ الحرية على حالة الكائن الذي يستطيع أن يتصرف وفق 
طبيعته, وأن ينمي قدراته ويشبع رغباته دون أن يعوقه عائق. فالدولاب مثلا 
يعمل بحرية طاما لم يوقفه بعض الغبار أو لم يعوقه دولاب آخر». 


8 الحرية الاقتصادية (اللببرالية) 
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هى مذهب من يرى أنْ الصعويات الإقتصادية والأزمات 
الاجتماعية ناتجة عن التدخل العشوائي للدولة التي تسعى إلى تنظيم 
المبادلات التجارية ومراقبة الأسعار والأجور وما إلى ذلك. والأفضل, 
في نظر الليبراليين» ألا تتدخل الدولة وأن تترك العنان للآليات 
الإقتصادية الطبيعية. «دعه يفعلء دعه يمر!»: ذاك هو شعار الليبرالية 
التي ترى أنْ الإقتصاد يقوم على نوع من التنظيم التلقائي والإصلاح 
الذاتي» وهذه نظرة متفائلة تؤمن بوجود انسجام إقتصادي عفوي 
قوامة الملكية الخاصة والتبادل الحر. 


© جسان جوريس (ون اول .ل): 

- «يجب أن نفهم القاعدة التي تقول: دعه يفعل, دعه يمرء على هذا 
التحو: الثعلب الحرّ فى الدجنة الحرة». 

© مسيمون (مم صقل 6 

2-«يجب أن نميز بين اللببرالية والفوضوية: «فالأولى نظرية أخلاقية وسياسية 
تسعى إلى تحقيق الحرية القصوى للفرد وإلى الحدّ في نفس الوقت من 
طلباته حتى لا تتحول هذه الحرية إلى تهتك مضر بالغير (...)؛ أمَا الفوضوية 
قهيء على العكس من ذلك. وجه من أوجه النزعة الفردية التي لا تعترف 
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بوجود أي حدّ تواضعي أو شرعي للحرية الفردية. التي تبقى ا معيّن الوحيد 
لحقوق الإنسان فى حدود قدرته». 


69 ١6 0+ الحكعق‎ 9 


الحق هو ما كان فعله مطابقا لقاعدة محكمة, مثل قولنا: حقّ الأمر 
حقاء أي ثبت ووجبء وحق على المرء أن يفعل كذاء أي وجب عليه 
ذلك. 

والحق يستدعي التنفيذ لأن القوانين والعقود تفرضه (كقولنا: حق 
الدائن وحق العامل) أو لأن الرأي العام والأخلاق والعادات توجبه 
(كقولنا: «لجميع المواطنين حق الإشتراك بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم 
في وضع القوانين»). 

والحق بمعنى آخر فى ما تشمح القوانين الوضعية يفعله سواء كان 
ذلك السماح صريحا أو كان نتيجة مبد عام يسوغ كل فعل غير 
ممنوع. والحق أيضا بهذا المعنى هى ما تسمح الأخلاق والعادات 
بفعله. سواء أكان ذلك الفعل عملا صالحا أم عملا لا علاقة له بالأخلاق 
الفاضلة, 1 : 

والحق والواجب إضافيان. فإذا كان الفعل واجبا على أحد 
شخصين كان حقًا للآخر. بيد أن الحق أضيق من الواجبء لأنه إذا . 
وجب على الغني أن يتصدق على الفقير بشيء من المال فليس من حق 
الفقير أن يطالب به. لذلك يجب التمييز بين الواجبات الملزمة والواجبات 
الواسعة, إذ الواجبات الملزمة هي الواجبات المقابلة للحقوق التي 
تستوجب التنفيذ, والواجبات الواسعة هي الواجبات المقابلة للحقوق 
الت لا يسنتطيع صاحبها أن يطالب .يتتفيذها:.وسواء كانت الواجنات 
المقابلة للحقوق ملزمة أم غير ملزمة فإنها في نظر الفلاسفة ثابتة 
ومطلقة؛ وليس لك أن تقول هذا حق لم يحن أجل الوفاء به أو هذا 
واجب حان وقت تأديته. وإنما يشترط في ذلك كله أن يكون التكليف 
على قدر الإستطاعة. فمن لم يكن قادرا على الفعل لم تجب مطالبته 
به 


والمقصود بالحق الوضعي (05:1م :0101) مجموع الحقوق المنصوصة 
في القوانين المكتوبة والعادات الثابتة» في حين أن الحق الطبيعي :0,01) 
(ا28:6 هى مجموع الحقوق اللازمة عن طبيعة الإنسان من حيث هو 
إنسان. قال غروسيوس (6:01105): «يتمثل الحق الطبيعي في بعض 
المبادئ للعقل السوي التي تسمح لنا بمعرفة ما إذا كان عمل ما 
أخلاقيا شريفا أى غير شريفء حسب ما لهذا العمل من ملاسة أ عدم 
ملاءمة ضرورية مع كيان عاقل واجتماعي». وقال أيضا فكتور كوزان 
(مأؤلامه +م6أو1/) في هذا الصدد: «يقوم الحق الوضعي على الحق 
الطبيعي الذي هو بالنسبة إليه بمثابة الأساس ولمعيار والحد. إِنْ 
القانون الأعلى لكل قانون وضعي هو ألا يكون مناقضا للقانون 
الطبيعي». 

ولقد وقع التمييز في علم الحقوق بين: 

* الحق الوضعي 0511م :0:01) وهو يشير إلى السلطة الناجمة عن 


إرادة المشرع. 

3 حق العرف (:#18داناه» 0)016) وهى الحق الناجم عن: العادات 
والتقاليد. 

5 الحق المكتوب (6911 0,01) وهى الحق المنصوص عليه في 
0 


“اق الناس (965 065 أأه01) وهو و العق اي العام والغخاض 


© سبينوزا (همعممدام5): 

١‏ «أعني بالحق الطبيعي وبالتنظيم الطبيعي مجرد القواعد 
التي تتميّز بها طبيعة كل فردء ودي القواعد التي ندرك بها أنّ كل 
موجود يتحدد وجوده وسلوكه حتميا على نحي معيّن. فمثلا يد يتحثكم على 
الأسماك. بحكم طبيعتهاء أن تعوم وأن يأكل الكبير منها الصغيرء طبقا 
لقانون طبيعي مطلق (...). إن حق كل فرد يشمل كلّ ما يدخل في حدود 


قدرته الخاصة...٠).‏ 
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© فويس (وءططه1.11): 
2 - «إِنْ حق الطبيعة... هو حرية استخدام الفرد لقدرته الخاصة حسب 
مشيئته. من أجل ا محافظة على طبيعته الخاصة: أي على حياته الخاصة, 
وهو بالتالي حرية قيامه بكلٌ ما يرى, حسب تقديره الخاص وعقله الخاص, 
أنه أفضل وسيلة لتحقيق هذه الغاية». 
© فايل (العلالاع): 
3 - «الحق الطبيعي هو ما يبدو طبيعياء وهو ما تعتبره الجماعة 
حقًا وإلزاما بديهيين لدرجة أنه لا طائل من صياغتهما إذ يكفي 
اللجوء إلى العادات والتقاليد. (...) وهكذا يصبح الحق الطبيعي 
حفًا غير مكتوبء وهو أرقى وأسمى من الحق المكتوب لأنه في غير 
حاجة إلى هذا الأخير كي يكون معترفا به؛ بيد أنه حق تاريخي رغم أنه لم 
يسجّل في رموز وجداول؛ بل هو الذي بتطوره يرغم الحق ا مكتوب على 
التطور». 

لوكلارك (0ع:هاءعا.ل): 
4- «عموما لا يحبّ أصحاب السلطة الحق الطبيعيء لأنّ استثارته لا تقع إلا 
لقاومتهم». 
© آلان (جاأواه): 
5 - «الحق نظام إجباري عام ومتبادل يقوم على العرف وعلى حكم القضاة, 
الغاية منه التوفيق بين ا مثل الأعلى للعدل ومقتضيات الوضع الإنساني 
والحاجة إلى الأمن التي يفرضها الخيال». 
© فكتور كوزان (7أونا0© ,/): 
6 «إِنا نسمي حقًا وضعيا مجموع القواعد أو القوانين التي تحكم العلاقات 
الاجتماعية بين الأفراد. ويقوم الحق الوضعي على الحق الطبيعي الذي هو 
بمثابة الأسّ وا مقياس والحدٌ معا. إِنْ القانون الاسمى لكلّ حق وضعي هو ألا 
يكون منافيا للقانون الطبيعي». 
© ستبرنر 8119 : 
7 «السؤال الذي يطرح نفسه دائما كلما تحدثنا عن الحق هو: من الذي أو 
ما الذي يمنحني الحق في أن أتصرف بهذه الكيفية أو تلك؟ قد تجيبني: هو 
الله أو الحبّء أو العقلء أو الإنسانيةء أو ما إلى ذلك فاقول لك: كلا يا 
صديقي! إن ما يمنحك هذا الحق هو قوتك وقدرتك ولا شيء غير ذلك». 


© فستيل دي س (2“ ول اهاوبط): 

8 - «لا يستمد الحق كيانه كله من ا ملكية؛ لأنه ليس تابعا لإرادة الحاكمين؛ 
فجذوره موجودة في التقاليد العريقة وفي تصورات ذهنية لا تتغير إلا ببطء 
شديد». 

© كائط 8270)): 

9 «ا مشكل الرئيسي بالنسبة إلى النوع البشريء أعني ا مشكل الذي تطالب 
الطبيعة الإنسانية بحلّه هو مشكل تحقيق مجتمع مدني يشرّع للقانون على 
الصعيد الكونى». 

© ا كونت (007:16 .4): 

0 «لكلٌ شخص واجبات تجاه الجميع, لكن ليس لأحد أي حقّ من الحقوق 
بأتم معنى الكلمة؛ ولا تقوم الضمانات الفردية إلا على ذلك التبادل العام 
للإلزامات» ذلك التبادل الذي يحفّق النظير الأخلاقي للحقوق السابقة مع 
تجنْب ما تشكله من أخطار سياسية كبيرة». 

© نيتشه رأ ءوجاءالة): 

١‏ «حيث يسود الحقء تبقى القوة على حالة واحدة وعلى درجة معينة» ويقع 
منعها من النمو أو التناقص. إِنْ حقٌّ الآخرين هو تنازل عن شعورنا بالقوة 
من أجل شعور الآخرين بها. فإذا تزعزعت قوتنا وانحطّت, انتهت حقوقنا؛ 
وعلى العكسء إذا أصبحت لدينا أكثر قوة, زالت في نظرنا الحقوق التي 
اعترفنا بها للآخرين». 

© دل فلكيو (وازاءءعلا او0): 

2 «معنى الحقٌ ومعنى الضرر متلازمان ومتكاملان. ومهما بدا هذا غريباء 
فإِن الحقٌّ هو في أصله قابل للخرق وهو يوجد بوصفه قابلا للخرق. فلو لم 
توجد إمكانية إلحاق الضّرر ما كان لوجود الحق أي معنىء لأننا لن نستطيع 
التمييز بين الأفعال العادلة والأفعال غير العادلة ولن يفتح مجال لقواعد 
الفعل». 

© شيش رون (وممم6مء01): 

3 «منتهى الحق, منتهى الخلّلم». 

© فالير ي زبمةاولا .ه): 

4 «الحقٌ فاصل ترفيهي بين قوة وأخرى». 
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6 الحقيقة (الصدق) 6116 | - 70 


لا يتحدد مفهوم الحقيقة بنفس الطريقة في مختلف العلوم والحقول 
والمجالات. لذلك يجب التمييز بين: 

1)الحقيقةالرياضية: قال غويلى (60000) مميرا بين 
الرياضيات والعلوم الطبيعية: «إِنْ موضوع علوم الطبيعة الأحداث 
والقوانين التي تربط بينها؛ فهي تسعى إلى معرفة ما هى موجود 
وتفسيره. أمًا الرياضيات فهي مستقلة عن الوقائع والأحداث وليست 
في حاجة, كي تكون صادقة, إلى أن تكون موضوعاتها واقعية». 

فالقضايا الرياضية تكون إذن صادقة, لا بتوافقها مع الواقع 
الطبيعي؛ وإِنّما بتوافقها المنطقي مع منظومة الأوليات (المصادرات 
والتعريفات إلخ) ومع القضايا المتقدمة ضمن نسق رياضي معين. 
وعلى ذلك فإِنْ النظرية الرياضية التي تكون صادقة في نسق معيّن من 
الأوليات (مثلا في نسق الهندسة الإقليدية) تصبح كاذبة في نسق آخر 
من الأوليات (مثلا في نسق هندسة لوباتشفسكي أو ريمان). يبدو في 
نهاية الأمر إذن أن الحقيقة الرياضية صورية محض ,أنّها تتمثل في 
الانسجام المنطقي لنسق ماء دون أية مرجعية واقعية وطبيعية. 0 

2) الحقيقة التجريبية: وهي التي تتعلّق بالظواهر الطبيعية 
وبالواقع. فالفرضية (56غطادملاطا'ا) لا يمكن أن تكون صادقة إلا بعد أن 
يقع التحقق منها تجريبيا. فالحقيقة هي إذن الواقع الذي يقع التحقق 
منه تجريبيا عن طريق الافتراض والتجربة؛ إلا أن الواقع الذي يبحثه 
المجرب ليس الواقع المطلق الذي يبحثه الفيلسوف الذي يسعى إلى 
الكشف عن الماهية الخفيّة للأشياء. ثم إِنْ هذا الواقع ليس معطى 
مباشرا بقدر ما أنّه من إنشاء العقل. وهكذا فإنْ الحقيقة التجريبية 
نفسها قد تبعدنا أحيانا عن الواقع الحق. 

3) الحقيقة في علوم الإنسان: وهي التي أبرزها الفيلسوف 
الألماني دلتاي (01159) بتمييزه بين علوم الإنسان أو العلوم الروحية 
(151/1556056113180 9 والعلوم الطبيعية. قالعلوم ا لتي تعنى بالفكر 
والروح موضوعها «الحالات المعيشة» من الداخلء ويالتالي فهي ليست 


في حاجة إلى العقل ووظائفه المختلفة ولا إلى التجرية وأنواعها. 
باعتبار أنْ موضوعها (أي الحالات المعيشة) يدرك ويفهم من طرفنا 
قبل أن تحصل لدينا عنه معرفة علمية. فالطبيعة نفسرهاء وحياة الروح 
نفهمهاء كما قال دلتاي؛ أي أن الحقيقة في علوم الإنسان حقيقة 
معيشة لا غير. 

4) الحقيقة التاريخية: وهي تتمثل في إعادة بناء الماضي 
يما يتضمنه من أحداث جزئية وعينية. وتقتضي هذه الحقيقة, 
مثل الحقيقة التجريبية» نوعا من الموضوعية. إلا أنّ الموضوعية لا 
تتمثل هنا في المواجهة مع الواقع بصورة مباشرة» إذ أنْ الواقع قد 
ولَى وانتهىء كما أنها لا تتمثل في الاعتماد على التجريب أو على 
تكرار الملاحظة؛ لأن الوقائع التاريخية؛ بوصفها تاريخية؛ فريدة 
من نوعها ولا تتكرّر؛ بل الموضوعية تتحقق بالاعتماد على الوثائق 
التاريخية, وتتجلى الحقيقة التاريخية من خلال مقارنة محتؤيات هذه 
الوئائق بعضها ببعض. 


© نيكوا لاي الكوز. ي (هول© ول ووامن|اة): 

١‏ «إِنّ نسبة العقل إلى الحقيقة كنسبة ا مضلّم إلى الدائرة: فكلّما كانت 
زوايا ا لضلّع أكثر عدداء كان هذا ا مضلّع أكثر ممائلة للدائرة؛ بيد أنه لن 
يصبح أبدا مساويا لها حتى لو تضاعفت زواياه بلا نهاية. (...) وبالتالي فمن 
الواضح أننا لا نعرف شيئا عن الحقيقة عدا أننا لا نستطيع معرفتها ...». 

© منتاني (ودوزهادره1/1) : 

2- «أية حقيقة هذه التي تحدّها الجبال, والتي تعتبر كذبا في نظر من يعيش 
وراء الجبال؟». 

© ديكارت (وعارةءوو0): 

3- «يتطلّب بحث الحقيقة أن يعزم ا مرء مرّة في حياته قدر الإمكان على وضع 
جميع الأشياء موضع الشك». 

+ - «أولئك الذين يبحثون عن الطريق الصحيح لبلوغ الحقيقة ينبغي أن لا 
ينصب اهتمامهم إلا على ا موضوع الذي يمكنهم أن يتيقّنوا منه كيقينهم من 
براهين علمي الأرثمطيقا والهندسة». 
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© سبيينوزا (23هأم5): 

5- «من كانت لديه فكرة صحيحة, يعلم في الآن نفسه أنْ لديه فكرة صحيحة 
ولا يمكنه الشك فى صدق معرفته». 

6-«كما أنّ الور ينكشف ويكشف الظلام. فالحقيقة هي معيار ذاتها ومعيار 


الخطل». 
7- «إِن العلاقة بينهما (أي بين الفكرة الصحيحة والفكرة الباطلة) كعلاقة 
الوجود باللاً وجود». 


© لايبنت نل (هأاوطزع): 

8 «الحقائق نوعان: حقائق تقوم على الاستدلال العقلي. وحقائق 
تقوم على الواقع. الأولى ضرورية وضدها ممتنعء والثانية جائزة وضدها 
ممكن». 

© ياسكال (اوءووم): 

9 «إِنْ عجزنا عن الاستدلال لا تقدر على تجاوزه أية نزعة دغمائية, وعلى 
العكس من ذلك فإنْ الفكرة التي نملكها عن الحقيقة لا تزعزعها أية نزعة 
شكية». 

0 «الحقيقة أعرق دائما من جميع الآراء التي تحصل لنا عنهاء وإِننا نكون 
جاهلين بطبيعتنا لوتصوّرنا أنّ وجودها بدأ مع معرفتنا لها». 

-١‏ «قول الحقيقة مفيد للشخص الذي تقال له ومجحف بالنسبة إلى قائلهاء 
لأنه يبصبح موضوع كره». 

2 - «لا يستطيع العنف أن يضعف الحقيقة, بل هو لا ينجح إلا في إبرازها 
أكثر فأكثرء ولا يستطيع نور الحقيقة أن يضع حدًا للعنفء بل هو يثيره أكثر 
فأكثر». 

3 «حقيقة في أحد جوانب جبال البيريني, خطأً في جانب الآخر». 

ه. فويحين (وعططه0): 1 ١‏ 1 

4 «الحق والباطل من صفات اللّفة. لا من صفات الأشياء؛ وحيث لا نجد 
لغة, لا نجد حقيقة أو بطلانا». 

© فلفسيوس (ودناةلاه!): 

5 «الحقيقة مشعل يتالّق في الضباب ولكنه لا يقشعه». 


© فيوم (©111/ط) : 
6 - «الحقيقة نوعان: فهي إما أن تتمثل في اكتشاف علاقات الافكار 


بعضها ببعضء بما هي أفكارء وإمًا أن تتمثل في مطابقة أفكار الأشياء 
لوجودها الحقيقي». 

© روسو (ناةءو5وناه8): 

7 «الكذب قابل لعدم لا محدود من التراكيب؛ أما الصدق فنمط وجوده واحد 
لاغير». 

© ميقل (اهءوه!): 

8 - «أعتقدء من منظوري الخاصء أنْ كل الأمور تتعلّق بهذه النقطة 
الرئيسية: إدراك الحق والتعبير عنه, لا بوصفه جوهرا.ء بل بوصفه ذاتا 

أيضا». 

© ماركس -إنفلز (واءو«ع»1185): 

9 - «إِنْ قضية الاعتراف أو عدم الاعتراف بامتلاك الفكر الإنساني الحقيقة 
ا موضوعية ليست قضية نظرية, وإنما هي قضية عملية. فا ممارسة هي ا مجال 
الذي ينبغي على الإنسان أن يثبت فيه الحقيقة, أعنى حقيقة فكره وقوته في 
هذا العالم وحتّى عصرنا هذا». 

© فويسرباخ ((موطرعدوع): 

0 - «لا توجد الحقيقة في الفكر للفكر ذاته, وفي العلم للعلم ذاته. فالحقيقة 
ليست سوى مجموع الحياة والجوهر الإنسانيين». 


© نيتشه (تناءوجاء1): 
1- «تشبت الحقائق ذاتها بما تخلّفه من آثارء لا عن طريق الأدلّة 
ا منطقية». 


2 «الاعتقاد القوي يثبت قوتهء لا صدق ما يعتقد فيه». 

3 - «يظهر حبنا للحقيقة بكلٌ وضوح في طريقة تعاملنا مع حقائق الآخرين: 
فهنا نبين حقًا ما إذا كنا نحبٌّ الحقيقة أم نحبٌ أنفسنا». 

© سانت إكزوبييرٌ. ي ‏ (لنةمدءع-«أه8 مل .4): 

4 «ليست الحقيقة ما يبرهن عليه. فإذا كانت شجرة البرتقال ترمى جذورا 
عنيقة وتضبح مثقلة بالثمار في هذه التوية دون تلك فهذه الترية هي حقيقة 
شجرة البرتقال. وإذا كانت بعض الديانات أو الثقافات أو القيم أو النشاطات 
تساعد على نمو الإنسان وتكشف فيه عن أمور عظيمة كان يجهلهاء فهذا 
معناه أن هذه القيم والثقافات والنشاطات هي حقيقة الإنسان. وا منطق؟ 
ليتدبر أمره كي يفسّر الحياة». 
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هو باشلار (0:قاه!ء88): 
5 دلا تكتسي الحقيقة معناها التام إلا في نهاية ا مجادلة؛ فلا وجود لحقائق 
أولية» بل هناك فقط أخطاء أولية». 
© لانيىو (891680]): 
6 - «لا يمكن أن نكون في الحقيقة مثلما نكون في حالة ما؛ فالحقيقة 
استعداد فكري». 
© حجان رستان (8051810 .ل): 
7 «في صيدنا للحقائقء مثلما في صيد الحشرات» إن نحن بحثنا عن 
النادر منها فقد لا نعثر على شيءء وإن نحن رضينا بالشائع وا مالوف فقد 
نعثرء فضلا عن ذلكء على النادرة». 
8.- «الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن نزينة دون أن نفسده هو الحقيقة». 
9 - «بعض الأفواه إذا خرجت منها الحقيقة, كانت للحقيقة ذاتها رائحة 
كريهة». 
0- «الحقائق التي تواسينا ينبغي أن نبرهن عليها مرتين». 
1 - «أليس أن الخطاين ا متصارعين أكثر إفادة من حقيقة تسود بدون 
منازع». 
© آلان (مأولة): 
2 دلا تعدو أفكارنا الصحيحة أن تكون أخطاء وقع تصحيحها». 
3 «ا مجنون الذي يقول الحق اتفاقا لا يملك الحقيقة وإن نطق بها». 
© راسل (ونودن8 .8): 
4 «لا يكون للكذب الأثر ا مطلوب إلا طا ما ترقّبنا الصدق. (...) فالكذب هو 
إذن فعل مشتق يفترض الصدق قاعدة عامة وشائعة». 
© وليام جيمس (65 ول .//01: 
35 «الحق هو ا مفيد بأي وجه من الوجوه». 
© كارل يسبرس (5685م85ل )6): 
6 -«تبداً الحقيقة عندما نكون اثنين». 
© جوبير (/ءطنامل .ل): 
7 «ليكن فكركم منفتحا للحقيقة, حتى إذا دخلته عارية خرجت منه مزدانة». 
© أآلبير كامو (ونجرقك .8 ): 
م 38-«أمَا الحقيقة فتبهر كالنّور, وأمًا الكذب فهو كالغسق الجميل الذي يظهر 


كل شيء على أحسن ما يرأم». 
© إيبسان ((«ووط): 


39 - «وهم ينعش أفضل من حقيقة تقتل». 


71 المكم 0611 ناز ع١‏ - 71 


الحكم هى اسناد أمر إلى آخر إيجابا أى سلباء وهى بمعنى ضيّق 
إثبات علاقة موضوعية تربط بين حامل ومحمول. لكن الحكم هى أيضاء 
بمعنى أوسعء كل تصور أو استدلالء باعتبار: أن كل عملية من عمليات 
الفكر هي حكم بوجه من الوجوه («التفكير هى الحكم». كما قال 
كانط). وعلى هذا فالحكم بالمعنى الأول هى من إنتاج الفكر؛ ' والحكم 
بالمعنى العام الثاني هى الفكر عينه أثناء عمله ونشاطه. 

والحكم أنواع؛ إذ لا بد من التمييز بين أحكام الملازمة (التي يكون 
فيها المحمول موجودا ضمن الموضوع ولا ينفك عنه)؛ وأحكام الإضافة 
(التي يكون فيها المحمول خارج الموضوع)؛ ثم إِنّنا نميز بين أحكام 
الواقع (وهي الأحكام الواردة في العلم والمثبتة للوقائع والظواهر) 
وأحكام القيمة (وهي التي تنتمي إلى العلوم المعيارية وتضع مثلا عليا 


يسعى المرء إلى تحقيقها). ونميز أخيراء اعتمادا على كانطء بين . 


الأحكام التحليلية (التي لا يضيف فيها المحمول شيئا جديدا إلى 
الحامل؛ بل يكفى أن نحلّل الحامل لنستنبط منه المحمول؛ مثل قولنا: 
«الأجسام ممتدة»), والأحكام التركيبية القبلية (التي يضيف فيها 
المحمول شيئًا جديدا إلى الحامل؛ والتي هي أحكام غير مستمدة من 
التجربة مثل قولنا: «الخط المستقيم هو أقصر طريق من نقطة إلى 
أخرى», و«لكلّ ظاهرة علّة»), والأحكام التركيبية البعدية التي تسمى 
أيضا «أحكام التجرية» (كقولنا: «الأجسام ثقيلة»). 


© ديكارت (وهأاروءوه0): 
١‏ - «من ا محقّق أنْنا لن نعتبر أبدا الخطأ صوابا طا ما لم نصدر حكمنا إلآ 
في الأمور التي ندركها بوضوح وتميز». 
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2-«يكفي أن نحسن الحكم حتى نحسن العمل». 

© فيحن (:7لط): 

3 - «تحملنا الطبيعة بلضرورة على الحكم في الأشياء مثلما تحملنا على 
الإشعاسوالتتس »ا 

© كاغ)نط (800)): 

4- «الحكم هو ا معرقة غير ا مباشرة لوضوع ماء وبالتالي قهو تمثلٌ تمث لٍلهذا 
ا لوضوع». 

5- «الحكم عموما هو ملكة التفكير في الجزئي بوصفه ينتمي إلى الكلّي». 

6 - «يمكن أن نرجع كل الأفعال الذهنية إلى أحكام, وأن ننظر إلى الذهن 
عموما على أنه قوة الحكم». 


© دي درو (ام,ع010: 

7- «إِنْي أثق بحكمي أكثر مما أثق ببصري». 

© لارشفوكو (إثالاةعءلاه!/8006 18): 

8 «يشتكي جميع الناس من ذاكرتهم, ولا أحد يشتكي من حكمه». 

© رييو لامطا8 .18): 

9 «الحكم الغالط عاهة فطرية لا تختلف عن العاهات الخلقية التي تظهر على 
مستوى البصر أو السمع أو اللمس». 


© جاك ماريتان (وأه! لا .ل): 

0 «إِنْ الأحكام القيمية والأحكام الأخلاقية, كما تتجلّى على مستوى الوعي 
العادي. لا تقوم على ضرب من ضروب العرفة بقدر ما تقوم على نوع من 
ا ميل. وفي هذه الحالة لا يحكم عقلنا بالاعتماد على استدلالات ويرافين 
وحجج منطقية. وإِنْما يحكم بطريقة لا تصورية. وفقا للميول ا موجودة 
فيناء وهو لا يستطيع أن يقدّم تعليلا لحكمه الذي تبقى قيمته العقلية 
© آلان (دأواه): 

1 «حاما يدرك أضعف الناس أنّْه بإمكانه ا مجافظة على قدرته على الحكم: 
فإِنّ كل قدرة خارجية تتلاشى أمام قدرته هذه». ' 

2 - «ليس لأيْ كان سلطة على حكمنا الباطني؛ فلو أجبرنا على القول في 
وضح النهار إِنْهِ الليلء فإنّه ليس بوسع أي قوة أن تجبرنا على الحكم بأنْ 
النهار ليل». 


2 _الحكمة 56 ]| - 72 


الحكمة هي الكلام الموافق للحقء وصواب الأمر وسداده. ووضع 
الشيء في موضعه, وما يمنع من الجهل. 
والحكمة أيضا هي الفلسفةء أي معرفة أفضل الأشياء بأقضل 
العلوم. ولقد قسم ابن سينا الحكمة إلى قسم نظري مجرد وقسم عملي. 
أما الحكمة النظرية فهي حصول الاعتقاد اليقيني بحال الموجودات 
التي لا يتعلق وجودها بفعل الإنسان, كعلم الفلك: وأمًا الحكمة العملية 
السياسة. فغاية الأولى هى الحقيقة, وغاية الثانية هى الخير. 
والحكيم (5396 6ا) هو صاحب الحكمة؛ ويطلق على الفيلسوف 
والعالم والطبيب» وعلى صاحب الحجة القطعية المسماة بالبرهان» وهى 
الذي يعرف ما يمكن أن يعلم وما يجب أن يفعل. 


© ابن سينا: 

١‏ «الحكمة استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتمنقق بالحقائق 
النظرية والعملية على قدر الطاقة الإنسانية. فالحكمة ا متعلقة بالأمور التي لنا 
أن نعلمها وليس لذا أن نعمل بها تسمى حكمة نظرية, والحكمة ا متعلقة بالأمور 
العملية التي لنا أن نعلمها ونعمل بها تسمّى حكمة عملية». 

© ينك رت (وء6١نقء5ع06):‏ 

2 - «ليست العلوم جميعها غير الحكمة الإنسائية التي تبقى: دائما واحدة 
وتبقى هي هي مهما تنوعت الأشياء التي تنطبق عليهاء والتي لا تتأثر بتنؤعها 
أكثر من تأثر نور الشمس بتنوع الأشياء التي يضيئها». 

3 «ليس المقصود بالحكمة الاتّصاف بالحيطة أو الأخذ في الأمور بالأكثر 
حزما فقطء وإِنْما بقصد بها ا معرفة الكاملة بجميع ما يمكن أن يعرف, لتدبير 
الحياة. وحفظ الصحة. واخترا ع الصناعات». 

© لابرويار (عؤلإب:8 ها): 

4 - دلا يقبل الإنسان الحكيم أن يكون محكوماء ولا يسعى إلى التحكم في 
الآخرين: إِنْ كل ما يريده هو أن يكون الحكم للعقل وحده وعلى الدوام». 
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© روسي (نةوودوونه8): 

5- «إِنّي لا أتصور شيئا أكثر جنونا من جمهور من الحكماء». 

6 - «الشباب هو الفترة التي ندرس فيها الحكمة, والشيخوخة فترة 
ممارستها. ومع أنّني أعترف بأنّ الخبرة ذات فائدة جمة في مثل هذه 


الحالء فإِنْي أعتبر أنْ فائدتها لا تحصل إل في ا مدّة ا لتبقية من 


النياة. فهل يبقى متّسع من الوقت, حين تقترب ا منية, كي نتعلّم كيف ينبغي 
أن نعيش؟». 
© كائط (00ق)): 
7-«إِنٌ الحكمة ا مغلقة وا متعزّر سبر أغوارها تستحق تقديرنا وإعجابناء وذلك 
نظرا إلى ما تقدمه لنا وما ترفضه على حدٌ السواء». 
© لارشفوكو (إاالاةعلاه/80616 1:08 7 

8 - دلا يعدو جَلَدٌ الحكماء وحزمهم أن يكون إلآ مهارة في كتمان 
اضطرابهم». 
© لافاي (علاهاها): ١‏ 

9 «تعبّر الحكمة والحصافة عن مبد السلوك الوديع الهادئ الذي لا 
يتطلّب جهدا كبيرا؛ أمًا الفضيلة: فهى تتطلّب النشاط وا مثابرة وا مقاومة 
وإكراه ا مرء لنفسه». ١‏ 
© آلان (ماداة): 
0 «ليس ما يميّز الحكيم عن عامة الناس أنّه أقلّ منهم جنوناء وإِنّما أنّه 
أكثر منهم تعقلا». 

١١‏ - «تكون كلّ معرفة مفيدة للفيلسوف بقدر ما تقوده إلى الحكمة؛ بيد أن 
الأمر ا مهم حقًا هو سياسة الفكر سياسة حسنة». 

© لافيل (واءاها): 

2 «الحكمة فضيلة العقل وفضيلة الإرادة. إِنْها فضيلة الإرادة بوصفها 
تفرض حدودا لرغباتنا وأهوائنا؛ وهي قضيلة العقل بوصفها تسمح أولا 
بمعرفة هذه الحدود». 
© جبرائيل مرسيل (اءء ىقالا .6): 

3 - «أيام كانت الحكمة موضوع احترامء كانت تعتبر ميزة من ميزات 
الشيخوخة؛ وإذا كان احترام ا مسنّين قد زال في أيامنا هذه فإِنّ ذلك مرتبط 
بما تشهده الحكمة نفسها من تهافت في منزلتها وقيمتها». 


3 الحلو لبة م عام - 73 
(مذهب وحدة الوجود) 


الحلولية أو مذهب وحدة الوجود هى الإقرار بأنْ اللّه والعالم شيء 
واحد لا غير؛ ويمكن أن يفهم ذلك بمعنيين اثنين: 

١‏ الله هو الواقع الوحيد الذي توجد فيه الأشياء جميعاء وليس 
العالم شيئا آخر غير تجلّياته وأحواله اللا جوهرية (فهذا مثلا رأي 
سديئوزا 8)). 

2 العالم هو الواقع الوحيدء وليس الله غير مجموع الوجود (وهى 
مذهب ديدرى :010610 ودلياك (590اه1؟9 الذي ينعت بالحلولية المادية أو 
الحلولية الطبيعية) 

وقد اتّخذ هذا المذهب أشكالا مختلفة؛ فقال الرواقيون بن اللّه هو 
قوة الحياة السارية في العالم والكامنة في الموجودات؛ وأفاد سبينوزا 
بمماهاة الله للطبيعة بجملته المشهورة: «الله أى الطبيعة» 
(13013 6/أ5 05ا09)؛ ووصف هيقل تحقق الله وتجليه., لامن 
خلال تاريخ الإنسانية فحسبء بل من خلال التاريخ الجدلي للطبيعة 
نكا 

ولقد تأثرت الفلسفة الرومنطيقية في نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر بمذهب وحدة الوجودء ولا سيما بألمانيا مع 

نوفاليس )١0015(‏ وشليقل (56016981): وجاكوبي ((8600ل) وشلنغ 
(و5أاا566)؛ ومن إليهم. 

وغالبا ما يقع الخلط يين هذا المذهب وبين الإلحاد. ولئن كان مذهب 
وحدة الوجود يرفض فكرة إله مشخصء فهى مع ذلك يقوم على تصور 
معين للألوهية ويقول بوجود قوة لا شخصية سارية في العالم ومحايثة 
له. 


© عثمان أمين: 
1- «صرح الرواقيون بأنّ الله والطبيعة شيء واحد. والعالم عندهم هو العقل 
الكلّي أو اللوغوس. والكون هو تطور العقل الذي هو البذرة الأصلية للأشياء 
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(العقل الجرثومي). وذهب الرواقيون مع هرقليطس إلى أن اللوغوس نار أو 
نفس. وإذن فهو مادي عندهم, ولكنه مادة عاقلة ذات مقاصد وغايات. 
والجوهر عند الرواقيين روح ومادة متّحدان اتّحادا كاملاء وإن شئت فقل هو 
مادة روحية أو روح مادية». 

© سبينوزا (وعهماأم8): 

2 دكلٌ ما يوجد إِنْما يوجد في الله؛ ولا يمكن لأي شيء أن يوجد أو يتصور 
بدونالله». 

3 - «إنهم يستنتجون أيضا برهانا ثانيا من كمال الله ا مطلق: إذ الله. كما 
يقولون, هو في غاية الكمالء وإذّاك فهو لا ينفعل؛ ولكن يمكن للجوهر 
الجسمانيء باعتباره يتجراًء أن ينفعل؛ وتبعا لذلك فإِنّ الجوهر الجسماني لا 
ينتمي إلى ماهية الله. (...) أمَا جوابي فهو أننا نتصور الكم بطريقتين 
اثنتين: فإمًا أن يكون تصورنا له مجرداء أي سطحياء كأن نتمثله با مخيلة, 
وإِمًا أن نتصوره كجوهرء وهو ما لا يتمْ إلا بواسطة الذهن. فإذا ما اعتبرنا 
الكمٌ من منظور الخيال, (...) فإننا سنجده محدودا وقابلا للقسمة ومتكونا من 
أجزاء؛ وعلى العكس, إذا ما اعتبرناه من منظور الذهن وتصورناه كجوهر, 
(...) فإننا سنجده (...) لا متناهيا وأوحد وغير قابل للتجزئة (...) فنحن 
نتصور مثلا أن ا ماء, بما هو ماءء يتجرًً وأنْ أجزاءه تنفصل بعضها عن 
بعض؛ غير أنْ ذلك لا يكون من حيث هو جوهر جسمانيء لأنه لا يقبل بهذه 
الصورة لا الإنفصال ولا الانقسام. وفي هذا السياق فإِنٌ ا ماء يتكون ويفسد 
بما هو ماء.ولكنه لا يتكون ولا يفسد بما هو جوهر. وبذلك أعتقد أنْني قد 
أجبت على البرهان الثاني...». ‏ 2 

© بايل (وابره8): 

4- «إِنَ كل الذين يقولون. في سياق مذهب سبينوزا. إنّ الأ مان قد قتلوا 
من الأتراك عشرة آلافء إِنْما هم لا يحسنون الكلام ويخطئون القول, 
إلا إذا كانوا يقصدون بقولهم ذاك: إن الله, إذ تحول إلى جيش من 
الآ مان. قد قتل الله ا متحول إلى عشرة آلاف من الأتراك». 
© سيسسي زاءع5و5أة5 .ع): 

5 - «إليكم القانون الذي لا مناص منه والذي يفرضه ا منطق وتفرضه طبيعة 
الأقؤى على نذهيونعدة الوحوف: إنّ هذا ا للشب يعد تقميةتهاه واقعين اثنين 
لا يمكن لأي عقل أن ينكرهماء فيبادر بردهما إلى وحدة وجودية مطلقة؛ فإذا 


به يجد نفسه مجبراء إذا أراد إلاها حقيقيا وحيّاء على استغراق جميع 
ا مخلوقات فيه. فيتحول هذا ا مذهب إلى ضرب من التصوف؛ أو إذا أراد 
كونا حقيقيا وفعلياء فإنه سيجعل من الله فكرة مجردة ومجرد اسم. مما 
يجعله متّهما بالإلحاد». 


4 -الحمل مه1مه6016يم ها 74 


الحمل فى قات مطمول اضوع ها لو قفي بخن كإشياك ا الفقل 
للإنسان أو نفيه عن الحيوان. 

والحكم الحملي 19و16016م أممرموونل) هوقو الحكم الذي بثيت 
محمولا ما لموضوع ما أو ينفيه عنه؛ ويقوم المنطق الحملي على الأحكام 
والقضايا الحملية» فى مقابل منطق العلاقات. 

والقياس الحملي هى القياس المكوّن من أحكام حملية. 


© لايبنتز (هاهطاع): 

-١‏ «لكلٌ حمل حقيقي أساسه في طبيعة الأشياء؛ وعندما لا تكون القضية 
هو هويّة, أي عندما لا يكون ا محمول موجودا ضمن الحاملء يجب أن يكون 
الحامل متضمنا له بالقوة, وهو ما يطلق عليه الفلاسفة عبارة بالذات:ء قائلين 
إن ا ملحمول موجود في الحامل. وهكذا يجب أن ينطوي الحدٌ الحامل دائما 
على الحدٌ ا محمول, بحيث كل من يدرك بوضوح معنى الحامل يحكم أن 
ا محمول ينتمي إليه». 

© لاه فيد (ءأاعتعءها .ل): 

2 - «ليس للقضايا الإضافية (مثل: عمرو هو ابن زيدء أو مكّة أصغر من 
ا مدينة. إلغ) محمولات بأتم معنى الكملة. إنه حدود هذه القضايا هي زيد 
وعمرو ومكة وا مدينة, ولكن من بين هذين الحدّين لا يمكن القول إِنَّ الثاني 
محمول على الأول.. والحقيقة أنْ القضايا من هذا النوع لا تملك محمولا و 
تتالّف إلا من الحواملء لأنّ الحدين الإثنين يشيران على حدّ السواء إلى 
كائنين اثنين (...). فالحامل هو دائما كائن ماء والكائن يمكنه دائما أن يصبح 
حاملاء لكن لا يمكنه أن يصبح محمولا أبدا». 
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5-الحناة ونا ها 75 
-المذهب الحيوي 6 ألا ٠©‏ - 


الحياة هي مجموع ما يشاهد في الحيوان والنبات من مميزات 
تفرّق بينهما وبين الجمادء مثل التغذية والنمو والتناسل والتبادل مع 
المحيط والتكيّف معه وإصلاح الفرد لذاته. إلخ. ولكنْ مفهوم الحياة 
يشير أيضا إلى تلك القوة التي هي العلّة أى المبدأ الذي يستمدٌ منه 
الأحياء ما يميّزهم عن الجماد. ٠:‏ 

ولئن كان لفظ «البيولوجيا» يفيد اشتقاقا علم الحياة» فإِنْ معنى 
هذا اللفظ يبقى مزدوجا من جهة كونه لا يشير فقط إلى العلم الذي 
يدرس الخصائص الميزة للكائن الحي وصفًا وتاويلا وإِنّما يشير 
أيضا إلى البحث الذي يجري حول تلك القوة الغريبة والخفيّة التي 
اسمها الحياة. 0000 ١‏ 

والمذهب الحيوي هو مذهب من يرى أن الظواهر الحية لها خواص 
أساسية لا مثيل لها في الظواهر الفيزيائية والكيميائية». وهي من ثم 
تنطوي على قوة حيوية مغايرة للقوة المادية. 


© ديكارت (وها,قءوع0): 

دلا :يزيد الفرق بين إنسان حي وإنسان ميّت على الفرق بين ساعة معبأة 
وساعة نفدت عبوعتها ». ١‏ 

© لايبنتسز (رتاوطزه): 

2 - «ليست الآلة التي ينتجها فن الإنسان آلة في كل جزء من أجزائها. أما 
آلات الطبيعة, أي الأجسام الحية: فهي بصورة لا محدودة آلات في كل جزء 
من أجزائها . وهنا يكمن وجه الاختلاف بين الطبيعة والفنء أعني بين الفنْ 
الإلهي وفئْنا نحن». ْ 

© نيتش-ه (واءدهاء||ا): 

3 - «على علماء وظائف الأعضاء أن يفكّروا مليًا قبل أن يعتبروا غريزة . 


"البقاء الغريزة الرئيسية لكل كائن عضوي. فالكائن الحي يريد قبل كل شيء 


بذل قوته. ولا يعدو أن يكون البقاء غير نتيجة من بين نتائج أخرى». 


© بيشا (اوطءا8 )6): 

4-«الحياة هي مجموع الوظائف ا مقاومة للموت». 

© كلود برتنار (60.86,78:0): 

5 «الحياة هي ا موت». 

6 «تبيّن لنا ا ملاحظة وجود مخطّط عضوي. ولا تبيّن وجود تدكل 
نشيط لبد[ حيوي. إن القوة الحيوية الوحيدة التي يمكن أن نسلّم 
بوجودها لا تعدو أن تكون نوعا من القوة التشريعية لا التنفيذية. وتلخيصا 
لافكارناء يمكننا القول على سبيل امجاز: إن القوة الحيوية تقود 
الظواهر ولا تنتجها,ء والعوامل الطبيعية تنتج الظواهر ولا 
تقودها. 

وا لم تكن القوة الحيوية قوة فعالة ومنفذة ومنتجة لشيء ما بذاتها 
(...). فإِن الفيزيولوجي: الذي يريد معرفة ظواهر الحياة واستثارتها 
والتصرف فيها وتغييرهاء لن يتوجّه إلى القوة الحيوية, أذ هي كيان 
يتعدّر إدراكه. وإِنّما يتوجّه إلى الشروط الفيزيا - كيمياوية ا محددة للتجلّي 
الحيوي». 

7- «قد أوافق أصحاب ا مذهب الحيوي إن كانت رغبتهم فقط هي إثبات أن 
الكائنات الحيّة تبدي ظواهر لا مثيل لها في الطبيعة الجامدة, وبالتاتي أنَ هذه 
الظواهر خاصة بها ومميزة لها. وفعلاء فإِنّْي أسلّم بأنْ الظواهر الحيوية لا 
يمكن استجلاؤها بالاعتماد فقط على الظواهر الفيزيا - كيمياوية ا مالوفة في 
ا مادة الجامدة». 

000 جاني (اومول .5): 

8- «نسمي مذهبا عضويا (5,«9ز019016) ا مذهب الذي يرد الحياة إلى 
التعضية: أي إلى بنية معينة أو تركيب معين للمواد العضوية. (...) أما 
ا مذهب الحيوي فيرى أن الحياة هي العلّة وليست ا معلول. فالكائن ليس 
حيًا لأنه كائن عضوي, بل ه وكائن عضوي لأنه كائن حي». 

© مييرسون (دهورويزهة/ة): 

9-«قد يكون ا مذهب الحيوي صادقا إجمالا في إثباته أن الطبيعة العضوية 
تخفي بعض الخصوصيات وا مميزات. إلآ أنّه على غير حق كلّما تعلق الأمر 
با مسائل الجزئية وتعلّقت همته بالبحث عن موطن المبدإ ا مميّزء متجاوزا بذلك 
حقل ا نباحث التفسيرية». 
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© رويير (عبرنت8): 

0 «إِنْ ا مذهب الحيوي الصارم الذي يرى نفسه ملزما بأن يضيف وازعا 
نفسيًا لا ماديا إلى وازع الحياة اللا ماديء إِنّما هو مذهب مذنب في حقٌ 
قانون اقتصاد الفرضيات لدرجة أنه يجد نفسه دائما منساقا نحو 
الإحيائية». ش 

© ككولين (صلالاه© .8): 

1١‏ - «نقصد عموما بالحيويين أوائك الفلاسفة أو العلماء الذين يرون أنْ ظواهر 
الحياة لا يمكن تفسيرها كلّها بالعوامل الفيزيا ‏ كيمياوية». 

© كورنيوي (00ه2/لام©): 

2 - «الحيويون هم كل أولئك الذين لا يسلّمون بأنّ ظواهر الحياة قابلة, في 
جميع مستوياتها؛ للتفسير بمجرد القوى الآلية والفيزيائية والكيميائية ا محدّدة 
لجموعات لزه مقظلية بصورة ملائمة وإذاك فوع بتضورو وود قو أ وقول 
من طبيعة أخرىء غير مقترنة بقاعدة مادية ملازمة لهاء وفاعلة بمقتضى 
طاقتها الشخصية». 

© نيلسن (ومواءثلا .11): 

3 «ا بدأ الحيويء والقوة الحيوية, والطاقة الحيوية هي؛ من بين ظواهر 
الحياةء ما بقي تفسيره متعذّرا بصورة فيزيا - كيميائية وما لم يقع بعد 
إدماجه ضمن تصور آلي للحياة. (...) فالحيوية ليست سوى تعبير ضبابي 


عن وجود ثغرات في معارفنا». 

© برغسون (8670501): 

4 «تبين تحليلاتنا كلّها أنَّ الحياة جهد متواصل من أجل صعود ا منحدر 
الذى تتدحرج منه ا مادة». 


5 - «عندما تبحث البيولوجيا في الكائن الحي فيزيائيا وكيميائياء فهي لا 

تعتبره إلا من حيث هو كائن جامد. فالتفسيرات الآلية لا تشمل إذنء رغم 

تطورهاء غير قسم ضئيل من الواقع». 

© كالو (امااهة© ): 

6 - «إِن النزعة الآلية ا معاصرة عبارة عن نظرية فيزيا - كيمياوية للحياة. 

فجوهر هذه النزعة يتمثل إذن في الإقرار بن القوانين الفيزيائية والكيمياوية 

ا معروفة حاليا إِنّما هي قادرة على تفسير ظواهر الحياة. وإذا لم نسلَّم بهذا 
م0 التعريف ورأينا أن هذه الظواهر تنتمي إلى علم من علوم ا مادة لم يقع بعد 


إنشاؤه, فلا شيء يمنعنا آنذاك من أن ننسج على منوال بوفون («1/6:ا8) 
فندمج في هذا العلم ا مرتقب مبادئ تفسير خاصة بالكائن الحيء وندخل 
آنذاك النزعة الحيوية على النزعة الآلية». 

© حجان رستان (8051880 .ل): 

7 «كل ما تطليه النزعة الآلية هو أن نمهلها بعض الوقت كي تكمل عملهاء 
ألا وه تقديم تفسير تام للحياة بغير الحياة». 

© كارل يسبرس (5 :هموقل :)1١)‏ 

8 -«لا حياة بدون مادة, ولكنٌ ا مادة ممكنة بغير الحياة». 

© كوينتو (000قلا0): 

9 «ليس من حي في الخلية عدا مجموعها». 

:© جاك ان (110000 .ل): 

0 «توجد أجهزة حية. لكنٌ ا مادة الحية لا توجد». 


لد لزن ينا 


© لابرويار (أبقبزن:8 18): 

2-«يمر الإنسان بثلاثة أطوار: الولادة والعيش وا موت. إِنْه لا يشعر بولادته, 
ويتعزّب حتى ا موت. ويغفل عن أن يعيش». 

2 - «إذا كانت الحياة بائسة فإنه يصعب تحملهاء وإذا كانت سعيدة فإنه 
يصعب فراقها؛ ولا فرق بين الحالتين». 

© غوته (تنت:اءه6): 

3 «غاية الحياة هي الحياة نفسها». 

© آلفريد دي فنيي (لا«والا0 .8): 

4 - دما الحياة الناجحة, إن لم تكن فكرة نشأت في طور الشباب وتحفّقت 
في طور الكهولة؟». 

© ثيودور جوفروا (لإزه#انامل .18): 

5 «يجب أن نختار بين أمرين: إِمَا أن نتعزّب كي نتطورء وإما أن لا نتطور 
كي لا نتعزّب. هذا هو الخيار الذي تضعنا أمامه الحياة, وهذا هو الإحراج 
ا ملازم لوضعنا الدنيوي». 


6 الخرافة الفكر الخراقي _التطير 


صهخأ11أ15عمنا5 ها 76 


الخرافة هى كل اعتقاد باطل وضعيف؛ فهى مثلا الاعتقاد أنْ بعض 
الأفعال أو الألفاظ أو الأعداد أو المدركات الحسية تجلب السعادة أو 
الحقيقية وينقلب إلى مجرد قيام بأعمال وحركات يعتقد أنها تسمح 
بالفوز بالمبتغى. 


00 أبيقور (ع«داءامع): 

١‏ - «من لا يستقصي طبيعة الكون ويرضى بتخمينات خرافية لن يستطيع 
التجرد من الخوف الذي تحدثه فيه الأشياء الأكثر أهمية؛ وبالتالي فإنه لا 
يمكن الفوز بلذَّات خالصة بدون دراسة الطبيعة». 

© سبيتنوزا (و2ه10أم5): 

2- «الخوف هو السبب في وجود الخرافة وفي الإبقاء عليها وتقويتها». 

3 - «إِنّ ا متطيّرين الذين يحسنون استهجان الرذائل أكثر من تلقين الفضائل, 
ويكون دأبهم على رد ع النّاس بالخوف دون هدايتهم بالعقل, إِنّما يفلحون في 
جعلهم ينفرون من الشرء دون أن يقدروا على تحريضهم على الفضيلة كما أن 
مسعاهم الوحيد لا يعدى أن يكون غير ابتلاء غيرهم بمثل ما ابتلوا به من 
شقاء؛ فلا غرى إذن أن يمقتهم الجميع وأن لا يحتملهم أحد». 
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© باسكال (اوعووم): 

4-«من التطير أن يحصر ا مرء آماله في العرف والشكليات, ولكن من العجرفة 
أن يرفض الأخذ بها». 5 

5- «إن كان بعضهم يؤمنء فتطيراء وإن كان بعضهم لا يؤمنء ففسقا وزندقة؛ 
وقلّما نجد من هو في منزلة بين منزلتين». 

© فلتير (وننظقاملا): 

6 «لا يعدو كلّ تجاوز لعبادة كائن أعلى ولطاعة أوامره الأزلية أن يكون ! 
© بلنديل (8/0706./): 

7-«تنشاً الخرافة من.شعور الإنسان: بعدما استنفد كلّ ما وفرته له التجرية 
والعلم والتفكير النقدي والإرادة ا متبصّرة (...). بأنّ بعض العناصر ما زالت 
خارجة عن إرادته ومتجاوزة لكلّ توقعاته؛.ومن هنا كان تسليمه بوجود قوى 
خفية مماثلة لقوى الطبيعة, وكان لجوؤه للسحر والطلسمات من أجل تحقيق 
ممتغاد». ْ 


- 


7 الخطأً الات" | _ 77 


هو أن نحكم على شيء ما بأنه باطل في حين أنه حقء أو بأنه حق 
في حين أنه باطل. 

ويطلق الخطأ على الإثم والذنب والخطيئة (6انه5 ,26608), كما 
يطلق على ضد الصوابء وضدّ العمدء عندما نخطئ في القيام بما 


أردناة. 


© ديكالرت (وهاروءوء0): 

١‏ - «لدينا حرية مطلقة بها نستطيع الامتذاع عن التصديق بالأمور ا مشكوك 
فيهاء فنقي أنفسنا من الخطل». 

2 «من أين تنشأً الأخطاء؟ إِنّها تنشا من كون الإرادة أوسع وأرحب من 
الذهن, بحيث لا أحصرها قي حدوده. وَإِنّما أسحبها على الأمور التئ لا 
أدركها ...». ْ 


3- دلا يتمكل الخطأ إل في كونه لا يظهر لنا بما ه و كذلك». ٠ ٠:‏ م 


© سبينوزا (هعممام5): 
تيل المطلا في شن ابعر الي كي طبه بالكار عي الاج 
ا مبقورة وا مختلطة». 
5 دلا يوجذ في الأفكار أي شيء إيجابي مؤآف لصورة البطلان؛ لكن لا 


يمكن للبطلان أن يكمن في عدم مطلق للمعرفة, ولا أيضا في الجهل اللطبق؛ 


ذلك أنّْ الجهل والخطأ شيئان مختلفان». 


6 - دلا تتمثل معظم الأخطاء في شيْء آخر غير كونتنا لا 50 


الأسماء على الأشياء بدقّة. فعندما يقول بعضهم إِنَّ الخطوط التى 


ترسم من مركز الدائرة إلى محيطها غير متساوية؛ فهو يعني بلا شك ' 


بالدائرة شيئا آخر غير ما يعنيه علماء' الرياضيات. وفي نفس 
السياقء: عندما يخطئ النانن ن اعلية حسابية. فإِنّْ الأعداد 
التي تكون في فكرهم هي غير الأعداد التي على الورق. لذلك فنن 
ا مؤكد أنهم لا يخطئون البتة إذا ما نظرنا إلى فكرهم, إلا أنهم يخطئون 
في نظرنا لأتنا لعتقد أن الأصذاد التي في فكرهم هي ذاتها. ألتي على 


الورق». 1 ٠‏ 
7-«لا شيء مما تتضمنه الفكرة الباطلة من إيجابية يزول بحضور الحق بما 
هوحق». ٍ 0" ان 


© روسى (ناهء8009598): 

ا ا أثى جميعها من الخظا أكثر مما 

أتى من الجهل». 1 0 

© كانئط 650): 
9 دبيقى اديب الرئكيسئ لجمنيع الاخطاء واخداء ولا ينيقي إن 
نبحث عنه في غير التاثير الخفي للاحساس في الذهنء أو 
بعبارة أدق, لا ينبغي أن نبحث عنه في غير الحكم (..). إن ما يجعل 
الخطأً ممكنا هى إذن الظواهر التي تجعلنا ننظر إلى الذاتتي على أنه 
موضوعي». ٠‏ : 
© لشتتيارغ (وروطههاءنا): 
0 «الخطأ إنسانيء إذ الحيوانات لا تخطئ إلآ نادراء بل هي لا تخطئ 
أبداء ما عدا تلك التي هي أكثرها ذكاء». 
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© دستويفسكي (/إاولاوآه1و00): 

١١‏ - «قد يكون الخطأ الطريف والفريد من نوعه أكثر إفادة أحيانا من 
الحقيقة ا مبتذلة». 

© باشلار (70هاءء88): 

2 «الخطً مرحلة من مراخل الجدلية التي لا بد من عبورها بالضرورة. إِنّه 
مواد البحث والتنقيب, بل إِنْهِ العنصر ا محرّك للمعرفة». 

© آلان (مأقاق): ش 

3- «ليس في الخط غرابة: فهو الحالة الأولى لكل معرفة». 

4 - اكلٌ أخطائنا أحكام مجازفة, وكلٌ حقائقناء بدون استثناءء أخطاء تم 
تصحيحها ». 

© دوهفاميل (76هطنا9 .6©): 

5 - «لا شك أنّ الخطأ هو القاعدة, وأنْ الحقيقة عرض من أعراض 
الخطل». 


8 الخلقف 0 ناكطة' | _ 78 


الخلف هو المحال الذى ينافى المنطق ويخالف المعقول؛ ويرادفه 
المتتاقض والممتتع. بن 

ودليل الخلف أو برهان الخلف (098:ل65ة"! وم 158أ060005118) هو 
إثبات قضية ما بإثبات أن تقيضها يقود إلى نتيجة باطلة: 

أما الرد إلى الخلف (06)نوة! ذ 860/6800).فهى إبطال قضيّة ما 
بإثبات ما يلزم عنها من نتائج كاذبة أى مخالفة للمطلوب. 


© فوسرل (ارءوون!): 

١‏ - دلا يجب أن نخلط بين ما لا معنى له (اللآً معنى) وبين الخلف ١(‏ مناقض 
للمعنى). لقد جرت العادة على اعتبار الخلف ما هو فاقد للمعنىء رغم أنّه, 
على العكس من ذلك يحتلٌ جزءا من ا مجال الذي يحتلّه ا معنى». 

© أتدري جيد 6106 .4): 

2- «العقيدة ترفع الجبالء أجل: جبال من الخلوف». 


79الخيبو معاط ع١‏ _ 79 


الخير عموما هى أن يجد كل شيء كمالاته اللائقة, بينما الشر هو 
فقدان ذلك. ١‏ 

ومفهوم الخير هو الأساس الذي تبنى عليه مفاهيم الأخلاق كلّهاء 
لأنه المقياس الذي نحكم به على قيمة أفعالنا في الماضي والحاضر 
والمستقبل. 

والخير المطلق (ناه5ة «و1م 8) هى الذي يكون مرغويا فيه من قبل 
كل إنسانء بينما الخير النسبي هو الذي يكون خيرا عند بعضهم 
وشر) قد يفضنهع الخو . 77 ٠‏ 

وينقسم الخيرء في نظر كانطء» إلى خير طبيعي محسوس وخير 
خلقي معقول. والخير الخلقي هو الخير الأعظم والأسمى 
(90أ0 0أه:هاناه5). والمقصود بالخير الأعظم أو الأسمى عند معظم 
الفلاسفة هو الوجود الذى ليس لذاته حد ولا لكماله نهاية, لأنّه خير 
لذاته ويذاته. ولا ينفصل الخير الأسمى عند بعض الفلاسفة 
(الأبيقوريون منهم والرواقيون مثلا) عن الفضيلة والحكمة والسعادة 
والغبطة. 


© أرسطو (ماماوزر8): 
١‏ - «إِنّ الخيرات الحاصلة عن طريق الصدفة هى عموما الخيرات ا مولّدة 


للحسد». 

© شيش رون («مه,مقء01): 

2 «عندما يحصل خلاف بيننا في شان الخير الأعظم, فالخلاف حاصل في 
خصوص الفلسفة كلها ». 


© ابن سينا: 

3 - «الخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شيء ويتمْ به وجوده (...) وقد يقال 
أيضا خير لا كان نافعا ومفيدا لكمالات الأشياء». 

© أوفيد (000): 1 

4-«إني أرى الخير واستحسنه. إلا أنّني أقوم بالأسوءا». 
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© ديكا رت (وه1 رق 005): 

+ «القير الأسمى هو بالتاكيد الشيء الذي نضعه هدفا لكل أعمالناء 
ا ا متوآد عنه والذي نسعى إليه هو غايتنا». 
© سبينوزا ل (وعمدام5): 

«أمًا فيما يتعلق بالخير والشر فهما لا يشيرا ن إلى أية صفة إيجابية في 
الأشيا ء (..) كما أنهما ليسا غير نمطين من أنماط التفكير أو معنيين نكونهما 
لكوننا نقارن الأشياء بعضها ببعض». ١‏ ' 
© لابرويار (عبفنزن:8 ها): 
7- «إنْنا نمضي حياتنا كلّها في الرغبة, ونؤجّل دائما إلى وقت لاحق راحتنا 
وأفراحناء حتى نبلغ السن التي تزول معها أفضل الخيرات, أعني الصحّة 
والشياب». ش 
© كاغنط (0مق)): 
8- «ليس ما يجعل الإرادة طيّبة هو ما تقوم به من أعمال أو ما تصيبه 
من نجاح, وليس هو تهيؤها إلى إدراك هذا الغرض أو ذلك. إِنَّ ما 
يجعلها طيبة هو فعلها ذاته (...) وحتى إذا كانت هذه الإرادة 
حرمانا كليا من بلوغ أهدافهاء فإِن بريقهاء كبريق الحليء لن يكون أقلّ 
لعانا. إِنْ إفادتها أو عدم إفادتها لن يزيد في قيمتها شيئاء ولن ينقص 
منها أيضا شيئًا». 
9 «يبدأ تاريخ الطبيعة بالخيرء لأنها من صنع الإلهء ويبدأ تاريخ الحرية 
بالشر, لأنها من صنع الإنسان». 
© لارشفوكو (إلاناقعلاماء80/1 ها): 
0 - «قد تكون إساعتنا إلى معظم الناس أقلٌ خطرا علينا من ا مبالغة في 
الإحسا نإليهم». 
© روسسىيو (نوءود5نه8): 
١١‏ - «أزيلوا تقدّمنا التحس, أزيلوا أخطاضا وعيوبناء أزيلوا ما صنعه 
الإنسان: وكل ما سيتبقى بعد ذلك هو الخير». 
2 - «كل الأشياء حسنة إِبَان خروجها من يد البارئ. وتفسد كلّها بانتقالها 


إلى يد الإنسان». 
3 «لقد منح اللّه الإنسان الحرية لكي يفعل الخيرء والضمير لكي يريدهء 
والعقل لكى يختاره». 


© شارل بودليسر إل أواع0نه8 .(0): 

4! - «يمكن القيام بالشر دونما جهدء بصورة طبيعية وحتمية؛ أمَا الخير فهو 
دائما نتاج لفن من الفنون». 

© بيي (اعيره8 .4) : 

5 - «الخير في كلّ بلد وفي كلّ لحظة هو ما يقضي الضمير الجمعي بأنه 
خيرء وفكرة الخير التي يتضمَنها هذا الحكم هي ظاهرة اجتماعية». 

© برغسون (86:9501): 

6 - «يتفطن الإنسان, بعد أن أنهك حياته بحثا عن الحقيقة, إلى أنّه من 
الأفضل لو كان قد استغلّها في عمل الخير». 

© لويس لافيل (واة8ا -ا): 

7 - «ليس للخيرات الروحية سيّدء بل هي من يشعر بها ولن يهزّه الشوق 
إليها: إنها ملك من يحصل عليها». 
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0 الدعمائية 6 © 1 - 80 
(الوثوقية) 


هي مذهب من يثق بالعقل ويقدرته المطلقة على إدراك الحقيقة 
والوصول إلى اليقين» وهى بهذا المعنى مقابلة للريبية (558ا»8م ,)568‏ 

والدغمائية عموما هي صفة من يثق بعقله وينظرياته ويعترف لها 
بسلطان عظيم دون التفكير في إمكان اشتمالها على الخطإ والضلال. 

والدغمائية في نظر كانط 20 هي الميل إلى التسليم بالمبادئ التي 
يعتمدها العقل منذ قديم دون البحث في طبيعة هذه المبادئ وشرعيتها 
وقيمتهاء أي دون القيام بنقد مبادئ العقل المحض؛ وهي بهذا المعنى 
مقابلة للنقدية (186:556ه 8ا) الكانطية. 

وتطلق عبارة «الوثوقية الأخلاقية» على المذهب الذي يفسر اليقين 
بالفعل والعمل. 


© باس تان (اوءووم): 

1 - «إنّ عجزنا عن الاستدلال لا تقدر على تجاوزه أية نزعة دغمائية. وعلى 
العكس, إِنّ الفكرة التي نملكها عن الحقيقة لا تزعزعها أية نزعة شكية». 

© كانئط (680)): 

2 - «الدغمائية هي تمشي العقل ا محض الذي لم يقم بنقد مسبق لقدراته 
الذاتية». ١‏ 
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© إرئنست رينان (867807 .6): 

3 - «إننا نرمي عرض الحائط بكل من النزعة الشكّية الساذجة والنزعة 
الدغمائية ا مدرسية؛ فنحن إذن دغمائيون نقديون». 

© يرعغعسون (دهوو,ع8): 

4 - «تفصل بين دغمائية سبينوزا أو لايبنتز ونقدية كانط نفس امسافة 
الفاصلة بين العبارتين: يجب أنء ويكفي أن». 

© غيهيهيتو (06/6770ا6): 

5 - «لا شيء أخطر على ا معلّم من تعاليمه. (...) إِنْه يهرم دون أن يتفطّن إلى 
ذلك, وأفكاره تتصلّب مع تصلّب شرابينه. وعندما تراه يعلّم الشكء لا يخامره 
لفك ف وذاته:ويصيع النهج التقدى مين بدية متها باقناننا: 


81 - ١2 111101 -الدزالة‎ 51 


الدلالة معنى يفيده لفظ أى رمز ماء ومنه دلالة الكلمة أ الجملة. 
يقول الجرجاني: «الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم 
كنوه آخزة والشسرء الأول هق" الدال» والشنيء الكات “هئ المالؤن»: 
فالدلالة إذن» كما أصبح ذلك واضحا في علم الأأسان؛ هي العلاقة التي 
تريط بين الدال والمدلول. 

وللدلالة منزلة خاصة في المذهب الفينومينولوجي الذي يمكن تعريفه 
بأنه وصف للدلالات بقطع النظر عن كل حكم من أحكام الوجود. فنحن 
قد نحلل مثلا المعنى الخاص والدلالة الخاصة لديانة ما دون أن نأخذ 
أي موقف أى نكون أي حكم فيما يتعلق بقيمتها أو بوجود الإله الذي 
تدعى إلى عبادته. ومن هذا المنظورء فإنْ مبدأ الفينومينولوجياء بوصفه 
مبدأ يقوم على تحليل الدلالات, إِنّما يدعو فقط إلى الفهم؛ لا إلى 
الحكم, أي أنه يوجب تعليق الحكم (ؤطعممع) . 


© دى سوسور (06نا55نا58 06 .آ): 
/-سلا تربط العلامة اللغوية بين شيء وإسم, وإِنْما بين مفهوم وصورة 


- 


سمعية». 


2 - «العلاقة التى تربط بين العلامة وا مدلول علاقة اعتباطية؛ أو أيضاء لَا كنا 
نعني بالعلامة الكلّ الحاصل عن الاقتران بين دال ومدلولء فإنّه يمكن القول 
باكثر بساطة: إِنّ العلامة اللفغوية علامة اعتباطية». 

© ر ينوفسيي («عأالاناه جع 8): 

3- «الدلالة ضرورية للعقل, أعني لاشتغاله ونمو ملكة التأمل لدى الإنسان. بيد 
أَنْ العقلء هو الآخرء ضروري أكثر للدلالة». 

© بنفنيست (هماوادرة 860 ,8): 

4 - «إنّ العلاقة بين الدال وا مدلول ليست اعتباطية بل هي على العكس من 
ذلك علاقة ضرورية. فا مفهوم (ا مدلول) ثور مماثل في وعيي بالضرورة 
للمجموع الصوتي (الدال) ثى / ر. وكيف يكون الأمر على خلاف ذلك؟ 
فكلاهما تُقشا في ذهنيء وكلّ منهما يستحضر الآخر في كلّ الظروف. ثمّة 
بينهما اتّحاد وثيق إلى درجة أنْ ا مفهوم ثور هو بمثابة روح الصورة 
الصوتية ثو / ر . إِنْ الذهن لا يحتوي على أشكال خاوية أي لا يحتوي على 
مفاهيم غير مسمّاة. (...) فالدال هو الترجمة الصوتية للمفهوم. وا مدلول هو 
ا مقابل الذهني للدال. إِنّ وحدة الجوهر هذه للدّال وا مدلول هي التي تضمن 
الوحدة البنيوية للعلامة الأّسانية». 


2 الدولة 5121| 82 


الدولة هي جمع من الناس يخضعون لنفس التشريع ونفس السلطة 
السياسية؛ وتعني أيضا كلمة الدولة تلك السلطة السياسية نفسها. 
فالدولة إذن هي السلطة السياسية ومجموع الهياكل والمؤفسسات 
(وزارات - ولايات ‏ بلديات ‏ مراكز شرطة - سجون ‏ محاكم.: إلخ) التي 
تمارس من خلالها هذه السلطة. 

والفرق بين الدولة والأمة (0000) أن الدولة هى الأمّة المنظّمة: على 
حين أنْ الأمّة جماعة من الناس تجمعهم نات مشتركة ومصالح 
وآمال وأهداف واحدة. فالدولة هي الجهاز الموحد للامّة والمنظّم لهاء 
والأمئة هي الوعي بالوحدة المعيشة من قبل مجموعة لها ماضي مشترك 
وآمال مشتركة؛ والوطن (02116) هى الاسم العاطفي للأمة. وفي الواقع. 


13 
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فإِنْ التمييز بين الدولة والأمّة والوطن غالبا ما يكون تمييزا منهجياء 
لأن الدولة والأمئة مظهران لنفس الواقع الاجتماعيء ولأنَ الدولة هي 
الأثر الموضوعي الذي تتركه الأمة في الواقع التاريخي 
والاجتماعي. ويعبارة أخرىء إن الدولة والأمة والوطن شيء واحدء 
نسميه دولة من الناحية العقلية والموضوعية, وأمة إذا اعتبرناه 
من حيث الشعور والوعي؛ ووطنا من حيث أنه يستدعي الاحترام 
والخشوع والتقديس. 

وأخيراء قد تتكون دولة من عدة أمم (مثلا الاتحاد السوفياتي 
سابقا)؛ أى أمّة من عدة دول (مثلا الأمة العربية أى الأمّة الإسلامية), 
وقد يوجد وطن وأمة بدون دولة؛ ولكن يصعب أن توجد دولة بدون 
شعور بالانتماء إلى أمّة واحدة ويدون طموح إلى الإستقرار بوطن 


واحد. 


© أفلاطون (ممنواط): 

١-«هل‏ من شيء أهمٌ بالنسبة إلى الدولة من تكوين أفضل نخبة ممكنة, سواء 
من النساء أومن الرجال؟». 

© أرسطو (وامنوارة): 

2-«شتّان بين دولة عظيمة ودولة معمورة». 

3 - «لا يتجمع الناس من أجل وجودهم ا مادي فحسب. وإِنّما يتجمّعون من 
أجل الحياة السعيدة؛ وإلا كان تجمع العبيد أو الحيوانات عبارة على دولة, 
وهذا أمر محال لأنْ هذه الكائنات لا تشارك قط لا في تحقيق السعادة ولا في 
تأسيس حياة تقوم على الإرادة الحرة». 

© سبينوزا (وعمدام5): 

4 - «إِنْ الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليست السيادة: أو إرهاب الناس, 
أو جعلهم يقعون تحت نير الآخرين: بل هي تحرير الإنسان من الخوف بحيث 
يعيش كل فرد في أمان بقدر الإمكان, أي يحتفظ بالقدر ا مستطاع بحقّه 
الطبيعي في الحياة (...) إِنّ الغاية من تأسيس الدولة ليست تجويل 
ا موجودات العاقلة إلى حيوانات أو آلات صماء (...) فالحرية هي إذن الغاية 
الحقيقية من قيام الدولة». 


© كانئط 2 ه)): 

5 - «يمكن حل مشكلة تأسيس الدولة حتّى لو تعّق الأمر بمعشر 
الشياطين. (...) فعلاء ليست ا مسألة أن نعرف كيف يمكن أن نحسن 
أخلاق الناسء وإنما كيف نستخدم الآليات الطبيعية كي نوجه استعداداتهم 
العدوانية ا متضارية بصورة تجعل جميع أفراد الشعب يلزمون بعضهم 
البعض على الخضوع لقوانين ملزمة وبالتالي على إقامة حالة من السلم 
تسودها القوانين». 

© روسو (إللةءوونه8): 

6- «الحاجة هي التي نصبت العروشء والعلوم والفنون هي التي دعَمتها». 

هم ميقل (اهوه/): 

7 - «الدولة هي الشكل التاريخي ا مميّز الذي تكتسب فيه الحرية وجودا 
موضوعيا وتنعم بموضوعيتها». 

8-«الدولة هي حلول الله في الأرض». 

9 «ليست الدولة بصورة عامة تعاقداء ولا يفترض جوهرها الأصلي تأمين 
حياة الأفراد ا منعزلين وحماية ممتلكاتهم, بل الدولة هي الواقع الأعلى الذي 
قد يقتضي التضحية بهذه الحياة وهذه ا لمتلكات». 

0 - «قيل إِنْ قليلا من التفلسف يبعدنا عن الله بينما التفلسف الحق بقرينا 
منه؛ فكذا الشأن بالنسبة إلى الدولة». 

© دي جوفتيل (ا6تع/اناول 06 .8): 

١١‏ - «يشير لفظ الدولة إلى معنيين متباينين تماما. إنّه يشير أولا إلى مجتمع 
منظظّم يحكم نفسه بنفسه بكامل الحرية, وبهذا ا معنى فنحن جميعا أعضاء 
للدولة؛ ولكنه يشير من جهة أخرى إلى الجهاز الذي يحكم ا مجتمع. وبهذا 
ا معنى فإِنَ أعضاء الدولة هم الأشخاص الذين يمارسون السلطة, بل هم 
الدولة نفسها». 

© شوبنتنهاور ((68نا56606©/!8): 

2 «ليست الدولة إلآ لجاما لكبح ذلك الحيوان اللاحم الذي هو الإنسان وجعله 
يظهر بمظهر حيوان مسالم عاشب». 

© بستيا 80 1و88): 

١3‏ - «يريد كل واحد أن يعيش على نفقة الدولة؛ لكن ينسى الجميع أنّ الدولة 
تعيش على نفقة كلّ أحد». 
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© نيتشه (و(ءوعاء|لة): 

4 «الدولة هي أبرد الوحوش الثلّجة: إِنْها تكذب ببرودة قائلة: أنا الدولة! أنا 
الشعب!». 

١5‏ «الدولة هي اللا أخلاق ا منظمة: 

- في الداخل: الشرطة, وا محاكم, والفئات. والتجارة. والأسرة؛ 

-وفي الخارج: إرادة القوة» والحرب, والغزو, والانتقام». 

© لينين 610]): 

6 -«الدولة تنظيم خاص للسلطة: إِنْها تنظيم للعنف من أجل قهر طبقة 
ما». | 

17 «لقد استنتج ماركس من تاريخ الإشتراكية والصراع السياسي أن 
مال الدولة هو الانقراض وأنّ الشكل الانتقالي لانقراضها (انتقال 
من الدولة إلى اللادولة) سيكون البروليتاريا بوصفها الطبقة 
السيطرة». 

© باكونين (ه6أمنما89): 

8 «الدولة مقبرة شاسعة تدفن فيها جميع تجلّيات الحياة الفردية». 

© ترتسكي (بواداه:1): 

9 دكل دولة إنما تقوم على القوة». 

© ماكس فيبير (إهأطعللا »اهااا): 

0 - «يجب أن نتصور الدولة ا معاصرة على أنْها مجموعة بشرية تطالب 
بنجاح: في حدود رقعة أرضية معينة, ولحسابها الخاص, بالاستئثار بالعنف 
الجسد يا مشروع». 

© رينان (مهمء8 ©): 

2-«يكون ا مجتمع أكثر كمالا بقدر ما يكون انشغال الدولة بأمور أقل». 

© قالير ي (لاتقاهلا .5): 

2 - «تقاس قوة الدولة بقدرتها على ا محافظة في ذاتها على ما يكون وجوده 
وتصرفه مناقضا لذاتها». 

3 «إذا كانت الدولة قوبة فهي تقهرناء وإذا كانت ضعيفة فمآلنا الهلاك». 

© آلان (ماواق): 

4 - «لو كانت القاطرة تسير مثل الدولة, لكان كل سائق حاملا فى حضنه 
امرأة». ١‏ 


3 الديمقراطبة 6 8 ]| - 83 


الديمقراطية كلمة مؤلّفة من لفظين يونانيين هما «ديموس»», أي 
الشعبء و«كراتوس» أي السلطة والسيادة. فالديمقراطية تعني إذن 
سلطة الشعب وسيادته. وهي نظام سياسي يكون الشعب فيه هو 
صاحب السلطة؛ من غير تمييز بين أفراده من حيث الأصل أو المولد أى 
أي انتماء آخر. ويرجع أصل الحكم الديمقراطي إلى تنازل جميع 
الأفراد عن حقوقهم وحرياتهم الطبيعية لفائدة سلطة ينتخبونها بكامل 
الحرية وتعبر عن الإرادة العامة بسهرها على أمن الجميع وعلى 
حقوقهم وواجباتهم المدنية. 

ويمكن التمييز بين أنوا ع من الديمقراطية وهي: 

أ الديمقراطية السياسية التي تقوم على حكم الشعب 
لنفسه بنفسه مباشرة أو بواسطة ممثين منتخبين بحرية تامة. 

ب - الديمقراطية الاجتماعية وهي تدعى قبل كلّ شيء إلى 
المساواة وإلى حرية الرأي والمعتقد. 

ج - الديمقراطية الاقتصادية التي تنظم الانتاج وتصون 
حقوق العمال وتقضي على الاستغلال وعلى التفاوت الشائن بين الناس. 

د الديمقراطية الدولية التي توجب قيام العلاقات الدولية 
على أساس السيادة والحرية والمساواة. 

وفى الواقع فإِنْ تحقق كل هذه الأنواع من الديمقراطية معا هى 
الديمقراطية الحقء إلا أنّ ذلك يبقى مثلا أعلى تطمح إليه الأنظمة 
الديمقراطية بمختلف أنواعها. 


© روسو (إناونء5و5نه5): 

1-«لم يسبق أن وجدت ديمقراطية حقيقية. ولن توجد أبدا». 

2- «لو وجد شعب من الآلهة لكان قد حكم نفسه بصورة ديمقراطية. إِنْ حكما 
بهذا الكمال لا يناسب الآدميين». 

© غستاف لي بون (800عا.6): 

3 - «ليس التقدّم الديمقراطي الحق في نزول النخبة إلى مستوى الجمهور, 
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وإنما في سمو الجمهور إلى مستوى النخية». 

© برغسون (86:9507): 

4 - «تعلن الديمقراطية عن الحرية» وتنادي با مساواة, وتصالح بين هاتين 

الأختين ا متعاديتين مذكّرة إِيَاهما بأنّهما أختان». 

© إرئنست رينان («ومه8 .ع): 

5 «بدلا من أن تسعى الديمقراطية إلى السمو بالنّوع البشريء فهي تعمل 

على الحطً منه؛ إنها لا تريد رجالا عظاما». 

6 - «غاية الإنسانية أن تنتج رجالا عظاماء والأثر العظيم هو الأثر الذي 

سيتحقق بالعلم, لا بالديمقراطية (...) فالشيء الهام حقًا ليس إنتاج فئات 

مستنيرة بقدر ما هو إنتاج عباقرة عظام وجمهور قادر على فهمهم. وإذا كان 

ذلك لا يتحقق إلا بشرط أن تبقى الجماهير في الجهلء فلا جرم!». 

7-«أخشى ما نخشاه من الديمقراطية... هو أن تحهّق حالة اجتماعية لا يعدو 

الشغل الشاغل للجمهور ا منحلٌ فيها حدود التمنّع با ملذّات الدنيئة التي 

يتشهاها السوقيون». 

© جاك ماريتان («اهاذرهة! .ل): 

8 - «مأساة الأنظمة الديمقراطية ا معاصرة أنّها لم تنجح في تحقيق 

الديمقراطية». 

© لاموش (©066ا4.18110): 

9- «نظرا إلى ا مزايدات الغوغائية التي شهدها عا منا ا متحضر منذ قرنينء لم 

يعد الشعب يقبل أن يكون محكوما إلا إذا توهم أنه هو الذي يحكم أو أن 

الحاكم لا يتصرف إلا باسم الشعب. هذا الوهم الذي غدا أمرا ضروريا هو 

ما يطلق عليه اسم الديمقراطية». 

© حجان رستان (809518080 .,ل): 

0 «يتمئل ضعف الأنظمة الديمقراطية في كونها غالبا ما تضطر إلى التنكّر 

لبادئها كي تبقى موجودة». 

© لورد بروغام (87(ولاه:8 010): 

١-«في‏ النظام الديمقراطي ا محضء يتسبب طغيان الشعب في خلق أضرار 

متبادلة وحالات من العنف والإرهاب لا تتسبب فيها أكثر الأنظمة السياسية 

استبداد/؛ هذا فضلا عن كون الإفلات من أعوان الطاغية أسهل من الإفلات 
ور من إهانات الرّعاع الذين يحيطون بنا من كلّ جانب». 


© جورج برنائنوس (8688805 .6): 

2 «الديمقراطية صورة سياسية للرأسمالية, مثلما الثفس صورة للجسم في 
نظر أرسطوء أو هي فكرته في نظر سبينوزا». 

© برئنارد شو (5[80 .8- .6): 

١3‏ «بدلا من تعيين أقلّية مستهترة, تفضل الديمقراطية الانتخاب من قبل 
جمهور قاصر وغير كفء». 

© جورج كليمنسو (ناهءه 1660© .6): 

4 - «أتعلمون ما هي الديمقراطية؟ إِنْها قدرة البعوض على أكل 
الأسود». 


4 الديمومة ©16نال | 84 


الزمان المعيش والحاضر وغير المنقسم وغير القابل للقيس؛ على خلاف 
الزمان الرياضي الذي ينقسم ويمكن قيسه. ولقد جرت العادة, منذ 
برغسون (88:95008) أن نقابل بين الديمومة والزمان: باعتبار أن 
الديمومة هي الخبرة المعيشة للزمان بينما الزمان الخارجي هى زمان 
مجرد وقابل للقيس والتحديد. فالديمومة هى حقيقة نفسية وذاتية 
نختبرها فى الانتظار ونفاد الصبرء مثلا عندما تبدى لنا ساعة من 
الزمن الموضوعي طويلة للغاية» في حين أنها تبدو لشخص آخر قصيرة 
جدا إذا كان مثلا يمر بلحظات سعيدة. 


© سبينوزا (ودهمأم5): 

١-«الديمومة‏ هى التواصل اللامحدود للوجودب». 

© بر السو (86:90501): 

2- «الديمومة هي أساسا استمرار ما لم يعد موجودا فيما هو موجود». 

3 - «ليست ديمومتنا آنا من الزمان يحل محلٌ آ نٍآخر, ولو صحٌ ذلك ما كان 


هناك إلآ زمان حاضرء لا امتداد من ا ماضى إلى الحاضرء ولا تطوّرء ولا 
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ديمومة مشخصة. إن الديمومة تقدم مستمرٌ ‏ ماض يقرض امستقبل ويتضحّم 
بتقدمه إلى الأمام». 

4- «إذا أردت أن أعدٌ لنفسي كأسا من ا ماء ا محلّى بالسكّر وجب علي؛ شئت 
أم أبيت» أن أنتظر حتى يذوب السكّر فيه. إِنّ في هذا الحدث الصغير مغزى 
عميقاء لأنّ زمان انتظاري ليس ذلك الزمان الرياضي الذي يمكن أن ينطبق 
تماما على مجرى تاريخ العالم ا مادي كله وإن كان هذا التاريخ مبسوطا 
في ا مكان دفعة واحدة, إِنْه زمان مطابق ها أشعر به من فراغ الصبر أي 
لقسم من ديمومتيء وليس يمكنني أن أطيل هذا الشعور أو أقصره 


بإرادتى. إِنّه شيء أعيش فيه, لا فكرة أتصورهاء إِنّه شىء مطلقء لا 


شيء إضافي». 
55 الدين ممألاء؟: ١8‏ 85 


يطلق لفظ الدين عموما على أربة عقائدية يمكن تحديد أهمّ 
عناصرها كما يلى: 

وود اطقوين قا كننة د 'أى مجدوعة «مقئنة :كن الأعبال 
والممارسات المختلفة والمحملة رموزاء الغاية منها عبادة كائن متعال 
إجلالا وتعظيما له وطمعا فى حطوتهه 

2 وجوب الأتخراط والانشناع حمق مسوغة ما والتفليم والإيضاق 
بما تسلّم به وتؤمن به من معتقدء وقد يكون هذ الايمان مجرّد موقف 
يجعل الفرد يتجاوز حدود ما يمكنه تفسيره بالعقلء أى قد يكون منبنيا 
على أسس وركائز مذهبية تستمد وضوحها واتّساقها من مبادئ 
المعقولية؛ 

3) الوظيفة الاجتماعية المتمثقة في التوحيد بين الأفراد روحانياء بما 
يسمح بوجود ضمير جمعي كفيل بتحقيق الانسجام ضمن المجموعة. 

وصفوة القول إن الدين» كما قال دركايم (0أ©6'نا0)ء مؤسسة 
اجتماعية قوامها التفريق بين المقدس والدنيويء لها جانيان أحدهما 
روحي مؤلف من العقائد والمشاعر الوجدانية» والآخر مادي مؤلف من 
الطقوين والماداة: 


وقد وجدتء قبل الأديان السماوية الكبرى؛ أديان بدائية تمثلت في 
عبادة الظواهر الطبيعية (الشمس,ء القمرء النارء إلخ) وعبادة الأصنام 
وغيرها من الآلهة الأسطورية (انظر مثلا الأساطير اليونانية). 

وفيما يتعلق بالدين الإسلامي؛ فرق المسلمون بين الدين والملّة 
والمذهب. فالشريعة من حيث أنها مطاعة تسمى ديناء ومن حيث أنها 
جامعة تسمى ملّة. ومن حيث أنها يرجع إليها تسمى مذهبا. وحسب 
تعريفات الجرجانيء إِنْ الفرق بين الدين والملة والمذهب هى أيضا أن 
الدين منسوب إلى الله, والملّة منسوية إلى الرسولء والمذهب منسوب 
إلى المجتهد (...) ويطلق لفظ الدين أيضا على الشريعة» وهي السنة, 
أي ما شرّعه الله لعباده من السنن والأحكام. ١‏ 


© إخوان الصفاء: 

١‏ - دإِنّ الانبياء عليهم السلام لا يختلفون فيما يعتقدون من الدين سرا 
وعلانيةء ولا في شيء منه البّة (...) وأما الشرائع التي هي أوامر ونواهي 
وأحكام وحدود وسانء فهم فيها مختلفون. (...) قد يعرض للنفوس من أهل 
كل زمان أمراض وأعلال مختلفة من الأخلاق الرديئة والعادات الجائرة والآراء 
الفاسدة من الجهالات ا متراكمة, كما يعرض للأجساد من الأمراض والأعلال 
من تغييرات الزمان والأهوية والاغذية فبحسب ذلك يجب أن يكون اختلاف 
علاجات الأطباء ومداوتاهم. فهكذا شرائع الأنبياء واختلاف سننهم بحسب 
أهل كل زمانء وما يليق بهم, أمة أمة. وقرنا قرناء مثل شريعة نوح... وشريعة 
ابراهيم... وشريعة موسى... وشريعة ا مسيح... وشريعة سيد الأنبياء 
محمل ...), 

© اين خلدون: 

2 - «والحقّ الذي ينبغي أن يتقرّر لديك أنه لا تتم دعوة من الدّين وا ملك إلآ 
بوجود شوكة عصبية تظهره وتداقع عنه...». 

© ماكيافيل (اعبيواطءة11): 

3 - «ينبغي أن نرحب بكلٌ ما يساعد على تطور الدين, حتى لو كان باطلا؛ 
وإِنا ندرك طبيعة هذا الوجوب بقدر ما نكون حكماء وعارفين للطبيعة 
البشرية». 
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© مارسيل فيسمان (داءاء 16ز3:ة1/1): 

4 «الدين طبيعى لدى الإنسانء كالصهيل لدى الخيل». 

© لكر ا (عأو0مع8)): 

5 احتّى إذا كان الدّين باطلاء فإِنّه عنصر ضروري من العناصر ا مكونة 
لحياةالشعوب». : 

© كاتن©ط (امه)): 

6 «الدين هو معرفة جميع واجباتنا بوصفها أوامر إلهية». 

© روسى (لناقعدونه8): 

7- «أفضل الديانات جميعا أكثرها وضوحا». 

© منتسكيو (لدءاناوده!1/0): 

8 - «لا بد للقوانين الإنسانية التي جعلت ‏ لخاطبة العقل أن تعطي الأوامر, لا 
أن تسدي التصائح, ولا بد للدين الذي جعل لخاطية القلب أن ينصح كثيرا 
ويأمر قليلا». 

© دلبي اخ (طءهطاه0): 

9 «يُسكر الدّين الناس بالحماس: فيلهيهم عن الآلام التي يتسبّب لهم فيها 
أصحاب السلطة: فهؤلاء يهددونهم بالقوى الغيبية ويجبرونهم على تحمل 
المصائب والبلاوي التي تبلوهم بها القوى ا مرئية». 

0 -.دكلٌ ديانة إِنْما هي نظام تمْ تصوره لأجل التوفيق بين ا متناقضات 
بواسطة الأسرار الخفية». 

١‏ «الدين في جوهره عدو لفرح الناس وراحتهم. فالسعداء هم الفقراء, 
والسعداء هم الأشقياء, والسعداء هم الذين يتعذّبون؛ فالويل للذين يعيشون 
في الرخاء والتّعمة! تلك هي الاكتشافات النادرة التي تبشر بها ا مسيحية». 

© ميقل (اهوع1!): 

2 - «لا يعدو الاختلاف بين الفنّ والدين والفلسفة أن يكون اختلافا في 
الصورة, أمَا ا موضوع فواحد». 

© أوغست كونت (606 .4): 

١3‏ «يتلخّص تاريخ الإنسانية بالضرورة في تاريخ الدّين؛ وينحصر القانون 
العام للنشاط البشريء بوجه من الوجوه. في كون الإنسان يصبح أكثر فاكثر 
تدينا». 


4 - «إِنّْ افتراض ديانات متعددة لا بقل عبثا عن افتراض صحة متعددة». 


5 - «بعد أن كان الدين عفوياء فموحىء فمنزلاء أصبح في آخر الأمر مبرهنا 
© لشتتنبرغ (و#عطمعامءننا): 

6 - «كي يحافظ الدين على قيمة ما لدى الجمهورء لا بد له أن يحافظ على 
شيء من الفكر الخرافى». 

6 ين ماخر (رم معو جرع أواطء5): 

7 «يتمثل الدين فى الشعور ا مطلق بتبعيتنا». 

© فلتير (مننهاه/): 

8 «من اخترع الدين؟ اخترعه أول محتال تقابل مع أؤل مغفّل». 


© نيتشه (أ(ءوهاء|اا): 
9 - «لا قرابة ولا صداقة ولا عداوة بين الدّين والعلم, إِنْهما من عا مين 
مختلفين». 


0 «لو لم يكن الإيمان مصدرا للسعادة لا وجد؛ فما أقل قيمته الذاتية!». 

© شوبتهاور (عناةامعمه567): 

1- «تفرض الحاجة إلى ا ميتافيزيقا نفسها على كلّ إنشان دون هوادة؛ أمّا 
فيما يتعلّق بالأمور الأساسية, فإنّ الأديان تحلٌ محلٌ ا ميتافيزيقا لدى الرّعاع 
غير القادرين على التأمل». 

© كارل ماركس 1/1300.]): 

2 - «الدين تأوه كائن أضناه البؤسء وهو فؤاد عالم لا فؤاد له. وروح عصر 
لا روح له: إنه أفيون الشعوب». 

© فويرباخ (زاءوطرعروع): 

3 «يقوم الدين على هذا الفارق الأساسي الذي يتميّز به الإنسان عن 
الحيوان: فالحيوان لا دين له». 

4 - «إِنْ ا معابد التي شيّدت إجلالا للدين قد شيّدت في الواقع إجلالا للفنّ 
ا معماري». ١‏ 

5- «إِنْ ما ينسبه الإنسان إلى اللّه هو عين ما ينفيه عن نفسه». 

© فرويد (مننبعع): 

56 «الدين هو العصاب الاستحواذي الكلّي للإنسانية؛ وينشأ هذا العصاب, 
مثل عصاب الطفلء عن عقدة أوديب» أي عن علاقات الإبن بأبيه». 

7 - «الدين شبيه بالعصاب الطفولي. (...) وسوف تتجاوز الإنسانية هذه 
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ا مرحلة العصابية: تماما مثلما يتجاوزها معظم الأطفال في كبرهم ويشفون 
من عصاب ممائل». 

8 - «يجد ا مؤمن الحق نفسه بمأمن بعيد عن خطر الوقوع في حالات 
عصابية: لأنّ قبوله للعصاب الكلّي يعفيه من تكوين عصاب شخصي». 

9 - «قي كل العصور استمدت اللا أخلاق من الدين نفس الدعامة التي 
استمدتها منه الأخلاق». 

© برغسون (86:0500): 

0 «إننا نجد في ا ماضيء بل قد نجد اليوم أيضا مجتمعات إنسانية تفتقر 
إلى العلم والفن والفلسفة, لكن لم يوجد أبدا مجتمع دون دين». 

1 «الدين هو رد فعل دفاعي للطبيعة ضدٌ تصور العقل لحتمية ا موت». 

© آلان (مأوا4): 

2 «ليس الفنّ والدّين شيئين اثنين, بل هما وجه نسيج واحد وقفاه». 

© برسو 868,500 ,): 

3 «السلطة والحرية هما ما يميز الدين عن الفلسفة (...). ولا كانت السلطة 
قابلة للزيادة والنقصانء فإِنّ بعض الفلسفات قد تتحول إلى أديان» وبعض 
الأديان إلى فلسفات». 

© لافييل (عأاء:ه .ا): 

4 - «كلٌ ديانة تنطوي على ميتافيزيقاء وكلٌ ميتافيزيقاء بتأثيرها في 
الإحساس والإرادة: تتّخذ طابعا دينيا. لكن يمكن القول إِنّ ا ميتافيزيقا ضرب 
من ا معرفة: والديانة نمط من العيش». 


اد 


6 (النزعة) الذاتية #«داناةاءوزضنه عا 86 
-الذاتي | 1أاعهإطناة ©1 - 
-الذات أءزلا5ه عا - 


هي عموما النزعة التي ترمي إلى رد كل شيء إلى الذات وتقديم 
الذاتي على الموضوعي. وبوجه خاص يطلق هذا اللفظ؛ في الميتافيزيقاء 
على رد كل وجود إلى الذات والاعتداد بالفكر وحده؛ وأما في المنطق, 
فيطلق على نظرية تقرر أن التمييز بين الحق والباطل لا يقوم على 
أساس موضوعي وإنما هى مجرد اعتبارات ذاتية» فليس ثمة حقيقة 
مطلقة؛ والذاتية في الأخلاق نزعة تذهب إلى أن مقياس الخير والشر 
إنما يقوم على اعتبارات شخصية لا غير؛ وهي في علم الجمالء النظرية 
التي ترى أن الأحكام الجمالية لا تعدو أن تكون مجرد أذواق فردية. 

والذاتي (00وزنااة) هو ما يخص الشخص دون غيره وينتسب إلى 
الذات مما يتصل بها أو يخضع لهاء وهى مقابل للموضوعي. ويطلق 
هذا اللفظ على معان منها: 

- الفردي» وهو ما يخص شخصا واحدا دون غيره. 

الداخلي, أي الموجود في الذهنء ويقابله الخارجي والتجريبي. 

الوهمي, كالإحساسات الذاتية التي يتوهمها الشخص من غير 
أن يكون لها في العالم الخارجي ما يقابلها. 
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- ما يخص العقل البشريء في مقابل الأشياء في ذاتها (مثلا في 
فلسفة كانط). 

ما يخص الذات المدركة والعارفة دون سواهاء كالأمور النفسية 
والمعنوية التي تشكّل ما يسمى بالفلسفة الذاتية في مقابل الفلسفة 
الموضوعية التي تبني نظرياتها على حقائق العلم. 

والذات (وزناه 6ا) هىء فى معناها الأول (عند أرسطى مثلا) 
مجموع الصفات والحالات والأفعال المحددة لطبيعة الشيء وماهيته, 
ويهذا المعنى كان يوحد بينها وبين مفهوم الجوهر. وابتداء من القرن 
السابع عشر أصبحت الذات تؤخذ بمعنى معرفي, كما أصبحت تشير 
الآن إلى الشخص الإنساني بالساريه بذاك عار تتمتّع بالإرادة 
والوعيء في مقابل الموضوع (1'05(0) الذي يوجه إليه النشاط المعرفي. 
وتعتبر العلاقة بين الذات والموضوع من المشاكل الأساسية في 
الفلسفة؛ فالماديون مثلا قد اعتبروا أن الموضوع موجود وجودا مستقلا 
عن الذاتء واعتبروا الذات شيئًا سلبيا ومستقبلا للتأثيرات الخارجية, 
بينما كان المثاليون يستنبطون العلاقة بين الذات والموضوع من نشاط 
الذات» محاولين تفسير الدور الإيجابي للذات في المعرفة, باعتبار أن 
الذات هي وحدة النشاط النفسي للفرد وياعتبار الموضوع مجموع 
حالات الذات لا غير ونتاج نشاطها لا أكثر. 


© كاتط (اضهق)): 

-١‏ «تكون ا مبادئ العملية مبادئ ذاتية... عندما يكون ما تشترطه صالحاء في 

نظر الذات, بالنسبة إلى إرادتها فحسب؛ وتكون موضوعية عندما يعترف 

بصلوحية ما تحض عليه بالنسبة إلى إرادة أي كائن عاقل». 

© أوغفست كونت (6تره© .84): 

2 - «إِنّ ما يميّز الجنون هو الإفراط في الذاتية, كما أنّ ما يميّز البلافة هو 

التقص فى الذاتية». 

© مسشار (9781:0هل] .8 ) : 

3 - «إنّ الذاتية التي نقصدهاء عندما نتحدث عن اتّحاد ذاتية فرد ما بذاتية 

أفراد آخرين, هي قرارة التفس التي يدركها كل شخص في وجوده الخاص 
6 ويتصورها بالطبع في وجود غيره». 


© جاك ماريتان (دازها:15ا .ل): 

4 - «يدرك كلّ واحد منّاء ليس بطريقة علمية, وإنما بطريقة خبرية وغير قابلة 
للتوصيلء الوجود ا مميْز لنفسه, وجود تلك الذاتية ا مدركة والتالّمة والعاشقة 
وا مفكّرة. (...) لكن حدس الذاتية إنما هو حدس وجودي لا يسمح لنا بإدراك 
أي جوهر. إننا ندرك ذاتنا من خلال ظواهرنا وأعمالنا ومن خلال تدفّق 
شعورنا». 

© درا ل (اع0:ه0 ,ع): 

5 «يربط التاريخ - وهنا تكمن طرافته ‏ بين ذاتية وأخرىء بين شخص يقع 
في أفق البحث التاريخي بوصفه يعيش تاريخا معيّناء وشخص يحفّق 
تاريخيته الذاتية بوصفه مؤرخا». 


© باشلار (0:واء8ء88): 
6 - «إِن أفضل ظرف تعمق فيه الذات ذاتها هو الظرف الذي تتأمل فيه 
ا موضوع». 


© مرلو بونتي (بزادهط-نووارع1ة) : 
7- «يبدو من الضروري للذات أن تدرك ا موضوع على أنْه أقدم منها (...). 
ينبغي على الذات, كي تصبح ذاتاء أن تنفصل عن نظام الأشياء». . 


7 الذرائعبة (البرغماتية) 


87 _- +6 © 


الذرائعية مذهب تأسس من خلال أعمال وليام جيمس (765هل ./) 
وجون ديوي ((9919 .ل) وبيرس (516:68)؛ وهى يقرر أن الدليل على 
الحقيقة هو فعاليتها ونجاح الفعل في التحصيل على نتيجة مفيدة. 
والذرائعية فى المعرفة هى القول بأنّ حقيقة القانون العلمى أو القاعدة 
العلمية لا تكون إلا عند تطبيق هذه القاعدة أو هذا القانون فى ظروف 
عملية. فالمعيار الوحيد للحقيقة هى إذن فعاليتها ونجاحهاء والفكرة 
الصحيحة هي الفكرة التي يكون لها أكثر فعالية ونجاحا وفائدة. إن 
القانوث الفيزياتي إى الكيميائى تكون صصيها وضانقا ‏ ذا امكن 
تطبيقه بصورة ناجحة ونافعة؛ والنظرية السياسية تكون صحيحة إذا 
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وجدت ما يبررها عمليا؛ وتكون النظرية الفلسفية صحيحة إذا خلّصتنا 
من الشك والاضطراب وحقّقت لنا «الرفاهة الفكرية» والانسجام 
الفكري؛ ولا تكون ديانة صحيحة إلا بقدر ما تهدئ من روعنا وتطور 
من أخلاقنا . 


© وليام جيمس (7765قل .//1ا): 

1 - «بعيدا عن الوقائع: لا تشعر البرغماتية بالراحة, بينما تجد العقلانية 
راحتها في ا مجردات. وكلّما. تحدّث الفيلسوف البرغماتي عن الحقيقة في 
صيفة الجمعء ووصفها بأنّها مفيدة ومرضية: وعدّد نجاح وظائفهاء إلخ؛ كان 
حديثه هذاء فى نظر الفيلسوف العقلانى الحقء غير قادر على الإحاطة الآ 
بحقيقة مبتذلة وفظة». ١‏ 

© شسترتون (رمنارءاو©0): ١‏ 

2 «تعرّف البرغماتية الحقيقة بأنّها ما يكون ملائما للحاجة؛ بيد أنّ أول ما 
نكون بحاجة إليه عندما نبحث عن الحقيقة هو ألآ نكون ذوي نزعة برغماتية». 
© جيلسون («موااق ,ع): 

3 - «إِنّ البرغماتية على خط نا جعلت صدق القضايا متوقّفا على نجاحهاء 
أي على تحقيقها. لكن إذا كان صدق الأفكار لا يتوقف على نجاحهاء فإن 
نجاحها يتوققف على صدقها؛ وبعد أن يقع اختبارها طويلاء بما يجعل 
البعض منها يصطدم بصعوبات يتعذّر تجاوزها يمكن أن نفترض آنذاك أنها 
تتضمن على الأقلّ جزءا من الخطل». 


8 _الذربة (المذهب الذري) 0 م 88 


الذرية مذهب من يرى أن المادة مكونة من ذرات» أي من جسيمات 
صغيرة للغاية. وهى جسيمات صلبة ولا تتجرًً. ولقد ظهرت النزعة 
الذرية ألا في النظريات الفلسفية الهندية القديمة: النيايا 
والفا ستوفي ك1 إل أنه اكد نمف عديا فا مشكل: امل واكسن 
تماسك مع فلاسفة من اليونان» هم على التوالي لوسيب وديمقريطس 


وأبيقور. 


ثم تطور المذهب الذري واتخذ صبغة علمية بين القرنين السابع 
عشر والتاسع عشرء؛ وأصبحت نظرية الذرة في عصرنا هذا أساس 
كل تفسير علمي فيزيائي لبناء المادة» مع أن الذرة لم تعد الجزء 
الأصغر الذي لا يتجرً. 

ويطلق لفظ «الذرية» على مذهب الذرات الرياضية أى الذرية 
الفيثاغورية التي تجعل الموجودات مؤلفة من نقاط رياضية ليس لها 
امتداد؛ كما يطلق على الذرية الميتافيزيقية أى مذهب الذرات الروحية 
(أى المونادية) عند الفيلسوف الألمانى لايبنتز (1816012)؛ ويطلق أيضا 
على الذرية البسيكولوجية التي تقول بأنّ جميع الظواهر النفسية تنحلٌ 
إلى عناصر بسيطة أى إلى عنصر بسيط واحد؛ أمّا الذرية المنطقية 
فهى مذهب راسل (0558ا8) وفتفنشطاين (11960516(10//) وغيرهماء 
ومفادها أن المعرفة هي كل متكون من قضايا ذرية ترتبط بعضها 
ببعض بعمليات منطقية؛ كما يستدلٌ أصحاب هذه النزعة على بناء 
العالم بواسطة المماثلة مع النمط المنطقي للمعرفة؛ باعتبار أن العالم 
بأسره هو كل من الوقائع الذرية. 


© أبيقور (وساءامع): 

-١‏ «تنقسم الأجسام إلى أجسام مركبة وأخرى تتكون منها الأجسام ا مركية؛ 
والأجسام الثانية لا تتجزأ ولا تتغيّرء هذا ما ينبغي الإقرار به إذا ما أردنا 
ألا تستحيل الأشياء كلّها إلى اللآوجود, وأن تبقى؛ على العكسء بعد انحلال 
ا مركبات؛ عناصر صلبة ذات طبيعة متماسكة يتعزّر انحلالها بأي وجه من 
الوجوه. وعليه فإِن العناصر اللا متجزئة هي جواهر الأجسام». 

© أآبو الهذيل العلاف: 

2 «إِنْ الجسم يجوز أن يفرقه اللّه سبحانه ويبطل ما فيه من الاجتما ع حتى 
يصير جزءا لا يتجرأ». 

© النظام: 

3 - «لا جزاً إلا وله جزءء ولا بعض إلا وله بعضء ولا نصف إلا وله نصف» 
والجزء جائز تجزئته أبداء ولا غاية له من باب التجزؤ». 

© باشلار (56138:0ء88 .6): 

4 - «لو لم تقدم لنا التجربة الحسية ظواهر الغيار ا متنوعة, ما حصلت النزعة 
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الذرية من قبل الفلاسفة على التأييد السريع ولا عرفت مصيرا متجددا بمثل 
هذهالسهولة». 


59 _الدكاء ل1'ا _ 89 


الذكاء هى قابلية الفهم للعلاقات التي تربط بين عناصر مجموعة ماء 
وقابلية التكيف معها من أجل بلوغ هدف ما. وعندما نقول عن 
الشخص الإنساني إِنّه ذكي» فنحن نريد أن نجعله بذلك متفوقا على 
الحيوان الذي لا يخرج سلوكه عن أن يكون جملة من الغرائز ومن 
الأفعال المنعكسة الفطرية؛ بيد أن الأبحاث المعاصرة قد أثيتت أنْ 
للحيوان سلوكا ذكياء وهذا يحيلنا إلى مراجعة النظر في مفهوم الذكاء 
كي نتبين صعوبة تحديده وضرورة توسيع معناه. وفعلاء كان ينظر 
دائما إلى النشاط الذهني والمنطقي المرتبط لدى الإنسان باللغة على 
أنّه هو وحده النشاط الذكيء إلا أن المنشغلين بدراسة الذكاء قد أيقنوا 
منذ بداية القرن العشرين أنّه توجد أشكال أخرى للذكاء. وهذا معناه 
أنه لا يجب أن نتحدث عن درجات متفاوتة لنوع واحد من الذكاءء وإنما 
عن أنواع كثيرة من الذكاء تختلف باختلاف الكائنات واختلاف 
أنواعها. ففيما يتعلق بالنوع الإنساني مثلاء فالفرق قد يكون جليا بين 
ذكاء كل. عن" الفلسوف-والغالغ -والفتان. والقائن "الحربى. والثاخن 
والفلآح. لذلك رأى ثرندايك (1500016) وجوب التمييز بين ثلاثة أشكال 
للذكاء على الأقل هي: الذكاء المجرد أو النظريء ويتمثل في القدرة 
على استقرام العلامات: والرمون.-والذكاء. العملي؛ الذى يقد 
سهولة في مواجهة العالم المادي والتعامل مع العيني والمحسوس, 
وأخيرا الذكاء الاجتماعي» الذي يفترض الاستعداد لفهم الاخرين 
والتعايش معهم. 

ونا كانت وظيفة علم النفس تنحصر خاصة في تصنيف أشكال 
الذكاء وضبط مقاييسه بطرق مختلفة؛ بقى للفلسفة أن تضطلع بالدور 
النقدي المتمثل أساسا في تقويم هذا التصنيف وهذه المقاييس بحثا 
عما قد تخفيه من خلفيات واعية أى لا واعية. 


© أنكساغور (0هوق2ود8): 

1-«الإنسان ذكي لأنّه يملك يدا». 

© برغسون (86:0507): 

2- «يمتاز الذكاء بسوء فهمه الطبيعى للحياة». 

3 - «إِنّ الذكاءء من جهة ما يبدو لنا من خطواته الأصلية, هو القدرة على 
صنع الأشياءء ولا سيّما الأدوات الصالحة لصنع الأدوات. وعلى تنويعها 
تنويعا غير محدود». 

4 - «هناك أشياء يستطيع العقل وحده أن يبحث عنهاء ولكئه لا يستطيع أن 
يهتدي إليها بنفسه؛ وهذه الأشياء تكشف عنها الغريزة وحدهاء إلآ أنها لن 
تبحث عنها أبدا». 

© ديلاكروا (امرعواء2 .8): 

5 «الذكاء هو التمييز والاخةيار. وهو ليس تكيفا يسير على مقتضى آلية 
محددة مسبقاء بقدر ما هو تفكير في وضع ما وحلّ لعضلة ماء بإدراك 
ا معضلة أولا وتبين الحل ثانياء أو بإدراك الحلٌ من خلال ا معضلة ذاتها». 

© غبلو (ماطه6 .): 

6 - «يتمثل عمل الذكاء في التحسّسء وفي ا محاولة والطرح. لكن. عوض 
القيام بمحاولات قد تبوء بالفشلء يقوم الذكاء بمحاولات ذهنية ويدرك ذهنيا 
أنّها فاشلة. وهكذا فهو يقوم بعملية اختزال للمحاولات الفعلية, فلا يقدم إلآ 
على تلك الت تكون نسبة النجاح فيها أوفر (...) كما أنه يكتشف أحيانا أنه 
لا توجد سوى بعلولة وا حدة قابلة النجاح :إن الطزى الت يتوخافة الذكاء هي 
طرق الانتقاء إلا أنه انتقاء يقضي على الأفكار والفرضيات. لا على 
الأحياء». 

© لريش (لتمءزه٠‏ .8): 

7-«الذكاء هو تابل البحث؛ إِنْه ما يجعلنا نشكء وما يود فينا الحيرة ا متعلّقة 
بالظاهرة, وما يستدلٌء ويحللء ويجمع البراهينء ويقارن بين ا ملاحظات, 
ويقابل بين أفكارنا وأفكار الآخرين وأقوالهم». 

© را ابيي (رعءاط85 .ع): 

8 «الذكاء قوة ا معرفة؛ إِنْه يشمل: (...) وظيفة الاكتساب (...) التي تخدمها 
الحواس والشعور (...)؛ ووظيفة الحفظ, التي تخدمها الذاكرة. وفي ا مرتبة 
العليا تأتي الوظائف التي هي حقًا وظائف عقلية». ١‏ 
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© فييو (لننوالا .6): 

9 «الذكاء فهم واختراع (...). وغالبا ما يكون الفهم والاخترا ع لدى الإنسان 
ناتجين عن استدلالات مجردة ومنطقية تساعد اللغة التصورية على القيام بها . 
أما عند الحيوانء فهما ينتجان عن فكر حدسيء عن نوع من العيان ا مباشر 
والاستبصار». 

© لاقاش (©76ع0.1292): 

0 «يتّخذ البحث. إزاء الأوضاع الجديدة: إِمَا شكل التحسّس (سلوك 
ا محاولات والأخطاء)ء أو شكل الذكاءء أي إعادة بناء الحقل البسيكولوجي 
ا محدّد لاكتشاف حل جديد؛ إِنَّ القول بخصوصية السلوك الذكي يقوم 
أساسا على الطابع الفجئي لتغيّر هذا السلوك عندما بقع إدراك الحل بعد 
محاولات عديد8ة». 

© مورف :110 .6): 

-١‏ «نعني بالذكاء القدرة على التأقلم السريع وا محكم مع الظروف ا متغيرة». 
© كلاباريد (ههنوومة0 .0ع): 

١2‏ «الذكاء هو القدرة على حلّ ا مشاكل الجديدة بالفكر. وفي اعتقادنا أن 
هذا التعريف الوظيفي هو أشمل تعريف يمكن إعطاؤه للذكاء». 

3 - «يمكن أن نميز في عملية الذكاء بين ثلاث مراحل لا تتخلّف أبداء في 
اعتقادي, كلّما اعتبرنا فعل الذكاء الحق والتام: السؤالء وهو نقطة انطلاق 
العملية الذهنية؛ البحثء أو اكتشاف الفرضية: التحقيقء أو التحقّق من 
الفرضية: وهو ما يسمح بطرحها إذا ما وجد خطأً». 

© أاألكسيس كاريل (اه08,8 .4): 

4 «قد لا يكون الذكاء مفيدا للشخص الذي لا يملك سواه». 


90 _ القفهمم :ووصمءلصعاصع'!‎  نهذلا‎ 90 ٠ 


الفهم أى الذهن بوجه عام هو ملكة الإدراك والفهم والتفكير وهذه 
الملكة متميزة عن القوة الخاة والقوة: الحافظة وقوة الخيال: وهي. 
بوجه خاص؛ عند لايبنتز الإدراك العقلى في مقايل الإدراك الحسي, 
وعند لوك العمل الذهني الذي يشكل المدركات الحسية في صور 


تعقيها تمعن برافتطلة المقرلات. 


© ديكارت (وهارةءوء0): 

١‏ - «من طبيعة الذهن ا محدود أن لا يفهم عددا لا محدودا من الامور» ومن 
طبيعة الذهن ا مخلوق أن يكون محدود!». 

© لوك (عاءما .ل): 

2- «إن الذهن . شأنه شأن العين, يجعلنا ندرك ونفهم جميع الاشياءء ولكنه لا 
يدرك ذاته. لذلك فنحن في حاجة إلى مهارة وعناية كي نضعه على مسافة 
معينة ونجعل منه موضوعا لتأملاته الشخصية». 

© كاخئط (00ه)): 

فد وتكتنا أن ترجع جميع افعال الدفق إلى أحكاء: يميق ترك تضيور 
الذهن عموما بمثابة القدرة على الحكم». 

4 - «يشكل الحدس والتصورات عنصري كل معرفة لدينا؛ فلا التصورات 
من دون حدس يمكن أن تعطي معرفة, ولا الحدس من دون تصورات. 
(...) فالافكار من دون مضمون جوفاءء والحدوس من دون تصورات 
عمياء». 

5 «الحدس من مهام الحواسء والتفكير من مهام الذهن. لكن التفكير هو 
الربط بين التمثلات في الشعور (...) والربط بين التمثلات في الشعور هو 
الحكم. إذن فالتفكير فو لمكن ١‏ 
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1 الرأسماليبة عه ألم أأمةء ٠‏ - 91 


هي النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي حل محل النظام 
الاقطاعي. وتقوم الرأسمالية على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج, 
واستغلال العمل المأجورء واستخلاص فائض القيمة. والملامح المميزة 
للرأسمالية هي؛ كما أوضحها كارل ماركسء فوضى الانتاج والازمات 
الدورية والمنافسة المتوحشة والبطالة المزمنة والفقر المتزايد (الافتقار) 
والحروب, إلخ. ويقوم الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي بين 
البورجوازيين المالكين لوسائل الإنتاج والعمال الذين لا يملكون سوى 
قوّة سواعدهم. ولقد وجه كارل ماركس وإنقلس نقدا علميًا للنظام 
الرأسمالي المنخرم وأثبتا أنه سيزول حتما وسيحطم نفسه بنفسه نظرا 
إلى التناقضات التى تنخره من الداخلء إلا أن المجتمعات الرأسمالية 
قد استفادت من هذا التّقد ودأيت على استصلاح ذاتها على ضوثه. 


© جون ستيوارت ميل (ااأقاارهدة5 .ل): 

١‏ -«الادخار هو أن نستهلك أقلٌ ممًا ننتج» وهذه العملية هي التي تخلق رأس 
ا مال». 

© بانفيل (عاااناماو8 .ل): 

2 - «الصناعة والتكديس ا متواصل للمدّخرات هما اللذان يكؤنان رأس ا مال 


215 


216 


الذي ينبغي أن نسميهء لا رأس ا مال ا مقيت, وإِنّما رأس ا مال الإلاهيء لأنّه 
يسمح للإنسان أحيانا بتجاوز قساوة القانون الذي يجبره على كسب قوته 
© بيرق (إنام6 .8): 

3 - «يكون الفحم رأس مال إذا ما استعمل لتشغيل آلة أو قاطرة؛ ويكون مادة 
للإستهلاك إذا ما استعمل لتدفئة البيت الذي نوجد فيه». 

© سيمون فايل (الوللا .5): 

4- «لقد سمحت الرأسمالية بتحرير مجتمع الإنسان من الطبيعة, إلا أنَّ هذا 
ا مجتمع قد حل بالنسبة إلى الفرد محل القوة الغاشمة التي كانت تمارسها 
الطبيعة من قبل». 

© روزنئنتال (اوطامءوه8 ./1): 

5 - «إِنّ التناقض الأساسي للرأسمالية هو التناقض بين الطابع الاجتماعي 
للإنتاج والطابع الفردي للملكية». 

© جول فاليس (وقااق/ا ووابال): 

6- دسيكون مآل رأس ا مال الفناء إن لم يقع تشحيم دواليب آلاته كلّ صباح 
بزيت آدمي». 

© جان جوراس (وةناول ,ل): 

7- «ينبئ رأس ا مال بالحرب مثلما تنبئ الغيوم با مطر». 


32 الوآي_-الظن مامه" | _ 92 


الرأي أو الظن هو الاعتقاد بصدق قضية ما مع الشعور بأن 
الأسباب الموضوعية والذاتية لهذا الاعتقاد غير كافية وليست مقنعة. 
والرأي العام هى الاعتقاد الجماعي الذي تشترك فيه العامة, وهى لا 
يوجب أن يكون أصحابه شاعرين بما فيه من خط وضعف. 


© أفلاطون (مم)وام): 
١-«إِنْهِ‏ [الرأي] أكثر غموضا من العلم, وأكثر وضوحا من الجهل». 


© باسكال (اوءووم): 

2 - «القوة هي سيدة العالم, وليس الرأي. بيد أنْ الرأي هو الذي يستخدم 
القوة, والقوة هي ا مؤسّسة للرأي». 

© كابنئط 800)): 

3 - «توجد ثلاث درجات من الاعتقاد: الظنْ والإيمان والعلم. الظن اعتقاد يعي 
عدم كفايته ذاتيا وموضوعيا؛ أما إذا كان الاعتقاد كافيا من الناحية الذاتية 
فحسب على حين أنه غير كاف من الناحية ا موضوعية فهو يسمى إيمانا؛ 
وأخيرا فإِن الاعتقاد الكافي من الناحيتين الذاتية وا موضوعية معا يطلق 
عليه اسم العلم». 

© برغسون (86:9509): 

4-«إِنَ الآراء التي نتشبّث بها أكثر من غيرها هي التي نجد صعوية أكبر في 
تعليلهاء ويندر أن تكون الحجج التي نستخدمها لتعليلها هي عينها التي 
دفعتنا إلى تبنّيها». 

6 برجي (عو86 .6): 

5 «الأعمال الإنسانية لا تحددها الأشياء بقدر ما تحدّدها الآراء حول هذه 
الأشياء. فنحن مثلا لا نهرب من شرء ما لأنّه خطيرء وإنّما لكوننا نظئّه 


3 _ الربوبية (الا لهبات) ١815600166‏ 93 


الربوبية هي العلم الإلهي والبحث في أفعال الله وحكمته 
وعدالته. وقد ورد هذا اللفظ عند الكندي في رسالته إلى 
المعتصم بالله. وعند الفارابي في كتاب الجمع بي رأيي 
الحكيمين. وأول من استعمل اللفظ 706001068 فى الفلسفة 
الحديثة هو الفيلسوف الألمانى لايبنتز (2أد6اها): وكان ذلك فى القرن 
السابع عشر في كتاب له بعنوا ان: 06 فأموط ا ؟ناد 1600166 06 مدمدع» 
"لقم نال 20 48 ,لأ0"؛ ومن خلال هذا العئنوان نقفهم 
أن هذا العلم يبحث أساسا في قضية العدالة الإلهية وفيما يترتب 
عليها من مشاكل يصعب حلّهاء كالتناقض الموجود بين كمال الله 
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وحكمته وطيبه من جهة ووجود الشر والألم والعذاب في العالم» من 
جهة أخرى. 


© لايبنتن (رأاأوطازع): 

1- دلا كان يوجد في فكر الله عدد لا محدود من العوالم ا ممكنة, ولا يمكن أن 
يوجد في الواقع أكثر من عالم واحد, كان لا بد من وجود علّة كافية تفسر 
اختيار الله لهذا العالم وليس لذاك. (...) وإنّ علّة وجود أفضل العوالم ا ممكنة 
هي التي جعلت الله يعلم هذا العالم, بما هو إله حكيم: ويختاره, بما هو إله 
خير ويخلقه, بما هو إله قدير». 

2 «هذه ا مدينة الإلهية, وهذه ا مملكة الشاملة بحقء هي عالم أخلاقي في 
العالم الطبيعيء وهي أرفع أعمال الله وأكثرها ألوهية, وفيها يكون ا مجد 
الإلهي بحقء إذ أن هذا ا مجد ما كان ليوجد لو لم تكن الأرواح تدرك عظمته 
وخيريته وتعجب بها . وفي هذه ا مدينة الإلهية تتبدى خيرية الله حفًّاء على حين 
أنّ حكمة الله وقدرته تتبدى في كلّ شيء. وكما أثبتنا من قبل وجود انسجام 
كامل بين مملكتين طبيعيتين, إحداهما مملكة العلل الفاعلة والأخرى مملكة 
العلل الغائية, فينبغي أن نلاحظ هنا انسجاما آخر بين ا مملكة ا مادية. مملكة 
الطبيعة, وبين ا مملكة الأخلاقية, مملكة اللطف الإلهي, أي بين اللّه منظورا إليه 
على أنه مهندس آلة الكونء واللّه منظورا إليه على أنْه ملك مدينة الأرواح 
الإلهية». 


4 _الرغبة 651ل ع١‏ 94 


الرغبة هي النزوع التلقائي الداعي إلى غاية معلومة أى متخيلة. 
وتحت كل و نزعة, كما أن تهت كل إرادة رغبة. ومعنى ذلك أن 
الرغيات المحدّدة للإارادة مبنية على النزعات. والفرق بين الرغبة 
والنزعة أن الرغبة أخص من النزعة وأكثر تعقيدا منها. فالرغبة 
نتيجة تصور وحكم. فمثلا إن قوام الرغبة في الأكل هو تصور 
الحاجة إليه والحكم بأن هذا الشيء وهذا الفعل صالحان لإرضاء تلك 
الحاجة. ل 


ويمكن أن نميّز أيضا بين الحاجة والشهوة بقولنا: إِنْ النبات في 
حالية إلى الماق يحت آذ اماه شروري له ابا الشورة قتصحوية 
دوما بألم الحرمان. إِنْ الحاجة والشهوة والميل والنزعة ظواهر نفسية 
انفعالية إذا انضم إليها تصوّر الشيء أصبحت رغبات. وفي نفس 
هذا السياق قال مان دي بيرآن (مة:أ8 09 ومنقا/1): إن اشتهاء الحيوان 
ما لم يعلم حاجة؛ أما ميل الإنسان إلى ما يعلم فرغبة. وللرغية في 
نظره ثلاثة شروط هى: 

1 الانفعال أو الحاجة إلى الشيء. 

التمتون المبهم الرضوع لك الماقة: 

3 الاعتقاد التابع لذلك التصور. 


٠‏ أبيقور (والاءامع): 

 !‏ «تنقسم الرغبات إلى رغبات طبيعية وضرورية» وأخرى طبيعية وغير 
ضرورية, وأخرى غير طبيعية وغير ضرورية وإِنّما ناتجة عن رأي باطل». 

2 - «لا ينبغي أن نفسد الحاضر بالرغبة في أشياء نفتقر إليهاء بل لا بِدٌ من 
الانتباه إلى أن الأشياء التي هي الآن في حوزتنا قد كانت في ا ماضي من 
جملة الأشياء التي كنا نرغب فيها». 

3 - دينبغي أن أطرح على نفسيء فيما يتعلّق بكلٌ رغية» السؤال التالي: ما 
عساني أغنمه إذا ما أشبعت هذه الرغبة وماذا يحصل لي إذا لم أشبعها؟». 
© لوكراس (وءنعناا): ا 

4 - طاما بقي موضوع رغبتنا غائيا فإنه يبدو لنا أعظم من كل شيء؛ وحا ءا 
نفوز به فنحن نرغب في شيء آخرء ويبقى نهمنا هو هو». 

© أوفيد (ع0/00): 

5 «إِنّنا لا نرغب فيما لا نعرفه». 

© ديكارت (وه6٠1:هقءوه0):‏ 

6 - «يبدو لي أنْ الخطأً الشائع فيما يتعلّق بالرغبات هو أنْنا لا نميز كما 
ينبغي بين الأمور ا متوقفة علينا تماما والأمور غير ا متوقفة علينا». 

7- «عندما ترغب الأفس في شيء ماء يصبح الجسم أكثر خفّة واستعدادا 
للحركة مما تعود عليه؛ وعندما يصبح الجسم على هذه الحالة من الاستعداد 
فإِنٌ ذلك يجعل رغبات التفس أكثر شدة وتوقّدا». 
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© مسبينوزا (هقعهمام5): 

8- «لا يوجد أي فرق بين الشهوة والرغبة غير أن الرغبة تتعلق عموما بأفراد 
الإنسان من حيث أن لهم وعيا بشهواتهم؛ ولذلك يمكن تعرقها كما يلي: 
الرغبة هي الشهوة مع الوعي بذاتها». 

9- «الرغبة هي عين ماهية الإنسان, أي أنها الجهد الذي يبذله الإنسان سعيا 
إلى الاستمرار في وجوده». 

© هيقل (اءوه): 

0-«إِنَ تاريخ الإنسانية هو تاريخ رغبات مرغوبة». 

© كوجيف (وايزؤزم»! .4): 

١١‏ - «كلَ رغبات الحيوان إِنْما هي في نهاية الأمر موظّفة لحفظ كيانه. ومن 
هذا ا منظور إِنْ الرغبة الإنسانية متوقفة على هذه الرغبة في البقاء. وبمعنى . 
آخرء فإِن الإنسان لا يتحقق كإنسان إلا عندما يخاطر بحياته (الحيوانية) من 
أجل رغبته الإنسانية». 

© نيتشه (و(ءوعاوالا): 

2 «يحبٌ الإنسان ميوله, لا الأشياء التي يميل إليها». 

© فرويد (لنبوع .5): 

3 «كلٌ حلم ناجح هو إشباع للرغبة في النّوم». 

4 - «الإنسان الحازم والناجح هو ذلك الذي يستطيع أن يحول أوهام رغائيه 
إلى حقائق». 

© إرنئنست رينان (وومه ع): 

5 «الرغبة هي الحافز السماوي العظيم للنشاط؛ وكلٌ رغبة هي وهم, إلا أنّ 
الأشياء قد جعلت على نحو لا يسمح بالتفطّن إلى بطلان الرغبة وفراغها إلآ 
بعد إشباعها ». 

© بلونديل (8/0706): 

6 «كلّما تناقصت قدرتنا على الفعلء تضاعفت شدّة رغباتنا الجامحة, 
نظرا إلى تزايد فقدان التوازن بين الأحلام وا ممارسة اليومية». 

© لاقفيل (وهاء8ا): 

7 «ليس ما تمتاز به الرغبة أنها اندفا ع نحو المستقبل فقطء, 
بل يجوز القول إِنْها ما يخلق المستقبل: فلا وجود لمستقبل إلا لذلك 


نود . من كان يرغب». 


8 «ما فتئ الوعي الإنساني يتأرجح بين هاتين الأطروحتين التقابلتين: هل 
الرغبة هي التي تنشئ ا مرغوب فيه, أم ا مرغوب فيه هو الذي ينشئ الرغبة 
(...) بيد أن الرغية تبحثء من خلال موضوع الرغية: عن ا مرغوب فيه». 

© باشلار (#00قاهلاء86): 

9 -«الإنسان ابن الرغبة. لا ابن الحاجة». 

© يروسمت ويام ./): 

0 «الرغبة تُزهر الأشياء, والإشباع يذبلها». 

© ريكور (نلاهمءعغز8 ,6): 

21-«اللّذة المتخيَلّة تسمَّى رغية, والآلم ا متخيّل يسمّى خشية». 

2 «الرغبة هي تلك ا مبادرة التي تصعد من الجسم إلى الإرادة, والتي تجعل 
الإرادة ذات فعالية ضعيفة إن لم ينخسها ألا مهماز الرغية». 

© سارتر (عء5 ,ةكد ,طءل): 

3- «الإنسان في جوهره رغبة في الوجود (...) ولعلٌ معنى الرغبة في نهاية 
الأمر هو طموح الإنسان إلى أن بيصبح إلاها». 

© دي بوفوار (/أماناة8 06 .5): 

4 «الرغبة هي التي تخلق ا مرغوب فيه وا مشروع هو الذي يضع الغاية». 


5 _الرواقبة © 16 -_ 95 


(مدانة1© 06 م0مة2). ولقد مرت هذه المدرسة بثلاث فترات هي: 

)١‏ الرواقية القديمة: التي ظهرت في القرن الثالث قبل المسيح؛ وأهم 
روادها الذي ترأسوا المدرسة هم: زينون 24000, الذي عاش من 332 
قبل الميلاد إلى 262 ق.م.): وكليانقس 61680156 (من 322 ق. م. إلى 
2 م.), وكريسيوس 00/510068 (من 7 ق.م. إلى 232 ق. م.). 

2 الرواقية الوسطىء التي تواصلت في القرنين الثاني والأول قبل 
المسيح, وأهم أعلامها: فنايطيوس 290211005 ناه ,5نانأ5306 (من 185 
ق.م. إلى 110 ق. م.)؛ ويوزيدونيوس 7051000105 (من 135 ق. م. إلى 
اكق.م.). 
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3 الرواقية الحديثة: أو الرواقية اللاتينية وهي التي ظهرت في 
العهد اللاتيني القديم: من القرن الأول بعد الميلاد إلى حدود عام 529, 
نا أغلقت المدارس اليونانية من طرف الإمبراطور جوستينيوس. وأهم 
فلاسفة هذه الفترة: سنيكا (وناوة560) الذي عاش من العام الرابع قبل 
الميلاد الى 65 بعد الميلادء وأبكتاتوس 118:6 (من 50 بعد الميلاد إلى 
سنة 120)»: ومارقوس أوريليوس واذدلث-13:0/١‏ (من 121 إلى 180 بعد 
الميلاد) الذي كان في ذات الوقت إمبراطورا على روما. 

ولقد ظهرت المدرسة الرواقية تحت تأثير الأفكار التى تدعو إلى 
المواطنة العالمية, والأفكار ذات النزعة الفردية» والأفكار المطورة للتقنية 
التي فرضها التوسع في المعرفة الرياضية. ولقد تحدد دور العلوم في 
نظر الرواقيين على النحى التالي: فالمنطق هو السور, والفيزياء هي 
التربة الخصبة, والأخلاق هي ثمرها. والأخلاق في اعتقاد الرواقيين 
أهم من المعرفة التي ليست أكثر من وسيلة لاكتساب الحكمة ومهارة 
الحياة. ويذهب هؤلاء الفلاسفة إلى أنْ الحياة يجب أن تعاش وفق 
الطبيعة وأنْ السعادة في التحرّر من الأهواء والانفعالات, وأنّْ الحكمة 
في قبول القدر برابطة جأشء بل هي في معاونة القدر المحتوم على 
التحقق سيما أنه لا بِدْ له من التحقق. وأهم ما يميز الفيلسوف 
الرواقي هو اللا مبالاة بالألم والصمود أمام تقلّبات الدهر ومصائب 
الحياة. ولقد كان للنزعة الرواقية تأثير عميق فى العديد من الفلاسفة 
والأدباء والشعراء والفنانين في جميع العصور. . 


© رودييه (ء0ه8): 

١‏ «إذا كان أرسطو يعتبر ا معلّم الأول - كما قيل ‏ فإِنْ أكبر تأثير له لا يعدو 

مجال ا منطق والفلسفة. أمَا في الأخلاق والفلسفة العملية بوجه عام فيجدر 

القول بأنّ الإنسانية ا مفكّرة قد عاشت على ا مذهب الرواقي حتى أدركت 

السيحية, ولبثت تتغذَّى منه بعدها فترة من الزمان». 

© مافافي (/1/188): 

2 - «ينبغي أن نبيّن للملا أنّ أعظم تراث عملي خلّفه اليونان في الفلسفة لم 

يكن فخامة أفلاطون. ولا سعة علم أرسطوء بل نجده في ا مذهبين العمليين, 
2 مذهبي زينون وأبيقورء كما نجده'في تشكك بيرون: فكل رجل في وقتنا 


الحاضر هو إِمَا رواقي وإِمًا أبيقوري وإما متشكك». 

© سويفت (اللا5 م0هطأوههل): 

3 «هذه الطريقة الرواقية ا متمثلة في إشباع حاجياتنا بالقضاء على رغباتنا 
لا تختلف عن طريقة من يدعو الإنسان إلى بتر ساقيه كي لا يحتاج إلى 
اقتناء حذاء». 

© مفيفغل (اهوه1): 

4 - «إِنْ أنساق ذلك العصرء من رواقية وأبيقورية وشكية, مهما كان 
تباينهاء إِنّما تؤول إلى نتيجة واحدةء وهي جعل الفكر في ذاته غير مبال 
بإزاء كلّ ما يقدمه الواقع. وعلى ذلك فهذه الفلسفات قد كانت كثيرة الرواج 
بين جمهور ا مثقفين: فهى تجعل الإنسان ذا رباطة جأشء بفضل الفكر 
النشيط ا منتج للكلي. (...) فالفكر, بوصفه فكرا محضا متموضعا حول ذاته 
ومتصالحا مع نفسه, قد كان بغير موضوع تماماء كما كانت الصرامة 
الرواقية تجعل من غياب كل غاية, غاية الإرادة نفسها. لم تكن هذه الفلسفة 
سوى نصيحة أسداها اليأس لعالم هش متزعزع». 

© سسارتر (©5816): 

5 - «إِنّ نظرية السيد والعبد الهيغلية نظرية جذّابة باعتبارها فينومينولوجيا 
العلاقات الإنسانية, غير أنها نظرية هشة من وجهة نظر تاريخية. (...) فلا 
الرواقية ولا الشكية وقع اختراعهما من قبل العبيدء وإِنما من قبل أشخاص 
أحرار. ففي روما أصبحت الرواقية نظرية أسياد (...). فهي ليست نظرية 
عبد يتّخذ وجهة نظر السيّدء بقدر ما هي نظرية السيّد الذي يقي نفسه من 
مغبة الوقوع في العبودية. ويحمي فخره كسيّد في الخير الوحيد الذي لا 
يهدّده شيء: أي في الفكر». 


6 الرون الرموع' | _ 96 
- الروحانية (المذهب الروحاني) 


امه ©1- 


الروح مبدأ الحياة في البدن» فإنّ من شرط حياته سريان الروح 
فيه كسريان ماء الورد في الورد (الكشاف للتهانوي). 
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وهي أيضا الجوهر العاقل المدرك لذاته من حيث هي مبدأ 
التصورات. والمدرك للأشياء الخارجية من جهة ما هى مقابلة للذات. 
والروح مقابلة للمادة وللبدن. ١‏ 

والمقصود بالأرواح الحيوانية («ا20152 - :0م65 85ا) عند ديكارت 
أجزاء لطيفة من الدم تنتشر من القلب إلى الدماغ ثم إلى سائر أجزاء 
الجسم بواسطة الأعصاب. 

والروح عند هيغل (16961) هي وحدة الوعي الذاتي» وهي الوعي 
المتحقق في العقل. والروح في نظر هذا الفيلسوف تقهر ما هو طبيعي 
وتحقق ذاتيتها في عملية الوعي الذاتي. 

والروحانية هي المذهب القائل بأنْ الروح حقيقة قائمة بذاتها 
ومتميّزة عن المادة. وتقابلها المادية. ويطلق المذهب الروحاني أيضا على 
القول بأن الروح جوهر الوجود وأنْ حقيقة كل شيء ترجع إلى الروح 
السارية فيه. 


© برغسون (86:9500): 

١-«يجب‏ أن نفهم من كلمة الروح تلك الطبيعة القادرة على أن تستخلص من 
ذاتها أكثر مما تتضمنه؛ وأن تثري نفسها من الداخلء وأن تخلق ذاتها أو 
تجدد خلقها لذاتها باستمرارء والتي تستنقر أساسا كل عملية قيس لأنّها 
ليست أبدا محددة تماما وجاهزة تماما بقدر ما أنّها متحركة باستمرار». 

© لي سان 59786 5.16): 

2 - «عندما أقول إِنْني روحء فأنا أعني بذلك أنّني أميّز ذاتي عن الأشياء عن 
طريق وعيي لها ولذاتي». 

© لافيل (هعاعلاها.ا): 

3 - هلا تنفي الروح ا مادة إلا إشارة إلى كونها ليست هي ذاتها شيئا ماديا؛ 
بل هي أكثر من ذلك, وليست أقل: إِنْها فعالية منتجة لذاتها باستمرارء بينما 
ا مادة شيء خارجي وبعيد ولا يمكنه إلا أن يظهر لها». 

© جائني (86قل.65): 

4- «إنّ ما نسميه نفسسا هو مبدأً الفكر (...) فهل أنّ مثل هذا ا مبد] متميز 
عن الجسم؟ وهل يملك واقعا في ذاته مستقلا عن واقع الجسم؟ ذاك ما تسلّم 


به النزعة الروحانية . أم أنه على العكسء ليس سوى وظيفة من وظائف 
الجسم وا مادة؟ ذاك ما تسلّم به النزعة ا مادية». 

© فكتور كوزان (جاأولاه© /): 

5 إِنّ مذهبنا الحقيقي وديدننا الوحيد هو ا مذهب الروحانيء ذلك ا مذهب 
القوى ا معطاء الذي بد مع سقراط وأفلاطون قبل أن يرؤجه الإنجيل في 
العالم (...). ولقد سمي بحقٌ مذهبا روحانيا لأنْ ميزته تتمثل في إخضاع 
الحواس للروح وفي السعي بكلٌ الطرق والوسائل التي يعترف بها العقل إلى 
إعلاء الإنسان والرفع من شأنه . إِنه يعأّم روحانية التفس, والحريةء ومسؤولية 
الأعمال الإنسانية والواجب الأخلاقي, والفضيلة الطاهرة, وقيمة العدل, 
والجمالء والبر والإحسانء وهو ما يشيرء فيما وراء حدود هذا العالم, إلى 
الله خالق الإنسانية ومثالها الأعلى». 

© رينان (0ههع8 .): 

6- «ليس الروحاني من يعتقد بوجود جوهرين اثنين متحدين اتحادا فًاء بل 
هومن يرى أن ظواهر الروح وحدها تملك قيمةٍ متعالية». 

© جوفقروا (إلإه]/آنامل .11): 

7- «الروحانية أفضل ما ندحض به ا مادية, وا مادية أفضل ما ندحض بيه 
الروحانية. فلكي نجيد فهم الخلف الذي تقوم عليه إحدى هاتين النزعتين, 
يكفي أن نتبلّى وجهة نظر النزعة ا مقابلة». 
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تطلق هذه العبارة على ما يتحلى بة الباحث من دقة وصرامة 
ووضوح في أبحاثه؛, مما يجعله لا يسلّم بصدق حكم إلا بعد تحقيقه 
والتدقيق فيه وإقامة البرهان عليه. وتطلق الروح العلمية أيضا على 
الخصال النفسية والأخلاقية التي لا بد من توفرها لدى العالم الذي 
يُعنى بالحقيقة لا غير. وهذه الخصال هىء على سبيل الذكرء النزاهة, 
والتسامح, وعدم التشيّث بالآراء القديمة, وحبّ الحقيقة ووضعها.فوق 
كل اعحباه والسماعة والمكايرة) الث ش 
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© لايبنتز (هعامطاعا): 

-1١‏ «يجب أن نتخلّى عن العقلية الطائفية وعن تصنّع التجديد؛ يجب أن ننسج 

على منوال علماء الهندسة. الذين لا نجد من بينهم لا إقليديين ولا 

أرخميديين». 

© بسكتال (اوءوو6): 

2 - «ماذا لا يفضبنا عرج الأعرج, بينما يغضبنا صاحب الفكر الأعرج؟ ذلك 

أنْ الأعرج يعترف بأئنا لا نعرج مثله, في حين أن صاحب الفكر الأعرج ينّهِم 

فكرنا بالعرج». 

© كلود يرنسار (86:180 .0): 

3 - «ليست أفكارنا غير أدوات عقلية تساعدنا على تقصي الظواهر؛ وعندما 

تنتهي هذه الأفكار من أداء وظيفتها لا بد من استبدالها مثلما نستيدل 

ا مشرط الذي أصبح غير قاطع بعد أن طال استعماله». 

© باشلار (60واءء88): 

4 - «يجب أن تتكؤن الروح العلمية ضدٌ الطبيعة, ضدٌّ ما تمليه علينا الطبيعة 

من داخلنا أو من خارجناء ضد الانسياق الطبيعي. ضدّ الظاهرة ا متنوعة 

وا مستساغة؛ يجب أن تتكون الروح العلمية بإصلاح ذاتها». 

© غد يت (1(أء605): 

5 «لا يتحقق أي إجراء علمي انطلاقا من حالة الصفر للمعرفة, وهي الحالة 

التي قد يكون فيها العالم قادرا على تلقّي معلومات خالصة تماماء ومزودا 

بمناهج ثابتة تماما. فالإجراء العلمي لا يمكن أن يتحقق إلا انطلاقا من وضع 

معرفي معيّنء وهو وضع يكون فيه العالم مالكا ‏ معرفة مسبقة وللغة منشأة من 

قيله». 

© نيكول (هواامءعالا .«0): 

6- «إِنّ عشق العالم لحلمه أشدٌ من أن يرضى بسلطة مستبدٌ آخر غير حلمه». 

© كينس (و5ع0بزة)): 

7- «ليس ما يشق على ا مرء أن يفهم الأفكار الجديدة, وإِنّما أن يتخلّص من 

الأفكار القديمة التي رمت جذورها في أعماق فكره». 

© قال بعضهم (عن 2 وفرجي 6962 / أ 51127أنا/!): 

8 - «إِنْ كبار العلماء يفيدون العلم في الجزء الأؤل من حياتهم: ويفسدونه في 
6 الجزء الثاني». 


© آلان (مأواق): 

9-«لا شيء يفوق الفكرة خطورة. سيما إذا كنا لا نملك غير فكرة واحدة». 

00 ف حو (أهاط60): 

0 - «إنّ التفوق الذهنيء عندما يكون بارزاء يسمّى نبوغا أو عبقرية؛ 
وليست الروح العلمية لا هذه ولا ذاك؛ فقد تكون مكتملة جدًا لدى أناس 
عاديين. وهي تتمثل في وجود العقل السليم, ولا تفترض أية خاصية عقلية 
غير التي هي الأساس ال مشترك لجميع العقول [...). إذن فالروح العلمية 
تتكوّن من خصال خارجة عن نطاق العقل؛ وعلى الخصوص من خصال 
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يطلق هذا اللفظ على علوم مختلفة تتفق كلها في موضوعات بحثها 
التى هى الاعداد والكميات والمقاييس. لكن لا بد من التمييز بين الكم 
المنفصل (أى العدد) الذي هى موضوع الارثمطيقا (ودوناةمطان.ه)ء 
والكم المتصل (أو المقدار) الذي هى موضوع الهندسة (6806108). أما 
علم الجير (81986:6)؛ فهى متفرع عن الارتمطيقاء بوصفه يهتم بعلاقة 
الاعداد بعضها ببعضء وليس بقيمة أرقامها التي تحل محلها 
الحروف. ولقد جرت العادة أيضا على اعتبار الميكانيكا (ودوامهه0/60) أو 
علم الحركة من جملة العلوم الرياضية. وأخيرا ظهرت منذ القرن 
التاسع عشر علوم رياضية جديدة تبحث في نظرية الأبنية 
(68هناه:و 065 7560:186) ونظرية المجموعات (20185:هومة 5هل وؤ1أئه6ة10) 
والطويولوجيا (6أوه01م10). 
ولقد شاهدت الرياضيات ا نوعيا بعدما أصبحت,ء مع غاليلي 
وديكارت, أسّا ومنهجا للعلوم الطبيعية ثم لجميع العلوم الاخرى, 
ويعد ظهور الهندسات اللأإقليدية مع ريمان ولويتشفسكي. 
وكتين الرماضياك. موضوعا فاما من موضوعات القلنتقة التي 
جك فى اصبل"العائى الوئاهنية وق انيادى: الرِياشيَات الأساشية 
(الحدوى الفولناه اللصاداراظ...) :ومتاههها وطرق الستدلالهاء كما 
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تبحث في طبيعة المعرفة الرياضية وفي قيمتها بالمقارنة مع المعارف 
الاخرى عموما ومع المعرفة الفلسفية بوجه خاص 


© نيكولاي الكوزي (ودبت0 عل ووامء|لة): 

-١‏ «لا توجد معرفة صحيحة لأعمال الله وإنجازاته إلا من قبل الله الذي هو 
خالقها . وكلما كانت لدينا فكرة عن هذه الاعمال فهي متأتية عن طريق الرمز 
وعن طريق تلك ا مرآة ا مسماة الرياضيات . (...) وعلى ذلك فإن علمنا لا 
يحتوي على أي شيء يقيني باستثناء الرياضيات, وهي الرمز الذي يسمح لنا 
باستبصار أعمال الله». 

© غاليلي (وةاأاه©): 

2 «لا يمكن أن نفهم الكون إذا لم نتعلم أولا لغته والحروف ا مستعملة 
لكتابتها . فهذا الكتاب العظيم قد كتب بلغة الرياضيات, وحروفه هي ا مثلثات 
والدائرات وأشكال هندسية أخرى يستحيل بغير وساطتها إدراك كلمة 


واحدة». 

© ديكاارت (وهارقءوه0): 

3 - «لاشيء يمكن أن نتمناه أكثر من أن تصبح لدينا فى ا مباحث الفلسفية 
براهين رياضية». ْ 


4 - سلا تنتمي إلى الرياضيات سوى تلك ا مباحث التى ندرس فيها النظام 
والقياس, سواء تعلق هذا القياس بالاعداد, أو بالاشكالء أو بالافلاك, أو 
بالاصوات, أى بموضوع آخر؛ وهكذا نلاحظ أنه لا بد من وجود علم عام 
يفسر كل ما يمكن بحثه فيما يتعلق بالنظام والقياسء دون أن ينطبق هذا 
البحث على ميدان خاص, وهذا العلم هو ما نطلق عليه اسم الرياضيات 
الكلية, لأنه يتضمن كل ما من شأنه أن يجعل العلوم الأخرى تقال أجزاء من 
الرياضيات». 

© ميقل (اءوءام): 

5 - «إن البداهة التي تفخر بها الرياضيات وتتباهى ضد الفلسفة لا 
تقوم على غير فقر أهدافها وقصور مادتها. (...) إن حركة ا معرفة فيها لا 
تتجاوز القشرة والسطح. ولا تنفذ إلى الشىء ذاته. لا إلى ماهيته ولا إلى 
مفهومة». 


© أوغست كونت 606 .4): 

6- «لا وجود لحرية ا معتقد في الرياضيات». 

© راسل (اوووب8 .8): 

7 «الرياضيات هي العلم الوحيد الذي لا نكون فيه على بينة مما نقولء وما 
إذا كان ما نقوله صحيحا». 

8 «إنّ حبّ النسق والإنسجام الداخلي ‏ ولعلّه أعمق نزوع عرفته الطبيعة 
العقلية ‏ إنما يجد إشباعا حرًا في الرياضيات, وفي الرياضيات فقط». 

© غيليو (اهاطه6): 

9 «تعبر الرياضيات بصورة قبلية عن الشروط العامة للمعقولية, كما أنها 
هي ذاتها أنموذج العلم اليقيني وا معقول تماما؛ بيد أنها لا تشكل معرفة 
لقسم من أقسام الطبيعة. إن العلوم التجريبية لا تنال رضانا مثل 
الرياضيات, إلا أنها هي وحدها التي تكشف نا عن العالم الذي نوجد فيه». 
0 «تبني العلوم الرياضية أشكالا مجردة تحاول علوم ا ملاحظة أن تدمج 
فيها الظواهر».. 

© كورتنئو 0700© .4): 

١١‏ - «نشير بلفظ الرياضيات إلى نسق من ا معارف العلمية, وهي معارف 
متماسكة للغاية تقوم على معان شائعة بين جميع الاذهان وتتعلق بحقائق 
دقيقة جداء كما أنه يمكن للعقل أن يكتشفها بغير مساعدة التجرية» رغم أنه 
بوسع التجربة دائما أن تثبتها وتدعمهاء في حدود الاحتمال الذي تتضمنه كل 


تجرية». 

© باشلار (8:0ةاوط88 .6): 

2 - «من الغريب أن الأدوات الرياضية غالبا ما يقع إنشاؤها قبل أن نتوققع 
فيما سيتم استعمالها». 


© آينشطاين (ردنزهاوماع): 

3 «بقدر ما تنطبق الرياضيات على الواقع فهي لا تكون صحيحة, وبقدر ما 
تكون صحيحة فهي لا تنطبق على الواقع». 

© بوانكاري (6روءواهط :)0١‏ 

4 - «هندسة ريمان. - لنتخيل عا ما تسكنه فقط كائنات فاقدة للثخانة, 
ولنفرض أن هذه الكائنات ا مسطحة للغاية توجد جميعها في نفس ا مسطح 
ويتعذر عليها مغادرته (...)؛ وما دمنا بصدد القيام بافتراضات: فلا جرم أن 
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نمنح هذه الكائنات القدرة على الاستدلال وعلى إنشاء علم الهندسة. فلا شك 

أنها في هذه الحالة لن تنسب إلى الفضاء أكثر من بعدين اثنين». 

© عادامار (1/808780 .ل): 

0 جميع الحقول التي يمكن أن نبرهن فيها 
قة (...) لذلك كان تدخل الرياضيات في العلوم الانسانية متزايدا بقدر 

تزايد دقة هذه |العلوم وصحتها». 

© جوبير (روطنول): 

6 - دلا تخلى الأفضلية ا مطلقة التي نوليها 50 في التربية من عيوب 

كبيرة. فالرياضيات تجعل الفكر مستقيما في مجال الرياضيات, بينما الآداب 

تجعله مستقيما في مجال الاخلاق. إن الرياضيات تعلّم تشييد القناطر, بينما 

الاخلاق تعلّم الحياة». 


9 الزمان والمكان (أو الفضاء) 


عع36مذهع'! أ 5م167 ٠8‏ _ 99 


الزمان والمكان شكلان رئيسيان للوجود المادي في العالم 
الخارجي. والسؤال المطروح لدى الفلاسفة هى هل أن الزمان والمكان 
حقيقيان» أي موجودان وجودا حقيقيا في الواقع الخارجي؛ أم أنهما 
تجريدان خالصان لا يوجدان في غير وعي الانسان. فالفلاسفة 
المثاليون يرفضون موضوعية الزمان والمكان ويرون أنهما يقومان على 
الوعي الفردي (بركلي وهيوم وماخ). كما يرون أنهما شكلان قبليان 
للحدس الحسي (كانط) أو مقولتان للروح المطلق (هيغل). أمّا أصحاب 
المذهب الماديء فيقولون بموضوعية الزمان والمكان ويرفضون وجود أية 
حقيقة خارجهما . 

وللزمان بعد واحد (باعتبار أن الماضي لم يعد موجودا والمستقبل 
ليس بعد موجودا)» بينما يملك المكان ثلاثة أبعاد هي الطول والعرض 
والعمق. ويعبر المكان عن توزيع الأشياء الموجودة والمتجاورة» بينما 
يعبّر الزمان عن تتابع وجود الظواهر حيث تحلّ الواحدة محل 
الأخرى. والزمان لا يرتدء أي أن كلّ ظاهرة لا تتطور إلا في اتّجاه 
واحد (من الماضي إلى المستقبل), على حين أنْ الأشياء تتحرك في 
المكان في اتّجاهات مختلفة. 
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وليس الزمان والمكان منفصلين عن المادة والحركة, بل الحركة 
والمادة ماهيتهما. ولقد تاكدت هذه الفكرة في الفيزياء المعاصرة. 
وفعلاء كان العلم الطبيعي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يدرك 
الطبيعة الموضوعية للزمان والمكان» وكان نيوتن يعتبرهما منقصلين 
أحدهما عن الآخر ومستقلّين تماما عن المادة والحركة. إلا أنْ الفيزياء 
المعاصرة قد برهنت على علاقتهما الشديدة بالمادة التي هي في حركة, 
وأثبتت أبحاث آينشطاين أن الزمان هى البعد. الرابع للمكان؛ وكذلك أن 
تدفق الزمان وامتداد الأجسام إِنّما يتوقفان على السرعة التي تتحراه 
بها هذه الأجسام. 


© أفلاطون (هدمنواط): 

١‏ دلا فكّر مبدع العالم في خلق صورة متحركة للأزل, وبينما كان بصدد 
تنظيم السماءء جعل من الأزلء الواحد والثابت, تلك الصورة الأزلية التي 
تتطور وفق قانون الأعداد والتي نسمّيها الزمان». 

© أرسطو (ومام)و8/1): 

2- «الزمان هو عدد الحركة حسب السابق واللاحق؛ وهو متّصلء لأنه ينتمي 
إلى ا متصل». ش 
3-«من الواضح أن الزمان ليس الحركة, وأنّه ليس بمستقلٌ عن الحركة». 

© سكتوس أمبيريكوس (وداء|رام71 ونثيدع5): 

4 - «لًا كان الحاضر غير موجود, وكان ا ماضي وا مستقبل غير موجودين, 
فإِنْ الزمان غير موجود أيضاء لأنّ ما يكون مركّبا من أشياء لا واقعية يكون 
هو الآخر لا واقعيا». 

© ديكارت (وهاروةء088): 

5 «الامتداد ا مكون لطبيعة الجسم هو عينه ا مكون لطبيعة الفضاءء والفرق 
بينهما كالفرق بين طبيعة الفرد وطبيعة الجنس أو النوع». 

© لايبنتز (عاءوطاها): 

6- دما أنا فلقد بيْنت أكثر من مرة أنّني أعتبر الفضاء مجرد شيء نسبي: 
كالزمان تماما. فالفضاء هو نظام تواجد الأشياءء والزمان هو نظام 
تعاقبها». 


© سبين روزا (هعهمهام5): 
7-«لا فرق بين أن نتصور الديمومة مؤآّفة من لحظاتء وأن نرغب في تكوين 
عدد بالتاليف بين أصفار». 
© باسكال (اوءووم): 
8 - «إنّنا لا نمكث أبدا في الزمن الحاضر؛ بل نحن نتوقّع ا مستقيلء نظرا 
إلى بطء إقباله. كما لو كنا نعجل حدوثه. أو نتذكر ا ماضيء نظرا إلى سرعة 
مضيّه. كما ل كنا نريد توقّفه؛ فنحن غير محترزين لدرجة أنّنا نتيه في أزمنة 
ليست بحوزتناء ولا نقكّر في الزمان الوحيد الذي نملكه؛ ونحن ساذجون 
لدرجة أنْ تخميناتنا تتعلّق بالأزمنة التي زالت فنهرب من التفكير في الزمان 
ا متبقّي الوحيد». 
© هيوم زء دنا .0): 
. 9-«ليست فكرة الفضاء أو الامتداد سوى فكرة النقاط ا منظورة أو ا محسوسة 
ا موزعة حسب نظام معين». 
© كانئط (0ه)): 
0 - «ليس مفهوم الفضاء مشتقًا من الإحساسات الخارجية؛ ذلك أنني لا 
أستطيع أن أتصور شيئا موضوعا خارجا منْي إن لم أتصوره محتلاً لكان 
متميّز عن ا مكان الذي أوجد فيه؛ ولا أن أتصور أشياء خارجة عن بعضها 
البعض إن لم أضعها في أماكن مختلفة من الفضاء. وعلى ذلك فإِنّ إمكان 
الإدراكات الخارجية يفترضء بما هي كذلك, مفهوم الفضاء ولا ينشئه؛ هذا 
فضلا عن كون ما يوجد في الفضاء ينطبع في حواسنا على حين أنّ الفضاء 
نفسه لا يمكنه أن يدرك بالحواس». 
1!-«ليس الفضاء شيئا موضوعيا وواقعياء ولا هى جوهر أو عرض أو علاقة؛ 
بل هو شيء ذاتي ومثالي ينشأً عن طبيعة الفكر وفق قانون ثابت: على شكل 
رسم صوري يهدف إلى التنسيق ا مطلق بين كل ما تأتي به الحواس من 
الخارج». 
2 «ليست فكرة الزمان معطى حسياء بل الحواس تفترضهاء لأنْ ما تدركه 
هذه الحواس لا يمكن تصور آنيته أو تعاقبه إلا بفكرة الزمان؛ وليس التعاقب 
هو ما يولّد فكرة الزمان: بل هو ما يفترضها ...». 
3 «ليس الزمان شيئا موضوعيا وواقعياء ولا هو جوهر أو عرض أو علاقة, 
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بل هو شرط ذاتي وضروري بموجب طبيعة الفكر الإنسانيء للتنسيق بين 
محسوسات ما وفق قانون معين. وبالتالي فهو حدس محض». 

4 «ففكرة الزمان هي إذن حدس؛ ولا كانت متصورة قبل أ إحساس 
كشرط للعلاقات التي تربط بين ا محسوسات فهي ليست حدسا متأصّلا في 
الحس وإِنّما هي حدس محض». 

© باشلار (ل,مواةء88): 

5 - «للزمان واقع واحد, هو واقع اللحظة؛ بمعنى أنْ الزمان واقع منحصر 
في اللحظة ومعلّق بين عدمين اثنين». 


© برغسون ((86:9500): 
6 - «إذا أردت إعداد كأس من ا ماء الحلو. فمهما فعلت لا بدّ لي من انتظار 
ذويا نالسكّر». 


7 - «الفضاء العيني مستخرج من الأشياء؛ فالأشياء ليست موجودة في 
الفضاء بل هو الذي يوجد فيها». 

© ريبو (مطز8 .18): 

8- ب«قد تكون المفهوم الحقيقي للفضاء يوم استخرج علماء الهندسة 
القدامى من مختلف الأجسام ا لمتدة الخصائص الجوهرية التي يسمُونها 
أبعادا». 

© رستسان برجلان ((أاعون8-رهاوباه8): 

9 «فكرة الفضاء تصور لوسط متجانسء غير محدود, ليس له كيفية حسية 
خاصة, أي أنه فارغ, لكنه قابل لأن يقع ملؤه بي جسم من الأجسام. إِنه 
فكرة حا ولا يعب بمحتواه. وإطار تنتشر فيه إحساساتنا وتتجاور, كما أنه لا 
يتغير أو يزول بزوالها». 

© منكوسكي (/واواه»! 111 .21) : 

0- «لم يسبق لأي إنسان أن أدرك مكانا ما من غير إدراكه في الزمانء ولا 
زمانا ما من غير إدراكه فى ا مكان...». 

© يبوانكار ي (6هء نادم .1 

21 - دما هى أولا خصائص الفضاء بالذات؟ أعني الفضاء الذي هو موضوع 
الهندسة والذ سأسميه الفضاء الهندسي؟ إليكم بعض هذه الخصائص 


الرئيسية: 


2 إنه متضل: 


© إِنْه لا محدود؛ 

6 إنّه نو أبعاد ثلاثة؛ 

4 إِنّه متجانس؛ أي أنْ جميع نقاطه متمائلة؛ 

5) إِنّه متساوي الخصائص في جميع الجهات, أي أن جميع الخطوط 

ا مستقيمة التي تمر من نقطة واحدة هي خطوط متماثلة» 

© دوكيو (امءه2 /6): 
2 - دإِنْ الفضائية ا منتشرة في الواقع الذي يدركه الشعور فضائية مقترنة 
دائما بالزمانية. لكن, على حين أن الزمانية تبدو أؤلا من مميّزات الشعور, 
تبدى الفضائية أولا من مميزات الواقع الخارجي». 
© آلان (مأوالق): 
3 - «إننا نعرف مسبقا أشياء كثيرة عن الزمان, مثلا أنه لا وجود البتة 
لزمانين متزامنين, وأنّه ليس للزمان سرعة. وأنْ الزمان لا يعكس اتجاهه. وأنه 
لا وجود لزمان خيالي؛ وأنْ الزمان مشترك بين جميع الكائنات وجميع 
ا متغيْرات بحيث يتطلّب مثلا السير نحو الأسبوع ا مقبل أن يسير نحوه 
الناس جميعا وا موجودات جميعا. وتوجد أوليات كثيرة عن الزمانء غير أنْها 
امضة ككل الأوليات. فاللّه نفسه, كما قال ديكارت. لا يمكن أن يبطل حدوث 


ما حدث». 
4 «الزمان قصير في نظر من كان يفكّر. وطويل للغاية في نظر من كان 
يرغب». 


© فايل (انهللا .5): 

5 «كلٌ ا مأسي التي يمكن تصورها تعود إلى مأساة واحدة لا غيرء هي 
مرو رالزمان». 

© لانيو (97680ها.ل): 

6 «الامتداد علامة قدرتيء والزمان علامة عجزي». 
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0 السبب _العلة ©0305 3 | 100 
-السببية_العلية 6أةونلهء ها 


السبب مرادف للعلّة, إلا أنه يمكن التمييز بينهما من وجهين 
اثنين: أولهما أن السبب هى ما يحصل الشىء عنده لا به, والعلة ما 
يحصل الشيء به؛ والثاني هى أنْ المعلول ينشأ عن علته بلا واسطة 
بينهما ولا شرط؛ على حين أن السبب يفضي إلى الشيء بواسطة أو 
وسائط. 

والبحث عن الأسباب بحث طبيعي في الفكر البشري الذي يرى أنه 
«لا شيء يولد من لا شيء». ويتمثل البرهان الطبيعي اللاهوتي في 
الارتداد من علّة إلى أخرى للوصول إلى علّة أولى هي اللّه. 

ولقدا يقي مقهوم: العلة مع | رسنطن: مقهوها : إحياننا؟: لما الل 

الحديث فلم يعد يكتفي بالبحث. منذ غاليلي (681166) وديكارت 

(08563:165) عن علل الظواهرء بل أصبح يهتم بقوانينهاء أي بالعلاقات 
الثابتة التي تربط بينها . 

والسببيّة هي العلاقة الثابتة بين السبب والمسبّب. ومبدأ 
السببية هى أحد مبادئ العقل, ويعبر عنه بالقول: إن لكل ظاهرة 
سببا أى علّة. وما من شيء إلا وكان لوجودّه سببء أي مبدأ يفسر 


وجوده. 
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ولقد مد كانط (2019) بين وجهين للسببية: أحدهما هو «ميداً 
الإنتاج» (160أ006م/م ١2‏ 06 ومأءماءط) وهى يوجب أن يكون لكل حادث 
سبي ينوك وجرؤة طبه «قبل يوك .والاخن. .عو ومين1: القابة 
الزماني» (5م180 ١6‏ 0305 5060855100 2ا 06 ومأوم5:1) وهى يوجب أن 
تعت حمنة التغيرات وفقا لقانون الإرتباط بين السبب والنتيجة. 


© الفزالي: 

١-«إِنْ‏ الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا 

عندناء بل كلّ شيئين ليش هذا ذاك ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما متضمّن 

لإثبات الآخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخرء فليس من ضرورة وجود أحدهما 

وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر (...) فلنعيّن مثالا واحدا 

وهو الاحتراق في القطن مثلا مع ملاقاة النارء فإِنًا نجوز وقوع ا ملاقاة 

بينهما دون الاحتراق ونجوز حدوث انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة 

النار (...). نقول: فاعل الاحتراق... هو الله تعالى... وأمًا الثار وهي جماد 

فلا فعل لها . فما الدليل على أَنّها الفاعل وليس لهم دليل إلا مشاهدة حصول 

الاحتراق عند ملاقاة النار؟ وا مشاهدة تدلٌ على الحصول عنده ولا تدلٌ على 

الحصول به وأنه لا سوأه...». 

© لايبنترز (جاةاط[ه): 

2 - «تتحرك الفوس طبقا لقوانين العلل الغائية» وفق شهواتها وغاياتها 

ووسائلهاء وتتحرك الأجسام طبقا لقوانين العلل الفاعلة». 

© فلتير (عناقتاهل/): 

3 - «الكون يحيرنيء ولا أتصور أن هذه الساعة قد وجدت من غير أن أوجدها 

ساعاتى». 

© سين ارت مل (اثثلا أنولا5 .ل): 

4-«العلّة هي مجموع الشروط الإيجابية والسلبية ومجموع الإمكانات التي إذا 

تحقّقت, تبعها التالي بدون تخلّف». 

© مان دي بيران (8[80 06 1/12[106): 

5-«لا يمكنني أن أفكّر أو أتحرك بحرية دون أن أدرك مباشرة قوتي ا مفكّرة 

أو ا محركة, لا بوصفها جوهراء وإنما بوصفها علّة أو قوة تعمل من خلال 
8 الإرادة». 


© أوغست كونت 1«ره© 6أ1وناوناق): 

6 «كلّما تأملنا التطور البدائي لفهمنا البشريء تبيّن لنا أن هذا التطور لم 
يكن يقتضي تصحيحا جذريًا غير ذلك الذي يتمثل في الاستعاضة عن البحث 
عن العلل بالبحث عن القوانين». 

© نيتشه ©( ءوماءأ/ة): 

7 «العلّة الذاتية (آن3 58لا08) أكبر تناقض داخلي وقع تصوره؛ إنها نوع 
من الاعتداء على ا منطقء بل هى وحش منطقى». 

© لي كونت دي نور ي ‏ (لاناه/!/ 5 ١-6‏ 86د 

8 - «لى أردنا البحث عن علّة ظاهرة ما أو حدث ماء لأفضى بنا الأمر 
بالضرورة إلى مراكز انطلاق غير محدّدة بوضوح باعتبارها هي الأخرى 
ناتجة عن عدد لا محدود من العلل السابقة التي تنقلنا شيئا فشيئا إلى نشأة 
جميع الأشياء وإلى أصل العالم». 

© هفاملين («اهجموم): ' 

9 «العلّة تستدعي ا معلولء يعني ذلك من منظور معيّن أنْ الحالة التي تكون 
عليها الأشياء لا تكتفي بذاتها وأننا لا نفكّر فيها أبدا دون أن نتوقّع الحالات 
التي ستعقبها». 

© ريمون آرون (دم/8 .8): 

0 - «أن يهتمْ الإنسان البدائي بالعلل الأولى ويهمل العلل الثانية» وأن يتحدث 
عن قوى خفية, لا عن سوابق تجربية, فليكن ذلك! بيد أنه يبقى لديه مع ذلك 
اقتضاء للتفسير السببى». 

© غيلىق (اماطاه6): 

١‏ «ليس صحيحا أنْ البحث التجريبي يجعلنا نكتشف عللا نستخلص منها 
القوانين, بل هو يجعلنا نكتشف قوانين نستخلص منها العلل». 

2 - «لًا كانت العلّة هي ا متقدم الثابت, فإِنْه لا يمكن معرفة ما إذا كان هذا 
ا متقدم هو العلّة دون أن نعرف ما إذا كان ثابتا: يجب أن نعرف القانون كي 
يتسنى لنا الحديث عن العلّة». 

© ميرسون (ردهدودىعلزء1/1): 

3 «كلٌ ما يبدو لنا خطوة إلى الأمام في طريق التفسير نزينه باسم 
العلّة». 
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1 _السخرية (التهكم) ونده:"!ا_101 


السخرية؛ بمعناها الحديث والمتداولء هي أسلوب في الحديث يتمثل 
في إبلاغ ما نريده ونقصده بإقرار عكسه. أي أنّها قول عكس ما نعنيه 
وما نريد إثباته وما نحن على يقين منه, إمّا تهكّما أى مؤاخذة وعتابا. 

ولا يبتعد معنى «السخرية السقراطية» كثيرا عن هذا المعنىء إذ 
تتمثل السخرية عند سقراط في السؤال عن الشيء مع إظهار الجهل 
به وفي التسليم برأي الخصم وتبثي ما يدّعيه. ثم في استدراج هذا 
الخسم :رويد :رويداء عق طريق الاسيظة والأسورة». إلن :استخلاضن 
نتائج مناقضه لادعائه وإلى الاعتراف بمعرفته الزائفة. 


© لابروييار (عبقبرن:8 ها): 

1 «إِنْما السخرية في الغالب فقر فكري». 

6 بلانشي (اعطعروا8 0 

2 «تتمثل السخرية؛ في ثوبها الكلاسيكي والبريء؛ في منح القارئ فرصة 
لإتمام ما اكتفى ا مؤآّف بالتلميح إليه. (...) لكن تتمثل السخرية أيضا في 
قول شيء آخر غير ما نتظاهر بقولهء وأحيانا بقول عكس ما نضمره...». ١‏ 
© سسارتر (ور,نرهوة5 ط-ل): 

3 «إِنّ الإنسان, في أثناء السخرية: يرفع ما يضعه. ويدعو إلى التصديق 
حتى لا يصدقء ويثبت كي ينفي» وينفي كي يثبت». 

© غرسون (مهج:68 ./): 

4- «إِنْ أهم ما يميز السخرية أنها تسمح بقول حقائق لا يتحملها أحد إذا لم 
تتأسس على هذا النوع من الخدعة». 

© سشا غتري (نااد© واءو5): 

5- «إِنْ خوفك من السخرية هو خوفك من العقل». 

© أنتول قرانس (هعع5878 .84): 

6-«عالم بدون سخرية غابة بدون طيور». 

© جانكلفيتش (لء ةرهاق ادمهل): 

7- «ليست السخرية رياء؛ أولا لأنّ ا مرائي لا يسعى إلى غير خدمة هصالحه 


الأنانية» وثانيا لأنْ الرياء يقوم على سوء النية, باعتبار أنْ الغاية منه هي 
الخدا ع؛ على حين أن السخرية تخدع وتعاون معاء بل هي لا تخدع إلا لكي 
تنبه؛ إِنْها ما يضعنا في الطريق السويء وهي تكشف وتغطّي معا». 


2 _السلبالنتقفصسص «(55ئ88و6ض ها _ 102 


:لان "قاب ليامات: وا زليه مطلقا برقم الشسية الوجودة نين 
شيئين» (ابن سيناء النجاة). 

ولقد ميز علماء المنطق؛ منذ أرسطىء بين الإسم الثابت والإسم 
المنفي. فالإسم الثابت هو الذي يثبت للشيء صفة من الصفات, 
والإسم المنفي هى الذي ينقي هذه الصفة عن ذات الشيء. ولو لم يكن 
الإثبات لما كان التفي؛ فالتفي والعدم يدخلان إلى الوجود عن طريق 
الإيجاب والإثبات. ومن المناطقة من قال إِنْ أي تصور من التصورات 
يجمع في آن وأحد بين النفي والإثبات. فكلمة «إنسان» تثبت مفهوم 
الإنسانية وما صدقها وتنفيهما في ذات الوقت عن كلّ ما هى خارج 
غنها. 

والسلبى أو السالب 2:15و06) صفة لما يتصف بالسلبء. مثل 
القضمية السالبة فى المنطق: أو الموقف السلبى الذى يكتفى بالنقد 
الهدام إلع. 0 اما 

والسلبية (069311016) صفة لكل ما هى سلبى. وهى عند هيغل 
خاصة نقيض الفكرة (80110856). وهى اللحظة الجدلية للتفكير 
التي تسبقها لحظة الفكرة (7559) وتعقبها لحظة التركيب 


(©85طاملاة) , 


© سبينوزا (23ه7زم5): 

١-«كلٌ‏ تحديد إنما هو سلب». 

© مسيفغوارت (0ة4او[5): 

2 «السلب موجه دائما ضدٌ محاولة التاليف؛ إنْه يفترض دائما الربط بين 
حاملومحمول». 
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© هفاملتون (مماااج,ه1!): 

3 دلا يمكننا أن نتصور السلب بمعزل عن الإيجاب, لأنتا لا نستطيع إنكار 
وجود شيء ما دون أن نفكّر في وجود هذا الشيء الذي ننكره». 

© بيرغسون (86:90500): 

4 - «إِنْ قولي: هذه الطاولة ليست بيضاء يفترض أنّك قد تظنها 
بيضاءء؛ أو أتك تظنها بالفعل بيضاءء أو أنني كنت سأظتها بيضاء. إذني 
أنبهك: أو أنبه نفسي إلى أن هذا الحكم لا بد من تعويضه بحكم آخر (تركته 
حقًا غير محدد)». 

© لاكروا ("(1800.ل): ' 

5 «للإثبات قيمة أنطولوجية , وللنفي قيمة منهجية . (..) إِنْ الثفي هو 
الطريقة الوحيدة التي تسمح باستخلاص الإثبات الجوهري الذي ينطوي عليه 
كل حكم موجب وكلٌ حكم سالب». 


3 _السلطة 16ئرماناة'! - :أملاناهم  |©‏ 103 


السلطة هي القوة التي بها نأمر بشيء ما ونفرضه. وقد تكون ' 
السلطة مبنية على القوة والعنفء أى على الحق والقانونء أو 
على العرف والعادة (كسلطة الأب على أبنائه. أو سلطة الشيوخ 
على أفراد القبيلة» إلخ). والسلطة السياسية هي الهيئة السياسية 
المباشرة للسياذة والحكم: أي أنهاً سملطة الدولة التي تمارس 
من خلال مختلف المؤسسات الاجتماعية (كالوزارات والولايات 
والمفحفنيات والبلدنات والماكم ومراكد الشرطة والعرسء :إلت): 
ولقد دعا المفكر الفرنسى مونتسكيو (ناءأنا1/1001650) في كتابه «روح 
القوانين» إلى ضرورة الفصل بين ثلاثة أنواع من السلط هي: السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ولمّا كان 
الخلط بين هذه السلط وتدخل بعضها في شؤون بعض إِنّما يفسح 
المجال واسعا أمام جميع أنواع التجاوز والجور والقهرء في حين أن 
ملازمة كل شاطة للحتود المرسومة لها :يشرط تحفيق الجتمع 
المدني الديمقراطي العادلء فإنه يمكن أن نقيس مدى اقتراب كل 


مجتمع من المثال الديمقراطي الحق يمدى الفصل الذي يقيمه بين 
السلط المذكورة. 


© آفلاطون (رممه:وام): 

١-«أوائك‏ الذين يديرون شؤون رعيتهم, برضاها أو بغير رضاهاء وفق قوانين 
مكتوبة أو بغيرهاء سواء كانوا من الأثرياء أو من الفقراء, إِنّما هم يمارسون 
الحكم وفق فنّ معين. وهم لا يختلفون في ذلك عن الأطباءء الذين نعتبرهم 
دائما أطباعغاء سواء عالجونا برضانا أو بغير رضانا (...) وسواء اتّبعوا 
قواعد مكتوبة أى غير مكتوية (...) بشرط أن يكون ذلك من أجل سلامة 
أجسامنا وصحتها ...». 

2 «إنّ طبيعة الإنسان الفانية ستدفعه دائماء إذا ما تولّى حكما 
نطتقا إلى العمل هل أجل تيق طموهاته اللتخصية والبحث عن 


مصالحهالخاصة». 

© ابن خلدون: 

3 - «إِنّ الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كلّ اجتماع إلى وازع 
وحاكم يزع بعضهم عن بعض». 


© مسبينتنروزا (وعهدام5): 

4 «من النادر أن يعطي الحكّام أوامر متناقضة للغاية لأنّ فطنتهم 
وحرصهم على الاحتفاظ بالسلطة تجعلهم يهتمُون إلى أقصى حدٌ بالسهر 
على ا مصلحة العامة, وتوجيه دفة الأمور جميعا وفقا لأحكام العقل. وكما 
يقول سنيكاء لم يستطع أحد أن يستمرٌ في الحكم طويلا عن طريق 
العنف» 

© منتسكيو (لءأناووةء1/101): 

5« في كل هيئة قضائية. لا بد أن نوازن عظمة القوة باختصار مدتها». 

00 فاق دي بيران (مهءا8 عن 76أ/): 

6- «تقتضي سياسة الانسان أخلاقيا ويقتضي التنظيم ا محكم للمجتمع أن 
تأتي السلطة من فوق (..). وعندما تأتي السلطة من تحت تعمٌ القلاقل 
والاضطرابات وتسود الفوضى فتجتاح الفرد في أهوائه وأفكاره. وا مجتمع 
في تحركاته وعلاقاته». 
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© دي بونالد (808800 08 ./0: 

7- «السلطة ا مطلقة سلطة مستقلة عن الاشخاص الذين تمارس عليهم, 
والسلطة ا مستبدّة سلطة مستقلّة عن القوانين التى تمارس بمقتضاها». 

© نابليون الأول (6٠«مةاممهلة)‏ : 

8-«انّْ ضعف السلطة العليا لهو أعظم مصيبة يمكن أن تحلٌ بشعب ما».. 

© برودون (0«00ناه,5) : 

9 -«ان حكم الانسان للانسان, مهما تنكّر وراء آسماء مختلفة. لا يعدو أن 
يكون الآ قمعا». 

© شسترتون (ممرعاو06): 

0 «الخضوع لانسان ضعيف انضباطء والخضوع لانسان قوي انخذال». 
© بول فاليري ((/مةاة/ا .م) 

11-«السلطة بدون تجاوزات قد تفقد من رونقها». 

© ماكس فيبير (اءطعللا ./0): 

2 «كلٌ مهتم بالسياسة يرغب في السلطة إِمَا لكونه يرى فيها وسيلة لخدمة 
غايات أخرى. مثالية كانت أو أنانية» وإما لكونه يرغب فيها لذاتها من أجل 
الاستمتاع بما تمنحه من شعور بالهيية وا مجد».. 

© آلان (ملواه): 

3 «لدى الشخص ا ثقّف رغبة طبيعية في أن يكون قائدا عادلا وإنسانيا؛ 
بيد أن السلطة تغير جذريا طبع من يمارسها (...) وسبب ذلك يكمن في 
مقتضيات الحكم الشديدة الصارمة».. 

© ريفالرول (ام,8ق0ز8) : 

4 «هناك حقيقتان لا ينبغي الفصل بينهما أبداء هما: 

أ- أن السلطة تكمن في الشعبء 

ب - أنه لا يجب على الشعب أن يمارسها أيدا».. 


4 - السوقسطائية 1ه ١8‏ 104 
السقسطة 16 ل 


السفسطة لفظ يونانى معربء وأصله فى اليونانية «سوفيسما» 


(5:08أام50) وهو مشتق من لفظ «سوفوس» (5000505), ومعناه 
الحكيم. 

والسفسطة عند الفلاسفة هى الحكمة المموهة, وعند المنطقيين هي 
القياس المركّب من الوهميات, والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته, 
كقولنا: الجوهر موجود في الذهن؛ وكل موجود في الذهن عرضء لينتج 
أنْ الجوهر عرض. 

وتطلق السفسطة على القياس الذي تكون مقدماته صحيحة 
ونتائجه كاذبة لا ينخدع بها أحدء إلا أنّك إذا أنعمت النّظر فيه وجدته 
مطابقا لقواعد المنطق ووجدت نفسك عاجزا عن دحضه. مثلما في 
برهان السهم ويرهان كومة القمح. فبرهان السهم يبطل إمكان الحركة 
بالصورة الآتية: 

1) كل جسم يشغل امتدادا مساويا لامتداده يكون ساكنا؛ 

2 والسهم المرمي يشغلء في كلّ لحظة من لحظات حركته, امتدادا 
نافيا لامتنا د 7 . 

3) إذن فالسهم المرمي ساكن. 

أما برفان كومة القمح فهو على الصورة الآتية: كل كومة يرفع 
منها حبة واحدة تظلّ كومة؛ ثم نهبط بعد ذلك من كومة إلى كومة حتى 
نصل إلى الكومة المؤلّفة من حبتين فنقول: إذا صحت المقدمة الأولى 
وجب أن يؤدي رفع حبة واحدة من هذه الكومة الأخيرة إلى الحصول 
على كومة ذات حبة واحدة؛ وهذا غلط. 

والسوفسطائى (1569م50 8ا) إسم أطلق أولا على الإنسان الحاذق 
في إحدى الصناعات الميكانيكية, ثم أطلق على الحاذق في الخطابة أو 
الفلسفة, ثم أطلق بعد ذلك على كلّ دجال مخادع. والسوفسطائية 
جملة من النظريات أو المواقف العقلية المشتركة بين كبار 
السوفسطائيين كيروتاغوراس (5:01890:88) وغورجياس (601:9185) 
وهيبياس (5وامما0) . 

وتجدر الإشارة أخيرا إلى ما شاهدته الساحة الفلسفية منذ 
سنوات من رجوع حثيث إلى كبار السوفسطائيين من أجل إعادة 
الاعتبار لهم والتأمل من جديد فيما كانوا يتصفون به من حكمة 
ومن عمق نظرء على خلاف صفغار السوفسطائيين أى أنصاف 
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السوفسطائيين الذين كانوا يدعون الحكمة وهم غريبون عنهاء ويعلّمون 
شباب أثينا الطّموح أساليب الخطابة والمغالطة والتمويه. كما كانوا 
يفخرون بقدرتهم على أن يتحدثوا في جميع المواضيع»؛ وحتى في 


© أفلاطون (وماوام): 

١‏ «الغريب: لنتوقف إذن حتّى نسترجع أنفاسناء وبينما نحن نستريح هكذا 
لننظر من جديد فيما تبيناه: فبكم من وجه ظهر لنا السوفسطائي؟ لقد تبيّناء 
بدون شك, أنه أولا با مرصاد للشبان الأثرياء طمعا في أموالهم. 

ثيتاتوس: أجل. 

الغريب: وتبينا ثانيا أنه متاجر بالعلوم الخاصة بالّفس. 

ثيتاتوس: هذا صحيح. 

الغريب: وثالثا أنّه بائع با مفرق وا فصل لنفس موضوعات هذه العلوم. 
ثيتاتوس: أجلء ورابعا أنه صانع هذه العلوم التي يبيعها. 

الغريب: ذكرياتك دقيقة. وسأذككرك أنا بنفسي بالوجه الخامس 
للسوفسطائي: إِنه رياضي ولاعب قوى ماهر في الصراع اللفظي 
وا مطارحات الكلامية». 

© أرسسطو (مأموز/8): 

2 - «ينبغي أولا أن نتبيّن ما هي الغايات التى يسعى إليها أولئك الذين 
يصارعون بغية الانتصار فى ا مناقشات. إنّها خمس غايات: الدحض, 
والخطا. وا مفارقة, والآحن (الخطآ في الإعراب والبناء). وآخيرا الإيقاع 
بالخصم في التكرار والحشو. (...) وأؤل ما يفضل السوفسطائيون هو 
التظاهر بدحضهم للخصم؛ وثانيا إبراز وقوع خصمهم في الخطا؛ وثالثا حنّه 
على الوقوع في ال مفارقة؛ ورابعا جعله يتلقظ بلحن ما (...)؛ وأخيرا فقط 
إرغامه على تكرار نفس الشيء عدّة مرات». ' 

© ابن سيتنا: 

3 - «ويشبه أن يكون بعض النّاس - بل أكثرهم ‏ يقدم إيثاره لظن الّاس به 
أنه حكيم ولا يكون حكيما على إيثاره لكونه في نفسه حكيما ولا يعتقد النّاس 
فيه ذلك». 


4 دوا مغالطون طائفتان. سوفسطائي ومشاغبي. فالسوفسطائي هو الذي 
يتراعى بالحكمة ويدّعي أنّه مبرهن ولا يكون كذلك, بل أكثر ما يناله أن يظنْ به 
كذلك. وأما ا مشاغبي فهو الذي بتراعى بأنّه جدلي وأنّه إنما يأتي في 
محاوراته بقياس من ا مشهورات... ولا يكون كذلك: بل أكثر ما يناله أن يِظنْ 


يه ذلك». 


5 _السباسة عناو1 أ أامم ها 105 


السياسة عموما هي كل ما له علاقة بالحكم ويممارسته من 
قبل الدولة. إذ لا كان الناس يعيشون في مجتمع.؛ فإِنْ أول ما 
يطرح هى مسالة التوفيق والملاسة بين أعمالهم وخلق نوع من السلوك 
العام والمشترك يتحقّق باسم المجموعة ومن أجلها. والنظر في هذه 
المسالة هو من مهام السياسة بمعناها العام جدا. فأقلاطون قد رأى 
فيها علما توجيهيا (راجع محاورة السياسي, 1260 - ب)؛ فمثلها 
بفنٌ نساج ملكي يحبك حياة الجميع بالمودة والوفاق (ن.م.» !31 ب), 
ونظر إليها أرسطى على أنها النشاط الذي يرأس جميع النشاطات 
الأخرى ويتضمنهاء باعتبارها تسعى إلى تحقيق الخير الأسمى (راجع 
كتاب السياسة, 1252.1 أ). ونفهم من هذه الإحالات إلى الحب 
والخير أن فنّ السياسة وفنٌ تدبير حياة المجتمع المدني ليس مجرد 
مسالة تقنية؛ أي تقنية ربط بين الوسائل والغاياتء بقدر ما 
أنّه السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية, وإذاك إلى تحقيق سعادة 
الأفراد. 


© أرسطو (هعاماوارة): 

١-«الإنسان‏ حيوان سياسي بالطّبع». 

© سبينوزا (هعهمأم5): 

2 - «من بين جميع العلوم القابلة للتطبيقء فإنّ علم السياسة هو العلم الذي 
يشهد أكثر تباينا بين النظرية والتطبيق: ولا نرى أشخاصا أقل تأهلا لسياسة 
الدولة من ا منّرينء أي من الفلاسفة». 1 
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© فوفتارغ (وعنوبومعانهل/ا): 

3 - «إِنٌ رجالات السياسية يعرفون البشر أكثر مما يعرفهم الفلاسفة, أعني 
أنّهم الفلاسفة الحقيقيون». 

© روسسو (ل8ء5دونه8): 

4- «إِنَ الذين يريدون معالجة الأخلاق والسياسة كلاهما على حدة لن يفقهوا 
من أَيهما شيئًا». 

© فلتير (عأنزذناملا): 

5 - «للأسف ببدو أنّ السياسة والحرب هما ا مهنتان الأقرب إلى طبيعة 
الإنسان: فإمًا التفاوض وإمًا التحارب». 

© كاغنئط (اترهق): 

6 «تقول السياسة: كن حذرا كالأفعى؛ ولكن الأخلاق تضيف (كشرط 
مقيّد): وبدون رياءء كاليمامة». 

© قاليري (لةاولا .5): 

7-«السياسة فنّ يمنع الناس من التدخّل في الشؤون التي هي شؤو: 

© لاكروا ("اه66ها.ل): 

8 - «يختلف الاجتماعيء با معنى الدقيق للكلمة. عن السياسي: فالرابطة 
الاجتماعية رابطة أفقية, بينما الرابطة السياسية رابطة عمودية». 

© موراس (7859ن18! .(6©): 

9 «السياسة هي فنْ الإبقاء على الدول». 


6 _الشخص | - 106 
الشخهمية 5016م | - 
الشخحانية م 164 


يقابل مفهوم الشخص.ء في كل المعاني المتداولة لهذه الكلمة, مفهوم 
الشيء. فكلٌ واحد ما يشعر أنه شخص وليس شيئاء وأنه ذات وليس 
موضوعا. ولقد عرّف كانط الشخص بالحرية وباستقلاليته عن آليات 
الحياة الطبيعية. لذلك يجوز الحديث عن الإنسان بوصفه شخصا 
أخلاقيا (9ا70:6 286,50009) أى شخصا قانونيا 0:01 06 6ممهة,56)؛ وما 
الحديث عن الشخص الطبيعى (8ناوأدلاطم 286:800588) إلا إشارة إلى 
جسم الإنسان من حيث هو مظهر لذاته الواعية وها يسمح بتجلي 
شخصه الأخلاقى والقانونى. وعلى هذا الأساس فإنّه لا يمكن أن 
تفن السوان شكها ‏ طبيكنا» لان لبي كندهنا "أخاقيا: .ولق 
تحدّدت هذه المعاني المختلفة لمفهوم الشخص في أثناء البحث عن 
الأساس الأخلاقى لالشخصية. فالنظر إلى الإنسان على أنه شخص 
هو إثبات أن العلاقات بين الناس علاقات بين أشخاص أو أفراد أحرار 
واعين وجديرين بالاحترام. والنزعة الشخصانية لدى إيمانويل مونيي 
(016نا0!/! .ع) هي الإقرار بأنْ للشخص قيمة مطلقة لا يجوز انتهاكها 
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بأي وجه من الوجوه. للتمييز بين الشخصانية والفردانية» راجع المادة 
المتعلقة بهذا اللفظ (الفرد ‏ الفردية). 


© ابن سينا: 

-١‏ «الشخص إِنْما يصير شخصا بأن يقترن بطبيعة النوع خواص عرضية 
لازمة وغير لازمة وتعين له مادة مشار إليها». 

2 - «الصورة الإنسانية وا ماهية الإنسانية طبيعة لا محالة يشترك فيها 
أشخاص النوع كلّها بالسوية؛ وهي بحدّها شيء واحدء وقد عرض لها أن 
وجدت في هذا الشخص وذلك الشخص.ء فتكثرتء وليس لها ذلك من جهة 
طبيعتها الإنسانية». 

© كاتنئط (70ه)): 

3 - «الشخص هو الذات التي يمكن أن تحاسب على أفعالها. والشخصية 
الأخلاقية ليست غير حرية الكائن العاقل الذي يعيش في ظلّ القوانين 
الأخلاقية. أما الشخصية البسيكولوجية فلا تعدو أن تكون وعي الذات 
بوجودها وهويتها عبر حالاتها ا مختلفة. يترتب على ذلك أن الشخص لا يمكنه 
الخضوع إلى قوانين أخرى غير التي يضعها لنفسه». 

4 - «أن لا يفكّر الإنسان فحسبء بل أن يقول أيضا: أنا أفكّر , ذاك ما 
يجعل منه شخصا بحق». 

© برغعسون ((86,9500): 

5- «أيْ شيء نحنء وما هي سجيتنا؟ ما نحن إلآ تجمّع تاريخ كثيف أمضينا 
فيه حياتنا منذ ميلادناء لا بل قبل ميلادنا - ذلك لأثنا نجلب معنا إلى هذا 
العالم استعدادات تكونت فينا قبل ميلادنا. لا شك أنّنا لا نستعمل في 
تفكيرنا إلآ جزءا صغيرا من ماضيناء ولكننا إذا رغبنا أو أردنا أو عملنا 
فنحن إِنْما نفعل ذلك بماضينا كله ويما تنطوي عليه نفوسنا من منازع 
أصلية». 

6 - «هل يعدٌ شخصي واحدا أو كثيرا في لحظة معيّنة؟ إذا صرحت 
بأنه واحد ارتفعت أصوات داخلي بالاحتجاج؛ وهي أصوات الاحساسات 
والعواطف والتصورات التي تنقسم إليها شخصيتي الفردية. وإذا قلت إنه 
كثرة متميزة ثار شعوري ثورة عنيفة أيضاء وقال لي إن إحساساتي 


وعواطفي وأفكاري ليست سوى تجريدات انتزعتها من نفسيء وإِنْ كلّ 
حالة من حالاتي تتضمّن جميع الحالات الأخرى. فأنا إذن (...) وحدة كثيرة 
وكثرة واحدة». 

7 دكلٌ حالة من الحالات النفسية. بوصفها فقط تنتمي إلى شخص ماء, إِنْما 
تعك سكامل شخصيته». 
© فالير ي ‏ (/,قاهلا .6): 
© «يختلف الأشخاص بعضهم عن البعض فيما يظهرونء ويشبهون بعضهم 
© شيفاليي لمع أاوبهة © .ل): 

9 «إِنّ جوهر الشخصء على خلاف الفردء ليس الأناء وإِنّما الآخر. 
فالشخصية الإنسانية لا تنمو وتتفتّح إلا باقترانها بالآخر وبإهداء نفسها 
إليه عن طريق الحبٌّ النزيه». 

00 - «الفرد هو غاية ذاته؛ أما الشخص ففغايته تتجاوزه». 
© غيسدورف 80500 .6): 

١‏ - «الفرد يرغب في الانفصال والتميز؛ أما الشخص ففغايته التضامن 
والتعاضد., لأنه يعلم أنّ الأنا لا يمكنه أن يتحفّق إلا مع النحن». 
- «ديعود تشكّل الشخصية غالبا إلى تشكل مختلف الشخصيات الكونة 
'للفرد أثناء حياته. إِنَّ الشخصية هي تاريخ التوازن ا متجدد الذي يحدث, 
بعناء شديد, بين ما يريد الوسط الذي نعيش فيه أن يجعل مناء وما نرغب 
00 0 (وأنه0ن و8 .01): 

3 - «لكلٌ واحد منا طبيعة محددة, أعني مزاجا وغرائز وميولات عفوية. لكن 
لكلّ واحد منّا ذات أيضاء أعني شخصية متفاوتة القوة والبروز, يتمثل دورها 
' أساسا فى السيطرة على هذه الطبيعة وتطويعها . (...) وطبعنا هو حاصل 
الصرا ع أ والانسجام بين هذين ا مبدأين». 
© مونيي (عادناه1! .ع): 

4 - «الشخص كائن قادر على التجرد من ذاته وعلى التخلّي عنهاء إِنْه كائن 
يحيد عن مركزية ذاته من أجل التفرغ للآخرين». 

5 - «يطلق لفظ الشخصانية على كلّ نزعة وكلٌ حضارة تثبت سمو شخص 
الإنسان على الضرورات ا مادية والأدوات الجماعية ا مؤوسسة لنمؤه. (...) إِنْ 
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الشخصانية في نظرنا هي كلمة السرء أي أنّْها الكلمة ا مناسبة للإشارة 
عموما إلى مذاهب مختلفة (...). ولذلك فلعلّه من الأفضل أن نتحدّث بصيفة 
الجمع عن مذاهب شخصانية. لا عن مذهب واحد». 

© ر ينوفيي (عالانو م8 .0) : 

6 - «إنها ديانة علمانية, إن صح التعبيرء وهي ديانة رجالات الفكر, لا 
أركان فيها ولا قساوسة ولا كنائس, بل هي ديانة فلسفية همّها الوحيد أن 
تجد حلاً لشكل الشرء ديانة تدعو إلى السمؤ قدر الإمكان بشخصية الإنسان 
بفضل العدل (...). هذه الفلسفة-الدّين وهذه الديانة العقلية هي 
الشخصانية». 


7 _الشير أهمر عا 107 


الشر ضد الخيرء وهى كل ما يكون موضوعا للتأنيب والتوبيخ. 
وعلى حين يطلق الخير على الوجود أو على حصول كل شيء على 
كماله فإنْ الشر يطلق على العدم أو على نقصان كل شيء عن كماله. 

ويتأصل الشر في نقص الإنسان عموماء أي في طبيعته غير 
الكاملة. أما مشكلة الشر (/03: ناك 85:6ا06,م 6ا) فهي السؤال عن سبب 
وجود الشر في العالم, وكيف يمكن التوفيق بين وجوده ووجود إله 
خالق ورحيم وعلى كل شيء قدير. 


© ديسقريطس (واء0670): 

-١‏ «إنْنا نبحث عن الخير ولا نجدهء ونجد الشرٌ من غير أن نبحث عنه». 

© أبيقور (هواناءامع): 1 

2-«لا أحد يختار الشرٌ عن قصد, ولكن يغرينا الشرٌ بظهوره في شكل الخير 
فيغيب عنا الشر الأعظم الذي سيعقبه, وننخد ع بذلك». 

© ابن مسينتنا: 

3 - «واعلم أنْ الشر على وجوه, فيقال شر لثل النقص الذي هو الجهل 
والضعف والتشويه في الخلقة, ويقال شرٌ لما هو مثل الألم والغمْ (...) ويقال 


شر للأقعال ا مذمومة. ويقال شر مبادئها من الأخلاق (...) ويقال شر لنقصان 
كل شيء عن كماله وفقدانه ما من شأنه أن يكون له». : 

© لايبنتز (تامطاعا): 

4 - «يمكن أن ننظر إلى الشر ميتافيزيقياء وطبيعياء وأخلاقيا. فالشر 
ا ميتافيزيقي هو مجرد التقص, والشر الطبيعي هو الآلم. والشر الأخلاقي هو 
الخطيئة». 

© روسو (ناةءو5وناه8): 

5 - «إن كنت ملزما بالا ألحق الشر بأمثالي؛ فليس ذلك لكونهم عقلاءء وإِنّما 
لكونهم يشعرون و يحسون». 

© أالبنير كامو (39ل88ة© .4): 

6 «إِنّ ما يجعلنا نغتاظ ليس عذاب الطفلء وإِنّما كون هذا العذاب لا يقوم 


على أئ مبزر». 
© برغسون (869500): 


7 «إِنّْ مثل هذه التأملات قد تروق للفيلسوف ا منعزل بمكتبه: لكن ما عسى 
أن يكون موقفه أمام أمٌ شاهدت ابنها يموت الساعة؟ كلاً, إِنّ العذاب واقع 


1 ليم» . 


8 _الشعور ‏ الوعص معمماء5ههه ها 108 


يطلق هذا اللفظ على معان عديدة. فالشعور بالذات 
(أ50 08 0056162706 3ا) هو المعرفة التي يملكها كل واحد عن وجوده وسلوكه 
وأفعاله, أي معرفته لجميع الأحوال التي يشعر بها. والشعور التأملي أى 
الوعي المنعكس (6!16619: 00756186068 12) هو انعكاس الذات على ذاتها 
لتستطلع ما في ذاتها ولتقرأ وتحلّل ما في ذاتها وتنقله إلى غيرها. 
وفي التحليل النفسي الشعور هى أحد أقسام الجهاز النفسيء وهو 
مقابل للأشعور (أمةأءوممءصانا) . 

وليس للوعي أو الشعور. وظيفة عضوية خاصة: أي أنه لا يحتل 
مركزا خاضا فى الذما غ: يل فى مجَرد علاقة تريظ المرء يذاثة ويالغالم 
الخارجي الذي 0 ويتأمله؛ فكل شعور هو شعور بشيء ماء كما 
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قال مرلى بونتي (116162-2008): ولا وجود لشعور فى ذاته 
((50 مه 162066أ600056 59 0 

إن الشعور بالذات أى وعي الذات هى ميزة الإنسان الذي 
ينعكس على نفسه فيعلم أنه يعلم. ويدرك أنه يدرك ويعي 
أنه يعي: «فالوعي الذي يعي مرة ذاته كوعي يكتشف في ذاته 
قدرة لا محدودة على التضاعف (..) إن الوعي الذي يكتشف 
ذاته مرّة كوعي لا يكف عن الانقسام والانشقاق عن ذاته وعن 
التجرد والتذكى أكثر فأكثر» ,دملتهمم ها ,"6016 اوبره" ا" ,طعااباهاف امول) 
(13 206م٠ ١‏ 


© كاغئتط (اره)): 
١-«أنا‏ أعي ذاتي: ليس هذا الفعل ا منطقي قضية منطقية, لأنّه يفتقر 
إلى محمول». 


:© شوينتهاور (#هنهامومهلء5): 


«إِنّ ا مادة الأولى لكل فلسفة هي الوعي التجربيء الذي لا يعدو أن يكون 
وعينا لذاتنا الخاصة ووعينا للأشياء الأخرى. قعلاء هذا ا معطى ا مباشر هو 
ا معطى الحقيقي الوحيد». 

© نيتشه (ونءوجاء[): 

3 - «الوعي آخر حلقة من حلقات تطور الحياة, وهو بالتالي أقلٌ الأشياء 
اكتمالاوأكثرها هشاشة». 

© كارل ماركس («هالا .6): 

4 - دليس وعي الناس ما يحدد وجودهم: بل وجودهم الاجتماعي هو الذي 
يحدد وعيهم». 

© ماركس وإنقفلز (واءو«2 أت »1/18): 

5- اليس الوعي ما يحدد الحياة, وإنما الحياة هي ما يحدّد الوعي». 

© فويرباخ (ءوطيعيوع) : 

6- «يصرح ا مفكّر ا مادذي ا محدود البديهة قائلا: «يتميّر الإنسان عن الحيوان 
بوعيه فحسب, إِنّه حيوان, واكنّه حيوان واع». لكنّ هذا ا مفكّر ا مادي لا ينتبه 
إلى أنه يحدث في الكائن الذي منح الوعي تحؤل نوعي لجميع كيانه». 


© فوسرل (ارووون!!): 
7 «كلٌ حالة شعورية هي عموما في ذاتها شعور بشيء ماء مهما كانت 
حقيقة وجود هذا الشيء؛ ومهما كان امتناعيء في ا موقف الترنسبندنتالي 
الذي هو موقفي» عن إثبات هذا الوجود...٠».‏ 
© مرلو بونتي (زامه8ظ - ندهواره اا .18): 
8 «ليس الوعى الأصلى أنا أفكّر أن.ء وإنما آنا أستطيع». 

عي و 


© برغسون (86:98600): 
9 «لا شك أنّ الشعور يرتبط لدى الإنسان بالدّما غ؛ لكن لا يترتب على ذلك 
أن الدما غ ضروري لوجود الشعور». 


0 - «حنّى لا أعطي للشعور تعريفا يكون أقلّ وضوحا منه, فإِنّه يجوز لي أن 
أحدّده بأبرز خصائصه: فالشعور يعني بادئ ذي بدء الذاكرة». 

© كورنىو [070ا00): 

١١‏ - دن الانتباه إلى معطيات الشعور لا يغيرها أو يفسدها فقطء بل 
غالبا ما يحوّلها من العدم إلى الوجود؛ أو, إن أردنا التدقيق, إِنَّهُ يجعل من 
الظواهر النفسية ظواهر شعورية ما كتب لها أن تصبح شعورية لولا الانتباه 
إليها». ٠‏ 

© سارتر 588,6 ظ0 .)1 

2 - «من ا محال أن نحدّد للوعي علّة آخرى غير ذاته. وإلا وجب أن نتصوره, 
من جهة اعتباره معلولاء غير واع لذاته». 

١3‏ - «الوعي كيان يتعلّق الأمر داخل كيانه بكيانه الخاص, باعتبار أن هذا 
الكيان يقتضي كيانا آخر غيره». 

4 - «إِنّ كيان الوعي, بما هو وعيء هو أن يوجد على مسافة من ذاته, 
حاضرا لذاته». 

5 - «إِنّ وعي الوجود هو وجود الوعي». 

6 «بالنسبة إلى الوعيء الوجود و وعي الوجود شيء واحد لا غير؛ وبعبارة 
أخرىء إن القانون الأنطولوجي للوعي هو الآتي: إنَ الوجه الوحيد 
لوجود الوعي هو أن يكون واعيا لوجوده». 

7 دكلٌ وعي هو وعي لشيء ما». 

8 - «إِنّ الشعور بالكراهية ليس وعيا للكراهية, بل هو وعي لزيد بوصفه 
كريها؛ وليس العشق وعيا لذاته. بل هو وعي لفاتن الشخص ا معشوق». 
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6 دي غورمون 6010107 عل .8): 

9 - «ليس النشاط العقلي تابعا لوظيفة الوعيء بقدر ما يغشيه الوعي؛ فنحن 
نسيء الإصفاء إلى لحن موسيقي عندما نعلم أنّنا نصفي إليهء ونحن نسيء 
التفكير عندما نعلم أننا نفكّر: إِنْ الوعي بالتفكير ليس هو التفكير». 

© غبلو (زواطهه): 

0- «لعلٌ الوعي شعور بدرجة ثانية: فأن نعي هو أن نشعر أنّنا نشعر». 

© فاليري (تمثةاهلا .5): 

21-«الوعي يسود ولا يحكم». 

© لافيل (هاعلاها .ا): 

2 - «الوعي لهب صغير خفي ومرتعش؛ ونحن غالبا ما نعتقد أنه جعل 
لإنارتناء وأنْ كياننا شيء آخر؛ إلآ أنّ هذا الثور هو كياننا: فكلّما ضعف, 
ارتخى وجودناء وإذا ما انطفاًء انتهى وجودنا». 


9 الشغل (العمل) ‏ فة0ةئأعا ‏ 109 


الشغل هو النشاط الموجه إلى إنتاج شيء نافع اجتماعياء وهى 
يجري وفق قواعد تجبر الإنسان وتلزمه بسلوك معيّن. وعلى ذلك فإِن 
المفارقة العالقة بالشغل هي أنه ينظر إليه فى نفس الوقت على أنه 
ضرورة ناتجة عن الطبيعة الإنسانية: وعلى أنه حتف مسلط على هذه 
الطبيعة. ويتعلّق المشكل الفلسفي الذي يطرحه الشغل بمعناه ودوره 
وأبعاده, وهى ما يتجلّى من خلال التساؤلات التالية: من يشتفل؟ 
وكيف؟ ولاذا؟ وبأي وجه ومعنى يمكن القول إِنْ هذا النوع من النشاط 
يدمج الفرد فى المجتمع؟ وياختلاف الإجابات عن هذه الأسئلة يتحدد 
معنى الشغل وتتحدد نظرة المرء إليه. 


© أوغست كونت :2077© .ق): 
1- «الشغل هو التغيير النافع للمحيط الخارجى من طرف الإنسان». 
© آدام مسميث (5081 .8): 


2- «قد تكون كمية العمل في ساعة من العمل الشاق أكثر منها فى ساعتين 


من العمل السهلء أو في ساعة من ممارسة عمل تطلّب عشر سنوات من 
التعليم أكثر منها في شهر من الشغل البسيط الذي يقدر عليه الجميع». 

3 «على ا مدى الطويلء قد يصبح السيد في حاجة إلى العامل كحاجة هذا 
الأخير إليه؛ ند أنّ حاجة الأرّل لنست ملحّة هذا ؟: 

© دركايم («اءارن0): 

4- « إن ما يعطي لتقسيم العمل قيمة أخلاقية هو أنْ الفرد يصبح واعيا 
بتبعيته للمجتمع. (...) وباختصارء لا كان تقسيم العمل أسمى مبدإ للتضامن 
الاجتماعيء فإنه يصبح في نفس الوقت قاعدة للحياة الأخلاقية ». 

© قوورا استيي (16أو هنامط .ل): 

«إن الحد الأمثل الذي يتجه نحوه التنظيم الجديد للعمل هو الذي سيصبح فيه 
العمل مقتصرا على ضرب واحد من النشاط :هو ا مبادرة». 

© فريدمان (7160788770] .6 ) : 

«ليس صحيحا أن الآلة تقضي على كل شعور بالفرح أثناء العملء بل 
الأوضاع التي يفرضها تنظيم العمل بصورة جد تقنية لصالح بعض الافراد 
هي ما يعمّق الهؤة بين العامل وعمله ا متالي».. 

© روسو (ناةءوو5ياه8) : 

7-«ان الانسان كسول بالطبع إلى حدّ لا يتصور. لكأنّه لا يعيش إلا للنوم 
والخمول والجمود, ولا يكاد يخطر بباله أن يحرك نفسه لكي لا يموت جوعا. 
وليس ثمة ما يستديم حب ا متوحشين لحالتهم تلك أكثر من حلاوة ذلك 
الخمول. فإن الاهواء التي تجعل الانسان حائراء حذرا وناشطاء لا 
تتولّد إلا فى المجتمع. فول ما يهواه الانسان بعد بقائه إنما هو أن 
لا يمنال نينا .وذ ما تأملنا جيّداء فإننا نجد الامر كذلك حتى عندنا. فكلٌ 
من يعمل يبتغي الحصول على الراحة. فالكسل هنا أيضا هو الذي يجعلنا 
© فلتيرزوزهااهلا): 

8 «العمل يبعد عنا ثلاث آفات: القلق والرذيلة والحاجة».. 

© آلان (مأواقة): 

9 «الفرا غ مصدر كلّ الرذائل: ولكته مصدر كلّ الفضائل أيضا» . 

© مونيي (معاصنه17) : 

0 «كلٌ عمل يعمل على خلق إنسان وخلق شيء في نفس الوقت» . 
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© لاكروا للامعها ل) : 
1 - «ليس الشغل النشاط الحيوي لدى الحيوان: وليس هو التأمل الفكرئ 
المحض؛ الشغل هو دائما الفكر الذي يلج بصعوبة داخل الادة 


باضه رم 
٠. 7‏ 


فيروحنها». 


- 


© نيتشه(نناءوعاوالاا) : 

2 «في الحقيقة, أصبحنا نفهم اليوم أن العمل هو أحسن طريقة 
للنظام والردع, وأنه أفضل ما يعوق بشدة نمو العقل والرغبات والتّوق إلى 
الحرية» 


10 الشك عأناهل ع١‏ 110 
الشكبة (الريبية) ©526أه16]ام566 ١6‏ 


الشك هو التردّد بين نقيضين لا يرجح العقل أحدهما على الاخر, 
وذلك لوجود أمارات متساوية في الحكمين أى لعدم وجود أية أمارة 

وقيل: هى ما استوى طرفاهء. وهى الوقوف بين الشيئين لا يميل 
القلب إلى أحدهما فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الاخر فهو ظَنْ؛ فإذا 
طرحه فهو غالب الظنء وهو بمنزلة اليقين (تعريفات الجرجاني). 

ويمكن التمييز بين نوعين من الشك: 

 [‏ الشك الطبيعي؛ الذي ينتج عن عدم المعرفة أو عن نقص فيها. 

2 - الشك المنهجي أو الفلسفي, الذي يتمثل في الشك في جميع 
معارفناء بل حتى في إدراكنا للأشياء؛, طالما لم نحصل على معرفة 
للمبد! الاول لكل معرفة. وقد كان هذا الموقف موقف الغزالي الذي شك 
في التقليديات؛ ثم في المحسوسات,ء وأخيرا في العقليات قبل أن يخرج 
من الشك «بنور قذفه الله فى الصدر»؛ وكان أيضا موقف ديكارت 
(0850869), فهو لم يقع في الشك وإنما تعمدهء فكان شكه : 

[-إراديا. 

2 - قطعيا وجذريا (إن اعتبر الاشياء المشبوهة كما لى كانت 
خاطئة, بل اعتبرها خاطئة). 


3 - عاما وكلّيا (فهو قد شك حتى في أكثر العلوم بداهة؛ أي في 
الرياضيات). 

4 - وقتيًا (فغايته هي الخروج من الشكء وهى لم يشك الآ لكونه 
يكره البقاء فى الشك). 

5 متبحنا (فكمناتسله الشايفة ككيت أنه مكيجي فشله 
عن أن الخروج من الشك يكون بالامتثال لقواعد المنهج التي وضعها 
ديكارت وهي: الوضوح والتميّز ‏ التقسيم والتحليل ‏ التدرج ‏ 
المراجعة). 

والشكية (أو الريبية) هي المذهب الذي يرفض الإثبات أو النّفي» 
وبالتالي الحكم على الأشياءء ولا سيما في الأمور المتعلّقة 
بما بعد الطبيعة. وهي عهوما.موقف من يرفض' التصديق بالأمون 
التي يسلّم بها عادة» فيكتفي بمعاينة هذه الأمور دون إصدار أي حكم, 
رافضا إثبات أى نفي وجود الأشياء التي يحسئها أى يتخيلها أو 
يتصورها. 

ولقد ظهرت النزعة الشكية خلال أزمة المجتمع اليوناني القديم 
(القرن الرابع قبل الميلاد) كرد فعل على المذاهب الفلسفية المتناقضة 
في تفسيرها للعالم الحسي وتأويلها للطبيعة. ويلغت هذه النزعة ذروتها 
في تعاليم بيرون (#500الاط) ومن نحا منحاه مثل أرسيسيلاوس 
وكرنيادس وإنيسيديموس وسكتوس أمبركوس. ولقد سار الشكاك 
الأول على نهج تقاليد السفسطائيين ووجهوا الانتباه إلى نسبية المعرفة 
الإنسانية واستحالة البرهنة عليها. ولقد لخص سكتوس أمبركوس 
(قناءأ أممع 5نثكاة5) دواعي الشك فى النقاط الآتية: 

1 تناقض الآراء (إذن فلا وجود للحقيقة). 

2 - النكوص إلى غير نهاية (باعتبار أن كل دليل يحتاج إلى دليل 
آخرء وهكذا دواليك بلا نهاية). 

3- ضرورة التسليم بفرضيات لا يمكن التحقق من صحتها . 

4 - الوقوع في حلقات مفرغة (إذ العقل الذي يبرهن مثلا على مدى 
قيمته كعقل لا يمكنه إلا أن ينطلق في برهانه من مبادئه الموضوعة 
موضع الشك). 

5 نسبية الآراء. 
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ولقد ميّز هيقل (1090) بين الريبية القديمة التي تقوم على الشك في 
حقيقة العالم, وعلى الإيمان مع ذلك بحقيقة العالم الروحي؛ أي على 
الإيمان باللّه» والريبية الحديثة (المذهب الوضعي مثلا والمذهب 
العلماني) التي تتمثل في التصديق بما تنقله الحواس وفي إثبات 


حقيقة العالم المادي لا غيرء وفي الشك في وجود اللّه. 


© الفزالي: 

١‏ «من أين الثقة با لمحسوسات وأقواها حاسة البصرء وهي تنظر إلى الظلٌ 
فتراه واقفا غير متحركء وتحكم بنفي الحركة: ثم بالتجربة وا مشاهدة؛ بعد 
ساعة تعرف أنه متحرك (...) وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار 
دينار» ثم الأدلة الهندسية تدلّ على أنه أكبر من الأرض في ا مقدار (...) 
فقلت: قد بطلت الثقة با محسوسات أيضا فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي 
من الأوليات (...). فقالت ا محسوسات: بمن تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات 
كثقتك با لمحسوسات. وقد كنت واثقا بيء فجاء حاكم العقل فكذّبني واولا 
حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي؟ فلعلٌ وراء إدراك العقل حاكما آخر, 
إذا تجلّى كذَّب العقل في حكمه, كما تجلّى حاكم العقل فكذّب الحسّ في 
حكمه». 

© ديكارت (وه06908:16): 

2- دَإِنّ الشكاك بوصفهم شكًاكاء لم يتصوّروا شيئا واضحا أبداء لأنّهِم لو 
تصوروا شيئا ما بوضوح لتوقفوا عن الشك فيه ونا بقوا في الشك». 

3 «إذا كنت أشك بحقء وإذا كنت لا أشكُ في كوني أشك, فلا شك 
حينئذ أني أفكّر. إذ ما عسى أن يكون الشك, إن هو إلا ضرب من ضروب 
التفكير؟ فعلاء لو لم أكن أفكّرء ما استطعت أن أعلم هل أنا أشكٌ وهل أنا 
موجود. بيد أنْي موجود, وأعلم أنْي موجود, وأعلم ذلك لأنني أشكء وبالتالي 
لأثّني أفكّر». ١‏ 

© روسى (لاقع800556): 

4- «كيف يمكن للمرء أن يشكٌ تغرضا وعلى حسن نية؟ (...) إِنَّ فكر الإنسان 
يجزم رغم أنقه بصورة أو بأخرى, كما أنّه يفضل الوقوع في الخط على 
عدم التصديق بأي شيء». 


© نيتشه (ولءوتاءذلة): 

5 - «كلٌ ما ببعث على الإفراط فى التفكير يكون مدعاة إلى الشك». 

© شنسترتون (مور6 00651 : 

6 «تعرّف البرغماتية الحقيقة بأنها ما يكون ملائما للحاجة؛ لكن أول ما نكون 
بحاجة إليه عندما نبحث عن الحقيقة هو آلآ نكون ذوي نزعة برغماتية». 

© لي روا (بزه8 18 ./1): 

7- «الريبي هو الذي يؤكّد أنه على الحقيقة أن تفرض نفسهاء دون 
أن نبذل جهدا للفوز بها ولنستحقّها ونكون جديرين بها وأهلا لها. إِنْ 


الريبي الحق لا يفكّر إلا في واجب الحقيقة تجاهه. لا قي واجبه. 


تجاهها». 

© رويي كولار (مروااه© - بعيره8): 

8- «لا يمكن أن نخصّص للشكية مجالا محصورا في فكرنا: فهي ما إن تجد 
إليه منفذا وتلجه حتى تجتاحه وتكتسحه كليا». 

© لاشفليي (#عذاع عه ,ل): 

9 «لى كانت حالة الارتياب ا مطلق ممكنة: لتمثلت في الاستسلام للشعور 
ا مباشر بحياتناء دون أن نقرن به أي إثبات. بيد أن الريبي يخرج من هذه 
الحالة بمجرد إعلانه ا مثبت لانغلاقه فيها». 

© لانيو (89680]): 

0-«تنفى الشكية نفسها بنفسها كلّما قدّمت نفسها على أنها 
الحقبقة». ١‏ 

© لى سان 567786 16 .85): 

507 «الشكية لعبة للترفيه والتحذلق؛ ما أبعدها عن فكرنا عندما 
تستعجلنا الأمور وعندما يتوقّف خلاصنا على الحدس وعلى الأعمال التي 
تنقذنا!». 1 
© بوانكار ي ‏ (69:6مأهط .11): 

12 «الشكٌ في كلّ شيء أو التصديق بكلٌ شيء: حلان ملائمان يغني كلاهما 
عن التفكير». 

© كلود برنار (0.86778:0): 

3 - «الشاكٌ هو العالم الحق؛ إنه لا يشك إلا في ذاته وفي تأويلاته. ولكنه 


يؤمن بالعلم». 
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© آلان (مأوام): 
4 - «الشك هو تايل الفكر». 


111 - ١3 05 الشيء‎ - 1 


هذا اللفظ هو أكثر الألفاظ عموماء إن يشير إلى كل ما يمكن أن 
يفكّر فيه وإلى كل ما يمكن إثباته أى نفيه, أي إلى كل ما يمكن وضع 
وجوده أو رفعه بصورة دائمة أو وقتية» وحقيقية أى ظاهرية؛ ومعلومة أو 
غير معلومة. 

ويشير هذا اللفظ في الحقل المعرفي وبا معنى التجريبي إلى واقع 
ثابت يتالف من مجموعة من الصفات والكيفيات الثابتة» وهى في هذا 
السياق مقابل للحدث وللظاهرة (التي تحدث): فالقمر مثلا شيء. 
والخسوف حدث أ ظاهرة. والشيء بهذا المعنى مرادف للموضوع 
(أوز06) . والشيء في ذاته (50 60 00) هو الشيء القائم في ذاته ولا 
يفترض وجود شىء آخر غيره. والتشيئة (50ئاهه11ز86 زدمائه60أوه00) 
هي جعل الأمور المعنوية أشياء وقلب المعاني المتصورة في الذهن 
إليها. 


-١‏ «فالشيء لا يفارق لزوم معنى ا موجود إيّاه البتةء بل معنى ا موجود يلزمه 
دائماء لأنّه يكون إِما موجودا في الأعيان أو موجودا في الوهم والعقلء فإن 


لم يكن كذلك لم يكن شيئًا». 
2 - «فإِنٌ ا معنى له وجود في الأعيان ووجود في النّفس وأمر مشتركء فذلك 
ا مشترك هو الشيئية». 


© موررو (ناوع:10 .ل): 
3- «إثْنا نتصور دائماء خلف ا موضوع التجربي ا مؤّف من الظواهر وا مطابق 
بالضرورة: ولهذا السبب يسميه كانط النومن. فالنومن بهذا ا معنى لا 


ليس للذومن معنى إيجابياء وإنّما له معنى سلبي؛ إنْه مفهوم تحديدي الغاية 
منه الحدّ من طموحاتنا ا معرفية». 

© دوكىي (معنالا .ا0): 

4 - دما نسمّيه موضوعا ليس هو الشيء بالضرورة. فالشيء حقيقة 
خارجية متموضعة أحملها نسبة من البقاء والدوام في صيرورة العالم. وأما 
ا موضوع فقد لا يكون غير عنصر ثابت لتملي ويمكن التعرف عليه. فهو قد 
كون شين مدركاء وقد يكو أيقنا سور وغذهوها :وفكزة»» 
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12 الصدفة (المصادفة -_الاتفاق) 
353:0 ع1 112 


لعل أرسطو هو أول من حدّد معنى المصادفة بقوله: إنه من 
الموجودات ما هو بالطّبع؛ ومنها ما هو بالصناعة أو الف ومنها ما هو 
بالمصادفة, أي بالاتفاق والبخت. 

والشائقة 'عندةفى اللقاءالفرظ الشكيه باللقاء القضدي: لى 
من الغلة العرضية المتبوغة بننائج غين متوقفة: تحمل طابع القاتية. 

والمصادفة عند المحدثين هي الأمر الذي لا يمكن تفسيره لا بالعلل 

الفاعلة ولا بالعلل الغائية. ولقد بيّن كورنى (000:-00) أنّ المصادفة هي 
الالتقاء الممكن بين حادثتين أو أكثر التقاء عرضيا لا يمكن تفسيره 
بالعلل المعلومة وإن كان لكلّ حادثة من هذه الحوادث علل تخصها. 
فليست المصادفة إذن خروجا على قوانين الطبيعة وإِنّما هي أمر 
طبيغى يقد الفقل .عن الإخاطة فيرو المعقدة وطلة: الكثرة 
الاشتباك؛ بمعنى أن المصادفة هى, كما قال سبينوزا (0028:م5): جهل 
الشبرورة لا عيابها: ١‏ 


© سبينوزا (10023م5): 
-١‏ «ليست الصدفة غياب الضرورة: بل هى الجهل بها». 
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© برغسون (0ه5و,86): 

2- «لنفرض أن آجرة ضخمة اقتلعتها الريح فسقطت على رجل فقتلته. إنّنا 
نقول حينئذ إِنْ هذا صدفة؛ فهل كنا نقول ذلك لو أن الآجرة تحطّمت على 
الأرض فقط؟ (...) لا يكون ثمة صدفة إلا لأنْ ثمة مصلحة إنسانية. ولأنَّ 
الأمور جرت كما لو كان الإنسان مقصودا في الحادث (...). أمّا حين لا نفكّر 
إلا في الآجرة تنقلع فتسقط على الرصيف فتصطدم بالأرضء فإنّنا لا نرى 
في هذا إل آلية؛ وتزول الصدفة. (...) فالصدفة إذن هي الآلية التي تتم وكأن 
لها نية». 

© بوانكار ي (6:هعدامم .4]): 

3-«ليست الصدفة إلآ مقياسا لجهلنا». 

© كورنيىق 0007000 .8): 

4 - «إِنْ الأحداث التي تحصل باقتران أو التقاء أحداث أخرى تنتمي إلى 
سلاسل مستقلّة بعضها عن بعض هي الأحداث التي نسميها أحداثا طارئة 
أو ناتجة عن الصدفة». 


13الحهفة أناطأ31' | _ 113 


الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات؛ أو الحالة التى 
يكون عليها الشيء. كالسواد والبياض والعلم والجهل؛ إلخ. 
والصفة المشبهة؛ وأفعل التفضيلء إلخ. 

وفي اللغة عموما الصفة هي ما ينسب إلى شخص كميزة خاصة 
به وكحق من حقوقه. 

والصفة عند المناطقة هي الحد المثبت لموضوع ما أو المنفى عنه. 
والصفة بهذا المعنى هي المحمول. فإذا وصف الشىء بإحدى الصفات 
سمي الموصوف موضوعا (9زنا5) والصفة محمولا (5:9:03) مثل قولنا: 
«زيد عالم»؛ فزيد هو الموضوع وعالم هو المحمول. وعليه فالموضوع 
والمحمول عند علماء المنطق هما بمنزلة المسند والمسند إليه عند علماء 
النحو. 


أمّا فى الميتافيزيقا فالصفة هى الخاصة التى تحدد طبيعة الشيء. 
قال ابن سينا فى هذا السياق: «إنّ الشىء الواحد قد تكون له أوصاف 
كثيرة كلّها ذاتية, لكنّه إنما هى ما هى لا بواحد منهاء بل بجملتها» 
(النجاة؛ ص 11). 

ولقد أطلق سبينوزا (501:023) لفظ الصفة على المعنى الذي يدركه 
العقل في الجوهر من جهة ما هى مقوم لذاته. فكل ما يدرك:بذاته 
ولذاته هو محمول؛ كالامتداد الذي هو مدرك بذاته ولذاته. على خلاف 
الحركة التى لا نستطيع أن نتصورها إلا مضافة إلى معنى آخر وهو 
الامتداد (ا لأخلاق: 1 التعريف 4). 


© ديكارت (ووهارقءوء0): 

١‏ «حين أرى بوجه عام أن هذه الأحوال أو الكيفيات قائمة في الجوهرء دون 
أن أنظر إليها إلا باعتبارها متعلقة بذلك الجوهر, فإنّي أسمّيها صفات». 

© سبينوزا (و2همام5): ١‏ 

2- «أعني بالصفة ما يدركه الذهن في الجوهر مقوما لماهيته». 


4 الصورية التخطيطية 
© ©ص! ‏ 114 
الصورة التنطبطية الترنسندنتالية . 
125610318 ولغطء5 ١6‏ 


الشيم (الصورة التخطبطبة) ©26نغدء5 ١6‏ 


تحصل المعرفة» في نظر كانط (6800), بانطباق تصورات الفهم 
المحضء أو المقولاتء على الظواهر المحسوسة: إلآ أنْ هذه التصوّرات 
أى المقولات لا تعبر إلا عن صور الأحكام الخالصة وتبقى غريبة عن 
الحدوسات الحسية والتجربية. تفترض المعرفة إذن حدا ثالثا يكون 
مجانساء من جهة: للمقولات» ومن جهة أخرى للظواهر؛ ويجب أن 
يكون هذا الحدٌ أى التصور محضا وخالصا من كل عناصر 
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الحس والتجرية؛ غير أنه لا بد أن يكون من جهة تصورا 
عقليا ومن جهة أخرى تصورا حسيا: ذاك هى الشيم الترنسندنتالي 
(ل 1120568008018 5656203 8ا). إن الشيم (508856 8ا) هق من إنتاج 
المخيلة تماما كالصورة: إلا أنّه يختلف عنها من جهة كونه يعبّر عن 
منحى عام للخيال يسعى إلى توفير صورة ما إلى مفهوم محض: 
فالمفاهيم أى التصورات الهندسية مثلا لا تقوم على صور محسوسة 
للأشياء وَإِنّْما على شيمات. إذ لا وجود مثلا لصورة مثلث تكون 
مطايقة تماما لمفهوم المثلث عموما؛ فشيم المثلث لا يوجد في غير الفكر. 
وكذا الشأن بالنسبة لمقولات الكيف والكم والإضافة. 


© كاتئط 00«ها): 

1 - هلا بد من حدّ ثالث بين الظاهرة ا مدركة بالحدس الحسّي وا مقولات 

الذهنية, يكون مجانسا من جهة للمقولات ومن جهة أخرى للظواهرء ويجعل من 

ا ممكن أن تنطبق الأولى على الثانية. ولا بد من أن يكون هذا الحدٌ الأوسط 

حدًا محضا (خاليا من كلّ عنصر تجربي)» ومع ذلك فيجب أن يكون من جهة 
ذا طابع عقلي, ومن جهة أخرى ذا طابع حسّي: ذاك هو الشيم 

الترنسند نتالي». 

© دومري إبودة 7ن .0[): 

5 «إِنْ ا مقولات ا محض بحاجة إلى مساندة الشيمات (الصور التخطيطية) 

التي تربط بين الذهن والتجربة». 

© لاشليي (عاأاوطعها .ل): 

3 «من ا مفيد أن نحتفظ بلفظ الصورة التخطيطية (567678) للإشارة 

إلى الرسم أو الشكل التخطيطيء ونحتفظ بلفظ الشيم (5670776) للإشارة 

إلى القاعدة التي نتوخًاها في رسمنا لهذا الشكل والتي توجد على حالة نزوع 


طبيعي في مخيلتنا». 
5 الصيروورة #أمعباعل 18 115 


الصيرورة انتقال الشيء من حالة إلى أخرى أو من زمان إلى آخر, 


وهي مرادفة للحركة والتغير من جهة كونهما انتقالا من حالة إلى 
أخرى, كالانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. 

والصيرورة نقيض الثبوت والسكونء كما أنها حالة متوسطة بين 
العدم والوجود التام. وهي عند هرقلطس (6261118) صراع بين 
الأضداد ليحل بعضها محل بعض. أما عند هيقل (1690) فهي سر في 
صميم الوجود» أي سر التطورء وهي التي تحل التناقض بين الوجود 
واللأوجودء باعتبارها وجود ولا وجود, أي ما هى بصدد الوجود 
والكون. 


© فرقلطس (وثاءق:18!): 

١-«لا‏ نسبح أبدا في نفس الذّهر مرتين». 

© هيقل (اووهم): 

2 - «الصيرورة هي الفكرة العينية الأولى» وبالتالي فهي أول مفهوم, بينما 
الوجود والعدم من ا مجرّدات الجوفام». 

© برغسون (86:99500): 

3- «يتمثل الوجود, بالنسبة إلى الكائن الواعي. في التغيّر. ويتمل التغيّر في 
النضج, والأُضج في خلق ذاته باستمرار». 

4 - «لو كانت اللّغة تتقولب على الواقع: ها قلنا إن الطفل يصير كهلاء 
وإنْما هناك صيرورة من الطفل إلى الكهل. ففي القضية الأولى, 
كلمة يصير هي فعل معناه غير محددء يخفي فقط الخلف الذي نقع فيه 
عندما ننسب صفة الكهل الى ا موضوع الطّفل (...). وفي القضية الثانية, 
الصيرورة هي ا موضوعء وهذا ا موضوع يحتلٌ مكان الصدارة؛ إِنّه 
الواقع ذاته؛ ولم تعد الطفولة والكهولة غير لحظات توفّف ممكنة ومجرد 
وجهات نظ ر للفكر». 

© مارك :118 .م): 

5 - «لكي نصير شيئا ماء لا يجب أن نكون هذا الشيء؛ وبالتالي فلا مكان 
للوجود داخل الصيرورة. ولكن, وعلى العكس من ذلكء فإِنّ ما يكون موجودا لا 
يمكنه, باعتباره موجوداء أن يكون صائرا؛ إذن ليس للحركة مقام في 
الوجود . وبعبارة واحدة, إذا كان ا موجود لا يصير البنّة, وإذا كان الذي يصير 
غير موجود, فكيف سنوفق إذن بين الصيرورة والوجود؟». 


269 


116 ١3 656 الضرورة‎ 16 


الضروري هو ما لا يمكن تصور عدمه. أي الذي لا يمكنه أن لا 
يكون. والضرورة إحدى مقولات كانط؛ وتكون إِمّا مطلقة 
(6نا631690110 ناه 6نااوؤطم) وإما شرطية (هداوط؛0156ملا0). فإذا كانت 
مطلقة كانت غير مقيّدة بشرطء كالضرورة الميتافيزيقية أو الضرورة 
الرياضية؛ وهي تتضمن بذاتها امتناع تصور التّقيض أو امتناع 
وجوده؛ وإذا كانت شرطية لم تدل على امتناع تصور النقيض أو 
امتناع وجودهء بل دلّت على اتّصاف الشيء بها في ظروف وشروط 
ويمكن التمييز أيضا بين الضرورة المنطقية (ودوزوها 6اأوووه6١)‏ 
وهي الضرورة التي يقتضيها مبدأ عدم التناقضء, والضرورة 
الطبيعية وهي الضرورة التجريبية (وداوءأم95 فإأوووهفلا) أو 
ضرورة الأمر الواقع (210) 08 060655116), والضرورة المعنوية أى 
الأخلاقية (10131 )١/86658116‏ وهي عند ليبنتز (915012ا) وسط بين 
الضرورة المطلقة والحرية المطلقة» وقوامها أنْ الموجود العاقل لا 
يستطيع أن يختار أحد الممكنات إلا إذا وجده أحسن وأسمى وأوفق 
من غيره. 
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© سبيتروزا (وجهوزم5): 

! - «من طبيعة العقل أن ينظر إلى الأشياء على أنّها ضروريةء لا على أنْها 
جائزة» 

© لايبنتز (هاوطلها): 

2 - «سنييّن أنّ الضرورة ا مطلقة» التي نسميها أيضا ضرورة منطقية 
وميتافيزيقية وأحيانا هندسية (...) لا توجد قط في الأعمال الحرة؛ 
وبالتالي أنّ الحرية خالية, لا فقط من الجبرء وإنما أيضا من الضرورة 
© ياسكال (اوءوو6): 

3 «إِنّي أشعر أنه كان بالإمكان آلآ أوجد (...)؛ إذن فلست واجب 
الوجود». 

© لابورت (أ/ممها .ل): 

4- دإِنّ إثبات وجود علاقة سببية أو ترابط ضروري بين حدين اثنين 
هو إثبات أنْ وجود أحدهما يتبعه بالضرورة وجود الآخر». 

© موي (بزباه1/1 .ط): 

5-«ما الاستدلال؟ إنه أولا أن نجعل الأمر ضروريا . فالضرورة, أي الأننكي 
(ف8791) اليونانية» هي القدر الأعمى. (...) إِنْها فكرة بدائية. فهذه الفكرة . 
قد انتقلث. دون أن يتغيّر اسمهاء وبفضل الاستدلال الرياضيء من ا مجال 
الصوفي إلى ا مجال العقلي؛ وبعد أن كانت ما يلزم الإنسان على ما ينافي 
العقلء أصبحت ما يلتزم به الإنسان على مقتضى العقل». 


7 - الضمبر (©270:31) عع26رةأ605 ١2‏ 117 


الضمير هو الملكة التى تحدد موقف المرء إزاء سلوكه, أى تتنبأ بما 
قد يترتب على هذا السلوك من نتائج أدبية واجتماعية؛ فإن تضمّن 
الضمير حكما على أفعال المستقبل كان صوتا داخليا آمرا أو ناهياء 
وإن تضمن حكما على أفعال ماضية فهو يتجلّى عندئذ في عواطف 
الفرح (أي الرضا والانشراح لما حصل) أو الحزن المتمثل في تبكيت 
الضمير (566وأء005» 086 6000:05: 18) . 


وبما أن الضمير الأخلاقي يقوم على مبادئ وقيم تقتضي من المرء 
نوعا من الالتزام الشخصي والموافقة الذاتية, على عكس ما نجده في 
المنطق مثلا أى في العلم عموما من يقين موضوعي يوحد بين جميع 
العقول, فإنّ الفلاسفة قد حاولوا دائما البحث عن أساس متين 
مشترك للقيم الأخلاقية والواجب الأخلاقي والضمير الأخلاقي؛ فقال 
روسق (0ا50105562) مثلا بأن الضمير هو صوت النفس الداخلي وبأثه 
يتأصل في غرائزنا الطبيعية وعواطفنا الطيبة وميولنا الخيّرة, بينما 
ذهب كانط 200») إلى تأسيس الضمير على العقل وقوانينه الكلية التى 
لا تحتمل التناقض في ذاتها أو مع قوانين الطبيعة الكلية. : 


© روسو (لاقء5وناه ,ل- ,ل): 

١‏ - «أيها الضمير (...) أيتها الغريزة الإلهية, يها الصوت السماوي الخالد 
(...) أيها الحاكم ا معصوم الذي يميّز بين الخير والشرء أنت الذي تجعل 
الإنسان شبيها بالإله. فتخلق ما في طبيعته من سموء وما في أفعاله من 
خيرية. لولاك ما وجدت في نفسي ما يرفعني على الحيوان: إل شعوري ا مؤلم 
بالانتقال من ضلال إلى ضلالء بمعونة ذهن لا قاعدة له. وعقل لا مبدأ له». 

2 دغالبا ما يخدعنا العقل (...) أمَا الضمير فلا يخدعنا أبدا؛ إِنّهِ الرائد 
الحقيقي للإنسان؛ وهو بالنسبة إلى الثفس كالغريزة بالنسبة إلى الجسم؛ 
فمن اتّبعه أطاع الطبيعة ولا خوف عليه من الضلال». 

3-«الضمير صوت التفسء والهوى صوت الجسد». 

4 - «ديوجد إذن في أعماق نفوسنا مبداً فطري للعدل والفضيلة نقيس عليه 
أعمالنا وأعمال غيرناء فنستحسنها أو نقبحهاء وهذا ا مبدأ هو الذي أطلق 


عليه اسم الضمير». 

© ديدرو (6:ع010): 

5 ديكون صوت الضمير والشرف ضيعيفا للغاية عندما يجوع البطن». 
© برغسون (860500): 


6-د«إِنٌ ما يقضي به الضمير عموما هو ما تقضي به الذات الاجتماعية». 

© در كايم («أعطارباط .ع): 

7- «تؤلف العقائد وا مشاعر ا مشتركة بين أفراد مجموعة ما نسقا محدّدا له 
حياته الخاصة: يمكن أن نطلق عليه اسم الضمير الجمعي أو ا مشترك». 
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8 - «في اعتقادي أنّه لا أحد يملك في عالم التجربة واقعا أخلاقيا أغنى 
وأثرى من واقعنا نحن ما عدا الجماعة. بل أنا على خط إذ يوجد من يلعب 
نفس الدورء وهو الله. فبين الله وا مجتمع, يجب أن نختار». 

9 إن ا مؤمن يسجد لله لأنّه يعتقد أنْه يستمدٌ كيانه منهء ولا سيّما كيانه 
العقلي والروحي؛ ويوجد ما يدفعنا إلى الإحساس بنفس الشعور إزاء 
الجماعة». 


8 الطببيعة 2311 3ا _ 118 


يشير لفظ الطبيعة إلى معان مختلفة: فبالمعنى الفيزيائي والفلكي 
الطبيعة هي الكون بما يتضمنه من أفلاك وظواهر متنوّعة تخضع 
لقوانين ثابتة وضرورية. والمقصود أيضا بالطبيعة أصل الشيء 
وجوهره وكنهه؛ مثل قولنا: طبيعة الماء وطبيعة النفس, الخ. ويعني لفظ 
الطبيعة الفطرة والغريزة» وهى بهذا المعنى مقابل للثقافة والحضارة. . 

وللطبيعة معنى رومنطيقيء وهو الذي نعنيه عندما نشير بهذا اللفظ 
الى الغابات والبساتين والمروج وكلّ ما يبعدنا عن صخب المديتة 
وضوضائها. 


© أرسسطو (هواماوارق): 

١‏ - «تقال الطبيعة في معنى أول على كونُ ما ينمو (...). وبمعنى آخر قهي 
العنصر الأول وا محايث الذي ينبع منه ما ينمو. وهى مبدأ الحركة الأولى لكلّ 
كائن طبيعيء فهو قائم فيه بالذات. (...) وتقال الطبيعة أيضا على ا معدن 
والقدرة على أن يتقبل من التغير ما يخرجه من عين قوته. فمثلا البرنز هو 
طبيعة التمثال والأشياء البرنزية. والخشب طبيعة الأشياء الخشبية: وهكذا 
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دوالك: ففى كلّ واحد من هذه الأشياء تبقى ا مادة الخام هي هي . وفي هذا 
ا معنى تطلق كلمة الطبيعة أيضا على عناصر الأشياء الطبيعية. سواء جعلنا 
هذه العناصر هي الثار أو التراب أو الهواء أو ا ماء أو أي مبد! آخر, أو بعض 
هذه العناصر أو كلها مجتمعة (...) وفي معنى آخر تطلق كلمة الطبيعة على 
جوهر الأشياء الطبيعية...». 

© سبينوزا (وعهدام5): 

2 «إِنّ ما ينبغي فهمه بالطبيعة الطابعة هو ما هو في ذاته ومتصور بذاته, 
أي بعبارة أخرى: صفات الجوهر تلك التي تعبّر عن ماهية أزلية ولا متناهية, 
أو كذلك الإله من جهة اعتباره علّة حرة. وأعني بالطبيعة ا مطبوعة كل ما ينتج 
عن ضرورة الطبيعة الإلهية. أي كل ما ينتج عن كلّ صفة من صفات الله 
وأعني بها أيضا كلّ أحوال صفات الله باعتبارها أشياء موجودة في الله ولا 
يمكنها بدونه أن توجد ولا أن تتصور». 

© باسكال (اوهووم): 

3 «للطبيعة من الكمالات ما يجعلها صورة لله ومن العيوب ما يجعلها مجرد 
صورة له لا غير». 

© بيكيون (ممء88): 

4- دلا نتحكّم في الطبيعة إلا بإطاعتها». 

© كن فيي (بعأايان© .© 

5 - «يشير لفظ الطبيعة تارة إلى الخصائص التي يملكها الفرد منذ 
ولادته؛ في مقابل الخصائص التي سيكتسبها فيما بعدء وطورا إلى 
مجموع الكائنات ا مؤلّفة للكون, وأطوارا إلى القوانين ا لتحكّمة في هذه 
الكائنات». ١‏ 
© كاتئط (ا2ها): 

6 - «أعني بالطبيعة, با معنى التجربيء تسلسل الظواهرء من حيث وجودها , 
وفق قواعد ضرورية» أي وفق قوانين معينة. فهناك بعض القوانين» وبالتالي 
بعض القوانين القبلية , التي تجعل الطبيعة بادئّ ذي بدء ممكنة». 

© شمفور (ه/0187): 

7- «لعلٌ أهم ما يميّز بؤس الوضع الإنساني هو أن البشر يبحثون في 
ا مجتمع عن مواساة ئا يلحقهم من أضرار الطبيعة, وفي الطبيعة عن مواساة 
لا يلحقهم من مصائب الحياة الاجتماعية». 


© فويلي (ه6ةا/أسمع .4): 
8 - «الثالية الحق لا تختلف عن ا مذهب الطبيعي الحق, لأنْ الطبيعة هي التي 
تسوق إلى التفكير في ا مثل الأعلى, وإلى تحقيقه بالتفكير فيه». 
00 لاشلليي (ءأاواءها .ل): 
9 «إِنْ ا مشكلة الأخلاقية الحقيقية (...) هي أن نعرف ما إذا كنا نملك طبيعة 
واحدة أم طبيعتين. (...) فإن كنا نملك طبيعة واحدة لا تختلف في أصلها عن 
طبيعة الكائنات الحيّة الاخرىء فإِنّ مهمة الأخلاق تغدو سهلة: إِنّها تتمثل في 
ترك هذه الطبيعة تسعى إلى أهدافها. (...) وعلى هذا الاعتبارء لا مجال 
للحديث عن الواجب. لكن إذا كان الفكر هو طبيعتنا الثانية, وإذا كانت هذه 
الطبيعة تفوق في القيمة والدرجة طبيعتنا الحيوانية؛ فإنّ الحديث عن الواجب 
يصبح ممكنا: إذ من الواضح أن الطبيعة الأولى يجب أن تخضع للثانية وأن 
تخدمها». 
© 6 يتنفلى (6,676 .0-8): 

- «هناك فكرتان متطرفتان: الأولى انتشرت مع تطور النزعة العلمية 


واستنتجت ان كرد الإنسان ل نيع نه تت كانت حرًا. والثانية اقترن 
ويه بظهور النزعة الوجودية واستنتجت من كون الإنسان ليس كائنا حرا 
أنّه لا يملك طبيعة». 


2717 


119 العائق الابستمولوجس 


56م عا1اع06513 ٠‏ _ 119 


هى العائق الذي يعترض سبيل العلم فيعرقل تقدمه ويعطل سيره. 
ويرتبط هذا الاصطلاح بباشلار 830098:0, فهو الذي بِيّن أن العوائق 
الابستمولوجية ليست عوائق خارجية تتعلّق مثلا بتعقّد الظواهر 
المدروسة؛ ولا هي متعلّقة بضعف حواسنا ومحدودية عقلنا البشري, 
بقدر ما هي عوائق نفسية قبل كل شيء؛ لأن أهم ما يجمّد تطور العلم 
هئ التشبث بالاحكام المسبقة والآراء الشتخضية:.ورفض كل جديد 
مخالف لما وقع التعود عليه؛ والكبرياءء الخ. ولئن كان التغلّب على 
العوائق الخارجية ممكنا بتطوير أدوات البحث ومناهجه وأساليبه, فإن 
التجرد من العوائق النفسية يقتضي التحلّي بروح علمية من أهم 
مميزاتها التواضع والتسامح وحب الحقيقة والشجاعة الفكرية 
والأخلاقية. 


© باشلار (ت نأبواهتاء88): 

-1١‏ يجب أن تتكون الروح العلمية ضدٌ الطبيعة. ضدٌ ما تمليه علينا الطبيعة من 
داخلنا أو من خارجناء ضد الانسياق الطبيعى,ء ضدٌ الظاهرة ا متنوعة 
وا مستساغة. يجب أن تتكون الروح العلمية بإصلاح ذاتها». 
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© كينس (ووتبزع»): 

2 - «ليس ما يشقّ على ا مرء أن يفهم الأفكار الجديدة, وَإِنْما أن يتخلّص من 
الأفكار القديمة التي رمت جذورها في أعماق فكره». 

© ميلهو (0لنتط!![ة/1): ١‏ 

3- «يتطور العلم بقدر النزاهة التي يدرس بها». 


0 العبتث 6151| 120 


العبث ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة» وقيل: ما ليس فيه غرض 
صحيح لفاعله (تعريفات الجرجاني). 

ولقد أصبح هذا المفهوم متداولا لدى الوجوديين المعاصرين 
للإشارة إلى استحالة تقديم تبرير ذي معنى لوجود الإنسان 
ولوجود الأشياء عموما. إِنْ تجربة العبث, في نظر سارتر (58:6) 
وكامو (025005) هي التجرية الأولى للوجود كما يعيشها الإنسان, ولقد 
ظهرت هذه التجرية فى شكل قلق وضيق وحصر (850901558) عند 
هايدقر 980و116180), وفي الشعور المرير بانعدام وجود أيّة غاية 
للعيش والوجود عند سارترء وفي غموض وضعنا الإنساني وعبثيته 
عند كاموء وفي الشعور بالفشل والإحباط المحتوم عند اسكرين 
(615م25ل .كا) , : 

إلا أن سارتر قد بيّنء بعد كامىء أن العمل هى الملجأ الوحيد 
والحيلة الوحيدة ضد عبثية الوجود» إن أردنا أن نعطي لهذا الوجود 
معنى. وفي هذا السياقء جعل كامو من «أسطورة ديزيق» موضوعا 
لتأملاته. وهي أسطورة رجل حكم إليه من قبل الآلهة برفع صخرة الى 
قمّة جبل فتتدحرج الصخرة في كل مرة إلى الأسفل ويعيد سيزيف من 
جديد حملها نحو القمة باستمرار» دون أن ينجح نهائيا في إبقائها 
هتاك.:وهذة الأسطورة تعر عن عبثية الوجود الذي يُتطلب هنا منجهودا 
مستمرا وإرداة متواصلة بدون هوادة: إلا أن هذا المجهود لا طائل من 
ورائه مما يولّد في المرء شعورا بالتمرد. 


© بير ندتكى (هااع 0م هراط ..1): 

١‏ «الحياة حافلة بعدد لا محدود من الأمور العبثية التي, يا للوقاحة, لا 
تحتاج حتى أن تظهر بمظهر الحقيقة, إن هي الحقيقة عينها». 

© طوماس فوبس (ووططهلا! .1): 

2-«العبث من مميزات ا مخلوقات البشرية دون غيرها». 

© باسكال (اوءووم): 

3-«لا أعرف من وضعني في العالم, ولا ما هو العالم, ولا من أكون؛ إنْني في 
جهل مدقع بجميع الأشياءء ولا أعرف ما هو جسميء وما هي حواسيء وما 
هي نفسيء وذلك الجزء الذي يفكّر فيما أقول ويتامل في كل شيء وفي ذاته 
أيضاء والذي يجهل ذاته جهله ببقيّة الأشياء». 

© أآلبير كنا فسيو' (ول«8© .ق): 

4 - «إِنّي أريد الحصول على تفسير لكلّ شيء وال فلا؛ ويبقى العقل عاجزا 
أمام صيحة القلب هذه (...). إِنّ العبث ينشأً عن هذه ا لواجهة بين نداء 
الإنسان من جهة؛ والصمت اللا معقول للعالم من جهة ثانية». 

5 «العبث هو العقل البصير الذي يكتشف حدوده». 

6- اليس عذاب الطفل ما يستفظعناء وإِنّما عدم وجود ما يبرّر هذا العذاب». 

© جان بول سارتر (©06:ة5 ط-.ل): 

7- «لقد نشآت الآن كلمة عبث تحت قلمي' ومنذ حين؛ لَا كنت بالحديقة؛ لم 
أجد هذه الكلمة, لكن لم أبحث عنها أيضا ولم أكن بحاجة إليها: بل كنت أفكّر 
بدون الكلمات, في الأشياءء مع الأشياء. (...) ومن غير أن أصوغ أئْ شيء 
بوضوح, فهمت أنْني عثرت على سرٌ الوجود (...): إِنّ عالم الأسباب والعلل 
ليس عالم الوجود. فالدائرة لا توجد عبثاء بل يصحٌ تفسيرها بدوران خط 
مستفهّم حول أحد طرفيه. ينيد أن الدائرة لا توجد حقًا. آم هذا الجثرء فبى 
على العكس موجود, وهو موجود بقدر عجزي عن تعليله». 


1 العدل (العدالة) ©6أأكناز ها 121 


العدل هو إعطاء كلّ ذي حق حقه والعمل على احترام حقوق كل 


احد. 
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وفى الفلسفة اليونانية القديمة, العدل هو إحدى الفضائل الرئيسية 
الأر, بع ا 65 346لاو 185) التي هي: الحكمة والشجاعة 
والعدل والاعتدال (راجع أفلاطون؛ الباب الأؤل من «الجمهورية», 
وأرسطوء الباب الخامس من «أخلاق نيقوماقوس»). 

ولقد جرت العادة أيضا على التمييز بين العدالة التعويضية 
والعدالة التوزيعية. فالعدالة التعويضية (000000012116 5009لال) تتمثل 
في تعويض المظلوم من الظالم. سواء كان ذلك في المعاملات 
الارادية الناشئة عن إرادة الطرفين (بيع - شراء ‏ الخ) أو في 
معاملات أخرى (كالسرقة والاعتداء...) فهذا النوع من العدالة يقوم 
إذن على قاعدة المساواة الرياضية. باعتبار أن التعويض يكون 
عادلا إذا وجدت مساواة حقيقية بين طرفي التعويض وكانت لهما 
نفس القيمة. 

أما العدالة التوزيعية (8بنان616واك وماودال) فهي الصادرة عن 
السلطة والمتمئلة في توزيع الخيرات والأموال والكرامات حسب 
الاستحقاق, باعتبار أنه ليس من باب العدل توزيع نفس المقادير على 
أشخاص غير متساوين. وهنا يجدر التذكير بالتمييز الذي أقامه 
أفلاطون في كتاب «الجمهورية» بين المساواة الأرثميطيقية التي تنظر 
إلى الأفراد على أنهم متساوون كأسنان المشطء بحيث يتمثل العدل في 
معاملتهم على حدّ سواء. والمساواة الهندسية التي تقتضي معاملة 
الأفراد بحسب حاجياتهم وحسب استحقاقهم. 


© أفلاطون (ممنوام): 

١‏ - «إنْنا نتبيّن ما إذا كان شخص ما يؤمن حقًا بالعدل ولا يتصنّعه عندما 
يتعلّق الأمر بأشخاص يسهل عليه الإساءة إليهم». 

2 دلا يسمح الإنسان العادل لأي جزء من أجزاء نفسه بأن يقترف شيئا 
غريبا عنه, ولا يدع مبادئ نفسه الثلاثة تتدخّل في شؤون بعضها البعضء بل 
هو يقيم نظاما حقيقيا في داخله. ويحكم نفسه ويوجههاء فهو صديق نفسه 
ينسق بين أقسامها الثلاثة (...) ويربط بين عناصرها بحيث يصبح شخصا 


واحدا بعد أن كان متعددا ». 


© أرسسطو (وؤاه:وا,ة): 

3 - «يتكون الظلم من نقيضين: يتمثل أحدهماء وهو الأقلّ خطورة. في تحمل 
الظلم, ويتمثل الثاني. وهو أكثر خطورة؛ في اقتراف الظلم». 

4- «هل من آفة أعظم من الظلم إذا أمسك بيده سلاحا؟». 

© أبيقور (واناءامع): 

5 - «لا معنى للعدل أو الظلم بالنسبة إلى الكائنات التي لم تتعاقد على عدم 
الإساءة إلى بعضها البعض. ولا معنى لهما أيضا عند الشعوب التي لم تقدر 
على - أو لم ترغب في - إبرام تعاقد الغاية منه ألا يضر أحد بالآخر وال 
يلحقه منه ضرر». 

6- «لا وجود لعدل في ذاته؛ بل العدل تعاقد مبرم بين المجتمعات في 
أي مكان وأي عصرء والغاية منه ألا يلحق أحد ضررا بغيره وألا يلحقه منه 
© مسكويه: 

7-«ليست العدالة جزما من الفضيلة وإنما هي الفضيلة كلّها». 

© سبينتنوزا) (ودمواأم5): 

8 - «العدل استعداد دائم للفرد لأن يعطي كلٌ ذي حقّ ما يستحقه طبقا 
للقانون ا مدني. أما الظلم فهو أن يسلب شخص.ء متذرعا بالقانون: ما 
© باسكال (اقعءووم): : 

9 «العدالة بدون قوة عاجزة. والقوة بدون عدالة مستبدّة. (...) يجب إذن أن 
نضع العدالة والقوة معاء وأن نسهرء لأجل ذلكء على أن يكون العادل قويًاء أو 
القوي عادلا». 

0 - «لا يوجد غير صنفين من الثاس: بعضهم عادل ويعتقد أنه مذنب, 
ويعضهم مذنب ويعتقد أنه عادل». 

١‏ ديا لها من عدالة تبعث على السخرية؛ تلك التي يحدها نهر! حقيقة في 
أحد جانبي جبال البيريني, خطأ في الجانب الآخر». 

© فوبس (هوءطزه8): 

2 - «قبل وجود السلطة, لم يوجد لا العدل ولا الظلم, لأنّ طبيعتهما تتعلق 
بالحكم ولأنّ الأعمال كلّها في ذاتها سواسية... إن العدل والظلم ينشآن من 
الحق الذي يضعه الحاكم». 
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© منتسكيو (إلنءاباووع1/071): 

3 - «قبل أن توجد القوانين. وجدت علاقات تقوم على العدل؛ 
والقول بأنّه لا وجود للعدل والظلم إلا وفق ما تمليه القوانين الوضعية 
لا يختلف عن القول بأنّ أشعة الدائرة لم تكن متساوية قبل أن ترسم 


الدائرة». 

© لارشفوكيو (إاناقعلاه/7086 8]): 

4 - «ليس التّوق إلى العدل عند معظم الناس إلا خوفا من مغيّة الظلم». 
© برغسون (860500): 


5 - «لا شيء يعارض العدل أكثر مما تعارضه العاطفة». 

© آلبير كامو (08705© .8): 

6 - «أولئك الذين يحبون العدل حقّاء لا حق لهم في أن يحبوا». 

7 «إذا ما فشل الإنسان في التوفيق بين العدل والحرية, فإِنّ فشله يكون 
ذريعا». 

© فرويد (هنلة2): 

١8‏ «إذا كانت الدولة تمنع الأفراد من اللّجوء إلى الظلم, فليس ذلك 
من أجل القضاء عليه وإِنّما من أجل الاستئثار به. كاستئثارها بتجارة 
ا ملح والتّبغ». 

9 «العدل تصعيد للحسد». 

© آلان (مزواه): 

0 - «الإنسان العادل يحقّق العدل خارج ذاته. لأنه يحمل العدل داخل 
ذاته». 

© جان رستان (0«هقاوه80 .ل): 

1 «يعتقد الإنسان أنه قام بكلٌ ما ينبغي القيام به من أجل العدلء بمجرد 
أن ينتهي من توبيخ الظا مين». 

2 «إِنّ ما يزيد الظللم خطورة هو ما يتسدّر به من تعليلات وتبريرات». 

© جالو (ناداول ع): 

3 «لا شيء يجعلنا أكثر اقترافا للخللم من تكيده». 

© فرميرش (طنءوبعع7ععلا .8): 

4 - «كلٌ من يتصرف بصفة محمودة من أجل الخير العام إِنْما هو يمارس 
فضيلة يمكن أن نطلق عليها اسم العدالة الاجتماعية». 
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العدم هو ما ليس موجوداء إِما على وجه الإطلاق, أو بالإضافة إلى 
معنى من معاني القول والخطاب. فالعدم المطلق هى الذي لا يضاف 
إلى شيء. أي «البالغ في النقص غايته فهو المنتهي إلى مطلق العدم 
فبالحري أن يطلق عليه معنى العدم المطلق» (ابن سيناء «الإشارات 
والتنبيهات», ص 69 70)؛ والعدم الإضافي هو الذي يضاف إلى شيء 
كقولنا: «عدم الاستقرار»... 

والعدم هى المقدار الصفر للشيء القابل للزيادة أى النقصان. 

وعند كانط (6200): يطلق العدم أو اللا شيء على عدة معان: 

1) فهى بمعنى أول التصور الأجوف الذي ليس له موضوع حقيقي 
(كالتومن 9م ها أو الشيء في ذاته مثلا)؛ 

© ويطلق أيضا على غياب صفة معينة وانتفائها (كالظل مثلاء أو 
البرودة)؛ 

3) ويطلق على صورة الحدس التي ليس لها جوهر يسمح بتمثل 
هذه الصورة (المكان والزمان مثلا)؛ 

4) ويطلق أخيرا على التصور المتناقض (كالدائرة المربعة 
مثلا). 

أما في الفلسفة الوجودية فإئه لا ينظر إلى العدم على أنه علامة 
افتقار إلى الوجودء بل على أنه مرتبط بالوجود بنحى ما. ففي نظر 
ياسبرس (12506553) العدم» من حيث يستشعر به, هى ثغرة للوجود؛ 
وعند هايدقر 191009960) إِنْ الوجود ينكشف على أنه حضور وغياب 
معاء وانكشاف واحتجاب معا؛ وعند سارتر (530:8), العدم «تال 
للوجود» و«يلاحق الوجود». باعتبار أن العدم لا يوجد من جهة إلا 
كنفى لشيء ما وانتفائه» فى حين أنه من جهة أخرى لا يوجد إلا 
بواسطة فكرنا الذي يضعه بالتفكير فيه: «فالعدم ليس موجودا... بل 
يعدمه الوجود الذي يحمله», و«الإنسان هى الموجود الذي يتسرب العدم 
عن طريقه إلى العالم». 
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© لي روا (لإه8 ها .8): 

1١‏ «العدم هو اللا شيء؛ ويجب دائما أن نفكّر في شيء ماء وإلآ 
فنحن لا نفكر؛ وبدقيق العبارة: إِنْ التفكير في العدم هو عدم التفكير». 
© برغفسون (0ه86:05): 

2 هلم يسبق للفلاسفة أن اهتموا بفكرة العدمء ومع هذا فهي القلب النايض 
للفكر الفلسفي ومحركه الخفي». 

© عمفايدفر ((وووولاء!): 

3 - «من يتحدث عن العدم لا يدري ما يفعل؛ فهو عندما يتحدّث عنه إِنْما 
يجعل منه شيئا ما؛ وهكذا فهو يتحدّث ضدٌ ما يفكّر فيه؛ إِنْه يتناقض مع 
نفسه». 

6 سارتر (ه7رو5 .ط- ل): 

4 دإِنَ العدم, الذي هو غير موجود, لا يمكن لوجوده إلآ أن يكون 
مستعارا؛ إنْه يستعيرٌ وجوده من الوجود. (...) ولو زال الوجود تماماء ها 
عوضه اللآ وجود, بل على العكس لاقترن زوال العدم بزواله». 


3 العدمية عه ةاتطله ها 123 


العدمية مذهب من يرى أنه لا يوجد شيء على الإطلاق؛ وهي في 
الأصل مذهب السفسطائي فورجياس (60928) الذي قال: 00 

1) لا يوجد شىء. 

© وإن كان يوجد شيء فالإنسان عاجز عن إدراكه. 

3)وإذا درك قهوكن يستطيع أن يبلفه الى خيرة من الناسن: 

وفي مجال الأخلاق: العدمية هي مذهب من يرى أنه لا وجود 
للحقيقة الأخلاقية ولا لسلّم أخلاقي وقيمي. أي أنها مذهب من ينكر 
القيم الأخلاقية وينكر أن يكون لها وجود في ذاتهاء مثل نيتشه 
(وطعك جاع ألا) , 

والعدمية أيضا لفظ أطلقه الأديب الروسى تورغنيف (065هناواناه؟) 
في كتابه «آباء وأبناء» (1862) على مذهب سياسي وفلسفي اتّصف 

7 بنزعته الفردانية المتشائمة ونظرته الناقدة للنظام الاجتماعي؛ بحيث 


كان لفظ العدمية يفيد الرفض لكل سلطة تمارس على الفرد. ثم 
تكونت, بعد 1875, مجموعة إرهابية منشقة, بقيت تنعت بالعدمية على 
غير حقه لأنّه لا بد من التمييز بين الإرهاب من جهة: والعدمية 


© نيتشاه (أءدعاءخل): 

١‏ «العدمية: افتقار للهدفء وافتقار للجواب عن اللماذا . إِنها تبلع ذروة قوتها 
(النسبية) بما هي قوة عنيفة تسعى إلى الهدم والتحطيم؛ إِنّها عدمية فعالة, 
وضدها العدمية الخاملة التي لم تعد تهاجم شيئا». 

© هاملتون (ممهن|اورها!): 

2 - «هذا ال مذهبء من جهة كونه يرفض إسناد حقيقة جوهرية للوجود 
الظواهري الذي نعيه. هو ما يطلق عليه اسم العدمية . ولدينا مثال جيْد عن 
العدمية الإيجابية أو الدغمائية عند هيوم؛ أمًا فيخته فقد سلّم بأنْ ا مبادئ 
النظرية مذهبه المثالي الخاص, لو لم تقومها نظريته الأخلاقية, لكانت قد 
أفضت إلى نفس النتيجة». 


4 العحصبية 


مدلول هذا اللفظ مستمدٌ من كلمة «عصب». التى تعنى «شد» 
و«ريط». ويبدى أنّ هذا المدلول كان سلبيًا قبل أن يستعمله ابن خلدون 
ويعطيه طابعا تقنيا جديدا ليجعل منه مصطلحا يعبر عن واقع 
اجتماعي وسياسي يتميز بالظاهرة القبلية وله آثار سيكولوجية هامة لا 
تدرك بحق إلا في بلدان المغرب العربي. 

وإن أية قبيلة» في نظر ابن خلدون؛ لا تكون قادرة على الاستيلاء 
على الدولة والمحافظة على 'النظام الجديد إلا إذا كانت تتحلّى ببعض 
الخصائص والمميّزات التى تتلخص فى لفظ «العصبية». والعصبية من 
حيث هي خاصية مميّزة للعمران البدوي إِنّما هي شديدة الارتباط 
بالسباكل القلئة: وطى ذلك إن الفامل الاساسى فى لهؤي اللتصيزة 
هو التنظيم القبلي. ولكن" العصبية لا توجد ولا تقوى ضمن القبيلة إلا 
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إذا تغلغلت فيها فكرة الرئاسة, وهذا يفترض ضرورة وجود سلطة 
حقيقية. وتجدر الإشارة إلى أنه ثمة ارتباط شديد بين العصبية وحياة 
الدولة, إذ العصبية لئن كانت في نظر ابن خلدون سابقة في ظهورها 
على نشأة الدولة فإن ضعفها يؤدّي في زمن قصير نسبيا إلى انحلال 
هياكل الدولة. وآخيرا لا بد من التمبيز بين العصبية والتضامن 
الاجتماعىء إذ أنْ أهل المدن مثلا ليسوا خالين من الشعور بالتضامن 
والالتحام الاجتماعي, ومع ذلك فإِنّهم في معظمهم فاقدون للعصبية. 


© اين خلدون: 

١-«إِنَ‏ الرياسة لا تكون إلآ بالغلب, والغلب إِنْما يكون بالعصبية». 

2-«وذلك لأنّا قدّمنا أنّ العصبيّة بها تكون الحماية وا مدافعة وا مطالبة وكلٌ أمر 
يجتمع عليه, وقدّمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كلّ اجتماع 
إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعضء فلا بد أن يكون متغلّبا عليهم بتلك 
العصبية. وإلآ لم تتم قدرته على ذلك». 

3 «ا ملك هو غاية العصبية». 

4- «إِنّ عوارض الترف والغرق في النعيم كاسر من سورة العصبية». 

5-«إِنّ ا مذلّة والانقياد كاسران للعصبية وشدتها». 


5 العقد ره 1١16©‏ 125 


العقد في القانون اتفاق بين شخصين أو أكثر يلتزم كل منهما 
بمقتضاه بدقع مبلغ من المال أى أداء عمل من الأعمال لشخص آخر أو 
لعدة أشخاص. 

والعقد في فلسفة الأخلاق ارتباط حر بين شخصين أو أكثرء وهو 

مرادف للعهد, إلا أنْ العهد إلزام مطلقء والعقد إلزام على سبيل 
الأحكام. 

وعقد العمل اثّفاق يلتزم شخص بمقتضاه أن يعمل في خدمة 
شخص آخر في مقابل أجر معين. 


والعقد الاجتماعي (2001315002) اتّفاق بين أفراد المجتمع يوجب 
على كل منهم وهى في الحالة الطبيعية أن يعهد في شخصه وفي كل ما 
لديه من قدرات إلى الإرادة العامة التي تنتظم بها حياة الكلّ. فالأفراد 
الذين يعيشون في الحالة الطبيعية حيث لا شيء يحد حريتهم وإرادتهم 
يتنازلون بمقتضى هذا العقد عن حريتهم الطبيعية لصالح المجموعة 
ويتحصلون في مقابل ذلك على حرية اجتماعية أساسها العدل 
والمساواة المفرزين للشعور بالأمن والطمأنينة. 

ويختلف مفهوم العقد الاجتماعي عند الفلاسفة. فهويس (00095) 
مثلا يرى أن الطريقة الوحيدة لإنشاء سلطة تسمح بتحقيق الأمن 
والاستقرار هي أن يتنازل كل الناس عن قوتهم وقدرتهم الطبيعية 
لصالح شخص . واحد أو لصالح مجموعة من الأشخاص الذين 
يستطيعون رد إرادتهم إلى إرادة واحدة. وهذه السلطة لا حدود لها ولا 
بد من ممارستها ولى بالعنف. إِنْ هويس يبرر بهذه الصورة الحكم 
المطلق؛ لأنْ منطلق هذا الفيلسوف هو اعتقاده بأنْ الإنسان شرير 
بطبعه وَيِأنْ الإنسان ذئب للإانسان (قناصناا أمتمهط ودمول). وبالتالي لا 
يمكن الحدٌ من شره وعدوانيته الشرسة إلا بالقوة والقمع اللّذين تبقى 
ممارستهما حكرا على شخص واحد هو الملك: وذلك حتى لا يقع 
الرجوع إلى حالة «حرب الجميع ضد الجميع»» وهي الحالة الطبيعية 
للإنسان. 

أما روسو (0ة800556), فإِن منطلقه غير منطلق هويسء إذ ليس 
الإنسان الطبيعي في اعتقاده ذمبا للإنسان: بل الإنسان خير وطيب 
بطبعة:والمضارة هئ: الث افسكتة. لذلك: شيقى الإشدان فى الحالة 
المدنية حرًا رغم تنازله عن حريته الطبيعية؛ إذ هو لا يتنازل عنها من 
أجل فرد واحد وإِنّما من أجل المجموعة. وعليه فالعقد عند روسو هو 
أساس الحق السياسي وهو يقوم على نوع من التعاقد الذي «يدافع عن 
شخص كل متعاقد ويحميه ويحمي أملاكه بكامل القوة المشتركة, 
والذي بمقتضاه يتّحد كل واحد مع الآخرين رغم أنه لا يطيع إلا نفسه 
ورغم بقائه حرًا مثلما كان من قبل» (في العقد الاجتماعيء الباب 
الأولء الفصل السادس). 
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© سبينوزا (وعهد«ام5): 

١‏ - «ومن ذلك نستنتج أنْ صحة أي عقد رهن بمنفعته فإذا بطلت ا منفعة, 
انحلٌ العقد في الحال ولم يعد سارياء ومن ثم يكون من الغباء أن يطلب 
إنسان من آخر أن يلتزم بعقد إلى الأبد. دون أن يحاول في الوقت نفسه أن 
يبيّن له أنّ فسخ العقد يضر بمن يفسخه أكثر مما ينفعه. وهذه نقطة مهمة 
للغاية في تأسيس الدولة». 

© روسىي (لنووووياه8): 

2 - «أن نبحث عن شكل للتجمّع يحمي شخص كل واحد وممتلكاته 
بمجموع القوة المشتركة, ويظلٌ بواسطته كلّ واحد. وإن اتّحد مع 
الجميع: لا يطيع سوى نفسه, فيبقى حرا بنفس الدرجة التي كان 
عليها في السابق: ذلك هو ا مشكل الأساسي الذي يتكفل العقد الإجتماعي 
بتقديم حلٌ له». 
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١6 6دوداهمه01ة:‎  ةيبنالقعلا-‎ 


يطلق لفظ «العقل» على معان كثيرة» منها: 

- أن العقل «جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها» 
(الكندي, «رسالة في حدود الأشياء ورسومها»). وهذا الجوهر 
«ليس مركُبا من قوة قابلة للفساد» (ابن سيناء «الإشارات») 
وإِنّما هو «مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله» (تعريفات 
الجرجاني). 

- ويطلق العقل أيضا على قوة النفس التي بها يحصل تصور 
المعانى وتاليف القضايا والأقيسة. والعقل هى قوة تجريدء تنتزع 
الصورة من المادة وتدرك المعاني الكلية كالجوهر والعرض, والعلّة 
والمعلول: والغاية والوسيلة» والخير والشرء إلخ. وهو كذلك مجموع 
المبادئ القبلية المنظمة للمعرفة, كمبد! عدم التناقض ومبد! السببية, 
إلخ» وهي مبادئ لا تستقيم بدونها المعرقة. بل لا تحصل بدونها 
المعرفة قط. 


- ويطلق لفظ العقل عموما على مجموع الوظائف النفسية المتعلقة 
بتحصيل المعرفة: كالإدراك» والتداعي: والذاكرة؛ والتخيّل: والحكم, 
والاستدلال, إلخ. 

- ومن المعانى الواسعة للعقل أنه القدرة على استيهاب المعقولات 
وتحصيل المعرفة العلمية: في مقابل المعرفة الدينية المستندة إلى الوحي 
والإيمان. 

والعقلانية هي الإقرار بأولية العقل؛ وان المعرفة تنشأً 
عن المبادئ العقلية القبلية والضرورية؛ لا عن التجارب الحسية, لأنّ 
هذه الأخيرة لا تفيد علما كلّيا. والمذهب العقلي مقابل للمذهب 
التجربي (1506م2) الذي يزعم أن كل ما في العقل قد تولّد من 
الحس والتجربة. وتعبّر النزعة العقلانية عن الإيمان بالعقل وبقدرته 
على إدراك الحقيقة والواقع» باعتبار أنْ قوانين العقل مطابقة 
لقوانين الأشياء» وأن كل موجود معقولء وكل معقول موجود. ومن 
جهة أخرى يعتبر المذهب العقلي (3/15708ناأ46||66م1') أن كل ما هو 
موجود فهى مردود إلى مبادئ عقلية» وهو مذهب ديكارت وسبينوزا 
ولايبنتز وفولف وهيقلء الذين يرجعون الحكم بوجه عام إلى 
الذهن» لا إلى الإرادة (وهى بهذا المعنى مقابل للمذهب الإرادي - 
- 70100115016 الذي يجعل تأثير الإرادة في الحياة النفسية أعظم من 
تأثير العقل). وفي هذا السياق» يترجم لفظ العقل إلى الفرنسية بلفظ 
أعهالقثما أى أممممولمفامع . 


© الكندي: 

١-«(العقل)‏ جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها » 

00 الفارايبي: 

2 - «القوة العاقلة «جوهر بسيط مقارن للمادة. يبقى بعد موت البدن» وهو 
جوهر أحديء وهو الإنسان على الحقيقة». 

©6© المعري: 


3-«كذب الظنْ لا إمام سوى العق 
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© سبينوزا (وعهدام5): 

4 - «من طبيعة العقل أن ينظر إلى الأشياء على أنّها ضرورية: لا على أنْها 
جائزة». 

© باسكال (اوءووم): 

5 «يوجد تجاوزان اثنان: إقصاء العقلء وعدم التسليم إلآ بالعقل». 

© بيكون («مع88): 

6 - «الفيلسوف التجربي شبيه بالأّملة التي تجمع كل ما تعثر عليه, دونما فهم 
وتفكير» وتعود بكلٌ الأشياء على حالتها الخام إلى مأواها. والفيلسوف القبلي 
والعقلاني ا محض شبيه بالعنكبوت الذي يستخرج كلّ شيء من ذاته وينسج 
من لعابه خيوطا. أمَا الفيلسوف الحقء فهو لا يشبه النّملة ولا العنكبوت. بل 
ه وكالتحلة التي تجمع الرحيق من الأزهار وتصنع منه عسلا». 

© ديدرو (00,ع00106: 

7- «تهت ليلا وسط غابة شاسعة ولم أكن أملك غير شمعة أهتدي بها إلى 
طريقيء فباغتني مجهول وقال لي: “يا صديقيء أطفئ الشمعة كي تهتدي 
حقًا إلى ضالَتك". هذا ا مجهول هو اللافوتي». 

© همفيوم (77ن1]) : : 

8 - «العقل أسير الشهوات, ولا يمكنه أن يكون غير ذلك. ولا أن يطمع في غير 


خدمتها وإطاعتها». 
9 «لن نكون مخالفين للعقل لو فضلنا فناء العالم بأسره على أن يصيبنا 
خدش بإصبعنا ». 


© كاخئط (ا2ت)): 

0 - دعلى العقل أن يواجه الطبيعة وهو يمسك بيد مبادئه التي بمقتضاها 

يمكن الظواه ر امتطابقة أن تحصل على قوّة القوانين. وبيده الأخرى التجريب 

الذي صممه وفقا لهذه ا مبادئ؛ وأن يتعلّم منها (أي من الطبيعة), لا كما لى 

كان تلميذا يتقبل كلّ ما يريده معلّمه, بل كما لو كان قاضيا يشتغل بحثٌُ 

الشهود غلى الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها عليهم». 

© فيقل (اءوه1): 

«العقل يحكم العالم, وبالتالي فقد سبق له أن حكم ولا يزال يحكم التاريخ 

كلّه. ويبقى كلّ شيء خاضعا لهذا العقل الكلّي والجوهري أداة أو وسيلة بين 
وو يديه. وهذا العقل كامن في الواقع التاريخي ويتكون فيه وبه. وتتالّف الحقيقة 


الوحيدة بالوحدة التي تحصل بين الكلّي ا موجود في ذاته ولذاته وبين الفردي 
أ والذاتي». 

© كورنئو (هصرناه2): 

2 «نعني أساسا بالعقلي القوة ا مدركة لعلل الأشياء ولنظام تلازم الأحداث 
وترابط القوانين والعلاقات التي هي موضوع معرفتنا». 

١3‏ - «إنما العقل قادر على إدراك ا مستقبل بصورة علمية أكثر من قدرته على 
إدراك ا ماضي». 

© إتشفر ي ‏ (لاالهلاه اماع .4): 

4 - «ليست العقلانية نسقا محدّدا واضح ا معالم بقدر ما هي منحى فكري 
عام. وعموماء يشير هذا اللفظ إلى الثقة التامة والهادئة بالعقل الإنسانى 
وبمناهج بحثه ومعياره للحقيقة». ْ 
© مارسيل (اأع:8ة1ا! .©): 

5 «لعلٌ الإنسان العاقل هو أولا وبالذات ذلك الذي يدرك حدود عقله». 

© ملنيسي (/عأناناهل! .11): 

6 - «قد يكون النفور الحالي من العقل مترئّبا على تفاقم النزعة العقلانية في 
القرن ا ماضي: فالإنسان قد أصبح يسير القهقرى بسبب شعوره بالإحباط 
أمام تعقّد ا مشاكل (...). إِنْ اللا عقلانية لا تعدو إلآ أن تكون قفا العقلانية: 
إنْها عقلانية خائية». 

© باشلار (82061380 .6): 

7 «يحصل للطفل ارتقاء عقلي من الحالة التجربية إلى الحالة العقلانية؛ 
فعوض أن يكتفي با مشاهدة, فهو يدرك أنّه قد أصبح يفهم: إنْه يعيش تحولا 


فلسفيا ». 
8 - «إثْنا لا نحل دفعة واحدة فى ا معرفة (...). عقلانيون,. سنسعى إلى أن 
نكو نكذاك». 


© بيترس (وععاءع6 ,5/): 

9 «اللاهوتيون الذين يغالون في استخدام الحجج العقلية هم أول من يندد 
بالنزعة العقلية». 

© شامفور (اره/6817): 

0 «لو أردنا أن نغفر للعقل ما ألحقه من أضرار بمعظم الآدميين, فلنتصور 
الإنسان بدون عقل؛ إِنْما العقل شر لا بد منه». 
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© لوثر (#68اناا): 

1- «إنّما العقل عاهر الشيطان». 

© جان رمستان (1:850وه8 .ل): 

2 «أحبُ أن نختنق بالعقل, وألآ نفرط فيه». 

© سانت إفرمون (677070/ا2-)«[58): 

3 - «ميزتنا الأولى أنّنا ولدنا عقلاءء وحسدنا الأول أنْنا نرى غيرنا يريد أن 
يكون أكثر منًا تعقّلا». 


7 العلم © قه|! ‏ 127 


يوجد تصوّران للعلم: تصوّر معياري مجرّد وتصوّر وصفي. 
فحسب التصور الأوّل» العلم هى المعرفة الصحيحة التي يقاس صدقها 
على معايير ثابتة ومحددة؛ أما التصور الثاني فهو ما يسمح لناء في 
ظرف ثقافي وحضاري معين؛ بالإشارة إلى نوع من المعارف التي 
يمكن تعلّمها أى رفضها والنّفِور منهاء أى كذلك, في عصرنا الحاضرء 
إلى ضرب من النشاط الاجتماعى المعقّد باهض التكلفة يطلق عليه 
اسم «ما فوق العلم» (0188010068ناكء أو بالانفليزية: 08موامة وأ8). 
ويكون تقويمنا للعلم عموما انطلاقا من تصوره المعياري» إذ نشير 
بهء لا فقط إلى مجموعة المعارف التي يمكن وصفها بأنّها علمية, لكن 
أيضا إلى الصورة المشتركة بين هذه المعارف وإلى المعايير المحددة 


لطابعها العلمي. 


وانطلاقا من هذا الاعتبارء تحاول الفلسفة, بوصفها نظرية للمعرفة 
ونظرية للعلم, تحديد الطابع العلمي لكل معرفة بالإجابة على الأسئلة 
التالية: 

1 - من بين مجموع المعارفء أيّها علم على وجه التحديد؟ 

2- ما الذاعي إلى اعتباره علما؟ أي لماذ! هو علم؟ 

3-لماذا يجب الاعتقاد بأنْ علما من العلوم صحيح؟ 

4- كيف يمكن أن ننتج العلم؟ 


© أرسطو (وؤأهو8,1): 

١-«نعتبر‏ أن لدينا علما مطلقا بشيء ما عندما نعتقد أننا نعلم السبب. ا محدّد 
لوجود هذا الشيء ونعلم أنْ هذا السبب إنما هو علّة هذا الشيء. ثم أنّه لا 
يمكن للشيء أن يكون على غير ما هو عليه». 

© الفزالي: 

2- «فقلت في نفسي: أولاء إِنّ مطلوبي العلم بحقائق الأمورء فلا بد من طلب 
حقيقة العلم ما هيء فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه ا معلوم 
انكشافا لا يبقى معه ريبء ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم, ولا يتّسع القلب 
لتقدير ذلك, بل الأمان من الخطا ينبغي أن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو 
تحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهباء والعصا ثعباناء لم يورث 
ذلك شكًا وإنكارا. (...) وكلّ ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع 
من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه. وكل علم لا أمان معه فليس بعلم 
يقيني». 

© ابن خلدون: 

3 - «إِن العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلا 
وتعليما على صنفين: صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره. وصنف نقلي 
يأخذه عمن وضعه. والأؤل هو العلوم الحكمية والفلسفية, وهي التي يمكن أن 
يقف عليها الإنسان بطبيعة فكرهء ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها 
ومسائلهاء وأنحاء براهينها ووجوه تعليمهاء حتى يقف نظره وبحثه على 
الصواب من الخطا فيها من حيث هو إنسان ذو فكرء والثاني هو العلوم 
النقلية الوضعية, وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعيء ولا 
مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول». 

© روسو (لاق09586ه80 ,لح-ل): 

4 ديا قومء اعلموا أنْ الطبيعة أرادت أن تقيكم شرٌ العلم, كالام التي تفتكٌ 
سلاحا خطيرا من يدي ابنها؛ وأنْ كل الأسرار التي تبخل بها عليكم إنما هي 
شرور تصونكم منها؛ وأنْ ما تجدونه من مشقّة في التعلّم ليس من أقل 
حسناتها؛ فالناس أشرارء ولو كان حظهم الحس أن يولدوا علماءء لكانوا 
أكثر شرا». 

© كاتنئط 870)): 

5 - «توجد ثلاث درجات من الاعتقاد: الظن والإيمان والعلم. الظن اعتقاد يعي 


2055 


256 


عدم كفابته ذاتيا وموضوعيا؛ أما إذا كان الاعتقاد كافيا من الناحية الذاتية 
فحسب على حين أنه غير كاف من الناحية ا موضوعية فهو يسمَى إيمانا؛ 
وأخيرا إِنَّ الاعتقاد الكافى من الناحيتين الذاتية وا موضوعية معا يطلق عليه 
اسم العلم». ١‏ 

© بوفون (ممهان8): 

6 «إئنا ننتقل في العلوم ا مجردة من حدود إلى حدود أخرىء وفي العلوم 
الطبيعية من مشاهدات إلى مشاهدات أخرى. ففي الأولى نفوز بالبداهة, وفي 
الثانية نفوز باليقين». 

© أوغفست كونت (7::6ه0 .84): 

7 دلا يكون اطَلاعنا على علم من العلوم اطَلاعا تامًا ما لم نطّلع على 
تاريخه». 

© لي كونت دي نوي (إناه/! ناك 1801716): 

8 «ليست غاية العلم الفهم, كما يقال غالباء فغايته هي التنبق». 

00 لي دانتليك 28716 ه1): 

9- دلا علم إلا بما اهو قابل للقيس». 

00 عل (0لرواومء88): 

0 «لا علم إلا بما أهو خفي». 


© كارل فشا سرس (وبعوموول )16): 
١١‏ - «العلم هى ا معرفة ا منهجية التي يكون مضمونها قوة برهانية وصلاحية 


عامة». 

© ا١سسرتيميا‏ (لأااروووع): 

2 «لم ينشأ العلم مر السحر ولا من التقنية, بل هو قد خلفهما بعد أن 
اغتالهما». 


© بول فاليسر. ي ‏ (لارةاقلا .5): 

3 «لا يجب أن نسمّي علما إلا مجموع الوصفات التي تكثل دائما بالتجاح» 
أما عدا ذلك فه ىأدب». 

© ريبو إإومطاظ .18): 

4 - «ممًا يتردد على الألسن أنّ كمال كل علم من العلوم إِنْما 
يقاس على ما يتضمُنه من الرياضيات؛ ويجوز القولء في مقابل 
ذلك إِنّ نقص كلّ علم يقدّر بنسبة ما يتضمنه من خيالء إذ 


توجد ضرورة نفسية تجعل الفكر الإنساني يلجأ كلّما تعزّر عليه التفسير 
أو ا ملاحظة, إلى التخيلء مفضلا بذلك ا معرفة الخيالية على الغياب الكلّي 
للمعرفة». 

© بوانكارٌ ي ‏ (6:هههلمط .11): 

5 دما العلم؟ إِنّه قبل كلّ شيء تصنيفء وطريقة في الربط بين أحداث يبدو 
في ظاهرها أنّها منفصلة عن بعضها البعضء على الرغم من صلة القرابة 
الطبيعية والخفية التي تربط بينها. وبعبارة أخرى, العلم هو نظام من 
العلاقات». ١‏ 

6 - «إِنّنا نبني العلم بالوقائعء مثلما نبني ا منزل بالحجارة؛ لكن 
كما أن المنزل ليس كدسا من الحجارة. فالعلم أيضا ليس كدسا من 
الوقائع». ش 

7 «الحرية بالنسبة إلى العلم كالهواء بالنسبة إلى الحيوان». 

8 - «لا يمكن أن توجد أخلاق علمية, لكن لا يمكن أيضا أن يوجد علم لا 
أخلاقي». 

© كلود برنار (0.86778:0): 

9 «العلم حتمي أو لا يكون». 

0 - «لى أخذنا بعين الاعتبار الخدمات التي قدمها كلّ واحد ال لجاءعت 
الضفدعة في الصدارة» 

© فرويد ((لناء:.5): 

21-«لا! ليس العلم وهما! لكن من الوهم أن نعتقد أنّه بوسعنا الحصولء بغير 
العلم, على ما لا يمكنه أن يعطينا». 

© آلان (مأواق): 

2 - «حاما يصبح ا مرء غير مستعد للتصديق بغير دليلء فهو يكون قد 
استخلص من العلم كلّ ما يكن استغلوصةاسن أجل توازثه الفقلي ونيفانةه 
الشخصية». 

© حجان رستان (ل«هاوه8 .ل): 

3- «إن لم يكن للعلم جواب على كل شيء. فلعله على الأقلٌ مقدّم علاجا لكل 
شيء». 

4 - «لقد جعل العلم منا آلهة قبل أن نستجقٌ أن تكون بشرا». 
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© شول (اطنااء5 ./1-.5): 

5 - «لقد وضع العلم بين أيدينا ساطورا عجييا ذا حدين: أحدهما يقضي 
على الشر والآخر يؤذي الخير؛ وإِنّ نجاح التجربة الإنسانية أو فشلها متوقّف 
على طريقة استعمالنا لهذا الساطور». 

© بوترى (ا'ناه,اناه8 .ع): 

6-«العلم لا يلزمنا بشيءء حتّى ولا بتعاطي العلم» 


8 علم الاجتماع ©1101 ١2‏ 128 
الاجتماعوية ©6:«وأوهاه505©1 ها _ 


إن أوغست كونت (00018 ه:5ناوداه) هى أول من استعمل لفظ 
«السوسيولوجيا». عام 1839»: للإشارة إلى علم وضعي كان يعتقد أنه 
من تاشيسه آلا.وفى عل 'الظوافن الاجتماعية: الى غلم الموسسات 
الاجتماعية, والأخلاقيات. والعادات: والمعتقدات الجماعية, إلخ. قال 
أوغست كونت: «أعتقد أنه يجب علي أن أخاطر بنفسي منذ الآن في 
استعمال هذا الإصطلاح الجديد بدلا من اصطلاح الفيزياء الاجتماعية 
الذي استعملته سابقاء وذلك للدلالة باسم واحد على ذلك القسم 
الإضافي من الفلسفة الطبيعية المتعلقة بدراسة القوانين الخاصة 
بالظواهر الاجتماعية» («دروس في الفلسفة الوضعية», الدرس 
47). 
ولئن أصبح علم الظواهر الاجتماعية علما بأتمُ معنى الكلمة منذ 
القرن التاسع عشر مع أوغست كونت ثم مع دركايم («زأوماتناه), 
فالحقيقة أن هذا العلم قد ظهر منذ القرن الرابع عشر مع ابن خلدون 
(1332- 1406).» بل إن التفكير في الظواهر الاجتماعية قديم جدا 
ويمكن أن نجده عند أفلاطون وأرسطى وأبيقور الذين حاولوا فهم 
أسباب الانتفاضات والتغيّرات الاجتماعية وأصل الدولة والقانون 
والقوى المحركة لحياة الناس عموما. 
ولعلم الاجتماع علاقة بعلم التاريخ: باعتبار أن التاريخ العلمي 
ووم يسعى إلى تفسير الأحداث الجزئية بالاعتماد على: ويالنظر إلى» البنى 


والهياكل الاجتماعية الكبرى. إلا أنه لا ينبغي الخلط بين هذين العلمين, 
رغم أنْ التفسير التاريخي يقوم على التعليل الاجتماعي. فموضوع 
التاريخ هى الظواهر الجزئية في أثناء حدوثها في الزمن» بينما ينظر 
علم الاجتماع في الظواهر الاجتماعية العامة. وعلى سبيل المثال» فإن 
المؤرّخ يدرس حرب 1914 1918 (أسبابها وسيرورة أحداثها...), في 
حين يهتم عالم الاجتماع بدراسة ظاهرة الحرب عموما بوصفها ظاهرة 
اجتماعية. 

والاجتماعوية هي تفسير الظواهر الانسانية على مختلف أشكالها 
(سياسية ‏ دينية - اقتصادية ‏ أخلاقية ‏ فنية إلخ) على ضوء القوانين 
الاجتماعية؛ واعتبار أنْ هذه القوانين هي المحددة للقوانين الأخرى. 


© ابن خلدون: 

١‏ «إِنْ الاجتماع الإنساني ضروريء ويعبّر الحكماء عن هذا بقولهم إِنْ 
الإنسان مدني بالطبع». 

© دركايم (لةارن0): 

2 - «في الواقع إِنّنا لا نقول بأنّ الظواهر الاجتماعية أشياء مادية؛ ولكتّنا 
نقول إِنّها جديرة بأن توصف بأنّها أشياء كالظواهر الطبيعية تماماء وإن 


كان وصفنا لها بذلك على اعتبار آخر. (...) وحينئذ فليس معنى أنّنا نعالج. 


طائفة خاصة من الظواهر على أنّها أشياء أننا ندخل هذه الظواهر في 
طائفة خاصة من الكائنات الطبيعبة, بل معنى ذلك أنْنا نسلك حيالها مسلكا 
عقليا خاصا». 

© موتقتروى (1/0726:0): 

3 -«علم الاجتما ع منهج من مناهج قراعة التاريخ». 

4-«للشعوب السعيدة مؤسسات وأخلاق وقوانين, لكنها لا تملك علم اجتماع». 
© تارد (©98:0): 

5 - «علم الاجتما ع هو علم الّفس لكن على صعيد أشملء إذ تنعكس فيه 
قوانين علم التفس بأكثر اتساع وشمولية». ْ 
© جيرو (0ه8.6/: 

6 يمع ى الم الأقسن إلى هو نما نكي فاقل الأفراة عنتما سس عام 
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النفس الاجتماعي إلى فهم ما يحدث بين الأفراد؛ أما عالم الاجتماع؛ فهو 
يتساع عمًا يحدث فى ا لمجموعة كلّها». 


9 علم الجمال (الجمالبة ) عنب5156ء'٠ ‏ 129 
5 الثميل لاة6ط ©] ب 


علم الجمال هو أحد فروع الفلسفة ويبحث في الجمال 
ومقاييسه ونظرياته وفي الذوق الفني والأحكام القيمية التي تنصب 
غلن الأمال الفنية.وفى وبحت أيضا .فى "الصفات: المشتركة بين 
الأشياء الجميلة التي تولّد الشعور بالجمال ويحلّل هذا الشعور تحليلا 

والجميل هى أحد المفاهيم القيمية الأساسية في علم الجمال 
(كالخير في الأخلاق؛ والحق في المنطق). وهو ينطبق على الأحكام 
التقويمية للأشياء أى الكائنات التي تستثير وجداننا أى إحساسنا 
الجمالي؛ إِما كأشياء طبيعية (مثلا كالمشهد الطبيعي الجميل)؛ وإما 
كمنتوج فنَّي (كالرسوم: والقصائد الشعرية, والموسيقى, الخ). 


© كاتئط ا5ه١):‏ 

١‏ «إنْ ما يكون ذاتيا فقط في تمثل موضوع ماء أعنى ما يحقق علاقته 
بالذاك: ل با موضوع: هو طبيمته الجمالنة»: ْ 

© فاليري (بماهلا ,5): 

2- «لفظ الجمالية وحده يجعلني متردّدا بين تصور أول جذّاب لعلم هو علم 
الجمال - وهذا العلم يجعلنا من جهة نحسن التمييز بين ما ينبغي أن نحب أو 
نكره وأيضا بين ما ينبغي استحسانه إو استهجانه, ويعلّمنا من جهة أخرى 
كيف ننتج آثارا فنية لا يشك أحد في قيمتها ‏ وتصور ثان لعلم آخر جدّاب, 
هو علم الإحساس...». 

3 - «لقد أعطى العقل للفنء بوسائله ا مجردة, إسهاما فكريا أعيد تناوله وبناؤه 
وتأليفه من عمليات واضحة وواعية (...) وقد كان لهذا التدخّل أن أنشأً علم 


الجمالء أو بالأحرى الجماليات التي نظرت إلى الفنّ على أنه قضية من 
قضايا ا معرفة وحاولت وده امهرد اقكاره. 

© ريسيو (امطز8 .15): 

4 - «يقوم الشعور الجمالي على عاملين اثنين: أولهما مباشر 
ويتعلق بالإحساس والإدراكء والثاني غير مباشر ويتعلق بالتمثلات (الصور, 
وترابط الأفكار)؛ ويتفوق أحدهما على الآخر حسب الفنون: فالتفوق يكون 
للعامل ا مباشر في ا موسيقى والفنون التشكيلية. وللعامل غير ا مباشر في 
الشعر». 

© تان (18/86): 

5 - «لنفرض أثّنا نتوصل إلى تعريف كل فنّ من الفنون مع ضبط شروط 
وجوده: سنحصل آنذاك على تفسير كامل للفنون الجميلة وللفن عموماء أي 
على فلسفة الفنون الجميلة, وهي ما نطلق عليه اسم الجمالية». 

© ديلاكرووا اميه واه 0 

6 - «كل متعة جمالية كاملة هي تاليف بين متعة حسية ومتعة صورية ومتعة 
وجدانية. فالإحساس هو بداية الفن (...) وهذه الحقيقة هى أساس قوة 
الحسوية الجمالية». ْ 

© فويس مان (0قتروأنا! .0): 

7- «يجب أن ننظر إلى علم الجمال على أنه دراسة للفن, لا على أنه دراسة 
للجمال الطبيعي (...): ويجب أن نكرر القول بعد إتيان سوريو بأنْ نسبة 
علم الجمال إلى الفنْ كنسبة العلم النظري إلى العلم التطبيقي ا موافق له». ش 


30 علمال كام 


إِنّْه لمن الصعب أن نتعرّف بدقّة على الأحظة التاريخية التي أصبح 
فيها علم الكلام يشير إلى علم ديني مستقل بذاته. ولئن كان لفظ 
«الفقه» يعنى فى الأصل ‏ فى المدرسة الحنفية على وجه الخصوص ‏ 
التامل والنظرء بحيث وقع تمبيزه عن «العلم» باعتباره معرفة تقليدية, 
فإِنْ لفظ «الكلام» سرعان ما اتَّحْذْ معنى الخطاب والمناقشة والمجادلة. 
ويناء على ذلك فعلم الكلام هى العلم الذي يضع البراهين العقلية على 
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ذمة العقائد الدينية, وهى بذلك يعترف بدور التفكير والعقل في توضيح 
مضمون العقيدة الود عنها؛ فهى علم يقف قبل كل شيء في وجه 
المشككين والملاحدة. واللفظ المستعمل غالبا كمرادف لعلم الكلام هو 
«علم التوحيد»» لكن لا بد أن نفهم أن الأمر لا يتعلق هنا بدراسة 
وحدانية الله فقط, وإنما بدراسة كل ركائز العقيدة الإسلامية ودراسة 
النبؤة قبل كلّ شيء (انظر مثلا الجرجاني. «شرح المواقف», طبعة 
القاهرةء1325 1 26). ١‏ 

ولقد وقع أحيانا عرض تأويل آخر يفسر علم الكلام على أنه علم 
لكلام الله. فصفة الكلام وطبيعة القرآن كانتا بالفعل من بين 
المحاور الأولى التي وقع التطرّق إليهاء والمناقشات في هذا الشأن قد 
تواصلت على امتداد قرون عديدة. بيد أن هذه المسالة لم تكن أولى 
المسائل المبحوثة ولا أكثرها استقطابا لاهتمام الدارسين فيما بعد. 
ويبدى من الأرجح أنْ الكلام كان يعني في البداية البراهين العقلية» وأن 


0 
. 


المتكلمين كانوا يسمون «المبرهنين والحجاجين». 


00 الفارايبي: 

١-«إِنْ‏ الكلام صناعة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال ا محدودة 

التي صرح بها واضع ا لّة وتزييف كل ما خالفها من الأقاويل». 

© الغفزالي: 

2-«ثم إِنِي ابتدأت بعلم الكلام (...) فصادفته علما وافيا بمقصوده غير واف 

بمقصوديء وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش 

أهل البدعة (...) ولكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات تسلّموها من خصومهم 

واضطرهم إلى تسليمها إِمَا التقليد أو إجماع الأمة أو مجرد القبول من 

القرآن والأخبارء وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم 

ومؤاخذتهم بلوازم مسلّماتهم. وهذا قليل الذفع في حق من لا يسلّم سوى 

الضروريات شيئا أصلا. فلم يكن الكلام في حقّي كافيا ولا لدائي الذي كنت 

أشكوه شافيا ...». 

© اين خلدون: 

3- «إِنَّ الكلام علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالادلّة العقلية. والردٌ 
2 على ا مبتدعة ا منحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السلف». 


31 علم اللاهوت ©1601 ه١١‏ 131 


هو العلم الذي يبحث في اللّه وصفاته وعلاقته بالعالم والإنسان. 
وينقسم علم اللاهوت إلى لافوت عقلي (2]100081|6؟ وأوها1060) مبني 
على العقل والتجرية» ولاهوت كونى وطبيعى (8ناوأةلاام وأوهاهةط1) 
يستدلٌ على وجود اللّه وحكمته انطلاقا من تأمل الكون وانسجام 
ظواهره. واللاهوت المنؤّل أى المقدس (52666 ده 66ا6/ة: وأوهامةط) 
الذي يعتمد على كلام الله المحفوظ في الكتب المنزّلة. ولقد تطور علم 
اللاهوت خاصة فى القرون الوسطى المسيحية واحتلٌ مكان الصدارة 
في [البرايق الععلفيية للعدرستية السيدية» .ركان :من فدة 
القضايا المطروحة آنذاك: هل يمكن التوفيق بين اللاهوت والفلسفة 
أم ينبغي التمييز والفصل بينهما؟ ومع أن بعض كبار الفلاسفة 
المدرسيين كانوا من رجالات الكنيسة ومن علماء اللاهوت المتفتّحين, إلا 
أن علم اللاهوت قد عرقل عموما حرية الفكر وأعاق الروح الفلسفية 


١‏ - «إذا تقرر أنْ الشرع قد أوجب النظر بالعقل في ا موجودات واعتبارها, 
وكان الاعتبار ليس شيئًا أكثر من استنباط ا مجهول من ا معلوم واستخراجه 
منه, وهذا هو القياس... فواجب أن نجعل نظرنا في ا موجودات بالقياس 
العقلي وبين أن هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشرع وحثٌ عليه, هو أتمْ 
أنوا ع النظر بأتم أنوا ع القياسء وهو ا مسمى برهانا». 

2- «يا قوم إِنْي لست أقول إِنّ حكمتكم هذه الإلاهية أمر باطل ولكن أقول إِنْي 
كيم زبكبة نانفا ش 

© إخوان الصفاء: 

3 - «إِنّ الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى 
غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنّها حاوية للحكمة الاعتقادية والصلحة 
الاجتهادية (...) ومتى انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية والشريعة العريية 
ققد حصل الكمال». 
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© ديكالرت (ووائهعءو06): 

4 - «قد نضرٌ بالحقائق المتعلقة بالإيمان والتي يتعدّر البرهنة عليها بأدلة 
طبيعية إن نحن سعينا إلى إثباتها بحجج إنسانية احتمالية». 

5 دها حاجتنا إلى بذل مثل هذا ا مجهود العظيم, والحال أنّنا نرى البسطاء 
والجهلة يطمعون في الجنّة مثلما نطمع فيها. فهذا قد ينبْهنا إلى أنه من 
الأفضل أن يكون لاهوتنا بسيطا مثل لاهوتهم, عوض أن نفسده با منازعات 
وأن نقيم حوله ا مطارحات وا مشاجرات والحروب». 

© سبينوزا (وجهوام5): 

6 - «ليس اللاهوت خادما للعقل, وليس العقل خادما للاهوت, بل لكل منهما 
مملكته الخاصة؛ للعقل مملكة الحقيقة والحكمة (...) وللاهوت مملكة التقوى 
والخضوع». | 
7-«من الخط/ البيّن أن يريد ا مرء إقامة سلطة الكتاب على براهين رياضية. 
(...) فعلى حين أنه لا يمكن البرهنة على العقيدة الأساسية التي يقوم عليها 
اللاهوت كلّه والكتاب ببرهان رياضيء فإِنْ قبولنا لها أمر مشروع إلى أبعد 
حدٌ. وإِنّه ليكون من خطإ الرأي حقًا آلا تقبل عقيدة تؤيّدها شهادات كلّ هذا 
العدد من الأنبياء (...) وينتج عنها نفع كبير للدولة (...) لا لشيء إلا لاستحالة 
البرهنة عليها رياضيا». 

© ديدرو (مه010): 

8 «إذا كان العقل هبة من السماءء وكانت العقيدة كذلك. فالسماء قد وهيتنا 
هبتين متناقضتين متنافرتين». 

© جلسون (ممواته 5: 

9- دمن طبيعة اللاهوت ا مدرسي أن يلجأ باستمرار إلى الاستدلال الفلسفي. 
فهو, بوصفه يستند إلى العقيدة, لاهوت مدرسيء ويوصفه يستخدم الفلسفة 
استخداما خاصاء لاهوت مدرسي». 

© دي لوباك لق طناع0 .1): 

0 «إِنّ الخطر الناتج عن كل فلسفة دينية هو أن تظنّ نفسها ديناء وأن 
تعوض تدريجيا الإيمان بالعقل». 

© آلان (دأواق): 

١!‏ - دلا يجد العقل خلاصنه في التجرد من الدين: بل على العكس من ذلك 

بهم سبتيه لو ابتعد عنه كثيرا. إِنَّ فائدة الفكر الوحيدة هي أن يعطي للدين معنى». 


2 علم اللسان (أو الالسنبة) 
11511 || ه٠١‏ 132 


ظهر علم اللّسان مع فاردينان دي سوسير 08 015800,وع) 
(8لا55لا58 في مطلع القرن العشرين. ولقد مين هذا العالم بين الأسان 
(وناومقا 2ا) والكلام (3:016م 2ا). فاللسان نسق يتجاوز الأفراد ويفرض 
عليهم فرضاء وهو يملك منطقا داخليا خاصًا به (وهى موضوع بحث 
علم اللسان التزامني هناو مم طعتالاع ناو أو أناودأنا)ء كما أنه يتطور وفق 
قوانين معينة (وهى بهذا المعنى موضوع بحث علم اللسان التطوري 
(20010106لاع013 هنالتاأذأناوصلا) . 

وتربط كل علامة من علامات الأّسان بين دالٌ (هو الصوت) ومدلول 
(هى الفكرة أى المعنى المشار إليه بالصوت). ويقوم هذا الربط على 
التواضع والإصطلاح. 

ولقد كان لاكتشاف البنى اللغوية والأّسانية تأثير عظيم على العلوم 
الإنسانية التي استنبيطت منهاء منذ أعمال ليفي شتروس 
(وه601-5) الإنثروبولوجية؛ نزعتها البنيوية المتجلّية مثلا في كتابات 
المحلّل النفساني لاكان (2020) والفيلسوف ميشال فوكى (انهوداه5 ./0» 
وغيرهما. 


© دى سوسور (6:نا55ون58 09 .5): 
| ب «إنّنا نميّز بين نوعين من علم اللسان (...). فالتزامني هو كل ما يتعلّق 
با مظهر السكوني لعلمنا هذاء أمًا التعاقبي أو التطوري فهو ما تكون له علاقة 


بتطوراته». 
© ليفي شتتسسروس '(ووداة:!5- الاق ا .6): 


2 «يضعنا علم الأسان إزاء كائن جدلي وشاملء غير أنّة خارج عن الوعي 
والإرادة. فاللّغة. من جهة شمولها اللا تأملي» تعبر عن العقل الإنساني الذي 
له أغراضه التي يجهلها الإنسان». 
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3 علم النفس (البسيكولوجيا) " 


133 ١3 5601م‎ 


المذهب النقسصى ©5576أوهاهدعلاوم ©] _ 


يفيد الاشتقاق اليوناني للفظ البسيكولوجيا أن مضمون هذا العلم 
هى النفس, ولا سيما النفس البشرية في علاقتها بالبدن. وكان القدماء 
يعتبرون علم النفس فرعا من الفلسفة, بينما أصبح المحدثون يجردونه 
من كل طابع فلسفي ويجعلون منه بحثا في ظواهر النفس اللكشف عن 
قوانينهاء لا بحثا في جوهر النفس. وفعلا إِنْ النفس, بالمعنى التقليدي 
للكلمة (سواء تصورناها كصورة جسد يملك الحياة بالقوة, مع 
أرسطوء أى عموما ككيان لا مادي. لا يتجرأ وغير ممتدّء حامل 
للشعور وللعقل البشريين» مثلما ستكرسه تعاليم ديكارت) ليست هي 
موضوع علم النفس الحديث. ولعلٌ كانط هو أول من بين أنْ نظرية 
النفس (التي كان يطلق عليها عنوان «البسيكواوجيا العقليةم) لا 
يمكنها أن تصبح علماء لا لشيء إلا لكونها تفتقر إلى موضوع مطابق 
لها في التجربة. فعلم النفس قد ينش كعلم عندما يصبح بالإمكان 
تصوره على غرار «العلم» بالمعنى الحديث للكلمة» أي عندما يصبح 
متضمنا لمخزون معرفي قابل للإثبات والنفي التجريبيين. - 

والمذهب النفسي هو المذهب الذي يرد المسائل الفلسفية عموما إلى 
مسائل نفسية. وهذا المذهب مقابل للمذهب المنطقى (576وأوها) 
والمذهب الاجتماعى (©506101091506). فإذا أطلق على 7 يقابل المذهب 
المنطقيء دلّ على إرجاع المنطق إلى علم النفس, لأنّ القضايا 
والقياسات المتطقية استمدي فى هذة:الجالة مجرد ظطؤاهن تفسبية :وإدا 
أطلق على حنا: .يقابل المذمب الاحتما هن : ذل على تين الوا هن 
الاجتماعية بقوانين علم التقين الفردق. على الجحن الذي فعله تار 
(13,26) في كلامه عن قوانين التقليد. 


© مان دى بيران («ه(ا8 عل 6مأ/ا): 
١‏ -«أيتها البسيكولوجياء إياك والفيزياء, بل إناك حتى والفيزيولوجيا ». 


© فرويد (ل0نة2): 

2 «يلاحظ من كانت له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما أن الناس لا 
يستطيعون إخفاء أي سر: فمن سكتت شفتاه تحدث بأطراف أصابعه». 

© داقو نيي (08909761): 

3 دلم يتطور علم النفس إلآ بعد أن أضفى على بحوثه ومقارباته ونماذجه 
صبغة طبيعية (...). وفي اعتقادنا إن النفساني ليس نورا يتنضد ‏ لا ندري 
كيف أو اذا - فوق الطبيعي: بل هو جوهر الطبيعي عينه». 

© ريبو (امطز8 .7): 

4- «أصبحنا نميّز منذ فولف (01/) بيسن علم النّفس التجريبي الذي 
يُعنى بالظواهرء وعلم الفس العقلي الذي لا يُعنى بسوى الجوهر. 
لكن. على حين كان هذان ا مبحثان يعتبران في نظر فولف وأتباعه جزئين 
متكاملين ومتّحدين, فذحن نرى أن علم الفس التجريبي يستوفي بمفرده علم 
النفس, وأمًا ما تبقّى فهو من الفلسفة أو ا ميتافيزيقاء وهو بالتالي بعيد عن 
العلم». 

00 جاني (764هل ,5): 

5 - «ليست الظاهرة النفسية ظاهرة روحية: ولا هي ظاهرة جسمية: بل هي 
تحدث في كيان الإنسان جميعه بوصفها سلوكا لهذا الإنسان منظورا إليه 
بأكمله...». 

© سوزان باشلار (00قاوء88 .5): 

6 - «يؤكّد ا مذهب النّفسي أن الأحكام والاستنتاجات والبراهين (...) من 
مشمولات علم الفس: شأنها في ذلك شأن كلّ ظاهرة نفسية. ويجيب 
أصحاب ا مذهب ا منطقي على هذا الرأي بقولهم: إن ا مجال الخاص با منطق 
هو مجال الأحكام والاستنتاجات والبراهين ا موضوعية. وليس مجال الأحوال 
النفسية ا معيشة التي نشأت ضمنها تلك البراهين والاستنتاجات والأحكام. ولا 
يجب أن نخلط بين الحكم وعملية الحكم, وبين الاستنتاج وعملية الاستنتاج. ولا 
بين البرهان وعملية البرهان». 

© را نوفيي لرواناياهمع8 .01 : 

7- «قد نجد في بعض روايات تلستوي ودستويفسكي العظيمة تحليلا نفسيا 
أعمق وأدقّ مما نجده في بعض مصنّفات علم النفس الفيزيائي أو علم الفس 
الفيزيولوجي». 
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© لانيو (8399680]): 

8 - «علم النّفس في أصله ومبدئه إِنّما هو ا ميتافيزيقا عينها». 

© فوسرل (النءووند!): 

9- دلا شك في أنّ الأعمال التي قدمها علم النفس الحديث هي من الأهمية 
بمكان؛ فهو قد أنتج عددا من القواعد التجربية ذات قيمة عملية كبيرة. بيد 
أنه ليس علم نفس فعلي: شأنه في ذلك شأن الإحصائيات الأخلاقية التي, 
على الرغم مما تقدمه من معلومات بالغة الأهمية؛ إلآ أنها لا تشكّل علما 
للأخلاق». 

0 «لم يوجد ولن يوجد أبدا علم نفس موضوعي ومذهب موضوعي للّفس 
البشرية: باعتبار أنْ ا موضوعية تتمكل في الحكم على التفوس باللا وجود 
بإخضاعها لصور ا مكان والزمان». 

1 - «إذا كانت اليتافيزيقا قد عانت كثيرا من التقليد الباطل للمنهج 
الهندسي تارة وا منهج الفيزيائي أطواراء فإِن نفس هذا التقليد هو الذي 
يتكرر الآن في مجال علم الفس. وليس أدلٌ على ذلك من أن رواد علم النفس 
التجريبي هم من علماء وظائف الأعضاء وعلماء الطبيعة. إِنْ ا منهج الصحيح 
هو ا منهج الذي يجاري طبيعة الأشياء الخاضعة للبحثء لا أحكامنا وإدراكاتنا 
ا مسيقة». 
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العمل بالمعنى الأخلاقي, هو السلوك الذي يقوم على الاختيار 
والعزم والمبادرة والفعل الإرادي. 

وفلسفة العمل (150ءد'! و0 016امهوواأا5) هى عكس فلسفة التّظرء 
وهيء لدى بلونديل (810040), نظرية ترى في العمل نشاطا إنسانيا 
كاملا ومندمجاء أي أنه لا فصل فيه بين التفكير والإرادة 
والإنجازء باعتبار أنْ التفكير والإرادة يظلآن ناقصين ما لم يفضيا 
إلى الإنجاز. 


© أفلوطين (هوتامام): 


١‏ - «عندما يضعف التأمل لدى النّاسء عندها ينتقلون إلى الفعلء الذى هو 


شحب التأمل». 

© ابن خلدون: 

2- «أول العمل آخر الفكرة, وأول الفكرة آخر العملء فلا يتم فعل للإنسان في 
الخارج إلا بالفكر في هذه ا مرتبات, لتوقف بعضها على بعضء ثم يشرع في 
فعلها. وأول هذا الفكر هو ا مسيب الآخرء وهو آخرها في العملء وأولها في 
العمل هو ا مسبب الأول» وهو آخرها في الفكرء ولأجل العثور على هذا 
الترتيب يحصل الانتظام في الأعمال البشرية». 

© دالمبير (ارءطترعاق'0): 

3 دلَّكُمْ تكلفنا الخطوات الأولى التي ننجز بها أي عمل من الأعمال! إِنْ 
قضل القيام بها يغني عن القيام بأعمال أجل». 

© بوسوي (805506): 

4 «عندما نقوم بأعمال جليلة, يجب أن يكون همنا الوحيد أن نحسن العمل, 
وأن ندع ا مجد يأتي بعد الفضيلة». 

© روسو (لاقءو5وناه] .ل-.ل): 

5 - «توجد ألف جائزة للخطب الجميلة, ولا توجد جائزة واحدة للأعمال 
الجليلة». 

© جان غرونيسي (واأمع:6 .ل): 

6- ديعاني رجل الفكر من فرط الضميرء وبالتالي فهو يبققى مشلولا؛ أمَا رجل 
العمل فهو على العكس من ذلك رجل ا مباشرة, إذ لا الي ادل ين 
غريزته وعمله». 
© يول فاليرٌ ي ‏ (لمقاهلا .5): 
7-«كم من أمور يتحنّم جهلها حنّى يتسنّى العمل!». . 
© برغسون (8695010 .81): 

8 -«في الأصل إنّنا لا نفكّر إلا من أجل العملء وذكاؤنا قد صبّ في قالب 
العمل. فالتامل من الكماليات بينما العمل من الضروريات». 

© جان رستان (8081810.ل) : 

9 «لا قيمة للفعل دون الفكرة التي تولّده, ولا قيمة للفكرة دون الفعل التي 
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© مرئلوى بونتي (ا«هط-ناوهارلا .18): 

0 «لعلٌ فيلسوف العمل هو الأبعد عن العمل: إن الحديث عن العمل. حتى لو 
كان حديثا صارما وعميقاء إِنْما هو إدلاء بعدم الرغبة فيه؛ وبالتالي فإِن 
ماكيافيل هو أبعد ما يكون عن ا ماكيافيلية». 

© موتنيي (عأدناه/! .8 : 

١-«الحجّة‏ الوحيدة لدى الإنسان هي أعماله». 

© لويس لافيل (وااءلاها .ا): 

2 «تماهي الوجود والعمل مفتاح ا ميتافيزيقا». 

© جان لاكروا ل"اماءها .ل): 

3- «في الواقع, الفكر والعمل تعبيران وأداتان متحدتان ومتكاملتان تشيران 
إلى شيء أعمق منهما نسميه الفعالية الروحية». 
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العنف هو الشدة والقسوة, وهى ضد الرفق. والعنف هى استخدام 
القوة استخداما غير مشروع وغير مطابق للقانون. والعنيف من الميول 
الهوى الشديد الذي تضعف أمامه الإرادة وتزداد سورته حتى تجعله 
مسيطرا على جميع جوانب الثفس. 

وفي الأخلاق» العنف هئ: كل ضرر يلحق بشخص ماء سواء أكان 
هذا الضرر قد ألحقه هذا الشخص ينفسبه, أم. ألحقه شخص آخر به, 
أم ألحقه هو بشخص آخر. 

وتوجد أطروحتان حول أصل العنف: 

١‏ الأطروحة الأولى (ماكيافيل» هويسء, هيقل نيتشه, فرويد) ترى 
أن العنف متأصل في الإنسان وتابع لطبيعته. 

2- والأطروحة الثانية (ماركسء برودونء باكونين: ستيرنر» 
سوريلء لينين. ماركوزء ومن قبلهم روسو) ترى أن العنف 
ناتج عن الحياة الاجتماعية وما تتضمنه من إلزامات ومن قهر 


وتعسف. 


ففي نظر نيتشه (8/16125606) مثلاء العنف هو النتاج الطبيعي 
لإرادة القوة؛ ويقدّم نيتشه مدحا للعنف وتمجيدا له يذكرنا بموقف 
كاليكلاس في محاورة الغرجياس لأفلاطون. 

وعند فرويد (0ن2:0) فإِنّ العدوانية غريزية في الإنسان» وهي تظهر 
منذ السنوات الأولى من حياته (في المرحلة السادية الشرجية) ولا 
تغادره تماما رغم كبتها النسبى. 

أما في اعتقاد روسو 0 فالمجتمع هى مصدر الشر 
ومصدر الجرائم ومصدر شقاء الإنسان ويؤسه. إذ المجتمع هى الذي 
أسس التفاوت بين الناس بإنشائه للملكية الخاصة وبالتمييز بين أفراد 
المجموعة أنفسهم. 

ويرى ماركس 11300) أنْ أصل العنف بكلّ أشكاله هو النظام 
الرأسمالي القائم, وهو بكلّ تدقيق الملكية الفردية لوسامل الإنتاج؛ مما 
يرغم الطبقة الشغيلة على بيع قوة عملها التي تصبح عبارة.عن يضاعة 
تباع وتشترى. مثل هذا الوضع يؤدي حتما إلى الصراع الطبقي بين 
الطبقة الشغيلة والطبقة البرجوازية. وهذا الصراع لا يمكن أن يقوم 
إلا على العنف الذي سيسمح بافتكاك وسائل الانتاج التي ستصبح 
ملكا مشاعا بين الجميع فينتهي الصراع الطبقي وتنتهي الطبقية. . 

واللاً عنف (06موادأ-000 12) هى المقاومة اللا عنيفة التي تقوم على 
قوة النفس وتقتضي قبل كل شيء انتصار المرء على نفسه والتحكم 
فيهاء كما تقتضي حب المرء لغيره حبا لا يعرف التمييز والانحياز. قال 
غاندي (658501) في هذا الصدد: «ليست ديانة اللا عنف خاصة 
بالقديسين بل هي لعامة الناس. إِنّها قانون نوعنا البشري كما أن 
العنف قانون الدواب. فكرامة الإنسان ترغب في قانون أسمى هو قوة 
0 5 

ولقد أدت نزعة اللا عنف إلى ظهور مواقف ناقدة لأجهزة العنف 
بجميع أشكالهاء رغم أنْ بقاء هذه الأجهزة ويقاء قوتها وشدتها هو 
سر بقاء المجتمع الإنساني. وفي مثل هذا السياق يرى ماكس فيبر 
(6090/ل »«ه/ا) أن العنف هو الممارسة الطبيعية للسلطة من طرف الدولة 
التى تحتكر لنفسها شرعية تسليطه وشرعية تنفيذ العقوبات الجسدية 
على الأفراد: «يجب أن نتصور الدولة المعاصرة كمجموعة بشرية 
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تسعى بنجاح, في حدود الرقعة الأرضية التي تعيش.فيهاء إلى احتكار 
حق تسليط العنف الجسدي». (العالم والسياسي, الجزء الثاني). 
أما ماركوز (59د1/3:0) الذي يحاول التأليف بين الفرويدية والماركسية 
فهى يرى أن القمع الحقيقي للرغبات والميول والدوافع شرط ضروري 
لبقاء المجتمع واستمراريته, ولكن لا ينبغي أن يتحول هذا القمع إلى 
قمع مبالغ فيه (655100:م50:6) تسلّطه طبقة معيثة من أجل خدمة 
مصالحها الخاصة, 


© أرسطو (ماهو8:1): 

! - «توجد مصالح مشتر كة وصداقة متبادلة بين السيد والعبد عندما يكون 
وضع كلّ منهما ناتجا عن إرادة الطبيعة؛ أما إذا كان الأمر غير ذلك: بحيث 
تكون العلاقات بينهما قائمة على القانون وعلى العنف, فإنّ العكس هو ما 
يحدث». ا 
© ماكيافيل (اءبواطء1/2): 

2-دِنْ العنف الذي يجب أن ندينه هو العنف الذي يخربء وليس العنف الذي 
يُصلع». 

© د لياخ (معوطاهةا'0): ' 

3 - «في السياسة مثلما في الطبء يكون العلاج العنيف دائما خطيراء ولا 
ينبغي اللجوء إليه إلا إذا بلغ الشر حدا يصبح معه هذا العلاج أمرا ضروريا 
ولا مناص منه». 

© باسكال (اوءووم): 

4- دلا يستطيع العنف أن يضعف الحقيقة, بل هو لا ينجح إلا في إبرازها 
أكثر؛ ولا يستطيع نو رالحقيقة أن يضع حذا للعنف, بل هو يثيره أكثر 
فأكثر». 


© إنقلز (واوومع): 


5 - «لم تظهر ا ملكية الخاصة تاريخيا بأي شكل من الأشكال نتيجة السرقة 
والعنف (...) . إن نظام ا ملكية الخاصة ينبغي أن يوجد أولا قبل أن بتكن 
اللّص من الاستيلاء على ملك الغير؛ فمن ا مؤكّد إذن أنّ العنف قادر على نقل 
التملك من شخص لآخر, لكن لا يتشليع انزيظ اللكية الخاضة م بالذات».” ' 


© لينين (60176ا): 

6- «الدولة تنظيم خاص للسلطة: إِنْها تنظيم للعنف القاهر لطبقة ما». 

© فرويد (0نة)/): 

7 «إذا كانت الدولة تمنع القرد من اقتراف ا مظالم فليس ذلك من أجل 
القضاء على الظلم, وإنما لكونها تريد الاستئثار به. مثلما تستاثر با ملح 
والتبغ. والدولة التي تكون في حالة حرب تبيح لنفسها كل ا مظالم وكل العنف, 
في حين أن أقل ما قد يقترفه الفرد يفضحه ويخزيه». 

© ماكس فبير (روطعللا »«وا/ا): 

8-«يجب أن نتصور الدولة ا معاصرة على أنها مجموعة بشرية تطالب بنجاح: 
فى حدود رقعة أرضية معينة, ولحسابها الخاصء الاستئثار بالعنف الجسدي 
اشرق 

© جان ررستان (0«هاوه8.ل): 

9 «من يقتل إنسانا فهو مجرم؛ ومن يقتل ا ملايين من البشر فهو غان؛ ومن 
يقتلهم جميعا فهو إله». 

© سارتر (عتنرو5 .م-ل): 

0 - «العنف يبرّر نفسه دائما بأنه محارب للعنفء أي أَنْه رن فعل ضدٌ عنف 
الآخرين». 

© جورج سوريل (50:6 .6): 

١‏ - «الإشتراكية مدينة للعنف با مبادئ الأخلاقية العليا التي تقدّم بفضلها 


2 ل 
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اخ 


136 ١8 261110 الغبطة‎ 6 


هي السعادة القصوى التي يشعر فيها المرء بالرضا الروحي ونعيم 
التأمل والنْظر. ٠‏ وهي عند الصوفية حالة يقف عندها المتصوف على 
كشف الذات الإلهية ويشعر فيها بالوجد (20258) المطلق. 

ومذهب السعادة (0800015068ناع) هى مذهب كل من يضع 
السعادة والغبطة غاية قصوى يرمي إليها كل تفكيره. سواء كان 
ذلك بتأسيس السعادة على مبد! اللّذة (مثلا في الأبيقورية)» أو على 
مبدإ الفهم والح العقلى للدّات الإلهية (مثلا عند سبينوزا) أى على أي 
مبدإ آخر. ْ 


© فرقلطس (هعااءة16): 

١-«لو‏ كانت السعادة تتالّف من الآذات الجسمية فحسب, لجاز أن نقول إِنْ 
الأبقار سعيدة عندما تعثر على ما تقتاته من حمص». 

© أررسطو (هماه؛و8): 

2 - ديرغب جميع الناس في السعادة وفي العيش السعيد, هذا لا شك فيه؛ 
لكن إذا كان بوسع الكثيرين بلوغ السعادة: فإِنْ غيرهم لا يفوزون بها نظرا 
إلى سوء حظّهم أو بسبب عيب كامن في طبيعتهم (...)» كما أنه بوسع أناس 
آخرين أن يصبحوا سعداء, إلآ أنّْهم منذ البداية يشزعون في البحث عن 
السعادة في طريق خاطئ». 
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© أبكتاتوس (هاذاءامع): 
3 - دلا يوجد سوى طريق واحد يوصل إلى السعادة, وهو أن نتنازل عن 
الأمور التي لا تخضع لإرادتنا». 
© أبيقور (واناءامع): 
- «لا يمكن العيش في سعادة دون العيش بحكمة ونزاهة وعدلء ولا العيش 
بحكمة ونزاهة وعدل دون العيش في سعادة. إِنْ من يكون فاقدا لأحد هذه 
الأشياءء كان لا يكون حكيما مثلاء لا يمكن له العيش في سعادة, حتى لو كان 
نزيها وعادلا». 
5 - الكي نعيش سعداءء فلنعش في الستر والخفاء». 
© سبينتنوزا (وجموام5): 
6- «ليست الفبطة جزاء الفضيلة بل هي الفضيلة عينها». 
© مكنا رت (165:هقءو06): 
7- «يوجد فرق بين الغبطة والخير الأسمى والهدف أو الغاية النهائية التي 
يجب أن تتّجه نحوها كل أعمالنا: ذلك أنْ الغبطة ليست الخير الأسمىء؛ بل 
هي تفترضه. كما أنْها الشعور بالانبساط أو الراحة الفكرية الناتجة عن 
امتلاكنا له». 
© منتسكيو (إناءان11071650): 
8- «لو كان ا مرء يرغب في السعادة فحسب لكان قد نالها؛ لكنه يريد أن يكون 
أسعد الناسء وهذا يصعب تحقيقه. لأنه يظن الآخرين أسعد مما هم عليه في 
الواقع». 
© كاتنط 8700)ل): 
9 «السعادة في هذه الدنياء بالنسبة إلى الكائن العاقل, هي أن يحدث كلّ 
شيء في حياته وفق ما يتمنّاه وما يريده». ش 
0 : «قد يتمئل الواجب, بوجه ماء في العناية بسعادتنا: أولا لأنّ السعادة 
(التي تفترض ا مهارة والصحة وا مال) تمنحنا الوسائل التي تسمح بتأدية 
الواجبء وثانيا لأنّ الحرمان من السعادة (مثلا الفقر) قد يدفع بنا إلى خرق 
الواجب. إلا أن العمل من أجل السعادة ليس واجبا بصوية مباشرة ولا هو 
مبداً جميع الواجبات». ا 
© شانفور 68710): 

6 ١١-«شأن‏ السعادة شأن الساعات: فأبسطها تركيبا أقلّها تعرضا للعطب». 


© روسى (80055680): 1 

2 «أفضل طريقة لنشر السعادة بين أفراد الناس هي أن تدلّهم إلى 
واجباتهم». 

3 - «التناغم سائد بين العناصرء والفوضى سائدة بين الآدميين!. الحيوانات 

٠‏ تنعم بالسعاذة, وسيّدها وحده شقي!» 

4 - «لم يجعل أحد من شعبه شعبا حكيماء لكنه يمكنه أن يجعل منه شعبا 
سعيد!] ». 

© كركفغفارد (8:0ووعارعا): 

5 -«لا تكون السعادة إلا بعد انقضائها؛ معنى هذا أنه طا ما استمرت, فإنّه 
قد يطرأ عليها تغيّر ما؛ وبالتالي فإنّه يجب أن تنقضي السعادة حتّى يحق لنا 
أن نقول إِنْها قد كانت». 

© مرسيل بروست (اوناه:2 ./1): 

6 «السعادة مفيدة للأجسام, لكن الشقاء هو الذي ينمي قدرات الفكر». 

© بريس فيان (ووؤالا وأاره8): 

7 «ما يهمُني ليس سعادة الجميع, إِنْما تهمّني سعادة كل أحد». 

© حول رنار (0رومع8 دعانال) : 

8 «لا يكفي أن نكون سعداءء إن يجب الآ يكون الآخرون سعداء أيضا». 

© آلان (ماواق): 

9 - «يجب أن نفكّر فى سعادة غيرنا؛ لكن أفضل خدمة نقدمها إلى الذين 
يحبوننا فى أن طون تمن أحقنا سعداء». 

0 «يجب أن نرغب في السعادة وأن نكدٌ من أجلها؛ أما إذا بقينا في موقف 
ا متفرج ا محايد واكتفينا بترك الأبواب مفتوحة للسعادة. فإنّ الحزن هو الذي 
سيدخل». 

1 - «عمل محكم وانتصارات تتلوها انتصارات, هذا هو بلا شك مفتاح 
السعادة». 

© أندري جيد (60 .8): 

2- «ليست سماد الإتان فى الحرنة :وإنما في التعهد ببعض الواجبات». 


© جورج غسدورف (50007ناة .6 
3 - «السعادة هى امستقبلء وهى أحيانا ا ماضىء وهى أحيانا أخرى 
الحاضر». 
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© حجان رستون (0«هاوه8 .ل): 

4- دلا وجود لسعادة ذكية». 

© تارد (6.78:06): 

5 - «ليست السعادة في إشباع الرغبات. بل هي نوع من التواتر اليومي 
لرغبات مترابطة, تنش فيقع إشباعها فتنشاً من جديد, وهكذا بلا نهاية». 

ل أندري كريسون («هووع0 .4): 

6 «السعادة حالة من التوازن الباطني, هي حالة الفس التي لا تتمنّى شيئا 
آخر غير ما تملكه». ١ ١‏ 

© ندر ي موروا (وأه؛نا1/8! .8): 

7- «ما هي السعادة, إن لم تكن ذلك ا مجهود ا متواصل من أجل تحقيق 
السعادة؟». 

© أسكار وايلد (ول اللا ,وهء5و0): 

8 «عندما نكون سعداء, نكون دائما طيبينء لكن عندما نكون طيبين فنحن لا 


نكون دائما سعداء». 
37 الغيوية 1616| 137 


الغيرية هي كون كل من الشيئين غير الآخرء وضدها العينية 
(16لام1106). قال ابن رشد فى تلخيص ما بعد الطبيعة: «إن 
الذي يقابل الواحد من جهة ما هو هو هي الغيرية». 

والغيرية بوجه عام هي خاصية ما مواغيري آنا 


© أرسطو 6اهنوارة): 
١‏ «أول اتحاد ضروري هو اتّحاد كائنين لا يمكنهما البقاء الواحد بغير 
الآخر: تلك هي حالة الذكر والأنثى من أجل التناسل (...)؛ وهي أيضا حالة 
الاتّحاد بين من تدفعه طبيعته إلى أن يكون حاكما ومن تدفعه طبيعته إلى أن 
يكون محكوماء من أجل بقائهما الاثنين» 
© لابرويار (ولغييم8 ها): 

وج 2- «يتسال بعضهم لاذا لا يؤلف جميع الناس أمة واحدة ولا يتكلّمون لغة 


واحدة ولا يعيشون في ظل قانون واحد ولا يتفقون فيما بينهم على عادات 
واحدة وديانة واحدة؛ أمَا أنا فإِنْي أتعجّبء عندما أفكّر في تناقض الآراء 
والأذواق والعواطف, من رؤية سبعة أشخاص أو أكثر يتعايشون تحت سقف 
واحد, داخل حدود واحدة, ويؤلّفون عائلة واحدة». 

© مونتاني (66وا10085): 

3- دإِنْ الاختلاف بيني وبين نفسي لا بقل عن الاختلاف بيني وبين غيري». 
© فوفتارغ (وهنو:78عانا/): 

4 - «إنّنا نكتشف قي أنفسنا ما يخفيه الآخرون عناء ونتعرف في الآخرين 
على ما نخفيه عن أنقسنا». 

© فرويد (لناءء:2 .5): 

5-ديلعب الآخر دائما في حياة الفرد دور النموذج أو الشريك أو الخصم». 

© ليفيناس (هوةةا/اةا): 

6 - «دإثي أمنح الأولوية للآخرء وإِنّ وجودي مسخّر له. أمَا واجبات الآخر 
تجاهي؛ فذاك أمره وليس أمري! (...) وفيما يتعلّق بالعلاقة بالآخر فإِنْي أحيل 
دائما إلى قولة دستويفسكي في كتابه الاخوة كارامازوف: 'إِنْنا 
.جميعا مسؤولون عن كلّ شيء وعن الجميع, وأنا في ذلك أكثر من غيري' . 

© مادنيسي (#وأصاه8/): 

7- دلا يقضي الحبّ على الغيرية, بل هو على العكس من ذلك يبرزهاء لكن 
ببرزها بتحويلها (...). فالحبٌ يقتضي نوعا من الغيرية, لكنها ليست غيرية 
من نوع هوء التي هي إقصاءء نما هي غيرية من نوع أنتء التي هي 
حضور متبادل». 

© أندري جيد (610 80016): 

8 «أفضل طريقة معرفة أنفسنا هي أن نعكف على معرفة غيرنا». 

© فالير ي زبمةاهل/ا انوط) : 

9 «تبقى أسرار الشخص الحقيقية خفية عنه أكثر من خفائها عن 
الآخرين». 

© آلان (داأواه): 

0 - هكم نكون أشقياء مع أوائك الذين نعرفهم جِيدا! وكم نكون أشقياء مع 
أوائك الذين لا نعرفهم قطً! وكم نكون سعداء مع أولئك الذين لا نعرقهم 
كثيرا!». 
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© سارتر (ه]:58 .2-.ل): 

١-«الجحيم‏ هو الآخرون!». 

2 - «أحتاج إلى وساطة غيري كي أكون ما أكون». 

© مرلوى بونتي (زاموص-ناهها,ه1/ة): 

3 «لا تمتاز معرفة الذات بشيء على معرفة الآخرء وليس الآخر عصيًا على 
الفهم أكثر من ذاتي. فا معطى ليس أنا من جهة والآخر من جهة ثانية. بل 
ا معطى هو أنا والآخر معا». 

© حجان رستان (800ا1309/ 0ههل): 

4 - «يجعلنا دأبنا على معرفة أنفسنا أكثر تسامحا مع غيرناء ويجعلنا دأينا 


0 
01-08 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طدعطا_مهددهداته /داتمعل /رعممع أاءمه/ /عمغط 


8 الفرد 1501| 138 
-التفريد 85 
التفرد (التشخص) «هندرب21040مانا ‏ 


الفردانية 1001| 


الفرد مقابل للزوج» وهو ما يتناول شيئًا واحدا دون غيره (تعريفات 
الجرجاني). قال ابن سينا فى كتاب «النجاة»: «فمن خاصة الفرد أن 
لا يكون مربعه زوجا؛ وقال أيضا: «الزوج عدد يزيد على الفرد 
بواحد... والفرد عدد ينقص عن الزوج بواحد». 

والفرد عموما هى كل موجود مكون لوحدة متميزة وغير قابلة 

والفرد في علم الحياة هو كل كائن حي غير قابل للتجزئة وتتّحد 
أعضاؤه المختلفة وتتعاون تعاونا وثيقا على القيام بوظائفها من أجل 
حفظ بقائه بحيث اذا اختلّ هذا التعاون تعطّلت وظائف هذا الكائن 
الحى أو تبدلت تماما. 

والفرد في علم المنطق هو الشخص الواحد الذي لا ينقسم. بخلاف 
الجنس الذي ينقسم إلى عدة أنواع أى النوع الذي يشمل عددا من 
الأفراد. فسقراط مثلا فردء لأنّه يدل على موجود واحد لا ينقسم؛ وهو 
موضوع معيّن تحمل عليه عدة صفات. 
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وفي علم النفس وعلم الاجتماع الفرد هى ذلك الكائن البشري من 

جهة كونه عضوا في مجموعة من الأفراد يتميّز عنهم بهويته وبصفاته 
الخاصة ولكنه يؤلّف معهم ذلك «الجسم الاجتماعي» الذي يشبه تعاضد 
أعضائه تعاضد أعضاء الفرد الواحد. 

والمقصود بالتفريد (1001/1003158800) تفصيل الشيء العام على أبعاد 
الأفراد حتى يصبح ملائما لظروف كل واحد منهم وأوضاعه؛ مثل «تفريد 
العقوبات», أي تفصيلها وتخصيصها لتكون متناسبة مع مسؤولية كل فرد 
ولكي تقترب أكثر من العدل. 

والتفرد (17010104100) مصطلح مدرسي يطلق على ما به يتشخص 
الكائن ويتعين وجوده فى الزمان والمكان. أما ميدأ التفرّد ومنوماءم) 
(4100هن 01601010 فهق أسللك انتقل من ابن سينا إلى فلاسفة القرون 
الوسطى المسيحية عن طريق الترجمات اللاتينية. وهى القول بأن لكل 
كائن وجودا جزئيا يتفرد به في الزمان والمكان, أو يتميز به عن المثال 
المشترك بينه وبين غيره من أفراد النوع. 

وفي علم النفس الاجتماعي والتحليل النفسيء يشير لفظ التفرد 
إلى طريقة بناء الفرد لذاته وتحقيقه لها من جهة كونه فردا خاصا 
ومتميزا عن الجماعة وعن خصائصها النوعية. 

ولقد أشار جميل صليبا في معجمه الفلسفي إلى أن اللفظ 
اللاتيني 15010/10081185 لم يصبح محكلاتها فلسفيا إلا بعد ترجمة كتب 
ابن سينا إلى اللغة اللاتينية. وأصله: الشخصية: لأنْ الشخص عند 
ابن سينا هو الفردء والشخصي هو الفرديء والتشخّص هو التفرد. 

والفردية بالمعنى العام هي ما يتميز به فرد عن آخر من صفات 
جسمية ومعنوية كبنيته ومزاجه وحساسيته وأفكاره وكل ما من شأنه 
أن يجعله ذا خلق فريد وطابع خاص. والفردية بالمعنى الخاص مرادفة 
لالشخصية (059:500081:6). إلا أن المحدثين يفرقون بينهما بقولهم إن 
الفردية هي مجموع الصفات التي يتميّز بها الفرد عن أفراد نوعه أى 
مجتمعه. في حين أن الشخصية هي مجموع الصفات التي تجعل 
الفرد صالحا للحياة في مجتمع روحي معلوم. فالفردية تطلق على 
منجموع صفات الكائن الواعي كما هي في الواقع» والشخصية تطلق 

322 على مجموع صفاته كما يجب أن تكون بالنسبة إلى مثل أعلى متصور. 


ويهذا امار كر شح ار ولكن ليس كل فرد 

والفردانية (100101081506) نزعة تعطي الأولوية إلى الفرد في كل 
المجالات. وتتجلّى هذه النزعة في المجال الأخلاقي كتصور جمالي يقوم 
على مركزية الذات وينادي بفصل الذات عن الغير ويتمجيدها وإبراز 
خصوصياتها 0 نزعة متعية لا تخجل من 
استعمال الغير من أجل تحقيق المآرب الشخصية. قال مونيى 
(:وأصناه/1): «المذهب ا نظام من العادات والمشاعر والأفكار 
والمؤسسات التي تجعل موقف الفرد موقف انعزال ودفاع (...) إن أول 
ما يشغل النزعة الفردية هو تركيز الفرد على ذاته». 

أما فى المجال السياسى فالفردانية نظرية مختلفة الأشكال تتّفق 
كلّها في أنّ قيمة الفرد أعلى من قيمة المؤسسات المحيطة به لأنّ الفرد 
هو الغاية التي من أجلها وجدت هذه المؤسسات. وينبغي هنا التميينز 
بين: 

1 المذهب الليبرالي (1108:2/15:6) الذي يرى أنه ينبغي على 
المجتمع والدولة أن يكونا في خدمة الأفرادء إذ المؤسسات والقوانين لا 
تعدى أن تكون وسائل من أجل تحقيق يق أغراضهم الخاصة. 

2 والمذهب الفوضوي (86(1508مم) الذي يطالب بحرية الفرد 
المطلقة وباستقلاليته عن كل سلطة ولا سيما عن سلطة الدولة. قال 
غراف (6:2/0 .6) في هذا المضمار: «لا إله ولا سيّد! بل كل واحد لا 

سوى إرادته الخاصة». ولقد أدى ازدياد وظائف الدولة فى 
المجتمعات الحديثة إلى مبالغة الأفراد في نقدهاء لأنّ ازدياد سلطان 
الدولة يقابله التضييق من حرية الفرد وإعاقة قواه ومواهبه الشخصية. 
قال كرويتكين (6:001050): لقد أدت سيطرة الدولة على جميع 
الوظائف إلى اشتداد النزعة الفردية» لأنْ ازدياد ما يجب للدولة على 
الأفراد جعل المواطنين يشعرون بأنهم معفون مما يجب على بعضهم 
ومذهب الفردية في علم الاقتصاد نظرية تنفي أ تقلّص أكثر ما 
يمكن من حق الدولة في التدخل في العلاقات بين الأفراد» وتشجع 
المبادرات الفردية الخاصة. 
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وفي علم الاجتماع أخيرا مذهب الفردية مذهب يحاول تفسير 
مجموع الظواهر الاجتماعية والتاريخية بسلوك الأفراد والتفاعلات 


© لايبنتز (تاوطاها): 

1-«لا يعدو ما تسميه ا مدارس مبدأ التفرد (...) أن يكون في الحقيقة إل 
الوجود عينه. ذلك الوجود الذي يربط كل كلئن بزمن خاص وبحيز لا يوجد 
فيه كائنان من نفس النوع. (...) ولو وجد فردان يتعدّر تماما التمييز بينهما 
بذاتهماء لا كان مبدأً التفرد». 

© برغسون (88:9501): 

2 - «إِئّنا نميّز بين ا ماعز والخروفء لكن هل نميّز بين ماعز وماعزء أو بين 
خروف وخروف؟ إن فردية الأشياء وا موجودات تفلت من أنظارنا. عندما لا 
توجد لدينا منفعة مادية من وراء إدراكها». 

© جان رستان (81870ه70 ,ل): 

3 - «من بين التعاليم الثابتة التي يقدّمها لنا علم الوراثة الإنسانية أنّه يكشف 
عن فردية كلّ شخص من الأشخاص ا مثلين للنّوع؛ إن يملك كلّ فرد تركيية 
وراثية لا يملكها فرد آخر غيره». 


39 الفرض - الفرضبةً 2 ©8856 :مصملاط'! ‏ 139 


هي الفكرة أو القضية التي توضع ثم يكون التحقق من صدقها أو 
خطئها عن طريق الملاحظة والتجربة. وهي في العلوم التجريبية تفسير 
مؤقت لحوادث الطبيعة: ينقلب بعد الاختبار التجريبي إلى تفسير 
نهائي. ولقد أثبت كلود برنار (86:58:0 .©) الدور المزدوج الذي تلعبه 
الفرضية: وهو: 

1 - دور نظريء باعتبار أن الفرضية فكرة سابقة تُعتمد نقطة 
انطلاق ضرورية لكل بحث واستدلال تجريبي. 1 

2 - دور عمليء إذ الفرضية «تقود يد المجرب وتوجهها». فهي 


04 التي «تستثير التجربة». 


وتتبع الفرضية مراحل وتعديلات معينة يمكن حصرها فيما يلي: 
 !‏ فهي تنش أولا كفكرة, أي كتجرية عقلية. 

2- ثم يقع تصحيحها وتعديلها بعد أن تم التحقق منها. 

3- وأخيرا يقع صوغها في شكل قانون علمي ضروري. 


© كلود برنار (8688:0.©): 
-1١‏ الفرضية تأويل مسبق وعقلي لظواهر الطبيعة». 
2 - «الفكرة ا مسبقة, أو الفرضء هي نقطة الانطلاق الضرورية لكلّ استدلال 
تجريبي' :اذ ود ء وأن نتعلم أي شيء, 
بل أنهى ما يمكننا هو تكديس ملاحظات عقيمة 
© باسكال (امءوو©): 
3 - «لا يكفي الفرضء كي يكون فرضا صادقاء أن تنتج عنه جميع 
الظواهر؛ لكن يكفي أن ينتج عنه ما يكون مناقضا لظاهرة واحدة حتى 
يكون كاذبا». 
© كلاباريد (همنروموات .0ع ): 
4- «لقد لاحظنا أكثر من مرة أنّ الفرض الذي يقوم به الباحث في غير وقته 
يمنعه غالبا من إدراك العناصر غير ا ملائمة لهذا الفرض, بل يمنعه من إدراك 
جزئيات تكفي لاستبعاده؛ كما لو كانت ا ملاحظة مسدودة من قبل الفرض, 
أي من قبل فرض جاء قبل أوانه». 
. 000 ل (ارعءودن(): 

- «إِنّ ماهية العلم بالذات, بل إِنْ طبيعة وجوده أن يكون فرضا أبديًا 
وتحقيقا لا نهائيا». 
© بيلافال (ا8ةا86 .ل): 
6- «تكون الفرضية أكثر يقينا بقدر ما تكون أكثر اتّساعاء وإذَّاك تكون أقلٌ 
قابلية للتحقق منها؛ وتكون أكثر لبسا بقدر ما تكون أكثر جزئية» وإذّاك تكون 
أكثر قابلية للتحقق منها». 
© ماجندي ((0مع 129 : 
7 - «إِنّ الظواهر التي نلاحظها حِيْدا أفضل من جميع الفروض على 
الإطلاق». 


325 


© حجان رمستقان (805181:0 .ل): 
8-«نحن مدينون للفرض بكل ما ألزمنا باكتشافه من أجل تحطيمه». 


0 الفضيلة لماعلا ها 140 


في مدلولها اللفظي العربي, هي الفضل والزيادة وكلّ وفرة في 
النفس. وتعني أيضا المزية. أما في اللاتينية فالفضيلة (0:5/) تدل 
على القوة والشجاعة ورباطة الجأش مع حسن الخلق والشهامة 
والمروءة. وهي عموما مجموع الصفات والخصال التي يرغب فيها 
الجميع في ظرف معين ويعتبرونها لائقة ومناسبة لما ينتظرونه. وهي 
نزوع يحدّد سلوك الإنسان ويوجهه نحو أعمال مستحسنة من طرف 
المجموعة, وبهذا المعنى فهي مقابلة للرذيلة. 

ولقد كان مصدر الفضيلة محل إشكال لدى الفلاسفة, إذ اعتبرها 
البعض منهم فطرية (مثلا روسى) وذهب بعضهم الآخر إلى أنّها 
مكتسبة عن طريق التربية والمحاكاة (مثلا دركايم). 


© أرسطو (هاماوارةق): 

١‏ - «الفضيلة استعداد للتصرف بصورة اختيارية تتمئل في حال وسط 

بالنسبة إلينا يحدّد عقليا على غرار ما يحدّده الإنسان الحصيف. 

واكنه حال وسط بين رذيلتين: إحداهما تقوم على الإفراط والأخرى على 

التفريط». 

© منتائني (ء«وأهاده11): 

2 - «يفترض لفظ الفضيلة العسر والتناقض... إننا نسمى الله خيراء ولا 

نسميه فاضلا: فأعماله كلها طبيعية ولا تتطلّب منه مجهود!». 1 

© باسكال ر(اوءووم): 

3-«لا تقاس فضيلة ا مرء بما يبذله من جهد, وإِنْما بسلوكه العادي». 

© مالبرانش (وطءممورطع|ةة1): 

4 - «ليس حبّ التظام أهم الفضائل الأخلاقية فحسب, بل هو الفضيلة 
6 0 الوحيدة, الفضيلةالأمْ, الأساسية والكلية». 


© سبينوزا (معهمدام5): 

5 - «لا يعدو أن يكون السلوك وفقا للفضيلة, على وجه الإطلاقء غير سلوك 
ا مرء وفقا لقوانين طبيعته الخاصة. غير أنْنا لا نكون فاعلين إلآ إذا كنا 
عارفين؛ إذن فالسلوك وفقا للفضيلة على وجه الإطلاق لا يعدو أن يكون سلوك 
ا مرء وعيشه وحفظه لوجوده وفقا لا يمليه عليه العقلء وعلى أساس مبدٍ 
السعي إلى ما فيه منفعته الخاصة». 

6 - «ليست الغبطة جزاء الفضيلة, بل هي الفضيلة عينها؛ ولا ينشرح صدرنا 
لكوننا نكبح شهواتناء بل إِنْ انشراحنا هو على العكس من ذلك ما يسمح 
بكبح شهواتنا». 

© كانئط (88)/): 

7- «الفضيلة هي قوة العزم التي يظهرها الإنسان أثناء قيامه بواجيه». 

© روسي (800955680): 

8 ديعني لفظ الفضيلة القوة؛ إذ لا وجود لفضيلة دون معركة, ولا لفضيلة 
دون انتصار. فالفضيلة لا تتمثل فقط في أن نكون عادلينء بل في أن نكون 
عادلين بانتصارنا على أهوائنا وتحكّمنا في عواطفنا». 


9 «لم نعد نتساطل عن شخص ما إذا كان نزيها أو غير نزيه وَإِنْما نتساء 


عما إذا كان ماهرا أم لا؛ ولا عن بعض الكتب ما إذا كانت مفيدة, وإِنّما عمًا 
' إذا كانت جميلة الأسلوب. فا مكافآت أصبحت تغدق على أصحاب العقول 
الخلريفة, بينما بقيت الفضيلة دون تكريم». 

- «لغاية تلك الفترة, اكتفى الرومانيون بممارسة الفضيلة واكنهم خسروا كل 
' شيء يوم شرعوا في تدارسها». 

© فلتير (و|اهااملا): 

0 - قد تفسد الفضيلة متى بدأت تبرر ذاتها». 

© نيتشه (وفءوجاو|اة): 

١1‏ «إِنْما الفضيلة أكثر الرذائل غلاء وتكلفة». 

©6© دي سق (ع ناوأهال! عل .ل): 

2-دلا شك أنّ حكمة الرومانيين كانت عظيمة للغاية عندما أطلقوا نفس اللفظ 
على القوة والفضيلة . وفعلاء فإنّه لا وجود لفضيلة حقيقية دون انتصار 
على أنقسناء وكل ما لا يكآفنا شيئا فلا قيمة له عندنا». 
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© لارشفوكو (إالناقعناه80!61 8]): 

3- «تصبٌ الفضائل في ا مصلحة, مثلما تصبٌّ الأنهار في البحر». 

١4‏ - «ليست فضائلنا في الغالب سوى رذائل متنكّرة». 

١5‏ - «تدخل الرذائل في تركيب الفضائل مثلما تدخل السموم في تركيب 
الأدوية». 

6 «لن تتقدّم الفضيلة كثيرا إن لم يصحبها الغرور». 

© آلان (أواق): 

7 - «مهما كان اعتبارنا للفضيلة, فهي تعني دائما القوة. ومن جهة 
أخرىء الفضيلة هي دائما العدول والتخلّي. (...) بيد أنّ الفضيلة 
ليست العدول الناتج عن الضعف والعجزء وإِنّما هي العدول ا معبر عن 
القوة». 

© ريفارول (ام,:ه“8): 

8 - «ثمة, لسوء الحظ. فضائل لا يمكن أن نمارسها إلآ إذا كنا 
أثرياء». 

© جان رستان (0851880 .ل): 

9 - دتكون الفضيلة عين الفضيلة متى لم تحمل اسمها». 


1 القطري مانا 141 
المذهب الفطري سات ناه 5 


الفطري هو ما ينتمي إلى طبيعة كائن ما دون أن يكون ناتجا عنده 
عمًا أحسه أى أدركه أو فعله منذ نشأته؛ وهى بهذا المعنى مقايل 
ولقد أطلق ديكارت (06508165) لفظ القطري على كلّ من ظواهر 
الشعور ومبادئ المعرفة القبلية» أي أنه لم يميز بين البعد النفسي 
والبعد النطتي 1 خو«قطري في النفس. ففضلا عن هذا التمييز 
الضروري اليومء ينبغي أن نميز أيضا بين الصفات الفطرية بصورة 
مباشرة» أي تلك 4 تبرز منذ الولادة» والصفات الفطرية بالقوة» أي 

ورم تلك التي لا تظهر إلا في مرحلة لاحقة. , 


والمذهب الفطري (00/15:06 ناه 100615:06) هو المذهب الذي يسلّم 
بوجود مبادئ وأفكار في العقل غير مكتسبة بل هي تولد معه. 


© ديكارت (وهارةءوع0): 

١‏ «هناك أفكار يبدو أنّها قد ولدت معيء وأخرى تبدو غريبة عنّي وآتية من 
الخارجء وأخرى تبدو لي من صنعي واختراعي الخاص». 

© صاكوب (طمءعول 6): 

2 - دغالبا ما يقع التقليل من شأن الترابط بين البيولوجي والثقافيء ولك 
لأسباب إيديولوجية وسياسية. فبدلا من اعتبار هذين العاملين متكاملين 
ومترابطين ترابطا شديداء فإِنّه قد وقع السّعي إلى ا مقابلة بينهما إلى حدّ 
التعارض. (...) وعلى هذا يلاحظ ا مرء في عديد ا مناقشات (...) تقابل 
موقفين اثنين ينظران إلى دماغ الإنسان كما لو كان الأمر يتعلّق بجهاز 
موسيقيء ويرون فيه ما شريط تسجيل جديد وإمًا اسطوانة. فشريط 
التسجيل يتلقّى التوجيهات من ا محيط ليسجل أية قطعة موسيقية ويعيد عند 
الاقتضاء عزفهاء على حين لا تقدر الإسطوانة (...) إلآ على عزف القطعة 
ا مسجلة في أخاديدها». 


2 الفكو © 3 | 142 


يطلق الفكر عموما على كل ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية» ويراد 
به النشاط العقلى, سواء اعتبر هذا النشاط فى حدّ ذاته ويبصرف 
النظر عن بعده المعرفي الموضوعي (مثل الكوجيطى الديكارتي الذي 
يثبت الذات المفكّرة بما هي فكر قبل إثبات العالم الخارجي وما يشتمل 
عليه من موضوعات لهذا الفكر). أو اعتبر من جهة كونه الوعي بكل ما 
يحدث فينا أى خارجا عناء أو اعتبر ملكة إدراك وفهم وحكم على 
الأشياء. وجميع هذه المعاني تخرج الانفعالات والعواطف والارادات 
والغرائز من مفهوم الفكرء إلا أنْ بعض الفلاسفة يوسعون معنى الفكر 
ويطلقونه على جميع ظواهر النفسء مثل ديكارت الذي يقول في الجزء 
الثالث من كتاب «التأملات»: «إِنّى شيء مفكّر, أعنى شيء يشك, 
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ويثبت» وينفي» ويعرف أشياء قليلة, ويجهل الكثير من الأشياء. ويحب 
ويكره؛ ويريد ولا يريدء ويتخيل أيضا ويحس». ولقد بطل اليوم 
استعمال لفظ الفكر بهذا المعنى؛ وفي الحقيقة فإِن ديكارت نفسه لم 
يطلق لفظ الفكر على الحالات الانفعالية والإرادية إلا من جهة ما هي 
حالات تدركها النفس بإعمال الفكر فيها. وجملة القول إن الفكر يطلق 
على النشاط الذي تقوم به النّفس عند تفكيرها في المعقولات, أى يطلق 
كذلك على المعقولات نفسها فيدلٌَ على الموضوعات التي تفكّر فيها 
التّفسء وفى هذا السياق يمكن أن نتحدّث عن «الفكر الديني» و«الفكر 
المتيافتي» وما إليهماً. ١‏ 


© ابن سينتسا: 

١‏ - «وأعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن 
أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو 
ظنيا أو وضعا وتسليما إلى أمور غير حاضرة فيه. وهذا الانتقال لا يخلو 
من ترتيب». 

© باسكال (اوءووم): 

2- «الإنسان قصبة؛ بل هو أضعف قصبة في الطبيعة, إلآ أنّه قصبة مفكّرة. 
ولا يتطلّب سحقه أن يتجنّد ضده الكون بأسرهء بل تكفي قطرة ماء واحدة 
إلقضاء عليه. لكن حتى لو سحقه الكونء فالإنسان يبقى أنبل من قاتله, لأنّه 
يعلم أنْه يقتلء بينما الكون لا يعلم شيئا من تفوقه عليه». 

© روسو (إناةعء5ون80): 

3 «الإنسان الذي يفكّر حيوان منحرف». 

© آلان (ماهاق): 

4- دلا يوجد سوى منهج وأاحد للإابدا ع, وهو التقليد وا لحاكاة؛ ولا يوجد سوى 
منهج واحد للتفكير السوي. وهو مواصلة فكرة قديمة سبق أن اختبرناها». 

5 «إنّ الأمر الذي يشق علينا أكثر من غيره هو أن نقول, مع التفكير فيما 
نقول, ما يقوله الجميع دون أن يفكّروا فيه». 

6- «التفكير هو أن نقول لا!». 

7-«إِنّ الذي لا يبدأ بعدم الفهم لا يعرف معنى التفكير». 
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© فالير ي (مقالا .2): 
8- «أكثر الأسئلة عمقا في العالم هي: 
- كيف لم تفكّر في هذا؟ 
وأنت, كيف فكّرت فيه؟ ». 
9 «إِئْنا نفكّر كما لو كنا نصطدم». 
© جان رستان (80918870 ,ل): 
0-«أن نفكّر ه و أن نزعج أفكارنا». 
© صحصالو (ا"ناماول .5): 
1 «إنْما أفكارنا تشبهنا أكثر من أعمالنا». 
© يرغسون (8679901): 
2 «في الأصل نحن لا نفكّر إلآ من أجل العمل. وإذا كانت عقولنا قد صيت 
في قوالب العمل فمرد ذلك إلى أنْ العمل ضروري لنا في حين أن التأمل 


ترف». 
3 - «يجب على الإنسان أن يعمل عمل رجل فكرء وأن يفكّر تفكير رجل 
عمل». 


© رينان (86080 .8): 

4 - لو كان بإمكاني تعاطي مهنة يدوية تقيم أودي مقابل أربع أو خمس 
ساعات من الشغل في اليوم. لتنازلت من أجل ذلك عن صفتي مبززا في 
الفلسفة؛ ذلك أنْ هذه ا مهنة التي ستشغل يدئ لن تشغل فكري مثلما يحدث 
لي عندما أدرس طيلة ساعتين مسائل بعيدة عن موضوع تامّلاتي 
الحاضرة». 


00 لاثشليي (عااعنعءها ,ل): 
5 «العالم فكر لا يفكّر في ذاته, متدلٌ من فكر يفكّر في ذاته». 
© جوليان غرين («6م66 .ل): 
6 - «أما الفكر فيطيرء وأمًا د هنا تكمن كلّ 
مأساة ا مؤلف». 
© بيني 81560 .8): 
7 - «إنْنا نتحصلء بفكرة قيمتها مائة ألف دينارء على صورة بخمسة 
مليمات». 
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© حورج باقاي (وها/اة881 .6): 
8/ - «إِني أفكّر مثلما تخلع فتاة ثيابها». 


143 ٠106 _الفكرة‎ 3 


الفكرة هي الصورة الذهنية المطابقة لموضوعهاء والتي تنش في 
الذمن كانمكاس لسورة حشبية خارجية أقباطشة: 

ويداية من القرن السابع عشرء المقصود بالفكرة عموما كل 
موضوع فكري بما هئ مفكّر فيه. ويهذا المعنى فالفكرة مقابلة من 
حيث هي ظاهرة فكرية وعقلية, للشعور والعاطفة والفعل» ومن حيث 
هي تصور جزئيء للحقيقة (لأنّ الحقيقة لا تكون إلآ كلية), ومن جهة ما 
هي تصور عقلي صرفء لنمط لنمط وجود الموضوع الخارجي المستقلٌ عن 
الفكر الذي يفكّر فيه. ولقد ميز بز ديكارت (08568165) بين الأفكار 
الفطرية (685م2ا 10685) التي تستمد تستمدها الفس من ذاتها دون أن يكون 
للإاحساس أو التجرية شأن فيها, وهي تمتاز بالوضوح والبساطة, 
والأفكار العارضة (20/6018695 04605)) التي تقوم في الفكر بمناسبة 
حركات واردة على الحواس من الخارج» كاللون والطعم والرائحة 
والصوتء والأفكار المصطنعة (2086985) 10685) وهي التي نركبها من 
أفكار عارضة؛ كتصورنا لفرس ذي جناحين. والمقصود بالفكرة 
المطايقة (©816د2069 1068) الفكرة التي تستوعب موضوعها استيعابا 
تاماء بينما يشوب الفكرة غير المطابقة الغموض ويعوزها التحديد. 

ولقد سمى كانط 800) أفكارا ترنسندنتالية 46858) 
(80506003018/85 الأفكار التي لا تحصل عن طريق الحواسء كما أنه 
لا يمكن ردها إلى تصورات الذهنء لأنه لا يمكن أن نجد في التجرية 
أي شيء مطابق لها فقال: «أعني بالفكرة تصورا ضروريا من 
تصورات العقلء لا يمكن أن نعثر له في الحواس هلى أي موضوع 
مطابق» (نقد العقل الخالص, الجدل الترنسندنتالي, الباب الأول» 
الفقرة 2). وهذه الأفكار هي: الوحدة المطلقة للذات, والتنظيم التام 
للظواهرء ورد جميع الموجودات إلى الوحدةء وهي أفكار تناظرهاء 


حسب نفس الترتيبء فكرة النّفس وفكرة العالم وفكرة الإله. ويرى كانط 
أنه لا بد من التمييز بين التصور الحسي والتصور الذهني والفكرة؛ فلا 
نطلق مثلا (مثلما نجد عند ديكارت وهويس ولوك...) على تصور اللون 
الأحمر لفظ «الفكرة» إذ أنه لا يمكن عده حتَّى تصورا ذهنيا. 


© أفلاطون (رماواط): 
١‏ - «تدرك فكرة الخيرء في العالم ا معقول. في نهاية ا مطاف ويعناء شديد؛ 
لكن لا يمكن إدراكها دون استنتاج أنْها علّة كل ما هو مستقيم وجميل في 
الأشياءء وأنّها أنشأتء في العالم ا منظورء الور وسيّد النور, وأنها هي 
عينها التي في العالم ا معقولء تسود الأمور وتنشئ الحقيقة والفهم, 
وأنّه لا بد من رؤيتها كي نسلك سلوكا حكيما في حباتنا الخاصة 
والعامة». 
© ديكارت (ووماروءوه0): 
2- «إِنْي أطلق كلمة فكرة على كلّ ما يمكن أن يوجد في الفكر». 
3 - «من خواطر نفسي ما يكون أشبه بصور للأشياء: وهذه وحدها يطابقها 
اسم الفكرة على التحديد. مثال ذلك أن أتمثل إنساناء أو غولاء أو ملكاء أى 
الله نفسه. ومنها أيضا ما يكون له صور أخرىء فإني مثلا حين أريد؛ أو 
أخاف, أو أثبت, أو أنفيء إنما أتصور دائما شيئا هو كالحامل لفعل ذهني» 
ولكني أضيف أيضا شيئا آخر بهذا الفعل إلى الفكرة التي لدي عن ذلك 
الشيء. وهذا الضرب من الخواطر بعضه يسمى إرادات أو أهواءء وبعضه 
الآخر يسمّى أحكاما». 
4 - دنًا ا ا ل ار ا تكون على نحو معين 
بحيث لا تقتضي بذاتها أي وجود صوري غير ذلك الذي تتقيله وتستعيره من 
الفكرء أو الروح التي لا تعدو أن تكون نمطا من أنماطه, أعني أنها نمط أى 
ضرب من ضروب التفكير». 
5- دليش الفرق عندي بين الثفس وأفكارها أكثر من الفرق :بين قطعة من شمع 
العسل ومختلف الأشكال التي قد :5 تتّخذها. وكما أنّْ اتّخاذها لأشكال مختلفة 
لا يعد فعلا وإِنّما انقعالاء فإنه يبدو أنّ حصول التّفس على هذه الفكرة أو تلك 
هو انقعالء وأنّ أفعالها الوحيدة هي أفعالها الإرادية». 
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6 «هذه الأفكار يبدو بعضها مفطورا فيء وبعضها غرييا عني ومستمدًا من 
الخارج: والبعض الآخر وليد صنعي واختراعي». 

© لايبنتز (هتاهطاه): 

7- «يمكن أن نطلق على تلك ا معاني ا موجودة في النفسء, سواء تصورناها أم 
لاء اسم الأفكار؛ أمَا التي نتصورها ونكونها فيمكن أن نسميها معاني أو 
تصورات». 

8 - «إِنْ أفكار الأشياء التي لا نفكّر فيها حاليا إِنْما هي موجودة مع ذلك في 
فكرناء كوجود صورة هرقل في قطعة الرخام». 

© سبينوزا (وعممدام5): 

9 «أعني بالفكرة تصورا تنشئه النفس بوصفها شيئا مفكّرا». 

0 «أعني بالفكرة التامة الفكرة التيء إذا ما اعتبرت في ذاتها ويقطع النظر 
عن موضوء ماء ملكت كلّ الخصائص أو كلٌ العلامات الباطنية ا مميّزة للفكرة 
الصحيحة». 

1 «إِنّ نظام الأفكار وترابطها هو عينه نظام الأشياء وترابطها». 

© مسالبرانش (وطءموبطعاق!): 

2 - «إِنَّ الوضوع ا مباشر لفكرناء عندما نرى الشمس مثلاء ليس هو 
الشمسء وإنما شيء شديد الاتّحاد بأنفسناء وهو ما أسميه بالفكرة. وعليه 
فإِنْي لا أعني بكلمة فكرة غير ا موضوع ا مباشر للفكر أو الأقرب إليه عندما 
يدرك موضوعا عام 0 

6 بوسوي (اعنوو80): 

3 «كما أنه الشخص الذي يتخيل يملك في نفسه صورة الشيء الذي 
يتخيله. فكذلك الشخص الذي يسمع يملك في نفسه فكرة الحقيقة التي 
يسمعها؛ وهذه الفكرة هي التي نسميها فكرة عقلية؛ فمثلاء إِنْي أعني عموما 
با ثلث شكلا تحذه ثلاثة خطوط مستقيمة: دون أن أتخيّل لأجل ذلك أى مثلث 
من ا مثلثات. إِنْ فكرة ا مثلث الحاصلة فى ذهنى بهذه الصورة هى فكرة 
05 لدي 3 

© كندياك (عهااته«ه6): 

4 - دما هي حقيقة الفكرة العامة ا موجودة في فكرنا؟ إِنْها لا تعدو أن تكون 
اسما؛ وإذا كانت غير ذلك فهي لن تبقى مجردة وعامة». 


© كاخئنئط 880)): 1 
5 «أعني بالفكرة تصورا عقليا ضروريا لا يمكن أن يوجد موضوع مناسب 
له في الحس. وهكذا فإِنٌ تصورات العقل الخالصة هي أفكار 
ترنسند نتالية». 
© همفيقل (اهوها'): 
6 - «الفكرة هي التي تقود الشعوب والعالمء والروح هو الذي قاد وما 
فتئ يقود» بفضل إرادته ا معقولة والضرورية؛ أحداث العالم». 
© ماركس وإنقفلز (واءوم8 أه ,1/18): 
7 «يتعلّق إنتاج الأفكار والتصورات والوعيء. بصورة مباشرة وصميمية, 
بالنشاط ا مادي وبالعلاقات ا مادية بين الناس؛ إِنْهِ لغة الحياة الحقيقية». 
8 إِنْ الأفكار ا مسيطرة في كلّ عصر من العصور هي دائما أفكار الطبقة 
ا مسيطرة». ْ 
© جاك مونو (110700 .ل): 
9 - «يرتبط نجاح فكرة ما بمدى تغييرها لسلوك الفرد أو ا مجموعة التى 
تتبنّاها». 1 
© جاك ماريتان (دأاقاترهل! .ل): 
0 «إِنٌ إحساساتنا وصورنا الخيالية تقدم لنا مباشرة ما هو فردي وجزئي, 
بينما تقدم لنا أفكارنا ما هو كلّي». ش ١‏ 
© لانيو (لنا89:168): 
21- «الفكرة (...) جملة من ا معارف ا ممكنة وا مختزلة في تصور واحد, يشار 
إليها عموما برمز من الرموز». 
© تانئ ©15ه1.1): 
2 «إن ما يميز الثقافة في ذروتها هو التمادي في إزالة الصور الخيالية 
لتعوضها بالأفكار. إِنّْ الضغط ال متواصل الذي تمارسه التربية والجدل 
والتفكير والعلم يجعل الرؤية الأولى تتبدل وتنحلٌ وتزول لتفسح ا مجال للأفكار 
ا مجردة والآلفاظ ا مرتّبة والغة علم الجبر». ' 
© هسوب سس (6(!وبزنانا .8): 
3 «لنحترز من الأشخاص الذين لا يملكون غير فكرة واحدة: فعلى الرغم من 
أنْ هذه الفكرة قد تدرك الحقيقة بوجه ماء إلآ أنَّ امتلاك الحقيقة والإحاطة 
بها يفترضان عددا كبيرا من الأفكار». 
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© آلان (دأواق): 

4- لا شيء يفوق الفكرة خطورة, عندما لا نملك أكثر من فكرة واحدة». 
© مرلوى بونتي (إبؤجمهط-رهوارت1/1) : 

5 «الأفكار نسيج التجربة». 


4 _ الفلتانشيونغ نان 815/8 1اء للا _ 144 
(ووية ميتافيزيقية للعالم) 


التي تحدد نظرة كلّ واحد الى العالم وتصوره الشخصي للحياة 
والوجود. 

© فنكور (ا#نامع6قلا .8): 

١‏ ديمكن أن نعرّف الرؤية ا ميتافيزيقية للعالم بأنّها رد فعل إجمالي للفرد 


إزاء الكونء من منظور الفهم والوجدان والعمل». 

© هسمايدفر (وووونن6!!): 

2- دما معنى التصور ا ميتافيزيقي للعالم؟ إِنّه على ما يبدو صورة للعالم. لكن 
ما العالم؟ وما الصورة؟ العالم هنا اسم يطلق على الكيان برمته؛ ولا 
يخصّ هذا الإسم الكون أو الطبيعة إذ التاريخ هو أيضا جزء من العالم. لكن 
الطبيعة والتاريخ لا يستوفيان حتى هما العالم. فهذا الإسم يشير أيضا 
وبالخصوص إلى العالم في أصله ومبدئه». 

© فوسرل ([:نوو5دنالا): 

3 - «يمكن للرؤى ا ميتافيزيقية للعالم أن تتنازع فيما بينهاء فللعلم وحده 
الحسم, إِنْ قراره يحمل خاتم الأزل». 

© فوهفيي (مواناناه6 .80 : 

4 «الفلسفة نظرة إلى العالم, وتوجد فلسفات مختلفة لأنْ الفلاسفة لا يرون 
العالم بنفس ا منظار. إِنَّ الاختلافات بين الفلاسفة سابقة لفلسفاتهمء وإِنْ 

أفكارهم لا تتلاقى لأنّها لا تنطلق من نفس ا معطيات». . 


15 _الفلسقة عأظامه5ه1 لام 13 145 


الفلسفة بمعناها العام جداء هي «المعرفة العقلية» (لالاند). 
وفعلاء فمنذ العصور القديمة (منذ الفلاسفة الأيونيين) إلى حدود 
القرن التاسع عشرء بقى لفظ الفلسفة يشيرء على حد عبارة 
أوغست كونت 0 .4 الى «النظام العام للتصورات 
الانسانية», وهي من هذا المنظور متضمنة لمختلف العلوم. بيد 
أن غاية الفلسفة تختلف عن غاية العلم, باعتبار أنّها لم ترض منذ 
نشأتها بتعليل الظواهر الطبيعية بظواهر طبيعية أخرى؛ بل كانت 
تسعى دائما إلى الإرتقاء فوق كل تجربة. صعودا نحو العلل الأولى 
لجميع الظواهر الطبيعية. إِنْ هذا السعي إلى المطلقء الذي لا يكون 
الفون أيه بشيء كن غين العقل. وقواة.الخاصة: :هق ما أطلق عليه 
أفلاطون اسم الجدل (الديالكتيك), وهى ما سماه أرسطو بالفلسفة 
الأولى» وما سيسمى فيما بعد بالميتافيزيقا. فالفلسفة؛ بهذا المعنى, 
هي إذن الأساس التي تقوم عليه جميع العلوم والعنصر الموحد لها 
إلا أن تطور العلوم جعلها تحرز على نوع من اليقين تعدّر على 
الميتافيزيقا أن تحرزهء مما جعل أوغست كونت يفصل العلم عن 
الميتافيزيقا ويقابل بينهماء باعتبار أن الميتافيزيقا في نظره لا تجدي 
نفعا ولا تفيد في الحصول على أي حقيقة بديهية» بحيث تنحصر 
الفلسفة في «بحث العموميات العلمية» لا غيرء أي في دراسة روح 
العلم ومناهجه؛ بل لقد ذهب بعض أتباع أ. كونت إلى أكثر من ذلك, 
فحكموا على الفلسفة بأنها «ذلك الجزء من المعرفة الذي لم ينجح بعد 
في الفوز بخصائص العلم وفي الإحراز على قيمته» (قويلى :واده6). 
وهذا قد جعلهم؛ منذ قرن تقريباء يجدون في تأسيس علوم إنسانية 
مستقلة عن الفلسفة, بل كبدائل للفلسفة. وهذه النزعة المتمثلة فى 
الاعتقاد بأنٌ العلم هو وحده الكفيل بأن يجد حلولا لجميع تساؤلات 
الإنسان ومشاكله العملية والنظرية هى ما يطلق عليه المذهب العلمى أو 
١‏ لعلموية (وممكتامعأه5) , ١‏ . 
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لكن للفلسفة مميزاتها التي تمنع من أن نردها إلى العلم أى أن 
نستغني عنها في المباحث العلمية» نظرا إلى أن: 

1 المشاكل التى تبحثها الفلسفة هى من طبيعة لا تقبل الحلول 
الدقيقة والنهائية, بل إِنّ العلوم الإنسانيّة نفسها لا تنجح في توحيد 
العقول والفوز بالإجماع مثلما يحصل ذلك في العلوم الصحيحة؛ 

2 - الفلسفة تعنى بالإنسان» وهي لا تهتم بالكون ويجميع ما 
يتضمُنه إلا بقدر علاقته بالإنسان؛ أي أنّ موضوع الفلسفة الأول هو 
وضع الإنسان؛ 

3 - المعرفة الفلسفية ليست غاية بقدر ما هي وسيلة؛ أي أنْ الغاية 
من الفلسفة ليست الحصول على معارف فلسفية ثابتة» وَإِنّْما هى 
تحقيق نوع من الحياة الحكيمة السعيدة. ْ 


© أفلاطون (ممنوام): 

١‏ - «أولئك هم الفلاسفة من استطاعوا بلوغ معرفة ما لا يتغيّر؛ أمّا الذين لا 

يستطيعون ذلك ويبقون تائهين بين كثرة الأشياء ا متغيرة؛ فليسوا بفلاسفة». 

2- «إِنْ الذين يهتمون بالفلسفة با معنى الدقيق للكلمة: إِنْما هم يتدربون على 

ا موت». 

3- «تقتضى سعادة الدول إِما أن يكون الفلاسفة ملوكا أو ا ملوك فلاسفة». 

© آبب تعنسن زو سمامع): 

4- «يجب أن نتفلسف حقًاء لا أن نتظاهر بالتفلسف, فلسنا بحاجة إلى شفاء 

ظاهري فحسب وإِنْما إلى شفاء حقيقي». 

5 «على الشاب ألا يتوانى فى التفلسفء وعلى الشيخ ألا يمل تعاطى 

الفلسفة؛ إن لا يحقّ لأحد القول بأنّه لا يزال شابا أو أنه أصبح طاعنا 8 

السنْ لكي يعمل على اكتساب صحة الفس. إِنْ من يزعم أنْ الأوان لم يحن 

بعد للتفلسفء أو أنه قد فات الأوان, إنما هو شبيه بمن يقول إنه وقت 

السعادة لم يحن بعد أو أَنّه قد فات». 

© الكندي: 

6 - «إِنّ أعلى الصناعات الإنسانية منزلة. وأشرفها مرتية. صناعة الفلسفة 

التي حدّها: «علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان». لأنّْ غرض 
8 الفيلسوف في علمه إصابة الحق وفي عمله العمل بالحق». 


© إخضوان الصفاء: 
7- «الشريعة طبّ ا مرضى والفلسفة طبّ الأصحاء. والأنبياء يطبون للمرضى 
حتى لا يتزايد مرضهم وحتى يزول ا مرض بالعافية فقط. وأما الفلاسفة 
فإِنّهم يحفظون الصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلا. فبين 
مدبر ا مريض وبين مدبر الصحيح فرق ظاهر وأمر مكشوف, لأنْ غاية تدبير 
ا مريض أن ينتقل به إلى الصحة:؛ هذا إذا كان الدواء ناجعا والطبع قابلا 
والطبيب ناصحا. وغاية تدبير الصحيح أن يحفظ الصحّة, وإذا حفظ الصحّة 
فقد أفاده كسب الفضائل وفرغه لها وعرضه لاقتنائها ...». 
© ديكارت (ووارقءوه0): 
8 «الفلسفة كلّها شبيهة بشجرة» ا ميتافيزيقا جذورها والفيزياء جذعهاء وأما 
فروعها فجميع العلوم الأخرى. وأهمها أساسا الطب وا ميكانيكا والأخلاق». 
9 «الفلاسفة بارعون لدرجة أنّهم يجدون صعوبات في الأمور التي تبدو لعامة 
الناس في غاية الوضوح». 
© باسكال (اوءووم): 
0-«أن تسخر من الفلسفة. ذاك هو التفلسف عينه». 
© كابخنئط 681): 
١-«لا‏ يمكن أن نتعلّم أية فلسفة (...) إذ لا يمكننا إلا تعلّم التفلسف». 
2 - ديعود التفلسف إلى ا مسائل التالية: 

1- ماذا يمكننى أن أعرف؟ 

2- ماذا يجب أن أفعل؟ 

3- ماذا/ يمكنني أن آمل؟ 

4- ما الإنسان؟ 
على السؤال الأول تجيب ا ميتافيزيقاء وعلى السؤال الثاني تجيب الأخلاق, 
وعلى الثالث يجيب الدين, وعلى الرابع الأنثرويولوجيا». 
3 «أن يصبح ا ملوك فلاسفة أو الفلاسفة ملوكاء ذاك ما لا يمكن أن ننتظره, 
بل ذاك ما لا ينبغي أيضا أن نامل فيه, لأنّ الإمساك بزمام الحكم يفسد 
بالضرورة حرية الحكم بالعقل». 
© لابرويار (ورغنا8 ها): 
4 - «إِن الفلسفة تجعلنا نتحمل سعادة غيرناء وتواسينا إزاء الاختيارات 
التي لا تقوم على الاستحقاق وإزاء فشل مساعينا وتقهقر قوانا وزوال 
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جمالنا؛ إِنْها تسلّحنا ضدٌ الفقر والشيخوخة والعجز وا مرض وا موت وضدٌ 
الأغبياء وا مستهزئين؛ إِنْها تسمح لنا بأن نعيش بدون امرأة أو تجعلنا نتحمل 
ا مرأة التي نعاشرها». 

© فونتنيل ر(وااومهاره2): 

5 - «يقضي الفلاسفة الحقيقيون حياتهم وهم لا يصدقون بما يرونه. ساعين 
إلى الكشف عما لا يرونه». 

١6‏ - «في العصور الأولىء كان الشعر والفلسفة شيئًا و احداء وكانت الحكمة 
كامنة في القصائد الشعرية. وليس معنى هذا الاقتران أنْ الشعر كان أكثر 
قيمة, وإنّما أن الفلسفة كانت اقل قيمة بكثير». 

7 - «عندما يتشبّث الفلاسفة بحكم من الأحكام ا مسبقة فإِنّ علاجهم يكون 
أشد عسرا من 5 عامة الناسء لأنْ تشبثهم إِنْما يكون على حد السواء 
بحكمهم ا مسبق وبالحجج الباطلة التي يقوم عليها». 

8 «الفلاسفة الحقيقيون يشبهون الفيلّة التي؛ عند ا مشيء لا تضع قدمها 
الثاني على الأرض إلآ بعد التثبت من رسوخ قدمها الأول عليها» 

© فلتير (و|نهنام/ا): 

١9‏ «لن يكون الفلاسفة أبدا طائفة دينية. لاذا؟ لأنّهم لا يكتبون لعامّة الناس, 
ولآنّ كتاباتهم خالية من الحماس والحمية». 

0 «يجب أن نحتاط في الفلسفة من الأمور التي نعتقد أن فهمها سهل 
للغاية, بقدر احتياطنا من الأمور التي لا نفهمها قطّه. 

© ميقل (مو6!): 

1 «لا يعدو الاختلاف بين الفنّ والدين والفلسفة أن يكون الآ في الصورة, 
أما ا موضوع فهو وأحد». 


عاك سان ابن 0 وهذا ا إاابكلة ال ال 1 0 
الاعتقاد دبل شخصا ما يستطيع القفز على عصره... 


3 «تأتي الفلسفة دائما متأخّرة. إِنها تظهر فقط, باعتبارها تفكيرا في 
العالم, عندما يكون الواقع قد أنهى نمط تطوره وأكمله». 

© ماركس واتنقلز (واهمومع أه »«رد1ا): 

4 - «لم يقم الفلاسفة إلى حدٌ هنا إلا بتأويل العالمء أما ا مهم الآن فهو 
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5 - «نسبة الفلسفة إلى دراسة الواقع كنسبة اللّذة الفردية إلى العلاقة 
الجنسية». 

© نيتشه (أءاءوعاهء|نا): 

6 - «يقتضي العيش في عزلة أن يكون المرء حيوانا أو إلاهاء كما قال 
أرسطو. لكن توجد حالة ثالثة, وهي التي تقتضي كلتا الحالتين... أي أن 
يكون ا مرء فيلسوفا». 

© برغسون (86:9508): 

7 «للفلسفة أيضا نساخها ومنافقوها». 

8 «الفيلسوف الجدير بهذا اللّقب هو الذي لم يقل أبدا غير شيء واحد, بل 
إنّه ما فتئ يحاول قوله دون أن يتحفّق له ذلك . إنه لم يقل غير شيء واحد لأنّه 
لم ير غير نقطة واحدة» بل هي ليست رؤ رؤية بقدر ما أنها تماس». 

© فوس رل (ووده98) : 

9 - «إِنْها ميزة الفيلسوف النابغة أنّه حتى نظرياته الخاطئة واستدلالاته 
الساذجة التي يبدو أنْها تتيه تماما في ترهات التفاهة والابتذال, إِنْما هي 


حقدقة 


تخفي حقيقة راقية ومتستّرة كران كل ع سي بسترفا. 

0 «لا أحد يتيه عرضا في الفلسفة». 

31- «الفيلسوف هو موظّف الإنسانية». 

2 «إِنّما الفلسفة تُبعث من رمادها». 

© مايدقير مم10 : 

3 - «إِنّنا ننتظر من الفلسفة أن تسهلء بل أن تستحث ا مسيرة العلمية 
والتقنية للمؤسسات الثقافية, أي أن تسهل عملها وتخفّفه. إلا أنْه من طبيعة 
الفلسفة أن تجعل الأمورء لا أسهل وأهونء وإِنْماء على العكس من ذلك, 
أصعب وأشق (...) إِنّ مهمة الفلسفة بالذات أن تثقل وتشدّد (...) إِنّ التشديد 
هو الذي يرجع إلى الأشياء والكائنات وزنها (أي كيانها)». 

© كاتنفغفيلام (67(|اناومو6): 

4 - «الفلسفات الكبرى هي الفلسفات التي نجحت في التسرب في ما ليس 
بفلسفة (...) وأصبح لها تأثير مباشر على كلّ ما يمكن أن نسميه حياتنا 
اليومية». 

© لانيو (نا89©68]): 

5 «التفلسف هو تفسير الواضح بالغامض». 
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6 «ليست الفلسفة غير ذلك الجهد الذي يبذله الفكر للتثبت مما هو 
بديهي». 

6© تعتندوة (اع0داوط 1 1): 

7 «ليست الفلسفة معرفة كلّ الأشياء بقدر ما هي معرفة الكل». 

© فالير ي لماهلا .5): 

8 «أعدٌ فيلسوفا كلّ شخص يحاولء مهما كانت درجة ثقافته. أن يكؤن 
لنفسه نظرة شاملة ومنظّمة لكل معارفه». 

9 «يعرف كل واحد منا عددا هائلا من الأشياء التي يجهل أنه يعرفها. أن 
يعرف ا مرء كل ما يعرف؟ إِنْ مجرد هذا البحث يستوفي الفلسفة». 

© بيفي (إلناو56): 

0 «إِنْما كل فلسفة بالضرورة فلسفة عقلية؛ وحتى الفيلسوف الذي يكون» أو 
يريد أن يكون مناهضا للعقل. إن هو إلا فيلسوف عقلاني“ إذ لا يمكن 
الفيلسوف أن بتي أبدا بغير حجج عقلية». 

© غسدورف 605002 .6): 

41 - «ينبغي أن تظهر عبقرية الفيلسوف في ميزة أخرى غير التي تجعله 
غامضا ومبهما في نظر معظم الناس». 

2 «لم تقدر أيّة فلسفة أن تضع حذا للفلسفة, رغم أن تلك هي النية ا مبيتة 
لكل فلسفة». 

© آلان (ماواة): 

43 - «إِنّ ا منهج الحق الذي يسمح بتأسيس معنى الفلسفة هو أن نفكّر أنه 
وجد دائما فلاسفة». 

© شمفور 6087/00): 

4 - «من هو الفيلسوف؟ إِنْه ذلك الذي يقاوم القانون بالطبيعة» والتقاليد 
بالعقل» والرأي بالضميرء والخطأً بالحكم». 

© يرسويو 500,ه88 .): 

5 «إنّنا لا نعدٌ فلاسفة في الغالب إلآ أولئك الذين يؤآفون, وهذا خطأ, إذ 
يوجد فلاسفة لا يؤلفون, ولكنهم يفككرون». 

© كارل يسبيرس (68:5م85ل 62): 

6 - «أصل الفلسفة الحيرة والشك والشعور بالضيا ع» وفي جميع الحالات» 
تبدأ الفلسفة بقلق يجتاح الإنسان ويولّد فيه الرغبة في تحديد هدف لحياته». 


7 «التفلسف هو أن نمضي في الطريق». 

© غوهميي (عاطناه6 .(): 

8 «الفلسفة نظرة الى العالم, وتوجد فلسفات مختلفة لأنْ الفلاسفة لا يرون 
العالم بنفس النظار. إِنَّ الاختلافات بين الفلاسفة سابقة لفلسفاتهم, وإِنْ 
أفكارهم لا تتلاقى لأنّها لا تنطلق من نفس ا معطيات». 

9 دكلٌ تعريف للفلسفة يفترض فلسفة ما». 

0 «ينظر تاريخ الفلسفة إلى الفلسفات بوصفها تسعى كل واحدة من جهتها 
إلى أن تصبح هي الفلسفة». 

© جانكلفيتش (طءاأةاة/87ل): 

5 ديتمثل التفلسف فيما يلي: أن ننظر إلى الكون كأنّ لا شيء فيه يحدث 
على وجهه الصحيح». 

© برانشفيك (وءانااءوصل,8): 

2 «الفلسفة هي علم ا مشاكل ا مفضوضة». 

© ريفارول (اه,ه»ز8): 

3 - «الفلاسفة علماء تشريح أكثر منهم أطبّاء: إِنْهم يشرّحون ولكن لا 
يعالجون». 

© فتفنشطاين (هداءاددءو!]|//ا): 
54 - د«إِنّ غاية الفلسفة هي التوضيح ا منطقي للفكر. وليست الفلسفة مذهياء 
وإنّما هي نشاط. ويتمثل العمل الفلسفي أساسا في تقديم الإيضاحات. أما 
ما نغنمه من الفلسفة فليس عددا من القضايا الفلسفية وإِنْما كون القضايا 


تتوضّح. إِنَّ غاية الفلسفة هي أن توضّح الأفكار وأن تعرّفها بكامل الدقة, 
وإلا بقيت غامضة مختلطة». 


© مرئلوى بونتي ممم نوعارع1/1) : 

5 - «ليست الفلسفة نوعا من أنوا ع ا معرفة. بل هي النباهة التي لا تتركنا 
ننسى أصل كل معرفة». 

© ألبير كامو (و5ن::69 .4): 

.6 دلا يوجد إل مشكل فلسفي جدّي واحد, إِنْه الانتحار. أن نقرر ما إذا 
كانت الحياة تستحق أن تعاش أو لا تستحقء ففي هذا إجابة عن السؤال 
الرئيسي في الفلسفة». 
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© كار (2ها.ق): 
7 «إِنّ الفلسفة مثلما تدرس با معاهد لا تعلّم كيف يكون ا مرء أكثر حكمة 
وسعادة بقدر ما تعلّمه كيف يقول كلاما صحيحا في جملة من ا مواضيع». 
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يشير هذا اللفظ؛ في معناه القديم والواسع في اللغات الإغريقية 
واللاتينية والألمانية» إلى المهارة والمقدرة وإلى الأناة والصبر في 
الممارسة والمزاولة. وتبعا لما كان يقصد إليه القدامى من أغراض 
(جمالية أو أخلاقية أى نفعية) كانت الفنون تنقسم عندهم إلى: فنون 
جميلة (تختص بإدراك الجميل) وفنون السلوك (تختص بإدراك الخير) 
وفنون عالية (تختص بإدراك النافع). 

. أما المصطلح بمعناه الحديث؛ وهو المعنى الأكثر تحديداء فينطبق 
فحسب على تلك النشاطات الإنسانية التي تميل في انّجاه النزعة 
الجمالية» أي أنّه ينطبق على الفنون الجميلة. 

ولقد قامت محاولات كثيرة لتفسير طبيعة الفنْ الجوهرية, 

والوقوف على الخاصية التي يتميز بها الفن عن كلّ مظاهر 
الفن الإنساني الأخرى؛ إلا أن هذه المحاولات قد أعوزها الوضوح, 
إذ ظلّت قاصرة أحيانا عن تغطية جميع أبعاد المجال» وقادرة 
أحيانا أخرى على التوسع بحيث تشمل النشاطات غير الفنية. 
ولقد قام عدد من المؤلفين في فلسفة الجمالء مثل أفلاطون وشيلر 
ولانج؛ بتعريف الخاصية غير النفعية وغير المادية للفن» ففسروه 
بأثه نوع من اللّعبء وهى تفسير يرفضه المؤلفون المحدثون الذين 
أجمعوا على أن الخوف الوهمي من قوى الطبيعة المجهولة هى أحد 
الينابيع الرئيسية في الإبداع الفني لدى الإنسان البدائي» وأنْ الفن 
كان في المجتمعات البدائية شديد الارتباط بالتعابير الثقافية الأخرى 
(السحرء التقنية, الخ) التي لم تكن خالية تماما من الأغراض النفعية 
والمادية. 


© أرمسطو رواه!4,1): 

1-«الفن يحاكي الطبيعة». 

© لايبنتز (رتاأوطاعا): 

2 - «ليست الآلة التي ينتجها فنْ الإنسان آلة في كلّ جزء من أجزائها (..). 
ما آلات الطبيعة, أي الأجسام الحية, فهي آلات قي كلّ جزء من أجزائهاء 
ويصورة لا نهائية. وهنا يكمن وجه الاختلاف بين الطبيعة والفن؛ أعني بين 
الفنّ الإلاهي وفئّنا الإنساني». ١‏ 

© كاتئط (ابق)): 

3 - «الطبيعة جميلة عندما تظهر بمظهر الفنّ؛ ولا يمكن أن نسمي الفن جميلا 
إلآ إذا وعينا بأنّه فنّ مع أنّه يظهر بمظهر الطبيعة». ١‏ 

© أوغفست كونت (60776 .4): 

4 - «لا شيء يناقض الفنون الجميلة أكثر من الآراء الضيقة وا مبالغة في 
التحليل والاستدلال. وهي خصائص. الأسلوب العلمي الذي يعرقل التقدّم 
الأخلاقي» وهذا التقدم هو القاعدة الأولى لكل استعداد جمالي». 

5 - «ًا كانت الفاية من الفن أن ينمي شعورنا بالكمالء فهو لا يتحمّل 
الابتذال أبدا: إِنْ الذوق الحقيقي يفترض دائما التقرّز». 

© ميقل (اءوه): 

6- دلا يعدو أن يكون الاختلاف بين الفنْ والدين والفلسفة إلآ في الصورة, أمًا 
ا موضوع فهو واحد». 

7- «ليس الفنان بحاجة إلى الفلسفة؛ وإذا حدث له أن فكّر كفيلسوف, فهو 
يقوم بعمل مناقض تماما لصورة ا معرفة الخاصة بالفن». 


© نيتشه (وتلءوعاه||ا): 

8 - «نسبة الأثر الفني إلى الطبيعة. كنسبة الدائرة الهندسية إلى الدائرة 
الطبيعية». 

© بروست (ونام,85): 


9 - «عوض أن نرى عا ما واحداء عا منا هذاء فإنئّناء بفضل الفنّ» نرى هذا 
العالم يتكاثرء وبقدر عدد الفئّانين ا مبدعين يكون عدد العوالم التي 
ندركها ...». 

© تان (©داأة1): 

0 - «كما أنّنا ندرس درجة الحرارة الطبيعية كي نقسّر ظهور هذا النوع من 
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النبات أو ذاك (...) فإنه ينيغي أن ندرس درجة الحرارة الأخلاقية كي نفسّر 
ظهور هذا النوع من الفنْ أو ذاك (...). إِنْ منتوجات الفكر البشريء شأنها 
شأن منتوجات الطبيعة الحية, لا يمكن تفسيرها إلا بالوسط الذي توجد 
فيه». : 

© لافشيل (وا86]): 

١١‏ - «ميزة الفنّ أنه يضفي صورة على عالم الامكانات الذي نحمله داخل 
شعورنا: ففي هذا ا معنى بالذات يقال عن الفنّ إنْه خلاق». 

© برغسون (869500): 

2 - «غاية الفن أن يطبع فينا ا مشاعر, أكثر من أن يجعلنا نعبر عنها». 

© هعمفايدفر ((عووء0زه16): 

١3‏ «نعتقد أنه بوسعنا أن ندرك الفنّ من خلال مختلف الآثار الفنية بتأملها 
ومقارنة بعضها ببعض. لكن كيف نكون على يقين من كوننا بصدد تأمل آثار 
فنّية حقيقية إن لم نكن نعلم مسبقا ما هو الفن بالذات؟». 

© آلان (مزواه): 

4 - «ليس الفن والدين شيئين اثنين بل هما الوجه والقفا لنسيج واحد لا 
غير». 

١5‏ «في كلٌ أثر فنّيء ينشاً الفكر من الأثر, ولا ينشاً الأثر أبدا من الفكر». 
© براك (عندوثم8 .6): 

١6‏ - «جّعل الفنّ ليريكنا؛ جعل العلم ليطمئننا». 

© مالررو (لاناة:!ق/! .4): 

7 «الفنٌ نقيض القدر». 

© حجان رستان (0«هاوه8 ,.ل): 

8 «لو لم يقم عالم من العلماء باكتشاف ماء لقام به عالم آخر من بعده. إِنْ 
مندل ((01/19706) قد مات مجهولا رغم اكتشافه لقوانين الوراثة وبعد أربعين 
سنة أعيد اكتشاف هذه القوانين من قبل ثلاثة علماء؛ أما الأثر الشعري 
ا مبدع الذي لم يقع تاليفه. فلن يؤلّفه أحد بعد ذلك أبدا». 

© أميل فاغي (اءنووعء 5): 

١9‏ -«الذوق السليم إِنّما هو ذوقي أنا». 

© فرلان (أدأاوارعلا): ١‏ 

0 «الفنٌ هو أن يكون ا مرء هو عينه تماما». 


© كلود برنار (86,88:0 .©): 
21-«الفنٌ أناء والعلم نحن». 
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مذهب معاد لسلطة الدولة ورافض لوجودها. يرى أصحاب هذا 
المذهب (وأشهرهم الروسيان ياكونين 0106ئاه!82 وكرويتكين 6«لاهم0:كاء 
والفرنسيان جان غراف 68/8 880ل وإليزي ركلوس 5داء86 وؤوناع) أن 
الدولة هي الشرّ الأعظم وأن الفرد هو القيمة المثلى والعليا التي ينبغي 
الاهتمام بها. فكلٌ طاعة هي في رأيهم خذلان وتحطيم للشخصية, كما 
أن الثورة ضدّ كل سلطة إثبات لشخصية الفرد ورقع من شأثها 
وقيمتها. فالفوضوية تقوم إذن على رفض الدولة وعلى مشروع تأسيس 
مجتمع من الأفراد الأحرار» دونما حاجة إلى جهاز دولة متعال ليردع 
بعضهم عن بعض,ء نظرا لمشاعة الأملاك ونظرا لطيب الإنسان الأصلي 
ونزوعه الطبيعي إلى الخير. 


© فلتير (هوزقااه/): 

١‏ - «الاستبداد من مفاسد الحكم ا ملكيء والفوضى من مفاسد الحكم 
الديمقراطي». 

© نابليون بونبارت (6,وهصهده8 ./1): 

2- شرجع الفوضوية دائما إلى الحكم ا مطلق». 

© كورتنو 0000© .4): 

3 «يعقب الانتفاضات الفوضوية دائما حكم عسكري مطلق يحظى برضى 
الشعب». 1 1 

© هتري أرفون (7م/ص8 .11): 

4 - «تعير النزعة الفوضوية عن رد فعل إنسان القرن التاسع عشر الذي 
ارتأى سراب الحرية وأصبح يغتاظ مما كان يعانيه من ظلم الحياة 
الاجتماعية». 
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© جان غراف (©806 6 .ل): 
5-«لا إله ولا سيّد!». 
© باكونين (ودأوناهاه8): 


.6 -«الدولة مقبرة شاسعة تدفن فيها جميع تجلّيات الحياة الفردية». 


© نيتشه (وءوعاءالة): 
7-«الدولة اسم لأبرد الوحوش الثلّجة». 


8 قص ذاته أهه مع 148 
النومن) (201013886 ما) - 


تستعمل عبارة «فى ذاته» (20850) فى مقابل عبارة «لذاتنا» 
(ددهه »ناهه), وهي تشير إلى طبيعة الشيء الخاصة وإلى مميزاته 
الحقيقية. وتفيد هذه العبارة أيضا أن الشيء منظور إليه بصفة مطلقة 
ومجردا عن بقية الأشياء. فنحن نقول مثلا: «إنْ المبادئ الأولى صادقة 
في ذاتها», أو «إِنْ الخير غاية في ذاته» إلخ. 

والمويجود في ذاته 9850 1'618) عند فلاسفة القرون الوسطى هو 
الجوهر الذي وجوده ليس في موضوع آخر وإِنْما في ذاته, بخلاف 
العرض الذي وجوده في موضوع آخرء أي أنه عرض من أعراض هذا 
الموضوع. يقول ابن سينا: «كل ذات لم يكن في موضوع فهو جوهرء 
وكل ذات قوامه في موضوع فهو عرض». فالجوهر إذن هو الموجود في 
ذاته, وكذا الشأن بالنسبة إلى المثل الأفلاطونية الموجودة «في ذاتها» 
خارج عق الانسات: 0 

والموجود في ذاته أى الشيء في ذاته (ه5 مه 05056) عند كانط هو 
الشيء الذي نسلّم بوجوده مستقلا عن معرفتنا له» وإن كانت هذه 
المعرفة مستحيلة. وما هى في ذاته (أي ما يسميه كانط الثومن) مقايل 
لما ليس في ذاته (أي الظاهرة). فالشيء في ذاته أو الثومن هى إذن 
الحقيقة المطلقة التي تبقى مستقلة ويعيدة عن المعرفة الإنسانية بما هي 
معرفة تقوم على الإحساس والعقل. 


ولقد قابل هيقل (اهو9!): ومن بعده سارتر (5326 .2 .ل) والفلسفة 
المعاصرة عموماء بين ما هى في ذاته (أي الشيء المادي) وما هو لذاته 
(أ50 سوص) (أي الوجود الإنساني). فالشيء في ذاته يختص يثياته 
وجموده المادي؛ في حُين يمتاز ما هو لذاته بالحركية والنشاط والوعى 
والحرية. إن الموجود في ذاته هى إذن ذلك الموجود الذي لا يكون إلا 3 

هوء بمعنى أنه لا يمكنه أن يتجاوز ذاته بالوعي ليدرك الأشياء وليعي 
ذاته. أما الموجود لذاته فهى ذلك الكائن الواعي بغيره ويذاته والذي 
يمكنه تجاوز ذاته وتجاوز حاضره باستمرار. وفي هذا السياق يمكن 
القول: إِنّْ الإنسان هو ذلك الكائن الذي يوجد حيث لا يوجد, ولا يوجد 


© اين رشي: 
١‏ - «وقد يقال ما بذاته للموجود الذي ليس له سبب متقدم عليه لا فاعلء ولا 
صورة, ولا مادة, ولا غاية» وهو ا محرك الأوؤل». 
© كاتط (اتة): 
2 - «يطلق على الصور الحسية, التي نفكّر فيها بوصفها موضوعات 
تابعة لوحدة المقولات. اسم الظواهر . لكن إذا سلّمنا بأشياء 
هي مجرد موضوعات للذهن (..) ولا يمكنها أن تصبح من 
معطيات الحدس الحسي (...) فينبغي عندئذ أن نطلق عليها اسم 
النوامن». 
3 «ليس مفهوم النومن مفهوما إيجابياء كما أنه لا يشير إلى معرفة معينة 
لوضوع ماء وإنما فقط إلى فكرة موضوع عام نجرده من كل شكل من 
أشكال الحدس الحسي». 

- «ليس مفهوم النومن (أي مفهوم الشيء الذي لا يكون البتة موضوعا 
للحواس وإنما ينبغي تصوره شيئا في ذاته نفسها) مفهوما متناقضاء إذ لا 
يمكننا أن نزعم أنْ ملكة الإدراك الحسّي هي نمط الحدس ا ممكن الوحيد 
ولكن ليس لدينا في نهاية الأمر أية وسيلة على وجه الإطلاق لسير طبيعة هذه 
التوامن ا ممكنة. ويبقى كل ما يحيط بحقل الظواهر خاويا (بالنسبة إلينا)؛ 
والإشكالء بعبارة أخرى.ء هو أن لدينا ذهنا يمتدٌ بعيدا خارج هذا الحقل 
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ولكن ليس لدينا أ حدس يسمح لنا بإدراك الأشياء ا معطاة خارج حقل 
ا معرفة الحسية». 

© حصان فال ((قللا .ل): 

5 - «تؤلف النوامن: عند أفلاطون, العالم ا معقولء وتؤّف الظواهر العالم 
ا محسوس؛ وكذا الشأن بالنسبة إلى كانط؛ لكن, بضرب من الفارقة, إِنَ ما 
يمكننا فهمه, في نظر هذا الأخير. هو العالم ا محسوس عندما نطبق عليه 
صور فكرنا. ويجوز القول إِنَّ بصر فكرناء عند كانط, مغمض على ما هو 
مفتوح عليه عند أفلاطون». 

© موررى (لناقع:1/10! ,ل): 

6- «إنّنا نتصور دائماء خلف ا موضوع التجربي ا مؤّف من الظواهر وا مطابق 
لعرفتناء ا موضوع في ذاته الذي لا يمكن معرفته, غير أنه مفكّر فيه 
بالضرورة: والذي يسميه كانط لهذا السبب النومن. فالنومن بهذا ا معنى 
لا يساوي إذن الشيء في ذاته الذي تقول به الدغمائية ا ميتافيزيقية (...) 
إذ ليس للنومن معنى إيجابياء وإنّما له معنى سلبي؛ إِنْه مفهوم تحديدي 
الغاية منه الحدٌ من طموحاتنا ا معرفية». 

© كورنو (70ناه© .8): 

7 «لو دقّقنا الكلام, لاحتفظنا بكلمة نومن للإشارة إلى الشيء الذي يكون 
للذهن فكرة عنه دون أن يملك أية وسيلة لاستحضار صورته». ١‏ 

© لي روا (بزه8 مهاع): 

8 «إنه لمن باب التناقضء بل من ا مستحيل أن ننظر بأي وجه من 
الوجوه (...) إلى ما وضع كفرضية فكرية. على أنه موجود خارج 
الفكر. إِنْ الشيء في ذاته شيء يتعزّر التفكير فيه إطلاقا: إنّه مجرد 


عدم» : 
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(موأدوععء620) املأ مقمع ‏ 149 


المقصود بهذه النظرية فيض الكائنات اتىب متدرجة من مبد! 
بهد يه فيص مرابب مندرج 0 
واحدء ومنها يتالّف العالم جميعه. 


وهذه النظرية قال بها أفلوطين (60018), وأخذ بها 
الفارابي وابن سيناء والغاية منها تفسير الوجود و الموجودات بطريقة 
أخرى غير نظرية الخلق؛ باعتبار أن هذه النظرية لا تسمح بفهم 
كيف يمكن لإله لا مادي أن يخلق المادة» وكيف يمكن للكامل أن يصنع 
الناقص, وللثابت أن يخلق الحركة؛ دون أن يدنس وجوده وينقص 
من كماله. فنظرية الفيض أو الصدور هي محاولة من أجل تجاوز 
الصعوبات التي يقع فيها القول بالخلقء ولا سيما القول بالخلق 
من عدم. 

وتختلف نظرية الفيض عن نظرية وحدة الوجود (1558ؤط1م23)»: وإن 
كانت مشابهة لها في بعض جوانبها . 

فمذهب الفيض يطلق مثلا على البراهمانية وعلى الأفلاطونية 
الحديثة وعلى فلسفة إكار وجاكوب, ولكنّه لا يطلق على فلسفة 
برونو أن على فلسفة سبينوزا الذي يجعل الموجودات أحوالا 
للصفات الإلهية. وجملة القول أن القول بالفيض هى القول بأن العالم 
يفيض عن الله كما يفيض النور عن الشمسء أو الحرارة عن النارء 
فيضا متدرجا. 


© الفارابي: 

1- «وجود باقي الكائنات يتبع حتما وجود الأول وهي فيض منهء وهذا الفيض 
قديم, وهو لا ينقص شيئا من الأول ولا يزيد إليه كمالا». 

2- «يفيض من الأول وجود الثاني. فهذا الثاني هو أيضا جوهر غير متجسم 
أصلاء ولا هو في مادة, فهو يعقل ذاته ويعقل الأول وليس ما يعقل من ذاته 
هو شيء غير ذاته». 

3 - «فبما يغقل من الأول يلزم عنه وجود ثالثء وبما هو متجوهر بذاته التي 
تخصه يلزم عنه وجود السماء الأولى. وتتواصل الفيوضات حتى تصل العقول 
الثواني إلى العقل العاشر الذي لا قلك له بل هو مدبّر الكون الذي دون فلك 
القمر». 
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0 الفينو مينولوجيا 


66 3لا 150 

(أو الظواهريةء أو الظاهراتيةء أو علم الظواهر) 

الفينومينولوجيا هي علم الظواهر ودراستها على طريقة وصفية. 
ويشير هذا المصّطلح إلى مذهب الفيلسوف الألماني هوسرل 
(اععوون!ط! 0ونامقع), كما يشير إلى تيار فكري ينطلق ل تصورات 
هذا الفيلسوف وأفكاره أو من المنهج الذي اعتمده. ولقد قامت 
الفينومينولوجيا على نقد الميتافيزيقا الكلاسيكية. داعية أساسا 
للرجوع إلى ما هو محسوس وعيني. وكان هوسرل يعني بهذا الرجوع 
الى العينى الرجوع إلى "الحدس الأصلي' للأشياء والأفكار؛ وهى يفسر 
هذا الحدس الأصلى بالاعتماد على مثال من الرياضيات, فيلاحظ مثلا 
أنه إذا كان بمقدورنا أن نتصور بالحدس ثلاثة أى أربعة أشياء وأن 
نتمثلها ونستحضرها في ذهنناء فإنّه يتعذّر علينا أن نتصور حدسيا 
ألف شيء؛ وكل ما نستطيعه هو أن نفكّر في ألف شيء. 

وقد ميّز هوسرل بهذه الصورة بين ضريين مختلفين لعلاقة الذات 
بالمعطيات (أى ضربين من "القصدية"')ء هما: الإدراك الواقعيء الذي 
هو إدراك "أصلي". والفكر الذي "يقصد" الموضوع “قصدا خاويا". 
ولقد تبنّى الفينومينولوجيون المعاصرون هذا التمييز بين الحدس 
الأصلي والفكرء أي بين القصدية الملأى والقصدية الخاوية وانطلقوا 
منه في اتجاهات مختلفة باختلاف اهتماماتهم وبحسب ما أخذوه عن 
هوسرل: 

1 فبعضهم ركز على مضمون مذهب هوسرل وبحث في الإدراك 
الحقيقي والواقعي عن نقطة انّصال الفكر بالواقع» متجاوزا كلاً من 
المذهب الواقعي والمذقت المثالي (مثلا: مرلى بونتي ن56ه2-باههاعالا 
ودي قفالنس وموداءهللا0)؛ 

2- وبعضهم انطلق من منهجه, فطبق مبدأ تحليل الحدس على 
ميادين تتعلّق «بمعرفة الغير»» وهى جانب أهمله هوسرل شيئًا ما 
(مثلا: ليفيناس 41088ا)؛ 


3 - وبعضهم بحث عن تبرير وتفسير ميتافيزيقي لبد تحليل 
الظواهر (مثلا: فنك 5156). فعلم الظواهرء حسب هذا الاتجاه الأخير, 
لا يمكنه أن يتحدد إلا بالإضافة إلى علم الوجود المطلق أو 
الأنطولوجياء وتظل الفينومينولوجيا النظرية والتأملية لدى فيخته 
(19هاع) في كتابه «نظرية العلم» (1804) أعمق ما وقع إنجازه في هذا 
المضمار. 


© كانغنط (ا«هق)): 

١‏ - «إذا كان لا يمكننا أن نعرف هذه ا موضوعات بوصفها أشياء في ذاتهاء 
فإنّه يمكننا على الأقلٌ أن نفكّر فيها بما هي كذلك. وإلا ترتّب على ذلك خلف: 
أن يكون ثمة ظاهرة من دون أن يكون ثمة شيء ليظهر». 

© فوسرل (انءوونتا): 

2- «لا يمكن للفينومينولوجيا ا محضء بما هي علم, أن تكون إلآ بحثا للماهية, 
وليست أبدا بحثا للوجود». 

3 - «يُعنى علم النّس بالشعور التجربيء أي بالشعور الذي يكون في 
وضع تجريبي وبوصفه ينتمي إلى نظام الطبيعة؛ أما الفينومينولوجيا قهي 
تعنى بالشعور ا ملحض». 

© مرئلوى بونتي مهومن وعارع/1) : 

4 «لا تتعهّد الفلسفة الفينومينولوجية أو الوجودية بتفسير العالم أو الكشف 
عن شروط إمكانه, وإِنما تتعهد بتحقيق تجربة للعالم واتصال بالعالم 
سابق على كل تفكير فيه». 

© بول ريكور (اناءمء |8 .8): 

5 «تصبح الفينومينولوجيا علما صارما عندما يصبح وضع تمظهر الأشياء 
ذاته محل إشكالء وبإيجازء عندما نطرح هذا السؤال: ما معنى الظهور 
بالنسبة إلى شيء ماء وبالنسبة إلى كائن جيء وإلى شخص ماء وإلى تجربة 
واعية» وإلى صورة ماء الخ». 

6 «الواقع أنّ الفينومينولوجيا قد نشأت حا ما وضعت مسالة الوجود بين 
قوسين - وقتيا أو نهائيا - وشرع في معالجة كيفية ظهور الأشياء كمسالة 
مستقلّة». 
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© دوفرين (©77ر,ع,]ناط ./1): 

7- «إئنا نعني بالفينومينولوجياء با معنى الذي روجه سارتر ومرلى بونتي في 
فرنسا: الوصف الذي يسعى إلى ا ماهية, ا محدّدة هي نفسها كدلالة كامنة في 
الظاهرةومعطاة معها». 

© فرنتى ل«نوممععلا .8): 

8 - «إِنّنا نعني بفينومينولوجيا ا معرفة (...), لا وصف الظواهر كما تتجلّى 
بصورة عينية للشعور الفرديء إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرّد علم نفس 
استبطاني, وإِنّما السعي إلى إدراك ماهية الظواهر العينية». 

© ل راك (هرزه8 ع 

9 «إِنْ وجود الشيء في ذاته لا يكفي بمفردهء حتى في نظر القائلين به, 
لتفسير الظاهرة: بل يجب أن يتصل الشيء بنا وأن يغير إحساسنا وأن 
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يطلق لفظ القانون على عدة معان. ففي علم الطبيعة, القانون هو 
العلاقة الضرورية التي تربط بين ظاهرتين أو أكثرء أى هى القاعدة 
العامة التى تشير إلى العلاقة الضرورية القائمة بين أصناف من 
الظؤاهن,.والاتغداث: السيعية. .ما “بالمعتن. السناسي . والاحتاعى: 
فالقانون هى .ما كان مفروضا يتشريع ثابت تشبعه السلطات القائمة 
لوجه المصلحة العامة, وهى يسمىء من هذا المنظورء قانونا وضعيا أما) 
(5116هم. وفي مجال الأخلاق, القانون هو صيغة المبد! الكنّي الإجباري 
للعمل الذي يجب على المرء أن يطابق بينه ويين أفعاله. وسواء كان 
القانون طبيعياء أى سياسياء أى أخلاقياء أى أيضا إلاهيا أى منطقيا 
الخ» فهى يكتسي دائماء مهما تنوعت مصادرهء صيغة ‏ الإلزام 
والضرورة. 


© أوغست كونت (60716© .4): 

١‏ «تتمثل الثورة الأساسية ا مميزة لقوة ذهننا في تعويض البحث ا مستعصي 
عن العلل الحقيقية بالبحث البسيط عن القوانين, أي عن العلاقات الثابتة 
ا موجودة بين الظواهر التي نلاحظها». 
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2 «إِنّ الاستقصاء ا مباشر للعالم الخارجي هو وحده ما أنتج وطور مفهوم 

القوانين الطبيعية (...) الذي؛ بعدما توسّع تدريجيا ويصورة مستمرة ليشمل 

ظلواهر أقلّ انتظاماء أصبح يوخلّف أخيرا في دراسة الإنسان وا مجتمع. وهي 

آخر مرحلة من مراحل تعميمه». 

3 - «يعترف اليوم أصحاب العقول السليمة بأنْ أبحاثنا الحقيقية تنحصر 

أساسا في تحليل الظواهر من أجل اكتشاف قوا نينها الفعلية (...)» وأنها 

لا تتعلّق قط بالطبيعة الصميمية لهذه الظواهرء لا بعلّتها (الأولى أو الغائية) ولا 

بنمط إنتاجها الذاتي». 

© بوانكاري (مإقءواه7 ,01): 

4 - «القانون هو العلاقة الثابتة بين ا مقدم والتالي». 

5 - «إِنّ علم الفلك هو الذي علّمنا أنه توجد قوانين (...), وا مشهد الرائع 

للسماء ا مرصعة نجوما هو الذي طبع في [الكلدانيين] فكرة الانتظام. (...) ثم 

انطلاقا من هناك أصبح تأملنا لعا منا الصغير أدق: فوجدنا وراء الفوضى 

الظاهرة الانسجام الذي عهدناه في تأملنا للسماء. وليس هذا كل شيء» 

إذ لم يعلّمنا علم الفلك وجود القوانين فحسبء بل علّمنا أيضا أنّْها قوانين 

حتمية». 

© دي بروي (ءأاوه8 ع0 ١ا):‏ 

6 - «إِنْ القول بوجود قوانين طبيعية هو القول بترابط الظواهر وفق نظام 

ثابت, وإِنّه كلما تحقّقت ظروف ما إلا وتبعتها بالضرورة ظاهرة ما». 

© غيلو (اماناه6): 

7- «لقد سبق أن أعلنا اعتراضنا على الخط الشائع الذي مفاده أن الغاية 

من البحث التجريبي هي الكشف عن علّة الظواهر ونه بعد اكتشافها يقع 

الانتقال عن طريق الاستقراء إلى القانون. إلا أنْ هذا قلب لنظام الأشياء؛ إذ 

لَا كانت العلّة هي ا مقدّم الثابت فإنه لا يمكن أن نعرف هل أنْ ا مقدم هو العلّة 

قبل أن نعرف هل هو ثابت: يجب أن نعرف القانون كي نستطيع الحديث عن 

العلة». 

© مييرسون (500رعلزهء/] .آ): 

8 - «إتنا لا ندرك القوانين إل بتعنيف الطبيعةء إن صصح التعبيرء أي بعزل 

ظاهرة ما عن الكلٌ الذي توجد فيه وياستبعاد التأثيرات التي قد تشوه 
37 ا ملاحظة. وهكذا فإِنْ القانون لا يعبر بصورة مباشرة عن الواقع. (...) 


فالقانون هو بناء مثالي يعبرء لا عمًا يحدثء وإِنّما عمًا قد يحدث لى تحفّقت 
بع ض الظلروف و الشروط». 

ل يننا فنا 
© أفلاطون («10ها5): 
9 - «ليست الغاية ا مثلى أن تكون القوة للقوانينء وإنّما ملك حكيم. (...) ذلك 
أنّه يتعزّر على القانون أن يكون ملائما تماما لأفضل الأمور وأعدلها بالنسبة 
إلى جميع النّاس معاء (...) إذ أن ما يوجد من اختلاف بين الأشخاص (...) 
لا يسمح لأي علم. مهما كان هذا العلم. بسن قاعدة بسيطة, في أي مجال 
كان بحيث تنطبق هذه القاعدة على جميع الأمور في جميع العصور». 
© آرسطو ثم ؤ,4): 
0 - «قد تتسرّب اللا شرعية دون أن نتفطّن إليهاء كا للصاريف البسيطة 
ا متكررة التي تأتي على ثروات بآكملها». 
© ديكارت (وهارةءوو0): 
١١‏ - «غالبا ما تكون كثرة القوانين حجّة للرذيلة. بحيث تكون الذولة أكثر 
تنظيما عندما تكون قوانينها أقلٌ ومراعاتها أشد». 
© سبينروزا (هعهممام5): 
2 -«القوانين هي روح الدولة». 
3 دكلٌ قانون لا بد أن يعبر عن إرادة ا ملك, لكن ليس لكل إرادة من إرادات 
املك قوة القانون». 
© روسىي (80وووياه8): 
١4‏ - «القوانين مفيدة دائما لأولتك الذين لهم أملاك. وضارة للذين لا يملكون 
© منتسكيو (بنءاناووه1ه1/1): 
١5‏ «القوانينء في معناها العام جداء هي العلاقات الضرورية اللازمة عن 
طبيعة الأشياء؛ ويهذا ا معنى فإِنّ جميع الكائنات لها قوانينها الخاصة. فللاله 
قوانينه, وللعالم ا مادي قوانينه. والعقول امتعالية على الإنسان قوانينهاء 
وللبهائم قوانينهاء وللإنسان قوانينه». 
6 -«لا بد للقوانين الإنسانية التي جعلت ‏ مخاطبة العقل أن تعطي الأوامرء لا 
أن تسدي التّصائح. ولا بد للدّين الذي جعل لخاطبة القلب أن يسدي الكثير 
من التصائح: وأن يعطي القليل من الأوامر». 
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© “7 مني (1811671815): 
17-«بين القوي والضعيف, الحرّية هي التي تقهرء والقانون هو الذي 


يعتق». 


32 القبلس والبعدي 


5110م 5' اع أرمأزم ٠5‏ 152 


يعود المعنى القديم لهذين اللفظين إلى مدرسية القرون الوسطى, 
حيث كانت عبارة «الاستدلال القبلي» تشير إلى الاستدلال الذي ينتقل 
من العلة إلى المعلول ومن المبد! إلى النتيجة (وهى ما يسمّى أيضا 
بالتحليل وولإلهمم), بينما المقصود بالاستدلال البعدي هى الانتقال من 
المعلول الى العلة والصعود من النتيجة إلى المبد! ومن المشروط إلى 
الشرط (وهو ما يسمى بالتركيب فور ) , 

أما المعنى الحديث لهذين اللفظين فنجده عند لايبنتز (610012) ثم 
خاصة عند كانط 66809). فالمعارف البعدية هى المعارف المتأتية عن 
التجربة والناجمة عنهاء بينما المعارف القبلية هي تلك التي تفترضها 
التجربة» أي المعارف السابقة على التجرية والمتقدمة عليهاء إلا أنّ 
سبقها سبق منطقيء لا سبق زماني. 

والمقصود أيضا بالقبلي» في مناهج العلوم, كل فكرة أى معرفة 
متقدمة على تجرية معينة: فالفكرة القبلية عند كتلود برنار (88:08:0 .©) 
مثلاء هي الفرضية السابقة على التجرية. 


© ابن سينا: 

1-«البعدية كالقبلية قد تكون بالزمان وقد تكون بالذات». 

© ابن رشد: 

2 - «إِنْ الأشياء التي هي موجودة معا إنما يتخيّل فيها القبلية والبعدية 
باعتبارها إلى شيء آخر يوضع فيها أولا وواحداء أعني باعتبار ترتيبها من 
ذلك وترتيب بعضها من بعض». 


© لايبنتز (هاوطزه): 

3 - «اللّه وحده (أو واجب الوجود) يمتاز بكونه يجب أن يوجد إن كان ممكن 
الوجود. وا كان لا شيء يستطيع أن يمنع إمكان ما لا يتضمن حدودا (...) 
فإِنّ ذلك كاف لعرفة وجود الله معرفة قبلية . (...) لكن سبق أن أثبتنا هذا 
الوجود بصورة بعدية أيضاء باعتبار أنّه توجد كائنات حادثة لا يمكن لعلتها 
النهائية أو الكافية أن توجد في غير الكائن الضروري الذي هو واجب الوجود 
بذاته». 

© كاغتط (انها ): 

4 - «إننا نعني» من الآن فصاعداء با معارف القبلية (...) تلك التي تكون 
مستقلة تماما عن التجربة. وهذه ا معارف القبلية تقابلها ا معارف التجربية 
أو التي لا تكون ممكنة إلا بصورة بعدية , أي بالتجرية».. 

© شارل سروس (ودتة5 .6): 

5 - «كاد كانط أن يخترع فلسفة الحكم الحديثة, إلا أنه ابتدع وثنا جديداء 
هو الصّور القبلية. وفي الوقت الذي جمد فيه حركة العلم؛ فهو قد كسر جناح 
الفكر». 

© جاني وسيياي (وهااة56 اه ؛م«ول): 

6 «يمكن اختزال إشكالية التمييز بين النزعة التجربية والنزعة العقلانية في 
السؤال التالي: هل أنْ ا معرفة القبلية, أي ا مستقلة عن التجرية؛ ممكنة أم 
لا وما هو وجه إمكانها أو امتناعها؟». 


3 _القدر والعناية 


© 0 13 أع (الأوع0 ١6‏ 153 


القدر هى كون الأشياء محددة مديّرة في الأزل بحيث تصبح لا 
مناص من وقوعها. ولقد فرق بعضهم بين القضماء والقدر فقالوا: 
القدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد خروجا 
مطابقا للقضاء. فالقضاء وجود الممكنات في العقل الإلهي مجتمعة, 
والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها (عن تعريفات 
الجرجاني). ومعنى ذلك أنْ القضاء هو الحكم الكنّي على أعيان 
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الموجودات بأحوالها من الأزل إلى الأبدء مثل الحكم بأنْ كل نفس ذائقة 
الموت: والقدر هى تفصيل هذا الحكم بتعيين الأسباب والأزمان 
والأحوالء مثل الحكم بموت زيد في اليوم الفلاني بالمرض الفلاني. 

وقد يطلق القدر على المصير (0651266)؛: وهى مجموع الأحداث 
الضرورية والجائزة التي تتالّف منها حياة الفرد من جهة ما هي ناشئة 
عن قوى خارجية مستقلة عن إرادته. فمصير الفرد يعني منتهى 
حياته وعاقبتهاء أي ما أعدّه اللّه له من الأحوال بقدر سابق 
(00ه لماكو مم رط) , 

أما العناية (610/108069) فهي علم الله يما ينبغي أن يكون عليه 
الوجود حتى يكون على أحسن نظام وأكمله؛ وهي إحاطة علم الله 
بالكلء وإرادته لما يجب أن يكون عليه الكل حتى يكون كل شيء على 
أحسن نظام يحقق به غايته. 

ولقد بين فلاسفة الرواق (5:016605 185) أن القدر والعناية إسمان 
لنفس المسمّى: فإذا اعتبرنا الأشياء من جهة حدوثها الضروري 
والمحتوم, سميناها قدراء وإذا اعتبرناها من منظور اللّه المديّر لهاء 
سميناها عناية وتدبيرا . 


© آبيقور (واناءامع): 

١‏ - «إِنّ الحكيم يسخر من القدرء الذي يجعل منه بعضهم سيّدا على جميع 
الأشياء. ولعلّه من الأفضل حقًا أن نصدق بالأساطير ا متعلقة بالآلهة على أن 
نخضع للقدر الذي يقول به الطبيعيون؛ ذلك أنْ الأسطورة لا تجعلنا نفقد 
الأمل في إمكانية استعطاف الآلهة بإجلالنا لهاء في حين أنْ القدر ينّصف 
بالحتمية ا مطلقة التي لا يمكن ردها». 

© مارك أوريل (وافسهمبرو11): 

2 «أساخط أنت على ما قسم لك من نصيب في الكون؟ إذن فاذكر أنّك 
مضطرٌ إلى أن تختار: فإما أن يكون هناك عناية مدبرة: وإمًا ذرّات 
3 - «واحدة من اثنتين: إِمًا فوضى واختلاط وتشتّت» وإمًا وحدة ونظام 
وعناية . فعلى الفرض الأول لم أرغب في أن يطول مقامي بين هذا الحشد 


ا مدفوع إلى ا مصادفة والاختلاط؟ وئاذا أعني نفسي بشيء آخر غير تحول 
التراب إلى التراب؟ وفيم يخالج نفسي اضطراب؟ إِنّ التناثر سيصيبني 
إذن مهما فعلت! ‏ وعلى الفرض الثاني أقدم إجلاليء واقفا ثابتا لا أتزعزع, 
متوكلا على من بيده تصريف الأمور». 

© ديوجان اللايرسي (وءءةها و«فوهز0): 

4- «كان غبده يسرقه, فجلده. فقال العبد: قدّر لي أن أسرقء فأجاب زينون: 
وقُدّر لك أن تجلد أيضا». 

© كندياك (هة(آه«ه6): 

5 - «القدر هو العلّة التي تحنّم كل شيء بصورة ثابتة ودائمة وضرورية. 
وا لصير هو سلسلة ضرورية من الأحداث التعلقة بشخص ما أو شعب ما 
أو أمة ما (...). وهكذا فإِن المصير يختلف عن القدرء باعتبار أنه جزء 
فقط من الأمور التي من ا مفروض أن ينتجها القدر». 

© نيل (اهءثلا .8): 

6 - «ليس للحيوان قدرء بل هو يخضع للضرورة. إن فكرة القدر تضيف إلى 
فكرة الضرورة شروعا في الإحاطة والفهم (...). إِنْ القدر لا ينضاف من 
الخارج إلى حتمية العلل الطبيعية بل هو يمثل نظامها ووحدتها». 

© كامو (وذنام08 .ق): 

7-«ليس من قدر إلآ ونستطيع تجاوزه باحتقاره». 


4 _القهد 10 - 154 
-القصدية 6 مه مع مانا 


القصد عند المدرسيين هى اتجاه الذهن نحى موضوع معين؛ 
ويسمى إدراك الذهن للموضوع مباشرة «القصد الأول»» بينما يسمى 
تفكيره فى هذا الإدراك «القصد الثاني». ثم استعمل هذا المصطلح 
حديثا عند الفلاسفة الألمان (برنتانقي 8:901800 , وهوسرل !0وووداناء 
غيرهما) والمراد به تركيز الوعي على بعض الظواهر النفسية من 
إحساس وتخيل وتذكّر؛ كما استعمل أيضا بهذا المعنى عند 
الوجوديين. 
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أما القصدية فهي العلاقة النشيطة التي تربط الفكر بموضوع ما. 
وهذا المصطلح المدرسي أصبح واردا خاصة عند هوسرل 
والفينومينولوجيين. وحسب التأويل الفلسفي لعلاقة الفكر بالواقع؛ فإن 
هذا اللفظ يمكن أن يفهم بمعان ثلاثة: 

١‏ معنى العلاقة النفسية القائمة بين الوعي وبين موضوع ما 
(وكان برنتانى» وهى أستاذ هوسرلء يستعمل هذا اللفظ بهذا المعنى), 

2 معنى العلاقة «الترنسندنتالية» للوعي الذي يخلق ذاته بخلقه 
لمعنى موضوعه؛ فمثلاء في الرياضيات أو في المنطقء يتمثل الوعي (أو 
القصدية) بالمثلث في بنائه وتحقيقه؛ وعندما نرسم مثلا خطًا مستقيما 
بين نجمتين في السماء. فإِنْ هذا الخط لا يوجد حقا في الطبيعة بل 
الذهن هى الذي يخلقه: فهى يملك «قصديته» (ولقد استعمل هوسرل 
هذا اللفظ بهذا المعنى غالباء مؤكّدا على حضور الفكر في كلّ عملية 
دلالية)؛ 

3 - معنى العلاقة «الأنطولوجية» للفكر الذي يعي ذاته كخالق للعالم 
أو كمبد! مؤلّف للواقع. وهذا التأويل المثالي للقصدية هو الذي نجده 
مثلا عند فنك 50 .2). 


© برنتانو (8/671800): 

١‏ - «إِنّ ما يميّز كلّ ظاهرة من الظواهر النفسية هو ما أطلق عليه مدرسيّو 
القرون الوسطى اسم الحضور القصدي (أو الذهني). (...) فكلٌ ظاهرة 
نفسية تحتوي في ذاتها على شيء ما بوصفه موضوعا ماء إلا أنْ كل ظاهرة 
بتحتوي على موضوعها بطريقتها الخاصة. ففي التمثل يكون هذا ا موضوعٌ 
ا موضوعَ ا متمكل, وفي الحكم يكون ا موضوع هو ا مثبت أو ا منفي, وفي الحبّ 
يكون هو ا محبوب» وفي حالة الكره هو ا مكروهء وفي الرغبة هو ا مرغوب فيه,. 
وما إلى ذلك. وينتمي هذا الحضور القصدي إلى الظواهر النفسية لا غير 
(...). وبالتالي يمكن أن نعرف الظواهر النفسية بأنها الظواهر التي تتضمّن 
موضوعا ما بصورة قصدية». 

© فوسرل (ارهعوون1): 

2 - دلا يعني لفظ القصدية شيئا آخر غير ما يختص به الوعي بصورة 


جوهرية وعامة من كونه وعيا بشيء ماء ومن كونه يحملء, بوصفه تفكيراء 
موضوع تفكيره في ذاته». 

© دوفرين (016776ا0): 

3 «إِنْ القصدية. عند هوسرلء هي تلك القدرة التي يتّجه بها الوعي صوب 
ا موضوع, بل هي كيان الوعي بوصفه كيانا منفتحا على ا لوضوع». 

© سارتر (هتارود ,ظ-ل): 

4- دلا بد من التمييز بين القصصد والإرادة. إن القول بإمكانية وجود صورة 
بدون إرادة لا يعني البتة أنه يمكن أن توجد صورة بغير قصد. وفي اعتقادنا 
أن الصورة الذهنية ليست وحدها بحاجة إلى قصد ما كي تتاف كصورة: يل 
ا موضوع الخارجي الذي يجري مجرى الصورة لا يمكنه أن يكون كذلك بدون 
قصد يؤوله بما هو كذلك. فإذا أراني أحد فجأة صورة فوتوغرافية لزيد, 
فإِنّ هذه الحالة لا تختلف عن حالة ظهور صورة فجائية وغير إرادية إلى 
شعوري. فالصورة الفوتوغرافية, إذا عاينتها ببساطة؛ ليست سوى ورق 
مستطيل من نوع ولون خاصينء تبدو فيه ظلال وأنوار مورّعة بنحو ما. أمًا 
إذا أدركتها بوصفها صورة شخص واقف أمام مدرجء فإن بنية الظاهرة 
الذهنية ستتغيّر بالضرورة, إذ سيحركها قصد جديد. وإذا ظهرت لي هذه 
الصورة كصورة زيد, وإذا رأيت زيدا في الصورة. فمعنى ذلك أنني 
وضعته فيها . لكن كيف يمكن لي أن أضعه فيها إن لم يكن ذلك عن 
طريق قصد خاص؟». 

© مورو (لناقع110 .ل): 

5 «يمكن للموضوع, في إطار الفلسفة القصدية, أن يكون حاضرا للشعور 
دون أن يكون كامنا فيه؛ إِنْهِ ملازم للشعور الذي هو عبارة عن نشاط قصدي؛ 
وهو ليس من الحددات الباطنية للذات الواعية» وإِنْما من محددات الحقل 
القصدي والافق ا متعالي». ش 


55 القطيعة الابستيمولوجية 


01 51601أم6 عالاملا0© - 155 


هي القطيعة التي تحدث في طريق العلم فتغير اتجاهه ومجراه 
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تغييرا جذرياء من حيث مبادئه وقوانينه وأغراضه وأهدافه. وهذه 
العبارة قد أوردها الفيلسوف الفرنسى قاسطون باشلار 628100) 
(8200012:0 ليشير إلى نقطة التحوّل التاريخية فى حياة نظرية علمية 
معيّنة تصبح بعدها هذه النظرية باطلة أى غير قادرة على تفسير كل ما 
يعترضها من ظواهر الواقع فيصبح من الضروري أن تتّجه البحوث 
نحو تأسيس نظرية أخرى أكثر تكاملا وإلماما بالواقع ونحى إعادة يناء 
الصرح الإبستيمولوجي من جديد. ومن الأمثلة التي تذكر في ذلك: 

* القطيعة التي غيرت مفهوم الطبيعة في نظر الفيزيائيين» إن بعد 
أن كان تصورهاء في التقاليد الأرسطية؛ يقوم على مبادئ إحيائية 
وتشبيهية وغائية» أصبحت منذ قاليلي (621169©) وديكارت (06503:65) 
ومن نحا منحاهما ينظر إليها على أنها مجموع أشياء ممتدة ومتحركة 
قابلة للتفسير الآلي وللحصر في علاقات رياضية. 

* القطيعة التي وسعت من نطاق الهندسة الإقليدية بابتكار 
هندسات لا إقليدية طورت مفهوم الفضاء عموما. 

* القطيعة الفاصلة بين السيمياء التقليدية (1601519') والكيمياء 
العلمية التي أسسها لافوازيي (2/01519). 

* القطيعة التي حصلت في علم النفس بعدما اكتشف فرويد 
(اناه:©) البعد اللا شعوري لسلوك الفرد وهى بعد ينبغي أن يضاف إلى 
الحياة الشعورية. 00 1 


© بيار ماشري وإتيان باليبار (:158اه8 .ع أه برءورءلء قلا .5): 

١‏ - «تطلق عبارة القطيعة الإبستيمولوجية على اللحظة التي يتكؤن 
فيها علم ما بانقطاعه عن ما قبل تاريخه وعن محيطه الإيديولوجي. ولا يعني 
هذا انفصالا آنيا أو تغيّرا في طرفة عين يظهر لنا في لحظة متميزة تجددا 
مطلقاء ولكتّه يعني عملية معقّدة يتكؤن خلالها نظام لم يكن من قبل. ويمكن أن 
نذكر بعض الأمثلة: تكون الرياضيات باليونان في القرنين الخامس والسادس 
قبل ا ميلادء أو تكون الفيزياء الرياضية في بداية القرن السابع عشرء أو 
تكون ا مادية التاريخية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أو التحليل 
النفسي في بداية القرن العشرين...». 


© دوفيم (77ء:انا2): 

2 - «إِنْ العلوم ا ميكانيكية والفيزيائية التي تتبجّح بها العصور 
الحديثة إِنّما هي متولّدة. بضرب مطّرد من الإصلاحات. عن 
المذاهب التي كانت تلقّن في مدارس القرون الوسطى؛ وفي الغالب 
لا تعدو أنْ تكون الثورات الفكرية ا مزعومة إلا تطورات بطيئة وقع التمهيد 
لها طويلا». 


56 _بالقوة_بالفعل 


©2016 ترط - 55316 أنام 6 - 156 


الشيء الذي يكون بالقوة هى الذي يمكن أن يكون بالفعل أو أن لا 
يكون» ولكتّه ليس حاليا موجودا بالفعل. فالتمثال موجود بالقوة في 
قطعة الرخامء والكرسي موجود بالقوة في الخشبء ولكنهما ليسا 
موجودين حقا بالفعل» وقد يوجدان بالفعل أو لا يوجدان. 

وفكرة الوجود بالقوة والوجود بالفعل من الأفكار الأساسية التي 
فسئر بها أرسطو التغيّر والصيرورة؛ وشاعت هذه الفكرة في الفلسفة 
المدرسية الإسلاميّة والمسيحية. 


© أرسطو (وام:ؤوا/8): 

١‏ - «نسمْي قوة مبدأ الحركة أو التغيير الذي يوجد في موجود آخر أو في 
نفس ا موجود بما هو آخر. ففنٌ البناء مثلا قوة غير حالّة في الشيء ا مبني, 
أما فنّ الطَبابة الذي هو قوة: فيمكن أن يوجد في الشخص ال مشفي ولكن 
ليس بما هو مشفي. وإذن فالقوة تعني عموما مبدأ التغيير أو الحركة في 
موجود آخر أو في نفس ا موجود بما ه ىآخر». 

© رويبين ((#اأطه8 .): 

2 - «القوة هيء من جهة, إبهام ولا تعين (...)؛ وهي من جهة ثانية: بؤصفها 
ليست غير موجودة إطلاقا كالعدم, وإِنْما هي غير موجودة نسبيا .... تسعى 
إلى الوجود وترغب فيه: وهذا ما أثبته أرسطو عن ا مادة التي تبقى القوة من 
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أهم مميّزاتها الرئيسية؛ فا مادة ترغب في الصورة؛ أي في التحققء باعتبار 


أن الصورة هي الخير والإلهي وا مرغوب فيه». 


1-«لا بد من التمييز بين الواقع وا ملمكن ومختلف لحظاتهما: فالإمكان 
اللا متعين يصبح. بعد تعيّنه. فعلا من أدنى درجات الفعلء إلآ أنْ هذا 
النّوع من القوة الفعلية سيستحيل في النهاية إلى واقع. وهذا الواقع 
هو الفعل الأعلى والأرقى. واللحظة ا متوسطة هي التي يتحقق فيها 
التعين بانطباق صورة ما على مادة ما. انّها اللحظة الكاشفة لطبيعة 
مالكة لخصائص ماء ولكائن حي مالك لوظائف ماء ولفاعل مالك 
لاستعدادات ما: إنها اللحظة التي يسميها أرسطو “هبيتوس" (ودةادها!). 
فهذا الفعل ينقصه ويعوزه التجلّي بواسطة آثار ما أو نشاط نظري أو عملي 
ما؛ واذّاك فإِنْ الشيء أو الفاعل يحقق كمال صورته. من الأمثلة على ذلك: 
يوجد في الهواء إمكان ل متعين من الثار؛ فإذا تحفّق هذا الإمكان كطبيعة 
معينة مالكة لخصائص ما ؛ أصبح ناراء بيد أنّ هذه الطبيعة لا تكون هي 
عينها إلا إذا وجدت النار في الحيّز الخاص بها؛ - والفس تضع الجسم 
العضويء الذي يملك الحياة بالقوة. في حالة من العيش (إنْها فعله 
الأولء أو أنتلاخياه الأولى). إلآ أن نشاط الوظائف الحيوية تشكّل 
فعلا أرقى وأعلى من كلّ هذا (..)؛ ‏ يوجد في الحديد قوة لا معينة للقطع؛ 
وتتعين هذه القوة في صورة ساطور؛ إلآ أنْ كمال فعل الساطور لا يتحقق إلا 
إبان قعل القطع: - يوجد في الإنسان قوة لا معينة لحفظ هذا العلم أى هذه 
التقنية؛ وتتعيّن هذه القوة عن طريق التعليم لتشكّل معرفة ما أو مهارة ما؛ إلآ 
أن هذا الاستعداد لا يصبح فعليا إلا عند ا ممارسة. وهذ/ يفسر لنا لاذا 
الحركة فعل, غير أنها فعل ناقص,ء وفعل بالنسبة إلى ما هو بالقوة 
بوصفه بالقوة؛ إنها حقيقة بصدد التحقق, حقيقة الانتقال الى حقيقة 


الصورةالكاملة». 
7 _القباس الاة ©١ا_‏ 157 


القياس المنطقي هو 'قول مؤلف من قضايا إذا سَّلّمت لزم عنها 
لذاتها. قول آخر" (تعريفات الجرجاني). 


ويتالف القياس من ثلاثة حدود (الحدٌ الأكبر والحد الأصغر والحد 
الأوسط) ومن ثلاث قضايا (المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى 
والنتيجة) تضع علاقات حملية بين هذه الحدود الثلاثة. مثال ذلك: 

* المقدمة الكبرى: كل الناس ميتون. 

* المقدمة الصغرى: سقراط إنسان. 

* النتيجة: إذن سقراط ميّت. 

فعلاء فبما أنْ جميع الناس ينتمون إلى فئة الكائنات الفانية» فإِنْ 
سقراط الذي ينتمي إلى فئة الناس ينتمي تبعا لذلك الى فئة الكائنات 
الفائية: قالقباسس يقوم إذن عل توغ .من تداخل الفئات والأصناف, 
ولقد دعا عالم الرياضيات أولار (هالاع) في القرن الثامن عشر الى 
تصور هذا التداكل كن شكل يواتن شين يقفيها البعضء كما في 
الرسم الآتي: 


فى هذا القياس, الحدّ الأكبر هى «ميتون», والحدّ الأصفر هى 
#سقراطف والمد الأوسظ فى «الناس».وهذا الحد هو بالفعل الوسيط 
الذي يجعل الاستدلال ممكنا. 

ولقد ميز ز علم المنطق التقليدي بين أربعة أشكال (وع:ناوأ) للقياس, 
بحسب الوظيفة التي يقوم بها الحدّ الأوسط في المقدمتين. ففي الشكل 
الأول يكون الحد الأوسط موضوعا أو حاملا (9إن5) في المقدمة الكبرى 
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ومحمولا (5:69620) في المقدمة الصغرىء مثلما رأينا في القياس 
أعلاه؛ وفي الشكل الثاني يكون محمولا في كلتا المقدمتين؛ وفي الشكل 
الثالث يكون موضوعا في كلتا المقدمتين؛ وفي الشكل الرابع يكون 
محمولا في المقدمة الكبرى وموضوعا في المقدمة الصغرى. 


© أرسطو (هؤامنوا/ة): 

- «أسمّي قياسا كاملا القياس الذي لا يحتاج إلى أي شيء آخر غير ما 

وضع لإثبات ما هو ضروري». 

© ابن سينا: 

2 - «القياس «قول مؤآف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتهاء لا بالعرض. 

قول آخر غيرها اضطرارأ». 

© ديكارت (ه6:قءوه0): 

3 - دلا يمكن لعلماء ا منطق أن يؤلّفواء عست القراظة قياسا واحدا تكون 

نتيجته صادقة إن لم يملكوا ماذتها مسبّقاء أعني إن لم تكن لديهم معرفة 
مسبقة بالحقيقة التي يستنتجونها». 

© لايبنتز (عاوطاما): 

4- «إِنّْي أعتبر اخترا ع أشكال القياس من أروع ما أبدعه فكر الإنسان ومن 

أفضل مبتكراته إطلاقا. إنها ضرب من الرياضيات الكلية التي لا تزال 

قيمتها غير بارزة» بل يجوز القول إِنْها تحتوي على فنْ عصمة, شريطة أن 

نحسن استعمالها على أحسن وجه». 

© لوك (ماءم ا .ل): 

5 - الو وجب اعتبار القياس الأداة الوحيدة للعقل والوسيلة الوحيدة للوصول 

إلى الحقيقة. للزم أنه لم يوجد أحد قبل أرسطو يعلم أو يستطيع أن يعلم 

شيئا بالعقلء وأنه لا يوجد منذ اختراع القياس رجل بين عشرة آلاف 

يستمتع بهذه اليزة. ولكنّالله لم يكن ضنينا بمواهبه على عباده حتى يقنع 

بايجاد مخلوقات ذات قدمين ويدع لأرسطو العناية بجعلهم مخلوقات 

عاقلة». 

© فلتير (وراقناما): 

6 «لا بد من الاعتراف بأنّ مخترعي الفنون ا ميكانيكية قد كانوا أكثر إفادة 

8 للإنساتية من مخترعي الأقيسة ا منطقية». 


© ديدرو (ام,ع00): 

7- «لاذا تضايقني بالخوارقء في حين أنك لست بحاجة, كي تفحمنيء إلى 
اكتزعن قياس منطقي واحيوي - 0 

© بول فاليري (/فاةلا .5): 

8- «القياس هو الذي قتل سقراط, وليس السم». 


8 القيمة ؟ناة|ةلا ها 158 
نظرية القيم ةا 


يتشكل مفهوم القيمة بالنظر الى الاهتمام الذي نوليه إلى شيء ما 
أى الاعتبار الذي يكون لدينا عن شخص ما . ويمكن التمييز بين قيم 
مختلفة؛ كالقيم البيولوجية والإقتصادية والأخلاقية والدينية والجمالية 
وما إليها. ش 

فالقيمة عند علماء الإقتصاد هي ما قدره أهل السوق وقرروه فيما 
بينهم وروجوه في معاملاتهم. وتختلف القيمة عن الثمنء إذ أنْ الثمن 
هو «ما يقدره العاقدان بكونه عوضا للبيع في عقد البيع» (الكشاف 
لتهانيي)., 

ولقد ميز الفلاسفة بين القيمة الذاتية للشيء والقيمة المضافة إليه 
فقالوا: إن القيمة المضافة تنش عن العمل المبذول في إنتاج الشيء أى 
عن أحوال السوق أو عن الندرة أو التداول. ولكن القيمة المضافة لا 
تكون مشروعة في نظر البعض منهم إلا إذا كانت ناشئة عن العمل 
المبذول في صنع الشيء. وهذا معنى قول ابن خلدون: «إنْ الكسب هى 
قيمة الأعمال البشرية», وقوله: «إذا كان العمل في المصنوع أكثر 
فقيمته أكثر». وقوله: «فلا بد في الرزق من سعي وعملء ولى في تناوله 
وابتغائه من وجوهه؛ ولا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب 
ومتمول». وهذا معنى قول ماركس (1120 إن القيم الناشئة عن العمل 
هي القيم الحقيقية. 

ولقد ميّز ماركسء بعد أرسطو.ء بين القيمة الاستعمالية 
(0'05396 6نا1/2|6) والقيمة التبادلية (0'6658096 :لها2/). فالقيمة 
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الاستعمالية هي القيمة التي ننسبها إلى شيء ما بالنّظر إلى صلوحيته 
بطر إلى استعمالنا له. قال كوندياك (00001120): «إِنّ قيمة الأشياء 
تتا سس على صلوحيتها أو - والمعنى لا يتغير - على حاجتنا إليها أو 
0 لا يتغيّر أيضا ‏ على استعمالنا لها». أمّا القيمة التبادلية 
فتطلق على ما للشيء في مجتمع معين وزمان معيّن من ثمن اعتباري 
يسمح بتبادله وتداوله بين الناس, وهذا الثمن لا يدجع إلى منفعة ذلك 
الشيء. ولكل شيء قيمة استعمالية وقيمة تبادلية. تضعف إحداهما 
كلما عظمت الأخرى: والعكس بالعكس. فالثياب مثلا لها قيمة 
استعمالية كبيرة وقيمة تبادلية ضعيفة:؛ بينما النقود لها قيمة تبادلية 
عظيمة وقيمة استعمالية مفقودة. فلى استعملت الثياب للتبادل ضعفت . 
قيمتها الاستعمالية وعظمت قيمتها التبادلية. واذا ما احتفظ البخيل 
بنقوده ضعفت قيمتها التبادلية عنده وعظمت قيمتها الاستعمالية. 
والقيمة من الناحية الذاتية هي الصفة التي تجعل شيئا ما مطلويا 
ومرغويا فيه عند شخص واحد أو عند طائفة معينة من الأشخاص. أما 
من الناحية الموضوعية فالقيمة هي ما يتميز به الشيء من صفات 


. تجعله مستحقا للتقدير بذاته إذا كانت قيمته مطلقة؛ كالحقٌ والخير 


والجمال والصداقة؛ أو من أجل غرض معين إذا كانت قيمته إضافية, 
كالوثائق التاريخية والوسائل التعليمية الخ. 

وبطلق: لفظ «القيعة»في لع : الإخلدق على بها يدل عليه لفظ 
«الخير». بحيث تكون قيمة الفعل تايعة لما يتضمنه من خيرية. 

ونظرية القيم (وأوهاهت»اه) هي البحث في القيم وفي طبيعتها 
وأصنافها ومعاييرهاء وهي باب من أبواب الفلسفة العامة ترتبط 
بالمنطق وعلم الأخلاق وفلسفة الجمال والإلاهيات. وتميز هذه النظرية 
عموما بين ثلاثة أنوا ع من القيم هي: الحق (نه” 16) والخير (60أ8 9ا) 
والجميل (ناهه8 ها). 

وأحكام القيمة (اناعل/ 06 506015 هونال) هي الأحكام التي تعير بها 
ونقيس صدق قضية ما أى جمال أثر فنِّي أو أخلاقية فعل من أفعال 
شخص ما. وأحكام القيم تقايلها أحكام الواقع (هاثلدة: عل عأمومعونال) 
التي تثبت وجود شيء ما (أحكام وجودية) أى طبيعة شيء ما (أحكام 
ماهوية). ش 


والقيم الأخلاقية هي القيم الموجبة والمحددة للسلوك الأخلاقي. 
ويختلف تصور هذه القيم باختلاف الفلاسفة. فعند القدامى مثلا هذه 
القيم هي عبارة عن حقائق عالية سامية تلزم .الإنسان وتحدّد كيانه 
وتوجه تفكيره وسلوكه؛ كمثال الخير عند أفلاطون. أما في نظر نيتشه 
)١/1612569(‏ فالأخلاق السائدة في أورويا أخلاق أفرزتها الفلسفة 
السقراطية وأفرزها الدين المسيحي؛ وهي أخلاق تقوم على قيم مزيفة 
مصطنعة جعلت للعبيد والمرضى والمساكين. وهذه الأخلاق لا تساعد 
على السمو والتقدّم بقدر ما تساهم في انحطاط الإنسان. وبالتالي فإن 
انهيار القيم التي تتلسس عليها هذه الأخلاق هى الشرط الضروري 
لقيام أخلاق جديدة أساسها «إرادة القوة» إن «الإنسان لا يوجد إلا 
ليقع تجاوزه؛ ولن يكون المجتمع غدا غير وسيلة من أجل تنشكة 
الإنسان الأعلى [...] ذلك الإنسان الذي له إرادة خاصة مستقلة 
ومثابرة والذي يجد في ذلك مقياسا قيميا» (أصل الأخلاق). أما 
في الفلسفة الوجودية» وخاصة عند سارترء فإِن «حريتي هي أساس 
٠‏ القيم الوحيد ولا شيء إطلاقا يبرّر تبنّي هذه القيمة أو تلك؛ هذا السلّم 
القيمي أى ذاك». وعند بعض فلاسفة القيم القيمة مقابلة للوجود, إذ 
القيمة في نظرهم هي ما ينبغي أن يوجد وهي ما يكون وجوده مرغويا 
فيه, بمعنى أن القيمة هي مثل أعلى يقتضي تحقيقه تجاوز ما هو 
موجود. وعند غيرهم القيمة والوجود يعبران عن حقيقة واحدة, ولا 
يمكن تصور أحد هذين المعنيين دون تصور الآخر؛ فوجود الشيء هو 
في نظرهم مبدأ قيمته وأساسهاء كما أن معيار كمال الوجود وخيريته 
هى حصوله على الوجود الذي يخصه. لكن ذهب بعض فلاسفة القيم 
المعاصرينء مثل لي سان 59008 6اء إلى أنْ قيمة الشيء هي مبدأ 
وجوده؛ بمعنى أنه لى لم يكن للشيء قيمة لما وجدء و«لى لم يكن للوجود 
.قيمة لما كان موجودا». (لي سان). 


© كندياك نواالهلمه6): 
١-«القيمة‏ هي كمية ا مال التي نقدّر أنها مناسبة لشيء ما؛ والثمن هو 
كمية ا مال التي نريد أن نبيع بها الشيء. وقد يفوق الثمن القيمة. فالثمن 
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مرتبط بالغلاءء الذي قد يزيد أو ينقصء والقيمة مرتبطة بالجودة. التي قد 
تزيد أو تنقص». 

2 - «تقوم قيمة الأشياء على مدى نفعهاء أي على مدى حاجتنا إليهاء أي على 
مدى استخدامنا لها. (...) ولا كانت قيمة الأشياء تتحدّد بمدى حاجتنا 
إليهاء فمن الطبيعي أن تعطي الحاجة ا ماسة أكثر من غيرها قيمة أعظم 
للأشياء (...). فقيمة الأشياء تعظم إذن بحسب ندرتهاء وتضعف بحسب 
وفرتها». 

© قاموس تريفو (اناه/7:6 ع0 .ء[0): 

3 - «القيمة هي قاعدة الثمن؛ إلا أنها قاعدة غير ثابتة ولا تحترم دائما». 

© مر شال (اهطاءرهال/! .ل): 

4 - «إنْ فائض القيمة هو ذلك ا مقدار من القيمة الذي يرغم الرأسماليون 


الفائدة الجملية التي يجنيها الرأسماليون أن تكون غير فائض القيمة 

الجملي». 

© لافيل #هاعلاها .ا): 

5 - «القيمة, في الثمنء هي ما يشرعه (...)؛ وهكذا فالثمن هو الواقع, والقيمة 

هي الحكم». 

6 - كل قيمة, مهما كانت, هي في ذات الوقت موضوع للرغية وموضوع 

للحكم؛ فالرغبة هي ا محرك. والحكم هو الحَكّم. وتختلف نظريات القيمة فيما 

بينها من جهة الأولوية التي تعطيها إِما للرغبة وإِمًا للحكم في عملية إنشاء 

القيمة. بيد أن القيمة تكمن فى اتّحادهماء بحيث إذا غاب أحد هذين العاملين 

زالت القيمة». ١‏ 

© ألكيي (فانوله ): 

7 «لا يكون الشعور بالقيمة إلا بوصفه يسعى إلى تجاوز ذاتيته الشخصية. 

فالقيمة لا تظهر على أنّها ما يشكّل موضوعا لرغبتناء وَإنّما على أنّها ما 

ينبغي أن يكون موضوعا لرغية جميع الناس». 

© لي سان (56776 16 .8): 

8 - «إِنّ تأسيس القيمة هو إخضاعها إلى شيء آخر غيرها؛ ولا كان هذا 

الشيء الآخر ليس هو القيمة, فهذا يكفي للطّعن في القيمة التي كان من 
ربو ا مفروض أن يكون الشيء الآخر عمادا لها». 


© نيكولاي الكوزي (وودت 08 5ووامءالة): 

9-«رغم أن العقل البشري ليس هو الذي أوجد القيمة, إلآ أنه لا يمكن للقيمة 
أن تبرز بدونه. فلو استبعدنا العقل لتعدّر علينا إدراك وجود القيمة أى عدم 
وجودهاء إن بدون ملكة الحكم وا مقارنة يزول كل تقويم وتنتفي كل قيمة. ومن 
هنا جاء العقل الذي لولاه لكانت جميع ا مخلوقات بغير قيمة. وبالتالي فبما أن 
الله أراد أن يمنح خلقه قيمة, فإنّه قد أوجد إلى جانب ا مخلوقات جوهرا 
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عقليا ». 


© لارشفوكو (إاناوعناه!806 8]): 

0 - «القيمة الحقيقية هي أن نحفّق بمعزل عن الشهود ما نستطيع تحقيقه 
أمام جميع الناس». : 

© بريهيي (رعاا6ة:8 .): 

١١‏ - «قد نشأت نظرية القيم عندما وقع الانتباه إلى أنْ تأسيس القيم على 
الوجود ا ميتافيزيقي أو البيولوجي يؤول إلى طبع هذه القيم بطابع الضرورة 
التي هي غريبة عنها في الواقع, إذ أن من ا ميزات الجوهرية لهذه القيم 
طابعها العرضيء أي إمكان أن لا توجد». 

© غروئي (ا6رع,6 .6-8) : 

١2‏ «يفكّر فلاسفة القيمة على التحو التالي: القيمة هي ما ينبغي القيام به, 
إذن فهي ما ينبغي أن يوجد, وهي ما لم يوجد بعد وربما ما لن يوجد أبدا؛ 
إذا حا ما يوجد شيء ما فإِنّ وجوده لم يعد واجباء وبالتالي فهو لا يشكل 


قيمة ...». 
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9 - الكتلىص اع5اع اناا 159 


5 الكليات انا 6758 انا 165 - 


الكلي هى المنسوب إلى الكل؛ ويرادفه العام. ونقول العلم الكلي أي 
العلم الشامل لكل شيء. والضرورة الكلية أي الضرورة العامة الشاملة 
لكل ظواهر الطبيعة ولكلّ أقسام العالم. 

وفي علم المنطق الكلّي هى الشامل لكل الأفراد الداخلين في صنف 
منعيّنء وهو المفهوم الذي لا يمنع من أن يشترك في معناه كثيرون. 
يقول ابن سينا: «اللفظ المفرد الكنّي هو الذي يدل على كثيرين بمعنى 
واحد متّفق, إِما كثيرين في الوجود كالإنسان؛ أى كثيرين في جواز 
التوهّم كالشمسء وبالجملة الكلي هو اللّفظ الذي لا يمنع مفهومه أن 
يشترك في معناه كثيرون: فإن منع من ذلك شيء. فهى غير نفس 
مفهومه» (النجاة. ص 8). 

والكلية (8]ذاة01/8:5لا) صفة ما هى كلّي. والقضية الكلية 
(وااوىرعناثمنا مم أأومممءص) في علم المنطق هي القضية التي تستغرق 
موضوعها لأنْ الحكم فيها واقع على جميع أفراد الموضوع في حالة 
الإيجاب (مثلا: كلّ من عليها فان), ومسلوب عنها في حالة السلب 
(مثلا: لا شيء في الإنسان من حجر). 
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ما الكليات الخمس (0ناةة]هلائمنا 09أه 165) فهي الجنس والنوع 
والفصل النوعي والخاصة والعرض العام: 

١‏ / فالجنس (690:89) هو الكل المقول على كثيرين مختلفين 
بالأنواع. فالحيوان مثلا هى جنس يتركب من أنواع حيوانية مختلفة. 

ويعرف الجنس من حيث المفهوم ومن حيث الما صدق: 

٠‏ من حيث المفهوم؛ كجملة من الصفات الجوهرية التي لمجموعة 
من الأنواع. 

٠‏ من حيث الماصدق» من حيث هو صنف من الموجودات (هي 
الأنواع) يصدق عليها تصوره. 

18 انوع (550868)» ويقع تعريفه من حيث المفهوم بنفس الصفات 
التي يتّفق فيها مع الجنس لانتسابه إليه. ولكنه يتميّز عن الجنس 
بصفات تفصله عن بقية الأنواع التي يتكون منها الجنس. ومن حيث 
ما صدقه يتكون النوع من مجموعة من الأفراد. وفى قولنا مثلا: 
«الإنسان حيوان»؛ حيوان هو الجنس» وإنسان هى النوع. 

3 الفصل النوعي (6011016م5 01116:6068): وهى الصفة أى مجموع 
الصفات الجوهرية التي تفصل نوعا ما عن بقية الأنواع داخل الجنس 
الواحد. فإذا تساطنا مثلا عن ماهية الإنسان قلنا: إنّه حيوان» وبذلك 
نكون قد أثبتنا جنسه القريب. ولكن يجب أن نميز الإنسان عن بقية 
الأنواع التي يتضمنها جنس الحيوان وذلك بفصله عنها بصفة التّطق. 
فيصبح النطق هو الفصل النوعي. ويهذه الصورة نكون قد حدينا 
الاتسا محنسة القرئب وقصله النومن 

4/ الخاصة (6:م0:م 6ها): فى اح أن الفصل يفصل بين الأنواع 
فصلا جوهرياء تسمح الخاصة بالتمييز بين الأنواع تمييزا عرضيا. 
ففي قولنا مثلا: «الإنسان حيوان ناطق ضاحك». النطق هى الفصل 
النوعي, والضحك هو الخاصة. إنّ الفصل في هذا المثال مقوّم لماهية 
الإنسان» في حين أنْ الخاصة لها علاقة بهذه الماهية بالتّبع (إذ 
الإنسان ضاحك لأنه ناطق؛ أي لأنه يفهم ويعقل). 

5 العرض العام (ل9606:2 2010804 1): وهو الصفة اللأحقة قة بماهية 
الشىء. وهذه الصفة لا تميز النوع عن غيره. فمثلا بياض الجلد أو 
سواده أو حمرته هي صفات عرضية حادثة. 


إن الجنس والنوع والفصل النوعي كليات جوهرية ومقومة للماهية. 
أمًا الخاصة والعرض العام فهما كليتان عرضيتان. ومن أهم شروط 
التعريف والحد البحث عن الصفات الجوهرية وإسقاط الأعراض 
العامة. 

. ولقد كان لمسالة الكليات الأهمية البالغة فى القرون الوسطىء إذ 
الأسئلة المطروحة آنذاك هي الآتية: 

١‏ هل الأجناس والأنواع موجودة في الطبيعة أم أنها لا توجد إلا 
في العقل؟ 

2 - إذا كانت توجد خارج العقل وفى الطبيعة» فهل أنْ هذه 
الجواهر الكلية جسمانية أم غير جسمانية؟ .. 

3- هل هذه٠الجواهر‏ الكلية منفصلة عن الأشياء المحسوسة أم هي 
محايثة لها؟ : 

فالنزعة الواقعية تقول إِنْ للكليات وجودا خارج العقل (مثلا: جان 
سكوت أريجان 519808 5004 0دول), فى حين يرى التصوريون أنها 
موجودة في العقل (مثلا: أبيلار 85412:0). أما عند الإسميين (مثلا: 
أوكام 5ةه6.000) فهى مجرد أسماء. 

والكليات عند كانط (6209) هي المعاني القبلية المستنبطة من 
المقولات. أما عند هيجل (هو0!!)» فلها ثلاثة معان: 

1 تطلق عبارة «الكلّى العينى» 006:80 ا08:59أ0ن'ا) على المعقول 
المفارق الذي لا يحصل للعقل بالتجريد, كالمثل الأفلاطونية التي هي 
كليات عينية موجودة بنفسها بمعزل عن العقول القادرة على 
تجريدها. 

2 - وتطلق أيضا على الموجود الحقيقي الذي ينطوي على ما لا 
يحصى عدده من الممكنات الخاصة بالكائنات الفردية. 

3 - وتطلق أخيرا على المثال الكلّي من جهة ما هو متحقق في 


© أرسطو 60أماؤأ,4): 
[- دلا علم إلآ بما هو كلى». 
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© فرفريوس (عنزةامره6): 

2 - «وفيما يتعلق بالأجناس والأنوا ع فالسؤال هو هل أنها حقائق قائمة في 

ذاتهاء أم أنها مجرد تصورات ذهنية؛ وعلى افتراض أنها حقائق جؤهرية 

فهل هي جسمانية أم لا جسمانية؛ وأخيرا هل هي مفارقة أم أنها تقوم في 

الأشياء ا لحسوسة وتوجد بوجودها». 

© ابن سينتنا: 

3 - «الّفظ ا مفرد الكلّي هو الذي يدل على كثيرين بمعنى واخد متّفق إما 

كثيرين في الوجود كالإنسانء أو كثيرين في جواز التوهّم كالشمس, وبالجملة 

الكلّي هو اللفظ الذي لا يمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرونء فإن منع 

من ذلك شيء فهو غير نفس مفهومه». 

© كلود برتنار (867728:0 .0): 

4 «لا توجد الحقيقة في النموذج ا مثالي (الكليات) ولا في الفرد (الإسميات). 

إن الذين لا يثبتون غير وجود الأفراد إِنّما يلغون النوع, أي النموذج الذي 

يملك وجودا في فكرنا. أمَا الذين يرون أن الحقيقة الوحيدة هي النموذج 

ا مثالي ا موجود فيناء فإِنّهِم يلغون الأفراد الذين يملكون وجودا واقعيا للغاية 

خارجا منّاء أعني في العالم الخارجي. إِنَْ الحقيقة الواقعية أو الحقيقة الحقة 

هي التي تجمع بين هذين العنصرين وتدركهما كوحدة». 

© دي تنكديك (عع60ناوده1 ©0): 

5 - «ليس الكلّي غير صيغة يكف بها الفكر حاصل حدوساته التجريدية 

ويختزلها. ولا تكون هذه الصيغة خاطئة, بشرط أن نحسن تقديرها وتقدير ما 

تتضمّنه من إنجاز عقلي, وبيشرط ألا ننقل ما تعبّر عنه إلى الواقع وألا نحوّله 

إلى معطى خارجي». ْ 

© جبرائيل مرسيل (اءع:178 .6): 

6 - «يبدى أن لفظ الكلّي قد كُتب له أن يولّد أخطاء في الفهم من شأتها أن 

تعنّم معناه وتشوشه؛ ذلك أننا محمولون بدون هوادة على تفسيره بالعموم 

ا مطلقء غير أنْ شدة اعتراضنا على هذا التفسير لن تكون كافية أبدا. (...) 

ينبغي أن نفهم أنْ البعد ا مميّز للكلّي هو العمق» وليس الاتّساع والامتداد». 

© آلان (مأواق): 

7- «الكلّي هو الفكر عينه. فالحجّة إِمَا أن تكون صالحة في نظر الجميع, وإلا 
وب فهي لا تساوي شيئا في نظري». 


© ألكسيس كاريل (808ت© .4): 

5-د«إِنَّ العام والكلي ضروريان لبناء العلم؛ لأنّ فكرنا لا ينشط بسهولة إلا بين 
ا مجردات. وإنْ الواقع الوحيد في نظر العالم ا معاصرء مثلما في نظر 
أفلاطون, هو الأفكار؛ وهذا الواقع ا مجرد هو الذي يحقّق لنا معرفة العيني 
وا محسوس. فالعام هو ما يسمح لنا بإدراك الجزئي؛ ويفضل ا مجردات التي 
أنشأتها العلوم التي تبحث في الإنسان, أصبح بالإمكان إكساء الفرد صورا 
تخطيطية ملائمة, قد تكون على غير قياسه. إلا أنّها تنطبق عليه وتساعدنا 
على فهمه». 


100 ا لكلبانية 703111 © ١‏ - 160 


المقصود بالكليانية كل نظام تحتكر فيه الدولة جميع السلطة 
والنفوذء على حساب الفرد الذي يفقد قيمته الذاتية وينحصر كل دوره 
في الطاعة والخضوع. وتستمد الدولة سلطتها من مصدر متعال؛ لا 
من المواطنين أنفسهم. فقد يكون الملك خليفة الله في الأرضء كملوك 
الممتمعات المسيصة فن أزوبا اليد بلق يرغم أن إله النشرء 
كفرعون في مصر القديمة. وقد تجد الكثيانية سندا لها أيضا في 
بعض الفلسفات السياسية؛ كفلسفة هويس 00595, أى فلسفة هيقل 
ادوها! الذى ذهب إلى حد تاليه الدولة, معتبرا إيَاها تجسدا لروح الله 
في العالم. 


© منتسكيو (لناءأناووة 1/01 : 

-١‏ «يوجد نوعان من الاستبداد: الأول مادي ويتمثل في العنف الذي تمارسه 
الدولة, والثاني هو الاستبداد بالرأي, ويتجلّى.عندما تفرض الدولة أمورا تزعج 
الطرق ا مالوفة في التفكير». 1 

© دي لايينيه (56وأ8 ها 06): 

2- «النظام الكلياني هو الذي تُظهر فيه السلطات العامة, في تنظيمها للبلاد 
نزوعا مستمرًا إلى :استبدال ا مبادرات الشخصية للمحكومين بمبادراتها 
التحكّميةالخاصة». 
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1 الكم والكيقف 


نان 13 أع 103111116 ١3‏ - 161 


الكم هى إحدى مقولات أرسطوء وهو العظم المنظور إليه من حيث 
هى مقيس أو يمكن قيسه. والكيف أيضا هو إحدى مقولات أرسطو, 
وهى من أهم أعراض الجوهر. والكيف مقابل -للكم, لأنّ الكم يقبل 
القياس والكيف لا يقبله, كما أنه مقابل للعلاقة من حيث أنها خارجة 
عن طبيعة الشيء. 

والكم نوعان: 

3 الكم المتصل (06ا0410مه 90804116): وهى الذي يمكن أن 
تفرض فيه أجزاء تتلاقى عند حدّ واحد مشترك بينها كالسطح. 
والزمان. 

5 الكم المنفصل (06ا0415ه0196 0804116©): وهى الذي 
لا يمكن أن يفرض في أجزائه حدٌ واحد مشترك بينهاء وهو العدد 
لاغير. 

والكيف كذلك أنواع: 

الكيفيات الأولى (قع مغ أمعىم و6 لون 0): هي الصفات التي 
لا يدرك الجسم بدونهاء كالإمتداد والشكل والحجم والصلابة, وهي 
صفات موضوعية ملازمة. 

الكيفيات الثانوية (56600069 811168ا0): هي الصفات التي 
يدرك الجسم بدونها كاللون والطعم والرائحة. 

- الكيفيات الثالثة (1:65دأ؛,6؛ 68:ذاون0): هي الأحكام 
القيمية التي تنصب على الشيء باعتباره خيرا أى شراء جميلا أو 
قبيحاء الغ.. ْ 

وفي المنطق, ينظر الى القضايا من حيث الكم؛ باعتبارها قضايا 
كلّية أى جزئية» ومن حيث الكيفء باعتبارها قضايا موجبة أى سالبة. 


© أرسطىو (زوؤاماوا,ق): 
١‏ - «يقال الكم عما ينقسم إلى عنصرين فأكثر من العناصر ا مكونة. ويكون 


كل واحد منها بطبعه شيئا واحدا وشخصيا. والكثرة كمْ إذا كانت معدودة, 
وعظم إذا كانت مقاسة. ونسمّي كثرة ما هو منقسم بالقوة إلى أجزاء غير 
متّصلة. وعظما ما ينقسم بالقوة إلى أجزاء متّصلة. والعظم ا متّصل على بعد 
واحد هو الطولء والذي على بعدين العرضء والذي على ثلاثة العمق. والكثرة 
ا متناهية عددء والطول امتناهي خطّء والعرض ا متناهي سطح, والعمق 
ا متناهي جسم». 

2 - ديقال الكيف في معنى أول عن فرق الجوهر: فالإنسان مثلا حيوان 
بكيفية ماء لأنه ذو رجلينء وللفرس كيفية الأرجل الأربعة, والدائرة شكل له 
كيفية انعدام الزوايا. وهذه الأشياء كلّها تبيّن أنْ الفرق بحسب الجوهر هو 
بالفعل كيف. (...) وفي معنى آخر يقال الكيف عن الأشياء الرياضية غير 
ا متحركة, وهو ا معنى الذي يكون فيه للأعداد كيف ما. (...) فسئّة مثلا ليس 
مرتين أو ثلاث مرات عددا ماء بل هي ذاتها مرة واحدة؛ (...) ويقال الكيف 
كذلك عن خصائص الجواهر ا متحركة مثل الحرارة والبرودة والبيوضة 
والسواد والثقل والخفة وغير ذلك من التعينات من هذا الجنس التي إذا تغيرت 
يقال عن الأجسام إنها قد لحقها التغير. وأخيرا فإِن الفضيلة والرذيلة 
وبصورة عامة الخير والشر يقتربان من هذا النوع من الكيف». 

© ابن رشد: 

3 «والكمية منها بالذات, ومنها بالعرضء فالتي بالذات مثل العدد وسائر تلك 
الأنوا ع التي عددت, والتي بالعرض مثل السواد والبياض فإنه يلحقهما 
التقدير من جهة ما هما في العظم. والذي بالذات قد يوجد للشيء وجودا 
أولياء مثل وجود التقدير للعدد والعظم, وقد يوجد ثانيا بتوسّط شيء آخر مثل 
الزمنء فإنه إِنْما عد في الكمية من أجل الحركة, والحركة من أجل العظم». 

© دالمبير (ارعطجمعاق'0): 

4- «لقد عرف بعض الرياضيين الكم اللا متناهي في الصغر بأنه الكم الذي 
يضمحلء منظورا إليه ليس قبل أن يضمحلٌ ولا بعده وإِنْما في اللحظة بالذات 
التي يكون فيها بصدد الاضمحلال. إِنْي أود أن أعرف أي فكرة واضحة 
ودقيقة يمكن أن تتولّد في الذهن بمثل هذا التعريف. فالكم هو شيء أو لا 
شيء؛ فإذا كان شيئًا فهو لم يضمحل بعد؛ وإذا كان لا شيء فهو قد 
اضمحلٌ وانتهى. فمن الوهم إذن أن نفترض حالة وسطى بين هاتين 
الحالتين». 
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5 - «نسمّي كما أو مقدارا كل ما يمكن أن يزداد أو ينقص. (...) ويكون 
الكم ا مجرد, وهو موضوع الرياضيات. إِمَا قابلا للعد وإمًا ممتدًا . 
ولقد أصبح الكم ا مجرّد القايل للعد موضوعا للأرثمطيقاء والكم 
ا لجرّد ا ممتد موضوعا للهندسة». 

© كورئو (ام«رنام2): 

6 - «يسعى فكر الإنسان إلى رد كل تغيّر في كيفيات الأشياء إلى تغير في 
الكمٌ؛ حتى في تلك الامتحانات وا مناظرات التي يتعلق الأمر فيها بتصنيف 
العديد من ا مترشحين بحسب علمهم وذكائهم: فإذا بنا نسند لهم أعداداء كما 
لوكانت الأعداد تستطيع أن تقيّم النبوغ وا مهارة والبصيرة». 

© سمفاملين (واعءدموا!): 

7- «هل أن الكم موجود دائما في الكيفء بصفته كما تكثيفيا؟ (...) إِنْ 
طعمين مختلفين من حيث تفاوت مرارتهما ليسا طعمين متشابهين في ا مرارة 
ومختلفين في درجتهاء بل هما طعمان يختلفان في ا مرارة نفسها. فوراء ما 
يظهر على نه كم تكثيفي لن نجد أبدا غير كيفمحضع. 

© هاملتون (ممنلاههل): 

8 - «تٌدرك الكيفيات الأؤلية كما هي عليه في الأجسام. وتدرك الكيفيات 
الثانوية كما هي عليه فينا. (. )قذي الكبليات الأوادا يقدم لنا شعورنا 
أحوال اللا أناء ويقدم لنا في الكيفيات الثانوية أحوال الأنا». 

© غبيلو (ماطه6): 

9 «لقد قامت جميع الشعوب بعد أيام السنة وإحصاء ا مواشي وعقد عهود 
واتّفاقيات تجارية تتطلّب تقويمات عددية؛ أما الحيوان فلا يعد ولا يبحصي. 
هذا التجريد الذي يميز كم الأشياء عن كيفياتها إِنْما هو من مميزات العقل 
البشري». 

© راي (ره8 .8): 

0 - «يمكن القول عموما إِنْ معرفة ما أو صناعة ما تصبح علمية بقدر ما 
تبذله من جهد كي تصبح معرفة أو صناعة كمية. ولا يمكن التمييز بين العلم 
التجريبي وا مذهب التجربي إلا من حيث القياس والكم». 

© مورازي (/26تجه!! .0): 

١‏ «إنْ الانتقال من ا منهج الكيفي إلى ا منهج الكمي يعد مرحلة حاسمة في 
تطور الفكر الإنسانيء ولعلٌ هذه ا مرحلة أهمٌ حتى من ظهور ا منهج التجريبي 


الذي لم.يكن خصبا إلا بقدر ما كان يقود إليه من بحث في العلاقات 
والكميات». ْ 


2 _الكمال دواع مم ١3‏ 162 


الكمال هى ما يتم به الشيء إما في ذاته ويسمى كمالا أولا أى 
"أنتلاخيا" (20161600169)/ وإما بما يلحقه بعد تقومه, كالعلم وسائر 
الفضائل. ويعبارة أخرى فإِنْ الكمال الأول هو ما تتوقّف عليه الذات: 
والكمال الثانى هو ما يتوقف على الذات. 

إن الأنتلاخيا (أو الكمال الأّل) لفظ ابتدعه أرسطو للدلالة على: 


1 الفعل الذي تم إنجازه بالمقارنة مع (وفي مقابل) الفعل الذي هى. 


بصدد الإنجاز والتحقيق؛ أي للإشارة إلى الكمال الناتج عن الإنجاز 
والتّمام. 

2- الصورة أو العلّة المحددة لخروج الشيء من القوة إلى الفعل. 

والكمال الأوّل عند لايبنتز 502ها هى حال الذرة الروحية أو المناد 
(500808 13) المتّصفة بالتلقائية فلا تفعل بتحريك محرك» بل هي» على 
حد تعبيره؛ «آلة لا جسمانية ذاتية الحركة» ((ا0,8م001ما 0818امأناة ملا) . 

ويقال الكامل بالإضافة إلى نظام معيّن ومحدود من الخاصيات: 
فالكامل (انه:23) هو التام: أي الذي بلغ تمامه فأصبح يستجيب تماما 
لتصور ما أى لمعيار أى نموذج ماء فلم يعد بالإمكان تصور أي تقدم له 
داخل النظام الذي اعتبر فيه؛ وفي هذا المعنى فالكامل مرادف للمطلق, 
مثل قولنا: «الدائرة الكاملة». «السعادة الكاملة»», الخ. 

والمقصود بالموجود الكامل (إنه؛:دم 616') هو الله الذي يتنّصف 
.بجميع الكمالات. 


© ديكالرت (وعمارةءوع0): 

١‏ - «يوجد من الكمال في الأعمال ا مركبة من أجزاء كثيرة والتي أسهم في 
إنجازها أشخاص كثيرون أقلّ مما يوجد في تلك التي أنجزها شخص واحد 
بمفرده. وهكذا فإئّنا نرى أن البنايات التي سهر على تشييدها مهندس 
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لة 


معماري وأحد تكون في العادة اكت جما وتنظيما من تلك التي قام الكثيرون 
بترقيعها باستعمال جدران قديمة بنيت لأغراض أخرى». 

© سيينوزا (وعه:ام5): 

2- «إِن ما أعنيه بالواقع والكمال هو نفس الشيء». 

3 - «ليس الكمال والنقص في الواقع غير أنماط تفكير» أعني غير معان 

تعودنا إنشاعها عن طريق مقارنة أفراد من نفس النوع أو الجنس بعضهم 

ببعض». 

© فيخته (هعانء2): 

4- «يمكن للإنسانية أن تتنازل عن كلّ شيء. ويمكن أن نبتزٌ منها 

كل شيء دون أن نطمس كرامتهاء لكن لا يمكنها أن تتنازل عن قدرها على 

الاكتمال». 


3 الكوجيطو 06 هنا 163 


«كوجيطى» لفظ لاتيني معناه «أنا أفكر»؛ ويشار بهذا اللفظ 
الى قول ديكارت: «أنا أفكّر إذن فأنا موجود» («اناة 5و,ه ماأوه0). 
ومعنى هذا القول إثبات وجود النفس من حيث هي موجود مفكّر 
والبرهنة على وجودها بفعلها الذي هو الفكرء لأنْ التفكير يفترض 
الوجود. 

والكوجيطى ليس استدلالا حقيقياء رغم أن منطلقه استدلالي؛ اذ 
هى حدس يكشف عن حقيقة أولية لا يتطرق إليها الشك, بل الشك 
نفسه ضرب من ضروب التفكير وهو بالتالي دليل على وجود الفكر. 
قال ديكارت: «ولكني سرعان ما لاحظتء وأنا أحاول على هذا المنوال 
أن أعتقد بطلان كل شيء. أنه يلزمني ضرورة: أنا صاحب هذا 
الاعتقادء أن أكون شيئًا من الأشياء؛ ولا رأيت أنْ هذه الحقيقة: أنا 
أفكّر إذن فأنا موجودء هي من الرسوخ بحيث لا تزعزعها فروض 
الريبيين» مهما يكن فيها من شططء حكمت بأني أستطيع مطمئنا أن 
أتّخذها مبدأ للفلسفة التي كنت أبحث عنها» (مقالة الطريقة:, الجزء 
الرابع). 


وعند هوسرل (555:1ناا) الكوجيطى لا يثبت وجود التّفس من جهة 
ما هي جوهر مفارق بل يثبت وجود ما تفكّر فيه التّفس أي وجود 
ظواهرها. 


© أرسطو (ومامأوائة): 

1 - «إذا أدرك شخص ما نفسه في زمن متّصلء فمن ا محال آنذاك آلآ يعلم 
أنه موجود». 

© ابن سينا: 

2- «ديجب أن يتوهم الواحد منا كانه خُلق دفعة, وخُلق كاملاء لكنه حجب بصره 
عن مشاهدة الخارجات. وخلق يهوي في خلاء هويا لا يصدمه فيه قوام الهواء 
صدم ما يحوج أن يحس. وفرق بين أعضائه, فلم تتلاق ولم تتماس. ثم يتأمل 
أنه هل يثبت وجود ذاته. فلا يشك في إثباته لذاته موجودة, ولا يثبت مع ذلك 
طرفًا من أعضائه, ولا باطئًا من أحشائه. ولا قلباء ولا دماعًاء ولا شيئا من 
الأشياء من خارج: بل كان يثبت ذاته. ولا يثبت لها طولاً ولا عرضا ولا 
عمقا». 

© ديكالرت (ومءارةءوه0): 

3 - دلا رأيت أنْ حواسنا تخدعنا أحياناء فرضت أن لا شيء هو في 
الواقع على الوجه الذي تصوره لنا الحواس. وكذلك لَا وجدت أن هناك 
رجالا يخطئون في استدلالاتهم, حتى أبسط مسائل الهندسة (...) اعتبرت 
باطلا كل استدلال كنت أحسبه من قبل برهانا صادقا. (...) واكنّي سرعان 
ما لاحظت, وأنا أحاول على هذا ا منوال أن أعتقد بطلان كلّ شيء أنه 
يلزمني ضرورة: أنا صاحب هذا الاعتقاد. أن أكون شيئا من الأشياء. 
ولمًا رأيت أنْ هذه الحقيقة: أنا أفكّرء إذن أنا موجود, هي من 
الرسوخ بحيث لا تزعزعها فروض الريبيينء مهما يكن فيها من شططء 
حكمت بأنّني أستطيع مطمئنًا أن أتّخذها مبداً أولا للفلسفة التي كنت أبحث 
عنها». 

4- «لاحظت أنه لا شيء في قولي: أنا أفكر, إذن أنا موجود , يضمن 
لي أنني أقول الحقيقة, إلا كوني أرى بكثير من الوضوح أنْ الوجود واجب 
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5- «إذن أي شيء أنا؟ أنا شيء يفكّر. وما هو الشيء الذي يفكّر؟ هو شيء 
يشكء ويدركء ويتذهنء ويثبت: وينفيء ويريدء ويرفضء ويتخيّل أيضاء 
ويحسٌ. حقًا ليس بالأمر القليل أن تكون كل هذه الأشياء من خصائص 
طبيعتي. ولكن لم لا تكون من خصائصها؟ ألست أنا ذلك الشخص عينه, الذي 
يشكٌ الآن في كل شيء, على وجه التقريب؟ (...) وهل توجد صفة من هذه 
الصفات يمكن تمييزها من فكريء أو القول إِنْها منفصلة عنّي؟ بديهي أثني 
أنا هو الكائن الذي يشكء وأنا هو الكائن الذي يدركء وأنا هو الكائن الذي 


برخ علب ...0 
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4 اللا أدرية (الا! عرقانية) 
156+ - 164 


هي كل موقف ينكر كليا أى جزئيا إمكان معرفة حقيقة 
الأشياء أى البت في المسائل الما ورائية كوجود الله ونهاية الكون 
وخلود الروح إلخ. ولقد ظهرت النزعة اللا أدرية مع بيرون (0وطملام) 
مؤسس المدرسة الشكية ومع السفسطائيين الذين قالوا 
«بالتوقف في وجود كل شيء وعلمه وقالوا: إذا كان الشك يتطرق إلى 
الحسيات واللتمناة والنظريات, كان من الواجب على العاقل أن لا 
يقطع في شيء. فإن قيل لهم: إنكم تقطعون في توقفكم, 
وتناقضون أنفسكم بأنفسكم, قالوا: إن توقفنا لا يفيدنا قطعاء بل 
يفيدنا شكاء فنحن نشك؛ ونشك أيضا في أننا نشك؛ وهلم جرًاء فلا 
تنتهي بنا الحال إلى قطع شيء أصلاء ويتم مقصودنا بلا تناقض» 
(التهانوي). 

واكتسبت اللا أدريّة شكلها التقليدي في فلسفة هيوم (6صل) 
وكانط (620) وكونت (007716) وسبنسر ومعديةا إلخ. 


© شوشار (10هناءناه © .5): 
1 - «إذا كان لا بدٌ من تجِنْب الوقوع في اللآ أدرية على مستوى الوقائع وعلى 
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مستوى التفسير العلميء فعلى العكس من ذلك تبقى اللا أدرية مفيدة في 
مجال اميتافيزيقا». 

© لي دانتيك 287160 18 6): 

2 دإِنّ نظام الكون وانسجامه لا يخرجانني من الإلحاد بل إِنَّ معاينتهما 
تجعلني فقط لا أدريّاء غير أنّني لا أدري شديد الإعجاب بالأمور التي لا 
أعرفها والتي, نظرا إلى طبيعتي. لا أستطيع أن أعرفها». ش 


5 - اللأشعور 100 - 165 


هى أحد أقسام الجهاز النفسي عند فرويد (5:600) ويتألف من 
مجموع الدوافع والرغبات اللا شعورية المكبوتة من قبل رقابة أخلاقية 
لا شعورية هي الأخرى. إلا أن هذه المكبوتات قد تجتاز الحدود 
المرسومة لها وتتسرب إلى مستوى الحياة الشعورية؛ لكن متنكرة في 
قالب سلوك عادي (كالنسيان وزلآت اللسان وزلآت القلم...) أى في 
الأحلام, أو فى بعض الأعراض العصابية. ولقد سمحت أعمال فرويد 
باستكشاف اللا شعور عن طريق التداعي الحر وعن طريق تحليل 
الهفوات وخاصة عن طريق تأويل الأحلام. 

واللأشعور الجمعي (ان10000506160:00160]) هى جانب من اللاشعور 
أكثر عمقا من اللاشعور الفردي» ويحتوي على صور ونماذج قديمة 
(5ومن!ةطه:8) مكونة لرصيد مشترك بين جميع أفراد البشرية. وهذه 
الصور والنماذج القديمة التي تتناقلها الأجيال عبر الخرافات 


والأساطير والتي تصبح لا شعورية وموروثة تتجلّى خاصة في الأحلام 


وفي فن الرشمء كما أثيت ذلك يونغ (ومدال) الذي أدخل مفهوم 


© نيتشه (ونءودجاء|اة): 
١‏ - «اعثبر التفكير الواعيء مدّة أحقاب طويلة» تفكيرا با معنى ا مطلق للكلمة؛ 
وبداية من الآن ققط أصبحنا ندرك أنْ الجزء الكبير من نشاطنا العقلي 
يحصل بصورة لا واعية ولا شعورية». 


© فرويد (ننلع2): 

2 - «اللاشعور هو النفساني ذاته وجوهره الحقيقي. إِنَّ جهلنا لطبيعته 
الصميمية كجهلنا لحقيقة العالم الخارجيء وإِنّ شعورنا يرشدنا إليه بصورة 
جزئية مثلما ترشدنا أعضاؤنا الحسية بصورة جزئية أيضا إلى العالم 
الخارجي». 

3 «إذا كان كل مكبوت لا شعوريًاء فانّه لا يمكن القول بأنّ كلّ لاشعوري 
© مرلى بونتي (بزاممطنهوواءهةا): 

4 - «اللاشعور عند فرويد: يكفي أن نتابع تطورات هذا ا مفهوم حتى 
نتحقّق من كونه ليس مفهوما ناضجاء وأنْه بقي لفرويدء كما أوحى بذلك في 
كتابه محاولات في التحليل النفسي, أن يصوغ بدقّة ما أشار إليه 
بهذه العبارة الوقتية». 

5 - طاما لم تسمح لنا فلسفتنا بالتعبير بصورة أفضل عن هذا الشيء 
اللازماني وغير القابل للتحطيم الذي يوجد فينا والذي هو, كما قال 
فرويد» اللاشعور نفسه. فلعلّه من الأفضل أن نستمرٌ في تسميته باللاشعور, 
على شرط أن نفهم أنْ هذا اللفظ هو علامة تشير إلى لغز...». 

© لاكان (وهقءها): 

6-«اللاشعور هو خطاب الآخر». 

© لانيو (890©680]): 

7-«اللاشعور الوحيد هو ذلك الذي تكون بصورة آلية, دونما تفكير ولا شعور؛ 
وبما أنه لم يوجد في الشعور أولاء فإِنّه لن يقدر على اقتحام ا مجال الخاص 
بهذا الشعور». 

© آلان (مأواة): 

8 - «لقد بدأ مذهب فرويد في التقهقر بعد أن ذا ع صيته مدّة من الزمن, إن 
من السهل جدًا أن نجعل الفكر القلق يصدق بكلٌ ما نريدء لا سيّما إذا كان 
هذا الفكرء كما قال ستندالء, فى حالة مقاومة لعدو آخر هو الخيال». 

9 - «في الخصومات امتعلقة باللاشعور. حيث لا أتراجع في موقفي قيد 
أنملة... لا تعدو أن تكون ا مسألة مسالة ألفاظ. أن نتحرك ونفعلء وبالتالي أن 
نفكّر بمقتضى آلية شبيهة بغريزة الحيوان» فهذا معروف ولا نقاش فيه. لكن 
ا مطلوب هو أن نفهم هل أنْ ما يخرج هكذا من ياطني نون أن يكون عن 
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تأليفي ولا تدبيري أنا هو عبارة عن وحي موحىء أي عبارة عن تفكير صادر 
من الأعماق, أم ينبغي أن أعتبره حركة طبيعية لا يفوق معناها معنى حركة 
أوراق الأشجار في الريح». 

© سار تر (ونارو5 ط-ل): 

0 - «إِنْ التحليل النفسي الوجودي يستبعد فرضية اللاشعور: فالظاهرة 
النفسية متاخمة للشعور. لكن إذا كان ا مشروع الأساسي معيشا تماما من 
قبل الذات, وإذا كان, بوصفه كذلك, يقوم على درجة تامة من الشعورء فذلك 
ليس معناه البتة أنْ الذات عارفة لهذا ا مشروع, بل على العكس؛ فليتذككر 
قراؤنا تلك العناية التي وضعناها في ا مقدمة للتمييز بين الشعور وا معرفة». 


6 ال[امتنافشىس أمقمنا _ 166 


اللامتناهي نقيض المتناهيء وهو ما لا حد له ولا نهاية. والفرق بين 
اللامتنافي واللامحدود أن اللامحدود هو الذي لا يمكن أن ترسم له 
حدود بالفعل وإن كانت له حدود ممكنة, فى حين أنْ اللامتناهى هو 
الذي لا حدود له على الإطلاق. ١‏ 

ويكون اللامتناهي بحسب الكم أى بحسب الكيف. فإذا كان بحسب 
الكم دل على عظم أكبر من كلّ عظم ممكن (كالعدد اللامتناهي) وإذا 
كان بحسب الكيف دل على الصفات التي يتّصف بها الموجود الكامل 
(كالصفات الإلهية التى هي صفات لا متناهية). 

ويكون اللامتتاهى موجودا بالقعل إذ) ما اشار إلى كمية هت فعاد 
أكبر من كلّ كمّية أخرى, ويكون موجودا بالقوة إذا ما أشار إلى كمية 
يمكنها أن تصير أكبر من كل كمية معلومة. 

واللامتناهى الموجود بالفعل مرادف للأمتناهى المطلق 
(نااهو6ة أمأكمانا) وللامتناهى الايجابى :وهم أداقمنا). أما اللامتناهى 
الموجود بالقوة تون عزانت للأمتناهى النسبى انهاه أمالصاتا) 
وللامتناهى السلبى 27و06 نمائما'). 1 ١‏ 

والمؤكوة اللامتناهى عند ديكارت هو الله, وهى مرادف للموجود 
الكامل. قال ديكارت: «لا يوجد شيء أسمّيه حقًا لا متناهيا عدا ما لا 


أعثر له عن حدود من جميع الاتّجاهات: ويهذا المعنى اللّه وحده هو 
اللامتناهي» (الردود الأولى). وإذا كان الإنسان: وهو الموجود 
الناقصء لا يستطيع أن يخلق بنفسه فكرة الموجود الكامل ولا أن 
يستمدها من العدم, كان لا بِدْء فى اعتقاد ديكارت» من وجود موجود 
لا متناه كامل ليطبع هذه الفكرة في نفس كلّ إنسان. وهذا الموجود 
اللامتناهي هو اللّه. 

والمقصود باللامتناهي في العظم (9:300 171010606'ا) ما هى أكبر 
من كل مقدار معلوم؛ في حين أن اللامتناهي في الصغر هى أصغر 
المقادير المعلومة. 

أما حساب اللامتناهيات الصغرى (لقمأوة اماما انهاهه 6ا) فهو 
الحساب الذي اخترعه في القرن السابع عشر وفي وقت واحد 
الفيلسوف الألمانى لايبنتز (2أ0ماها) والعالم الإتجليي نيوتن 
(0/900). وه يتضمّن جميع العمليات الرياضية المتعلقة بإيجاد 
علاقات بين المقادير المتناهية بواسطة كميات لا متناهية في الصغرء 
وله قسمان هما: حساب التفاضل (01168086 اداهاة©) وحساب التكامل 


(لهنوغةاما انها0) , 


© ابن سينتنا: 

١-«إِنْ‏ العدد لا يتناهيء والحركات لا تتناهيء بل لها ضرب من الوجود, وهو 
الوجود بالقوة, لا القوة التي تخرج إلى الفعلء بل القوة بمعنى أن الأعداد 
تتأتى أن تتزايد فلا تقف عند نهاية أخيرة ليس وراعها مزاد». 

© ديكارت (وهاروةهءوء0): 

2- «إِن فكرة اللامتناهي موجودة قبل فكرة ا متناهي, باعتبار أنني 
عندما أتصور الوجود أو ما هو موجود , دون أن أفكّر في تناهيه أو لا 
تناهيه: فإنني أتصور الوجود اللامتناهي؛ وحتى أستطيع تصور وجود متناه, 
لا بد أن أطرح شيئا ما من ذلك ا معنى العام للوجود الذي يجب أن يكون 
بالتالي متقدما». 

© مالبرا نش (ومءمهرطعاة/1): 


3 - «الله وحدة, واللامتناهي وحده. هفو الذي يمكنه أن يتضمن الواقع 


اللامتناهي إطلاقا الذي أدركه عندما أفكّر في الوجود». 
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© باسكال (اوءووم): 

4- «الوحدة التي نزيدها إلى اللامحدود لا تضيف إليه شيئاء كما أن القدم لا 
يضيف شيئًا إلى الكمية اللامحدودة. إِنّ ا محدود يزول أمام اللامحدود ويصبح 
عذما محضا؛ وكذا الشأن بالنسبة إلى فكرنا أمام فكر اللّه. وعدالتنا أمام 
العدالةالإلهية» 

© كندياك زعو زمه 6): 

5 - «يجب أن نقول عن قدرة الله إنها لا متناهية, لا إنها غير محدودة: 
وعلى العكس يجب أن نقول عن قدرة ا ملك إنها غير محدودة, لا إِنْها 
لامتناهية». 

© دوفاميل (6وطب0): 

6 «نسمّي مقدارا لامتناهيا في الصغر كل مقدار متغيّر يكون 


الصفر حذا له». 


17 اللذة والأالم 


الناعانا00 3ا اع ؟أ5أةام ع٠‏ 167 


اللذة هي حالة من الشعور الأُطيف المستحب. واللذة الجسمية هي 
إشباع الميول والرغبات الحسية» كلدّة الأكل والشرب والتزاوج وما إلى 
ذلك؛ أما اللذة النفسية فهي الإنبساط الروحي والرضى الذي يشعر به 
المرء نظرا إلى ما ينتج عن أعماله من فضيلة وخير. 

ومبداً اللذة (1ؤنهام دك وم:5:00) هو حسب التحليل النفسيء المبداً 
الذي يخضع له سلوك الطفل في السنوات الأولى من حياته؛ بحيث لا 
يبحث هذا الطفل إلا.عن مصادر اللذة بمختلف أنواعهاء قبل أن يصل 
إلى مرحلة الكنون التي سيكيت فيها رغباته ويخضع لبد! الواقع 
(6األهن: 08 ومأعمامط) , ١‏ 

واللذة غالبا ما تكون مقترنة بالألم الذي هو شعور شاق 
بعدم إشباع رغبة ما أى ميل ماء أى هى أيضاء من ناحية 
جسمية, إحساس خاص تثيره عوامل قوية تقع على مختلف 
أنسجة الجسم., ومن ناحية نفسية. شعور بالعذاب الناتج 


عن تغلّب العوامل الخارجية على حياة الفرد عموما أى عن عدم. 
رضى هذا الفرد بسلوكه الشخصي ويما قد.صدر عنه من أعمال 


مستقيحة. 


© أبيقور (وابلءام): 
١‏ - «اللّذة هي بداية الحياة السعيدة وغايتهاء وهي الخير الأؤل ا موافق 
لطبيعتنا والقاعدة التي ننطلق منها في تحديد ما ينبغي اختياره وما ينبغي 
2-«ليست أيّة لذّة شرًا في ذاتهاء ولكن بعض الأشياء القادرة على توليد الأّذة 
تحمل معها من الآلام أكثر ممًا تحمله من اللّذات». 

3 «ينبغي أن نواجه الألم باستخفافء إذ الألم الذي ينهكنا لا يدوم طويلاء 
في حين أنَّ الألم الذي يتواصل في الجسم مدة من الزمن لا ينتج إلا عناء 
قليلا». 

© فخرالدين الرازي: 

4 «أما الألم فلا نزاع في كونه وجوديا. (...) واللذة عبارة الخلاص من 
الألم». 

© باسكال (اوءووم): 

5 «ولد الإنسان لأذة: إِنْه يشعر بذلك, وهو لا يحتاج إلى دليل آخر. وعلى هذا 
فهو يتبع عقله ويتعاطى اللَّذة في نفس الوقت». 

© مالبرائنش (وجء مهتطء|ة//1): 

6 «يجب أن نقول الأشياء كما هي: فاللذة هي دائما خيرء والألم هو دائما 
شر“ لكن ليس من ا مفيد دائما أن نتمتّع باللّذة. ومن ا مفيد أحيانا أن نتكيد 
الألم». 

© اأالفريد دي موسي (556دنالا 06 .4): 

7-«الإنسان تلميذ والألم معلّمه ولا أحد يعرف نفسه طاا لم يتالّم». 

© كندياك نو (أل«ه6): 

8 - «الإنبيساط هو اللذة الهادئة التي تشعر بها النفس عندما لا ينقصها 
شيء؛ والإشباع هو انبساط النفس إبْان حصولها على موضوع 
رغبتها». 
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© فرويد (ل0نع,2): 

9 «يقوم نمو الحياة النّفسية على مبدإ اللّذة. ولمًا كان هذا ا مبدأً 
متأثرا بغريزة حفظ الذات. فهو يزول ويترك ا مكان لبد الواقع الذي 
يجعلناء من غير التضحية بالغاية القصوى للّذة, نوافق على تأجيل 
© كريسون ((دووع :0 .8): 

0 - «أهمٌ ما تختص به اللّذة أنّها حالة عايرة. (...) إِنَّ فكرة لذة دائمة 
فكرة متناقضة. (...) من لا يرى حينئذ التناقض الذي يقع فيه كل من ببحث 
عن السعادة عن طريق اللّذة؟». 

© أندري جيد (6196 .8): 

١-«ليس‏ سر السعادة في السعي إلى اللّذة, وإنّما سرّها قي التلدّذ بالسعي 
ذاته». : ١‏ 
© أآلبير كامو (ونا87© .8): 

2 «إِنَ ما يجعلنا نغتاظ ليس عذاب الطفلء وإِنّما كون هذا العذاب لا يقوم 
على أي مبزر». 


8 اللفغفة 86 9ه ]1 168 


اللغة وسيلة للتواصل بين الكائنات الحية, وهي ضريان: ' 

- لغة طبيعية, كبعض حركات الجسم والأصوات المهملة (وهنا 
يجوز الحديث عن وجود لغة طبيعية لدى الإنسان ولكن أيضا لدى 
الحيوان). ش 

- ولغة وضعية, وهي تتركب من رموز وإشارات وأصوات متّفق 
عليها من قبل الجميع لأداء المشاعر والأفكار (وهذه اللغة خاصة 
بالإنسان). 

فاللغة الوضعية هي إذن من مميزات الإنسان» وهي تشير إلى 
طبيعته العقلية (فاللفظ اليوناني 'لوغوس” 0905 يفيد في نفس الوقت 
معنى الكلام ومعنى العقل) والروحية (أي إلى حياة باطنية في الجسم 

17 وقادرة على التطق). وفعلاء فعندما ننظر إلى اللغة كنسق من العلامات 


فإئنا لا ننظر إلى هذه العلامات بوصفها واقعا ماديًا وإنما باعتيارها 
التجلّي الخارجي للمعنى الذي تحمله. ولئن رفضت بعض المذاهب 
المادية أن تكون اللغة تجِلّيا لروح الإنسان: فإِنّها تسلّم مع ذلك بأنّها 
تجل لإنسانية الإنسان. وأخيراء على الرغم من أنّ فلسفة اللغة تهتم 
الآتي: «ما معنى, بالنسبة إلى الإنسانية» كون الإنسان يتكلّم؟»), إلخ, 
فإنَ البحث في اللغة الإنسانية قد فتح مجالا لمقاربات موضوعية علمية 
جديدة؛ راجع في هذا الموضوع المادة المتعلقة بعلم الألسان 
(09ا10ا5أناومتنا) . 00 


© أفلاطون (دماوام): 
١-«ليس‏ الخطأ اللّغوي خطأ ضد اللّغة فحسب, بل هو يؤذي التّفوس أيضا». 
© أرسطو (واماوا/8): 


2 - «من بين الحيوانات جميعاء الإنسان وحده يتميز بالكلام. وفي حين أن 


الصوت لا يشير إلى غير الفرح والحزن - وهو من هذا ا منظور خاصية 
مشتركة بين بقيةً الحيوانات أيضا (باعتبار أن طبيعة هذه الحيوانات تجعلها 
تشعر بالأّذة والألم وباستمرارهما) - فإِن الكلام يعبر عمًا هو نافع أو ضارٌ 
وبالتالي عما هو عادل أو جائر...». 

© دستوت دي قرا اسي (برءة:1 عل «اناوع6 .8) : 

3 - دلا يمكن أبدا لعلامات لغة ما أن تكون أكثر عددا من أفكار الأشخاص 
الذين أنشؤوا هذه اللّغة». 

© ديكارت (ومعارقءوه0): 

4 - «يجوز لنا أن نتصور آلة مصنوعة بطريقة تسمح لها بالتلقظ ببعض 
الكلمات (...) كأآن تسال عمًا نريده منها إذا مسناها من جهة ماء أو أن 
تصرخ وتتالّم إذا مسناها من مكان آخرء إلآ أنّها لن تقدر أبدا على ترتيب 
هذه الكلمات بطرق متنوعة استجابة ‏ معنى كلّ ما يقال أمامهاء مثلما يقدر 
على ذلك أكثر الناس غباوة». ْ 

© مالبرا انش (عداء م هرطع اق /!) : 

5- «ينبغي أن نميز بين قوة الكلمات وجمالها. وقوة الاستدلالات وبداهتها». 
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© كندياك نهالاه :)600‏ 

6-ديقوم التفكير ا محكم على اللغة ا محكمة الصنع». 

7-«أتريدون جفظ العلوم بسهولة؟ بادروا إذن بحفظ لغتكم». 

© ديهدروى (ه0108): 

8- دإِئّنا لا نكاد نحفظ شيئا بدون معونة الكلمات, وإِنّ الكلمات لا تكاد تكفي 
أبدا للتعبير بذقّة عمًا نشعر به». ١‏ 
© أوغفست كونت (076© .4): 

9 «إِنّ أعظم مجهود يمكن أن ببذله أعظم العباقرة يبقى عاجزا عن تاليف 
0 - «إِنْه من العبث أن نامل في وجود لغة كونية مع بقاء العقائد ا متباينة 
والاخلاقيات المتعادية؛ لكن من التناقض أيضا أن نتصور وجود عقيدة 
إيجابية توحّد بين جميع الشعوب في سبيل نشاط سلميء مع أنْ هذه 
الشعوب تتكلّم أ وتكتب دائما بلغات مختلفة». 

© نيتشه (وناءوعاهلة): 


١١‏ -«لو قارنا مختلف اللّغات بعضها ببعض, لتبيّنا أنّنا لا نصل أبدا عن 


طريقالكلمات الى الحقيقة ولا إلى التعبير الدقيق وا ملائم, وإلاً لا َجدت لغات 
بمثل هذا العدد». 

© فتلفنشطاين (هدأهادمهو1 1/لا): 

2 «إِنْ حدود لغتي تشير إلى حدود عا مي الخاص». 

© دي سوسور (©5506لا58 08 .5): 

١3‏ - «اللّغة شبيهة بورقة الفكر وجهها والصوت قفاهاء فكما أنه يتعدّر تمزيق 
وجه الورقة دون تمزيق قفاهاء لا يفكن أن نفصل في اللغة الصوت عن الفكر, 
ولا الفكر عن الصوت». 

4 «لى اعتبرنا الفكر في ذاته. لظهر لنا كركام أو خليط لا شيء فيه محدد 
بالضرورة. فلا وجود لأفكار متّسقة بصورة قبلية» ولا وجود لشيء واضح قبل 
لهو راللغة». 

© آلان (مأواق): 

5 -.«أدوات الفكر جميعها مخزونة في اللغة؛ ومن لم يفكّر في اللغة أبداء لم 


6 «ليست أكثر الأفكار سموا في حاجة إلى أن نبدعهاء بل هي مسجّلة في 
ا مفردات اللغوية التي كرسها الاستعمال». ش 

© هاملتون (م«منادموام): 

7-«الكلمات حصون الفكر» 

© برغسون (8679900]: ' 

8- «إنّْنا نتككم أكثر مما نفكّر». ١‏ 

© ديلاكروا (اموواء0): 

9- «إِنّْ الفكر يصنع اللّغة بصنعه لذاته من خلال اللّغة». 

© برادينس (وةزما0ق:6): 

0- «تمتاز الأّغة الإنسانية عن اللّغة الحيوانية بكونها تعبّر عن الفكرء لا عن 
الشعور». 

© فايدفر (:هووه60): 

21-«اللّغة هي موطن الوجود». 

© فاج (ومووع .8 .ل): 

2 - «في كل مرّة يعيد فيها الإنسان النظر في اللغة التي يستعملها يوميّاء 
إِمًا ليبحثهاء أو لينقدهاء أ وكذلك ليقترح لفة اخرى أكثر منها دقة وعلماء فهو 
يكون بصدد القيام بعملية تسمّى ما وراء اللفة». ش 
© مسرلى بونتي (بمهم-نوعارع1/1) : 

3 - «ليس الكلام علامة للفكر, إن كنا نعني بذلك ظاهرة تنبئ بأخرى مثلما 
ينبئ الدخان بالنار. فالكلام والفكر لا يقبلان هذه العلاقة الخارجية. إلا إذا 
كان وجود كليهما معطى موضوعيا؛ وفي الواقع إِنّهِما ينطويان أحدهما على 
الآخر: فا معنى مشتق من الكلام, والكلام هو الوجود الخارجي للمعنى». 

© فالير ي (لمةاولا .5): 

4 - «معظم الناس يجهلون ما لا اسم له؛ ومعظمهم يعتقدون فى وجود كل ما 
له 1 

© لافيل (رواعاها): 

5 «ليست اللغة, كما يعتقد عادة. ثوبا للفكرء بل هي جسده الحقيقي». 

6- «يصعب, على عكس ما نظن أن نرف ع الفكر إلى مستوى اللغة». 

© جاك موتو (1/0700.ل):. ش 

7 «لعلٌ ظلهور اللغة قد سبق نشأة ة الجهاز العصبي ا مركزي الخاص بالنوع 
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البشريء ولعلٌ اللغة قد أسهمت بطريقة حاسمة في اختيار ا متغيّرات الأكثر 
استعدادا لاستفلال ثرواتها. وبعبارة أخرىء فإِنْ اللغة هى التى أنشأت 
الإنسان وليس الإنسان الذي أنشاً اللغة». 0 

© بارت (وءةتطاره8 .8): 

8 - «ما تخفيه لغتي يقوله جسدي. (...) إِنْ جسدي طفل عنيدء ولغتي كهل 
متحضرللغاية...». ١‏ 
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الله. بالمعنى الأنطولوجى لهذا اللفظ؛ هو المبدأ الأوحد والأعلى 
للوجود والنشاط الكونيين ما كجوهر محايث للموجودات. وما كعلة 
متعالية على الكون ومبدعة له من الخارجء وإمًا كفاية للكون والوجود 
(مثل المحرك الأول الذي لا يتحرك والذي تصبى إليه جميع الكائنات في 
نظر أرسطو). ولقد لخص فاشرى 3608:00/) فى كتابه والوؤحافية 
الجديدة» هذه التصورات الثلاثة للذات الإلهية بقوله: «الله هو كيان 
الكائنات, وعلّة العلل وغاية الغايات» (انظر معجم لالاند). 

ولقد تطوّرت فكرة الإله من الديانات البدائية التي تقوم على عبادة 
الظواهر الطبيعية كالشمس والقمر والثهر. إلخ, إلى الديانات 
الأسطورية التي تؤمن بتعدد الآلهة وتشبهها بالآدميين» وأخيرا إلى 
الديانات السماوية التى تقوم أساسا على فكرة التوحيدء وكذلك على 
فكرة الخلق وفكرة الآخرة. 


© أغاتون (مده5اووم): 

-١‏ «هناك نقطة واحدة لا تبرز فيها قدرة الله: إِنْه لا يستطيع أن يجعل الذي 
كان لم يكن». 

© كزينوفان (86هام0)670): 

2- «لقد نسب هوميروس وهزيودس إلى الآلهة كل الصفات التي تولّد الخجل 
والخزي لدى البشر: كالسرقة والخيانة الزوجية والخدعة المتبادلة (...). ل 


يوجد غير إله واحد, هو السيّد العليّ على الآلهة والآدميينء كما أنه لا يشبه 
الآدميين لا من حيث الجسم ولا من حيث الفكر». 

3 - «لى كانت القردة والأبقار تحسن الرسم, لرسمت الآلهة على شكل قردة 
وأبقار». : 

© أرسطو واه)ؤو:8): 

4- «إِنّ للإله من الكمال ما لا يسمح له بالتفكير في شيء آخر غير نفسه». 

© نيكولاي الكوزي (ودنت وك ووامءنلة): 

5 «دكل الذين يعبدون آلهة متعدّدة يفترضون دائما وجود إله تشاركه سائر 
الآلهة ألوهيته, فتجدهم يعبدون هذا الإله من خلال عبادتهم للآلهة. فلو لم يكن 
الأبيض موجودا ‏ ما وجد شيء أبيضء ولو لم يكن الإلهي موجودا ما وجد إله. 
فعبادة الآلهة هي الدليل إذن على وجود الإلهي». 

© القدّيس طوماس الإكويني («انو فاه 5 ج06 

6 «هذه القضية: الله موجود , قضية بديهية بذاتهاء لأنّ ا محمول فيها 
مماه للحامل؛ قعلاء إِنّ اللّه هو عين وجوده (...). لكن لَا كنا لا نعرف ما هى 
الله فإِنّ هذه القضية تبقى في نظرنا غير بديهية؛ وهي تحتاج إلى البرهان 
انطلاقا مما هو معروف أكثر لديناء أي انطلاقا من معلولات اللَه. 

© ديكارت (وهءارقءو06): 

7- «أعني بكلمة الله جوهرا لا نهائياء أزليا وثابتا ومستقلاء عليما وقديراء 
خالقي وخالق جميع ا موجودات الأخرى». 

© لايبنتز (تامططلها): 

8 - «الله وحده (أو واجب الوجود) يمتاز بكونه يجب أن يوجد إذا كان وجوده 
ممكنا. ويما أنّه لا شيء يمنع إمكان ما لا يحتوي على أي حدٌ وأي نفي وأي 
تناقض, فإنّ ذلك يكفى لعرفة وجود الله معرفة قبلية». 

© بتكن (وعه5أم5): 

9 «أعني بالإله كائنا لا متناهيا إطلاقاء أي جوهرا يتالّف من عدد لا محدود 
من الصفات ا معبرة كلّ واحدة منها عن ماهية أزلية ولا متناهية». 

0 - «كلٌ ما يوجد إِنْما يوجد في الله. ولا يمكن لأي شيء أن يوجد بدون الله 
أويتصور». 

© مالبرائنش (ءلءمهورعاق11): 

1١‏ «إِنٌ لفظ الله لفظ مبهم: وإبهامه يفوق كلّ إبهام؛ ويعتقد بعضهم أَنّْهِم 
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يحبون اللهء في حين أنّْهِم لا يحبون في الواقع غير شبح عظيم من نسج 
خيالهم الخاص». 

7 - «اللّه فكرء إِنّهِ يفكّر ويريد؛ لكن ينبغي ألآ نشبّهه بالإنسان: فهو لا يفكّر 
ولا يريد مثلنا نحن». 

3 - «إِنٌ أجمل برهان على وجود الله وأرفعه وأقواه وأوله. أو البرهان الذي 
يفترض أقلٌ أموراء هو الفكرة التي لدينا عن اللامتناهي؛ إذ من الثابت أن 
الفكر يدرك اللامتناهيء مع أنّه لا يفهمه...». 


© بسكال (اوءووم): 
4 «اللّه كرة لا محدودة, مركزها في كلّ مكانء ومحيطها لا يوجد في أي 
مكا ٠‏ 5 1 

ل2 


5 -اشتّان بين معرفتنا لله وحيّنا ل». 

© فلتير (و|اهااملا): 

١6‏ هلو كان الله غير موجودء لوحب اختراعه». 

7 «الكون يحيرني, ولا يمكنني أن أتصور أن هذه الساعة موجودة من غير 
ساعاتي أوجدها». 

8 - «إذا كان الله قد خلقنا على صورته, فنحن لم نحافظ على جمال هذه 
الصورة. ْ 

© 'لابرويار (ععفلان:8 18): 

9 دإِنْ عجزي عن إثيات عدم وجود الله لدليل على وجوده». 

© ديدريى (ه,عء00): 

0 - «أن يكون الله غير موجود, فهذا لا يخيف أحداء بل ما يخيفنا هو أن 


يكون موجود! ». 
دلا يجب أن نقول عن.بعض الناس إِنْهم يخشون اللّه, بل إِنّه 
يرعبهم». 


© دلباخ ((عوطاه0'1): 

2 «لا يوجد شخصان على الأرض لهما. أو يمكن أن يكون لهما نفس 

التصو رللاله». 1 

© روسي (لنا8ةءوونه8): 

3 «لقد تحدث اللّه! يا لها من عبارة عظيمة! لكن إلى من تحدّث؟ لقد تحدث 
7 إلى الاس. إذن فلماذا لم أسمع من حديثه شيئًا؟ لقد كلّف أناسا آخرين لكي 


يبلغوك حديثه. فهمت! هناك أناس سيقولون لي ما قاله اللّه؛ كان بودي لى 
سمعته هو بالدّات؛ فذلك ما كان ليكلفه كثيرا ولكنت بمأمن من التضليل. (...) 
كم من أشخاص بيني وبين اللّها». 

© بودلير (ل,أواع8800): 

4 -«اللّه هو الكائن الوحيد الذي لا يحتاج أن يوجد كي يحكم في 
الخلق». 1 

© فكتور هوغىو (موبال! رماءالا): 

5 «دثار في جحيم النصارى؛ نار في جحيم الوثنيين» نار: في ججيم 
ا مسلمين؛ لهب في جحيم اليهود: لو سلّمنا بما تقول به الأديان. لاصبح الله 
مؤمّلا لكي يكون شواء». 

© مار ي بونبارت (180زهم8078 0/819 - 

6 دكلٌ شيء في الطبيعة يثبت, في نظر ا مؤمن, وجود الله وكل شيء يثيت» 
في نظر ا ملحد, عدم وجوده». 

© ساد (540 عل وأنورقالا ها): 

7 «الله في نظر الإنسان كالألوان في نظر الأكمه الذي لا يستطيع أن 
يتصورها». 

© دركايم («اءمان0): 

8 - «في اعتقادي أنّْه لا أحد يملك في عالم التجربة واقعا أخلاقيا أغنى 
وأثرى من واقعنا نحنء ما عدا الجماعة. بل أنا مخطئ, إذ يوجد من يلعب 
نفس الدور, وهو اللّه. فبين اللّه وا مجتمع, يجب أن نختار». 

© برغسون (0ه86:95): 

9 «دعندما تتحدث الفلسفة عن الله ببتعد مفهوم الله عمًا يتصوره عامة 
الناس, لدرجة أنه لو ظهر في حقل التجربة كما صوره الفلاسفة ‏ ما تعرّف 
عليه أحد. فسواء كانت الديانة ثابتة أو متحركة, فهي تنظر إليه ككائن قادر 
على التواصل معنا: وهو على وجه التدقيق ما لا يستطيعه إله أرسطوء الذي 
تبثاه معظم اللأحقين مع بعض التعديل في تصوره». 

© براتنتشفيك (وءانالاءومل8): 


0 «ليس الإله شخصا يمكن ملاقاته في الفضاء وفي الزمان مع أشخاص 


آخرين؛ بل هو الواقع ا محض والصميمي الذي يحكم في كل واحد من الحياة 
الروحية». 
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© فوير باخ («ءهطرونوع): 
1 - «بقدر قيمة الإنسان تكون قيمة ربّه (...) وإِنْنا نتعرف على الإنسان 
بمعرفتنا لريه». 


© دستويفسكي (بواو »00910181 : 


2 «ل و كان الله غير موجود, لأصبح كلّ شيء مباحا». 

© دي بوفوار ((اأهباناه©8 و0 .5): 

3- «إِنْه أهون علي أن أتصور عادا بدون خالق من أن أتصور خالقا تثقل 
كاهله جميع تناقضات العالم». 

© جان رستان (8091880 .ل): 

4 - «هل أنّ الذين يؤمنون باللّه يفكرون في وجوده بآكثر حماس مما نفكّر 
نحن (الذين لا نؤمن به) في عدمه». 

© لاموش (0676ا8.181710): 

5 - «يتأرجح الحنين والقلق الآدميين بين قطبين اثنين: الخوف من الله 
والخوف من عدم وجودد». ش 

© دي لو ياك (عوطبيدا 06 .8): 

6 «إننا لا نعرف ما هو الله ولكئنا نعرف ما ليس هو. أو بالأحرى, إِنْنا 
نقول إنّنا نعرف ما هو الله لأنّنا نعرف ما ليس هو. هذان الإثباتان 
متضامنان:ء بل هما متماهيان». 


0 _المادة والصهورة »ممه أه ء:رذنادالا ‏ 170 
الهشيلو مورقية 9و2رؤتطمنمممةالاطنا ‏ 


المادة هي الجسم الطبيعي الذي يوجد على حاله أى يحول إلى شيء 
آخر لغاية ما. 

وفى الاصطلاح الأرسطي والمدرسي» المادة هى المعنى المقايل 
للصورة, ولها بهذا المعنى وجهان: 

1) فهى تدل على العناصر غير المعينة التى يمكن أن يتحدد ويتالّف 
منها الشيء, وتسمى مادة أولى (م#فتمرعرم هر أئهال/ا) أو هيولى (فانا)ء 
وهي إمكان محض قابل للصور بصورة مطلقة من غير تخصيص 
بصورة معينة, لكنها لا تنتقل إلى الوجود بالفعل إلا بقيام الصورة 


فيها. 
2) وهي تدلّ على المعطيات الطبيعية والعقلية المعيّنة القابلة للإعداد 
والتهيئة بوجود مختلفة. 


والهيلومورفية لفظ مؤلّف من لفظين: هيولى (وهي الهيولى) ومورفه 
(وهي الصورة). وهي نظرية أرسطية تفسر تكون الأجسام بمبدأين 
أساسيين متكاملين؛ هما المادة والصورة؛ فلا وجود إذن في عالمنا هذا 
لمادة بدون صورة أو لصورة بدون مادة. 
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© دي رنيون (8692700 هل .![/7): 

١‏ «ا مادة هي القوة والصورة هي الفعل. لكن لا شيء يوجد فعلا باستثناء 
ما يكون بالفعل. إذن لا يمكن للمادة أن توجد ما لم يكن وجودها بالفعل عن 
طريق الصورة. أو أيضا: لا شيء يوجد ما لم يكن وجوده محددا تماماء لأنْ 
اللأمحدّد لا يمكنه أن يوجد. لكن ا مادة قوة لا محددة بذاتهاء وهي تنتظر 
من الصورة أن تحددها. إذن لا يمكن للمادة أن توجد دون أن تقترن 


بصورة ما. 

© القديس طوماس الإكويني («اناو0'8 85ه517): 

2 - «الصورة هي الوجود الفعلي. وبالتالي فالقول بأنّ ا مادة توجد أولا 
بدون صورة لا يختلف عن قولنا إِنْ الوجود بالفعل ليس بالفعلء وهذا 
محال». 

3 «ليس للصورة الجوهرية وجود قائم بذاته ومستقلٌ عمًا هي صورته. كما 
أنه ليس للشيء الذي هي صورته؛ أعني ا مادة. وجود مستقل عن الصورة: 
فاقترانهما هو الذي ينتج هذا الوجود الذي يجعل الشيء قائما بذاته ويخلق 
منهما وحدة جوهرية». 

4- «تتميّز الصورة الجوهرية عن الصورة العرضية من جهة كون هذه الأخيرة 
لا تمنح الوجودء وإنما تمنح ضربا من ضروبه فحسب (...) أما الصورة 
الجوهرية فهي ما يمنح الوجود إطلاقا». 

5 «الصورة الجوهرية تمنح الوجود إطلاقاء وموضوعها هو الوجود 
بالقوة فقط. والصورة العرضية لا تمنح الوجود إطلاقا, بل تمنح 
كما ما وكيفًا ما ونمطًا من الانماط الأخرى, وموضوعها هو الوجود 
بالفعل». 

© سرتلاج (وعووهاانارء5 .نا-ه): 

6 دلا تحيل عبارة الصورة الجوهرية, عند القديس طوماسء إلى واقع 
عيني ومتميز عن مادته كتميّز شيء ما عن شيء آخرء وإِنما هي تحيل 
بالتدقيق إلى فكرة مبدعة وإلى فنّ باطني موجهٍلتطور صاحبه (...) مثلما 
توجّه فكرة النحات يِدَهُ من غير أن تبذل هذه الفكرة أية قوة با معنى 
ا ميكانيك يللكلمة». 
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المادية مذهب فلسفي يقر بأنّه لا وجود لأ جوهر غير المادة. 
فجميع الظواهر (النفسية والأخلاقية الخ) إِنّما يفسّرها الوجود المادي. 
قال ماركس في هذا السياق: «ليس وعي البشر هى الذي يحدد 
كينونتهم» بل كينونتهم التاريخية وظروفهم المادية هي التي تحدد 
وعيهم». 

وترى المادية الجدلية (ودوناءولهاك 6«ذالهاءفئهم ها) أن العالم كل 
يتكون من مادة فى حركة ذات تطور متصاعد ومتزايد التعقيد, مما 
يؤدي في النهاية إلى قيام حياة روحية مستقلّة عن الظواهر المادية, 
ولكنّها طبعا ناتجة عنها. 

أما المادية التاريخية (8نا019أقاط 5:06أل0816:1 ها) فهي حالة 
خاصة من المادية الجدلية ومفادها أنْ الوقائع الإقتصاديّة هي 
أساس كل الظواهر التاريخية والإجتماعية؛ وهي المحددة لها. فالإنتقال 
من نمط إنتاج تاريخي إلى نمط: آخر يفسر بتغيّر الظروف الإقتصادية 
وبالتدقيق بتغير علاقات الإنتاج (وهي علاقات بين الأفراد داخل النمط 
الواحد). 


© تافيل (ع !األاولا .): 

-١‏ «لو كانت ا مادة موجودة بمفردهاء ما وجدت نزعة مادية». 

© روبيل (اعطن8 .16): 

2- «إِنْ عبارة ا مادية الجدلية قد استعملت لأول مرةء على ما ببدوء من 
قبل ج. بليخانوف في بحث له حول فلسفة هيقل نشره بمجلّة ُو 
ا ١89‏ 1892». 


3 «أول من استعمل لفظ ا مادية التاريخية هو .إنشلز, في مقدمة 


الطبعة الإنفليزية لكتابه الاشتراكية الطوباوية والإشتراكية. 


العلمية. ولقد أشار إنفلز آنذاك إلى أنه يعنى بهذه العبارة ذلك التصبور 
للتاريخ الذي مفاده أن العلة الأولى وا محرك الحقيقي لكل الأحداث التاريخية 
الهامة يكمنان في التطور الإقتصادي للمجتمعء وفى تحول أنماط الإنتاج 
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والتبادلء وفي انقسام ا مجتمع إلى طبقات مختلفة, وفي تطاحن هذه 
الطيقات». 2 . 

© ل 01 (60/07800 .1 : 

4 - «بوصفنا من أنصار ا مادية التاريخية, إننا نرى في وجود الطبقات 
الإجتماعية وفي بنية علاقاتها ببعضها البعض (صراع أو توازن أو تعاضدء 
حسب البلد أو الفترة التاريخية), الظاهرة ا مثلى التي تسمح بفهم الواقع 
الاجتماعي ا ماضي والحاضر». 

© حجوفروا (لزه]انامل .«11): 

5 - «الروحانية أفضل ما ندحض به ا مادية, وا مادية أفضل ما ندحض يه 
الروحانية. فلكي نجيد فهم الخلف الذي تقوم عليه إحدى هاتين النزعتين, 
يكفي أن نتبنّى وجهة نظر النزعة ا مقايلة». 
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(©65562'!) 014100116 ا 172 


ماهية الشيء ما به الشيء هو هو. وتطلق الماهية على الشيء 
الذي من حيث أنه مقول في جواب «ما هو» يسمى ماهية؛ ومن حيث 
امتيازه عن الأغيار هويّة, ومن حيث حمل اللوازم له ذاتا » ومن حيث 
يستنبط من اللفظ مدلولاء ومن حيث أنه محل الحوادث جوهرا 
(تعريفات الجرجاني). 

والماهية مقابلة للوجودء باعتبارها مكونة لطبيعة الشيء وسابقة 
لوجوده. أمَا عند جان بول سارتر ©5348 .5-.ل) فالوجودء بالنسبة 
للإفسان: يسبق الماهية؛ باعتبار أن الإنسان يوجد أولا قبل أن يكون 
شخصيته وينحت كيانه. 

والماهوية أى المذهب الماهوي (30506خ:1'65560) هي المذهب الذي 
ينظر إلى الماهية على أنها داقع نتقدم. علق االويجوة: وردلهها: واقفية 
وقيمة تفوقان قيمة الوجود وواقعيته 


© بوسوي (اعنووه8): 
١-«إِنّْ‏ ما نسميه ماهية الأشياء هو ما يستجيب أولا ويكامل الدقة إلى الفكرة 
التي لدينا عنها؛ فا ماهية هي ما يكون ملائما للشيء لدرجة أنْهِ يتعذّر تصور 
هذا الشيء على نحو آخر غير تصورنا له». 
© سبينوزا (23همام5): 

2- «كل ما يمكن تصوره غير موجود. إِنْما ماهيته لا تنطوي على وجوده». 

3 - «الإنسان هو علّة وجود إنسان آخرء وليس علّة ماهيته. لأنّ هذه ا ماهية 
حقيقة أزلية؛ وبالتالي فالإثنان يتفقان تماما من حيث ا ماهية ولكنهما يختلفان 
من حيث الوجود؛ ولهذا فإِنٌ فناء وجود أحدهما لا يتبعه فناء وجود الآخر, 
واكن لو أمكن ماهية أحدهما أن تتقوض وتصبح باطلة فإِنّ ماهية الآخر 
© مالبرانش (ومءمهرطواتة1/): 

4 - «أعني بماهية الشيء ما ندركه أولا في هذا الشيء بحيث تنتج عنه كلّ 
التحؤلات التي نلاحظها فيه». 
© بر إكلي (برواعهارع8): 

5 - «يتضمن تعريف ا مادة عنصرا كافيا للتمييز بين موضوع ما والعدم: إِنَه 
الفكرة ا مجردة الإيجابية للماهية أو الذات أو الكيان». 
© جلسون ((«6(150 ,8): 

6 «إذا ما اعتبرنا ا ماهية في ذاتها فهي ستبدو لنا وجوديًا محايدة, أي أنها 
لا تنطوي على الوجود ولا ترفضه. وهي لأجل ذلك, با معنى التام للكلمة, إمكان 
محض». 

7- «يطلق على الجوهر, بوصفه يُتصور واحدا ومعرّفاء إسم ا ماهية. 
فا ماهية ليست إذن غير الجوهر بوصفه قابلا للتعريف. وباكثر دقّة, إِنَ 
ا ماهية هي ما يثبته التعريف للجوهر». 
© #خييتن (وااعها ١ا):‏ 

8- «إننا نستعمل كلمة ا ماهية للإشارة إلى ذلك الذي بدونه لا يكون الكيان 
كيان أي شيء: وكلمة الوجود للإشارة إلى ذلك الذي بدونه لا يكون الكيان 
أي شيء». ش 

9 «يكمن الخطر في الخلط بين ماهيتنا وطبيعتنا . إِنْ طبيعتنا هي 
كياننا بما هو موجود (...) أمَا ماهيتنا فهي أفضل ما يمكن استخلاصه من 
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طبيعتنا: إِنّها وجود مثالي كامن في طبيعتناء ونحن أحرار في أن نكبته أو 


نثميه». 
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لمبدا هو عموما ما يكتشف الفكر. في نهاية تحليله أنّهِ الأيّل 
والأصلء أو ما يضعه كقاعدة ينطلق منها في تمشيه التاليفي. 

والقهدزه البداه من هوه موضوفية» لى عن بندية | لأشنا ءوقر 

1) بالمعنى الزماني: البداية والأصل؛ 

2) وبالمعنى الأنطولوجي: العنصر المؤلف لشيء ماء سواء 
كان ذلك بالمعتى القيزيائى (كعنصن'الهدزوجين وعنصر الأكننيجين 
المؤلفين للماء) أى بالمعنى الميتافيزيقى (كلمادة والصورة المؤلفتين 
للكائنات المادية)؛ ١‏ 

3) بالمعنى السببي: ما يمثل السبب الكافي لشيء ما وعلّته 
المحدّدة له. 

والمقصود به؛ من جهة الذات أو الفكر؛ هو: 

1) في المنطق: القضية الأصلية والأولى التي يقوم عليها 
الاستنتاج . ١‏ 

2) وفني الإبستمولوجيا : الفرضية الفيزيائية التي تفسر عددا 
كبيرا من الحالات؛ على أنّ هذه الفرضية ينظر إليها على أنّها ثايتة 
(كمبد! أرخميدسء وياسكالء وكارنو)؛ 

3) في الأخلاق: القاعدة التي تكون في الغالب ضمنية وتوجه 
السلوك وتنظمه. كما تكون معيارا للأحكام العمليّة (كالمبادئ 
الأخلاقية: أ كقوانا: رجل صاحب مبد!). 


© أر ا (©101و21ق) : 

١-«إِنْ‏ الخاصية ا مشتركة بين جميع ا مبادئ هي أنّها ا مصدر الذي ينشاً منه 

الوجود. أو الكونء أو ا معرفة. لكن بعض هذه ال مبادئ محايثة. وبعضها 
8ه خارجية..ه 002020201 


© ابن سينا: 

2- «والمبدأ يقال لكل ما يكون قد استتمٌ له وجود في:نفشه: ما عن 'ذاته, 
وإما عن غيره؛ ثم يحصل عنه وجوذ شيء آخر ويتقوم به». 

3 - «الأوليات هي قضايا ومقدمات تحدث في الإنسان» من جهة قوته 
العقلية:؛ من غير سبب يوجب التصديق بها إلا ذواتها... ومثال ذلك 
أن الكل أعظم من الجزء. وهذا غير مستفاد من الحس ولا استقراء 
ولا شيء آخر... وأمّا التصديق بهذه القضية فهو:من جبلّة 
الإنسان». 1 ١‏ ش 

4 - «وأمًا الأوليات فهي القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته لا 
لسبب من الأسباب الخارجة عنه». 1 

© لايبنتكترز (تاارطاع6): 

5 «تندمج ا مبادئ العامة ضمن أفكارنا لتربط بينها وتحركها وتنشّطهاء وهي 
بذلك ضرورية كالعضلات والأوتار التي تساعدنا ‏ على ا مشيء: رع م أننا لا نفكّر 
فيها». 

6 - «تقوم استدلالاتنا على مبدأين اثنين, هما مبدأ التناقض ومبداً السبب 
الكافي. فحسب الأولء من بين قضيتين متناقضتينء 'تكون إحداهما صادقة 
والأخرى كاذبة؛ وحسب الثاني لا يمكن لأيّ ظاهرة أن“تكون صادقة أو 
موجودة ولا يمكن لأي بيان أن يكون صنخيحا دون أن يوجد سبب كاف يفسّر 
لاذا هو على هذا التّحو وليس على نح و آخر». 

© دالمبير (ارعطجرواق'0): ' 

7- «[فيما يتعلّق با مبادئ الرئيسية لكل علم]. إننا' نسميها مبادئ: .لان 
معارفنا تبدأ من هناك. لكتها قد لا تستخق هذا الإسم, ؛ ؤقند تكون 
مجرد نواتج تالية من بعيد لمبادئ ع تفوقها غمؤما ؤيخفيها سموّها 
عن أنظارنا». 
© لافاي (.ل وبره1ه): 

8 - «مبادئ الشيء وعناصره هي ما يوجد هذا ريز أي انها علله أو 
أسسه. لكن للمبد] دلالة أوسع: إنه يعبر عن كلّ ما. يسبق وجود الشيء 

ويمنحه الوجود . أما العتصضر فهو يشير فقط إلى ها يؤلّف الشيء» أي 
إلى امادة التي يتركب منها . قد يكون ا مبدآ مجرداء أما العنصر فهو 
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© باشلار (60:قاواء89): 

9 دإِنْ إدراك ظاهرة جديدة ليس مجرد إلحاقها با معرفة التي نملكهاء وإِنّْما 
هو إعادة تنظيم مبادئ هذه ا معرفة ذاتهاء بحيث تصبح هذه ا مبادئ على 
درجة من الوضوح تجعلنا نقول: كان علينا أن نتنب بما أدركناه الآن». 
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المثالية هي الاتجاه الفلسفي المتمثل في تفسير كلّ موجود بالفكرة 
ورد كل وجود إلى الفكر بأوسع معانيه. وتوجد اتّجاهات مثالية 
مختلفة» منها المثالية الأفلاطونية التي تجرد الوجود الحسي من 
كل واقعية وترى أنْ الواقع :الوحيد هو خاص بالمثل أى الأفكار المفارقة 
للذهن والمتعالية على المحسوسات, لذلك فهي تسمى أيضا بواقعية 
المثل (9665! 0865 5::8ذا8ة: ها)؛ ومنها الوا اقعية اللامادية لباركلي 
(لاه86:1): التي تنكر وجود العالم الخارجي والوجود المادي خارج 
الذهن, فلا وجود لسوى الأفكار داخل الذهنء ولا يعدو أن يكون 
الوجود هو الإدراك (لنج:وم هناة :5هه ,وناع), إلا أن ذلك لا يعنى أن 
المادة تنعدم عندما لا أدركها وإنما المادة موجودة بالنسبة إل لكوني 
أدركهاء أما هي في حد ذاتها فلا وجود لها بذاتها وليس وجودها 
قائما بذاته؛ أما المثالية الإشكالية عند ديكارت فمفادها أن أول 
شيء يمكن إثباته هو الفكرء وأنَ الشك في المحسوسات وفي العالم 
المادي عموما يتعذّر تطبيقه على الذات المفكّرة, لأنْ الشك نفسه ضرب 
من التفكير وإثبات للفكر. 


© أفلاطون (ره:وام): 

1 - «يجلب بعضهم نحو الأرض كل ما ينتمي إلى السماء وإلى اللأمرئي, 
ماسكين بقبضتهم الصخور والسلاسل بين أيديهم. ونا كانوا لا يمسكون 
بسوى أشياء من هذا النوع, فإنّك تراهم يقرّرون بإصرار أن الوجود الوحيد 
هو ذلك الذي يكون صلبًا ويتسنّى مسه؛ بل هم لا يميّزون بين الجسم والوجود, 


وإذا ما عارضهم فيلسوف ينتمي إلى مذهب آخر وقال بوجود كائنات لا 
جسمانية. واجهوه باحتقار شديد ورفضوا الإصفاء إليه. (...) إذ في 
اعتقادهم: على العكس من ذلك أنّ كل ما يتعدّر القبض عليه بايديهم إِنّْما 
هو غير موجود إطلاقا». 

© ككاتغط (88)): 

2 - «ليس الفيلسوف ا مثالي ذلك الذي ينكر وجود ا لمحسوسات في الخارج, 
نما هو فقط ذلك الذي لا يسلّم بإمكان معرفتها عن طريق الإدراك ا مباشر, 
مستنتجا من هناك أننا لا نستطيع أبدا أن نكون على يقين ثابت من حقيقتها 
بأي تجربة من التجارب ا ممكنة». 

3 - «يجب أن نميز بالضرورة بين نوعين من ا مثالية: ا مثالية الترنسندنتالية 
وا مثالية التجربية. إِنْي أعني با كثالية الترنسندنتالية لجميع الظواهر 
ا مذهب الذي يجعلنا ننظر إليها في جملتها على أنها تمثلات, لا على أنها 
أشياء في ذاتها (...) وهذه ا مثالية تقابلها ا مثالية التجربية التي تنظر 
إلى الزمان وا لكان على أنهما شيئان معطيان في ذاتهما (باستقلال عن 
إحساسنا)». 

4 - «كلٌ ما نحدسه في المكان أو الزمانء وبالتالي كل موضوعات 
التجربة ا ممكنة عندناء ليست سوى ظواهرء أعني مجرد تمثلات لا تملك من 
جهة تصورنا لها ككائنات ممتدّة أو كسلاسل من التغيّرات: أي وجود 
قائم بذاته خارج فكرنا. هذا هو النسق الذي أسمّيه ا مثالية 
الترنسند نتالية». 

© دييدرى (مع00): 

5- «نسمي مثاليين أوائك الفلاسفة الذين لا يعون إلا وجودهم وإحساساتهم 
ا متتالية في داخلهم, فلا يسلّمون بأمر آخر؛ إِنْهِ نسق مخالف للصوابء أنشأه 
بعض العميان, نسق مَهٍْْلفكر الإنسان والفلسفة, تصعب محاربته على الرغم 
من أنه أكثر الأنساق خُلفا». 

© ميقل (اءوع8): 

6 - «تتمثل المثالية الفلسفية في عدم الاعتراف بالكيان ا محدود 
ككيان حقيقي. فكلّ فلسفة هي أساسا فلسفة مثالية أو. على الأقلء إِنْ 
ا مثالية هي مبدؤهاء ويبقى فقط أن نتبيّن إلى أي حدٌّ ستداب على 
تطبيق مبدئها هذا». 
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© فويي (6ةااناهط .ق): 

7- «ا مثالية الحق لا تختلف عن ا مذهب الطبيعي الحقء لأنْ الطبيعة هي التي 
تسوق إلى التفكير في ا مثل الأعلى, وإلى تحقيقه بالتفكير فيه». 

© لاشليي (ءأاء ها .ل): 

8 - «ليست الثالية الاعتقاد فقط بأنّ الظواهر لا يمكنها أن توجد إلا داخل 
الوعي (...)؛ إنها الاعتقاد بأنّ الظواهر لا تُعطى؛ ولو داخل الوعيء إلا 
عندما وفي صورة ما إذ|/ تعاطاها الوعيء و أنهاء بعبارة أخرى, 
تمثلات حالية . وليست ظواهر في ذاتها». 


5 _المحابئة (الكمون) 503056066دنا ‏ 175 
التعالي (المفارقة) ©120506003006ها ‏ 


يدل لفظ المحايثة أو الكمون على وجود شيء ما في شيء آخر وهى 
بهذا المعنى مقابل للفظ المفارقة أو التعالي (7180569008066). والشيء 
الكامن في شيء آخر هو الذي يكون موجودا فيه بصورة ضمنية ولا 
ينتج فيه بفعل خارجي. 
. وعند كانطء المبادئ الكامنة هي التي لا تكون خارجة عن حدود 
التجربة وينحصر تطبيقها في حدود التجرية الممكنة. 

وفي لغة المدرسيين (في القرون الوسطى والعصر الحديث) الفعل 
الكامن مقابل للفعل المتعدي, باعتبار أن الفعل الأول يبقى بأكمله في 
الذات ولا يطرئ أي تغيير على الموضوع الخارجي (فمثلا إن فعل 
الإبصار لا يغيّر إلا من طبيعة الذات المبصرة ولا يغير من طبيعة 
الشيء الذي يقع عليه الإبصار)؛ على حين أن الفعل المتعدي هو الذي 
يغيّر من طبيعة الموضوع الذي تفعل فيه الذات فعلها (كتجزئة شيء ما 
أى تسخينه إلغ). ْ 

ولقد ميز سبينوزا بين العلة الكامنة أو المحايثة التى تكون غير 
متميزة وغير منفصلة عن معلولهاء والعلة المتعدية 27 وك5ناة0) 
التى تكون مفارقة لمعلولها (فالله مثلاء فى نظر هذا الفيلسوف؛ هو 
العلة المحايثة, لا المتعدية» للعالم). . 


والمحايثة يقابلها أيضا التعالي أو المفارقة (509508568ههء! ها), 
والمقصود بهذا اللفظ, عندما نتحدث عن الإله, أن نسبته إلى العالم 
والمخلوقات كنسبة المخترع إلى آلته؛ أي أنه منفصل عنها ومفارق لها 
وأسمى منها؛ ويعني أيضا أنْ وراء الظواهر الحسية المتغيرة.جواهر 
ثابتة أى حقائق مطلقة قائمة بذاتهاء تتجاوزها وتتعداها وتكؤن شرطا 
لإيجادها. د : 


© الخوارزمي: 

١‏ «الكمون هو استتار الشيء عن الحسّ كالزيد في اللّين قبل ظهوره: 
وكالدهن في السمسم». 1 
© سبينوزا (وعهمدام5): 

2- دإِنْ الله علّة محايثة. لا متعدية, لجميع الأشياء». 

3 «يلزم عن وجود الطبيعة الإلهية كلّ من وجود الاشياء وماهيتها. وبعبارة 
واحدة؛ إِنَّ ا معنى الذي يقال به إِنَّ الله علّة ذاته يجب أن يقال به أيضا إنه 
علة جميع الأشياء». ْ 

© كاغئط (807): 7" 

4 - «إننا نسمّي ا مبادئ التي يكون تطبيقها محصورا في خدود التجرية 
المكنة مبادئ كامنة, ونسمي التي تتجاوز هذه الحدود مبادئ 
© مايدفر (هووولزء): 

5 - «التعالي :يعني التجاوز ؛ وا متعالي: أي ذلك الذي يتعالى, هو الذي 
يحقّق هذا التجاوزء ويبقى عادة على هذه الحالة من التجاوز». 

© غبري (/هذه6 .0: 

6- «إِنْ الفكر هو التعالي؛ وا متعالي هو ما يكون في نفس الوقت أسمى 
منء, ومن طراز يختلف تماما عن». 

© حجان فال (الهللا .ل): 

7-«يرى بعضهم أنْ التعالي لا يقال إلا عن اللّه. لكزههايد فر قد قدم حجّة 
لإثبات ا معنى الذي أعطاهء إنه ا معنى الأول والأصلي للفظ التعالي. فالتعالي 
هو السير صعودا نَحْوْ. وعليه قليس الله هو ا متعالي, بل الكائن الإنساني هو 
الذي يتعالى» أي الذي يحقق حركة التعالي هذه». 
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© مونيي (عأدناه11 .ع): 

8 «لكي ندرك معنى التعاليء لا بد أن نتخلّى عن الصور ا مكانية؛ إذ ليس 
الواقع ا متعالي واقعا منفصلا عن واقع آخر وسابحا في الفضاء فوقه. وإنما 
هو واقع أسمى منه من حيث قيمة وجوده, مما يجعل بلوغ مرتبته ومنزلته لا 
يتحقق بفضل حركة مستمرة, وإنما بقفزة جدلية». 

© لافشيل (واعلاها): 

9 «الدين إثبات للتعالي, وهذا التعالي لا ينفصل عن الكل الذي يتعدّر على 
الجزء فهمه. وعن اللأمحدود الذي يتجاوز قطعا ا محدود. وعن ا مطلق الذي لن 
نستطيع إدراكه أيدا انطلاقا من النسبي». 

© حجوليفي (اعرزاول .8): ' 

0 «إنْ الله كامن في الكون ومتعال عليه في نفس الوقت؛ إِنّ كمونه (أي 
محايثته للكون ولجميع ا موجودات التي يتالّف منها) بمعنى تعاليه. أي بمعنى 
أنْ الكون لا يوجد ولا يبقى إلا به». 

© ليتري (غ8ثانا.): 

١‏ - «قد أوشكت الخصومة القديمة بين الكمون والتعالي على 
نهايتها؛ فالتعالي طرح لاهوتي أو ميتافيزيقي يفسر الكون بأسباب 
موجودة خارجه؛ أمًا الكمون فهو طرح علمي يدرس الكون في الظروف 
الوجودة فيه». 

© لي روا (لزه5 ها .): : 

2 «لم يُفهم مبدأ الكمون دائما كما ينبغي (...). فالواقع لا يتاأّف من أجزاء 
مستقلّة ومتجاورة؛ بل كلّ شيء فيه يوجد في كل شيء؛ ففي كل جزء من 
الطبيعة أو من العلم يكتشف التحليل جميع العلم وجميع الطبيعة؛ إِنْ كل حالة 
من حالاتنا وكلٌ فعل من أفعالنا ينطوي على نفسنا كلّها وعلى جميع ملكاتها؛ 
وبعبارة واحدة, إِنَْ الفكر يتضمن كامل كيانه في كل مرحلة من مراحله وكل 
درجة من درجاته. ويإيجازء لا وجود بالنسبة إلينا لأي معطى خارجي محض 
(...). فالتجربة نفسها ليست البتة الحصول على أشياء كانت غريبة عنا 
تماما؛ كلاًء بل هي انتقال من الضمني إلى الجليء وحركة نحو الأعماق 
تكشف لنا عن متطلّبات خفيّة وثروات كامنة في نظام ا معرفة الذي تم 
استجلاؤه...». 


© إتشفري (/677 161 .4): 

3 «تؤول فكرة الكمون الكلّي إلى الأنانة ا مطلقة: التي لا يرضى بها مع ذلك 
أي مذهب مثالى». 

© دي كن مختوي- ان (عع10060 10 26 ,ل): 

4 - «الكمونية هي ا مذهب الذي ينكر كل وجود متعال, والذي يؤول إلى سجن 
الذات في ذاتها». 


6 المخيلة _الخبال _-التخيل 
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التخيل هو التاليف بين الصور الذهنية التي تحاكي الظواهر 
الخارجية دون أن تعكس حقًا شيئًا واقعيا وموجودا في الخارج (مثلا 
في أحلام اليقظة). 
والمخيلة. أو المتخيلة, «هي القوة التي تتصرّف في الصور 
المحسوسة والمعاني الجزئية المنتزعة منهاء ويكون تصرفها فيها 
بالتركيب تارة والتفصيل أخرىء مثل إنسان ذي رأسين أو عديم 
الرأسء, وهذه القوة اذا استعملها العقل سميت مفكّرة كما أنها إذا 
استعملها الوهم في المحسوسات مطلقا سميت متخيلة» (عن تعريفات 
الجرجاني). 

ويقع التمييز عادة بين التخيل التمثيلي الذي يستحضر صورة 

. شيء ماض نعرفه والتخيل المبدع الذي يتمئل في التأليف بين الصور 
المتأتية عن التجرية الحسية تاليفا طريفا مبدعاء مثلما في الأدب والفن 

والعلوم عموما ... 


© ديكارت روهدارقءوء0): 
١‏ - «إِنّ ذلك الجزء من الفكر الذي يساعدنا أكثر من غيره في مجال 
الرياضيات: أعني ا مخيلة» تكون مضرته أكثر من فائدته في التأملات 
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2 - دلا تستطيع مخيلتنا أن تتمئّل إلا الأشياء التي.تقع تحت الحواس... ولا 
كانت حدود خيالنا قريبة للغاية وضيقة للغاية, بينما ليس للفكر حدود أو يكاد, 
فإِنّ الأشياء التي نستطيع تخيلها هي قليلة. حتى لو كانت جسمية. مع أننا 
نستطيع تصوّرها». 

3 - بديوجد فرق بين ا مخيلة والتعفّل ا لمحض أو التصور. فمثلا عندما أتخيل 
مثلّثاء فأنا لا أتصوره فقط كشكل يتالّف من خطوط ثلاثة محدّدة له, بل أنا 
أعتبر علاوة على ذلك هذه الخطوط حاضرة: وذلك بقوة فكري وانتباهه 
الشديد؛ هذا هو ما أسنميه التخيّل. فلق أردت مثلا التفكير في شكل له ألف 
ضلع فإِنْي أتصور حقا أنه شكل ذو ألف ضلع (...) إلا أني لا أستطيع أن 
أتخيل الآلف ضلع هدّه,. " ١‏ ': 

© مالبرانش_ زه«معموظءاو11): 

4-«ا مخيلة هي مجنونة البيت». 

5 «إذا كانت ا مخيلة تستثير الأهواء, فإنّ الأهواء تستثير بدورها ا مخيلة: 
فكلٌ واحدة منها تنتج عن ا معلول الذي هي علته». 

© سبينوزا (وقهممام5): 

6- «التخيّل فكرة تدِلٌ على حالة الجسم البشري أكثر منها على طبيعة 
الجسم الخارجي؛ ويكون ذلك طبعا بصورة مختلطة وغير متميّزة؛ ذلك هو 
ما يجعل النفس تقع في الخطا. فعندما- ننظر مثلا إلى الشمس فإننا 
نتخيلها على بعد مائتي قدم تقريباء ونحن مخطئون في ذلك طاما بقينا 
نجهل بعدها الحقيقي. ولا شك أنْ الخطأ سيزول عندما نصبح على عل 
بالبعد. الحقيقي للشمسء إلا أنْ التخيل مع ذلك لن يزول» أعني فكرة 
الشبمس التي تفسر طبيعتها بوصفها فقط تؤثّر في الجسم؛ وهكذا 
فرغم معرفتنا لسافة الشمس الحقيقية إلا أننا لن نكفٌ عن تخيلها قريبة 
منا». 

© باسكال (اوءووم): 

7- «إنها (ا مخيلة) ذلك الجزء ا مخجل في الإنسان؛ إِنْها سيدة الخطلٍ 
والبطلان؛ وممًا يزيد في لؤمها أنّها لا تظهر دائما على حقيقتها». 

© مفهيوم (ع دنلا .): 

8 - دلا شيء يفوق الخيال الإنساني حرّية» رغم أنْه لا يستطيع أن يتجاوز 
الزاد الأؤلي للأفكار الحاصلة عنده بواسطة الإحساسات الخارجية والباطنية؛ 


فللخيال قدرة لا محدودة على مزج هذه الأفكار وتركيبها وفصلها وتقسيمها 
وفقا ما تقتضيه جميع أنوا ع الوهم والحلم». 

© كانط (هه)): 

9 «لمًا كانت كل ظاهرة تنطوي على التنوع. ولمًا كانت توجد 
بالتالي في الفكر إدراكات مختلفة مشتتة ومنعزلة بعضها عن بعض, 
فلا بدّ من وجود رابطة تربط بينها دون أن تتوفر في الحواس ذاتها. 
توجد فينا إذن قوة نشيطة توؤلّف بين هذه الإدراكات ا مشتتة, وهي 
ا مخيلة». 

0 - «قد نتسامح مع الخيال إذا وقع أحيانا في الهذيان, أعنى إذا لم يتمالك 
نفسه بحذر عن تجاوز حدود التجربة, لا سيما وأنْ اندفاعه الحرٌ هو ما 
ينشطه ويقويه. فضلا عن أنه يسهل علينا دائما التعديل من مجازفاته, بينما 
يصعب أن نكون له عَوْنا إذا ما وقع في الوهن؛ لكتّنا لن نتسامح أبدا مع 
الذهن إذا ما هذى بدلا من أن يفكّرء لأنّْ الذهن وحده هو الذي سيساعدنا 
على وضع حدٌ لهذيان الخيال إذا ما اقتضى الأمر ذلك». 

© مان دي بسي ران («ه|ا8 وك وواواة): 

١١‏ «ا مخيلة عبارة عن جسر يربط بين طبيعتين اثنتينء إحداهما حيوانية 
والأخرى عقلية». 

© أوفست كونت (0776© .4): 

2 «إِنْ الوضع العادي للطبيعة الإنسانية يُخضع الخيال للعقلء كما يُخضع 
العقل للعاطفة. كلّ عكس متواصل لهذا الترتيب الأساسي يلحق ضررا بالقلب 
والفكر على حد السواء. ولو حدث ذلك فإِنْ سيادة الخيال ستكون أكثر فسادا 
من سيادة العقل, فضلا عن كون الخيال هو أقل ملامة للأوضاع الحقيقية 
التي للإنسانية». 

© ريبو (اوطا8 .18): 

١3‏ «الخيال هو الذي يبدع وهو الذي يمنح القوى العقلية مادتهاء بل إِنّه 
يمنحها أيضا الحلول مشاكلها. وليس الاستدلال غير طريقة للتفقّد والتحقيق؛ 
إنّه يحول عمل الخيال إلى نتائج مقبولة ومنطقية». 

© دي باسروي (عءألوه:8 08 :)1٠.١‏ 

١4‏ - ديا له من أمر عجيب! إِنْ العلم الإنساني؛ الذي هو علم عقلي في مبادئه 
ومناهجه: لا يمكنه القيام بأبهر اكتشافاته إلا بقفزات فجئية خطيرة: حيث 
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تتدخّل تلك الْلَكَات ا متحررة من مستلزمات الاستدلال الصارم: والتي نسميها 
الخيالء والحدسء والبصيرة». 

© يباشلار (ل:واءواء89): 

5 - «إننا نرى دائما في ا مخيلة قوة مشكلة للصورء والأولّى أن نرى فيها 
قوّة مشوهة للصور التي تأتيها عن طريق الإدراك, بل هي خاصة القوة 
التي تحررنا من الصور الأولى وا مغيّرة للصور». 

6 «نحن في عصر الصورة. ونحن أكثر من أي وقت مضنى نخضع لتأثير 
الصورة, سواء في الخير أو في الشر». 

© آلان (ماواه): 

7 دلا يستطيع الخيال أن يبدع داخل الفكر فحسب.ء لذلك وجدت الفنون 
الجميلة». 

© أندري بروتون (8/6/00 .4): 

8 «الخيالي هو ما يميل إلى أن يصبح واقعيا». 
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هي التعليم المدرسي الذي نشأ ونما في المدارس 
الكنسية والجامعات الأوروبية بين القرن التاسع والقرن السابع عشر 
للميلاد. 

وأهم ما يمتاز به هذا التعليم ارتباطه بعلم اللاهوت. ورفضه 
التشكيك في العقيدة الدينية» وتوفيقه بين الوعي والعقل» واعتماده في 
البحث طرق القياس البرهاني وتفسير النصوص القديمة ولا سيما 
المجادلات المدرسية فيتعلّق بقضية «الكلّيات», أي بقضية واقعية أو لا 
واقعية الأفكار العامة أو الكلية. 

وتنقسم الفلسفة المدرسية تاريخيا إلى عدة فترات هي: 

* الفلسفة المدرسية المبكّرة (من القرن التاسع إلى القرن 
الثالث عشر) وكانت تحت تأثير الأفلاطونية الجديدة (سكوت أريجان 
ومغولع أمه5: والقديس أنسالم 06اودهه ]5). 


* الفلسفة المدرسية الكلاسيكية (القرنان الرابع 
عشر والخامس عشر) التي كانت تسودها «الأرسطية المسيحية, 
أي أنْ مذهب أرسطى هو الذي كان مهيمنا آنذاك (ألبرت الأكبر 
6 68 , والقديس طوما 9 الإكويني «نناو0'8 7505135 :5) . 

* وقد شهد القرن التاسع عشر فترة الفلسفة المدرسية 
الجديدة التى توحد بين المدارس المختلفة فى الفلسفة الكاثوليكية 
(الطوماوية والغسطيثية والقرنسيسكانية, إلغ). ‏ 

ولقد اكتسى لفظ «المدرسية» صبغة تهكّمية عند ديكارت» وأصبح 
يدل على كل معرفة لفظية متجمدة في أطر تقليدية. 


© لايبنتل (عادمطزعا): 

1 «يوجد تبر مخفيْ وسط غبار ا مدرسية ا متوكشة». 

© لبرئكتنيير (بغاممهطاروطها .): 

2 «إذا كنا نعني با مارسية فلسفة القرون الوسطىء فليس من حقّنا أن 
نقولء مثلما تعود بعضهم على ذلكء إِنْها تابعة للأهوت. قد يكون ذلك صحيحا 
بالنسبة إلى القديس أنسالم الذي اعتبر ا مبادئ الدينية (...) كما لو 
كانت مسلّمات هندسية فداب على البرهنة عليها أو ظنْ أنه برهن عليها 
بطريقة عقلانية (...)؛ أمَا أبيلار وألبير لي غران والقديس 
طوماس الإكوينيء فقد كانوا على ولع شديد بفلسفة تقوم قيمتها في 
ذاتها وتكتفي بذاتهاء فلم يخضعوها للاهوت بقدر ما أخضعوا اللاهوت لهاء 
وهو ما جعلهم في عصرهم عرضة للوم الشديد. فهذا أبيلار الذي كان 
طموحه الوحيد متّجها نحو عقلنة أصول العقيدة ا مسيحية: وهذا ألبير لي 
غران الذي كان فيزيائيا مهتما بتأسيس نظام للعالم وتقديم تفسير للظواهر 
يكون مجانبا للذين ومستقلا عنه. وهذا القديس طوماس الذي صاغ في 
قالب نظرية دقيقة الفصل الذي سبق أن أقامه ألبير لي غران...». 
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هو المذهب الذي يعزو دورا هاما للغائية في تفسير الكون؛ 
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ويطلق على كل نظرية تعلل ظواهر الوجود بالأسباب الغائية. ومذهب 
الأسباب الغائية هى المذهب الذي يفسر الكون ويربط ظواهره بالعناية 
الإلهية. 

وفي علوم الحياة؛ المذهب الغائي هى القول بأنّ عمليات الكائن 
الحي العضوية تقوم على قوة موجهة نحو غاية معينة» وهي تحقيق 
نموذج الكائن الحي أى صورته؛ وهو يسمّى في هذا المجال بالمذهب 
الحيوي (6موالطة/) . ١‏ 

أما إذا كان المذهب الغائى يعتمد لتفسير جميع ظواهر الوجود 
فهو يسمّى مذهب الغائية الكلّية (هنوماه18/6). 

والمقصود بمبد| الغائية (808116 08 ومزهم01) المبدأ الذي يقرر أن لكل 
كائن غاية وكلّ ما يفعله إنما هى من أجل غاية؛ وأنّْ الغايات الجزئية في هذا 
العالم مرتيطة بقاية كلية. ١‏ 


© ابن سيتا: 

١‏ - «والغاية بما هي شويء فإِنّها تتقدم سائر العلل, وهي علّة العلل في أنْها 
علل (...) وذلك لأنْ سائر العلل إِنّما تصير عللا بالفعل لأجل الغاية, وليست 
هي لأجل شيء آخر (...) ويشبه أن يكون الحاصل عند التمييز هو أن الفاعل 
الأول وا محرك الأول في كل شيء هو الغاية». 

© سبينوزا (ق2ه5أم5): 

2- «يقلب ا مذهب الغائي الطبيعة رأسا على عقبء إذ أنْه يعتبر معلولا الشيء 
الذي يكون في الواقع علّة, والعكس بالعكس؛ ثم إِنْه يجعل السابق بالطبع 
لاحقا؛ وهو أخيرا يجعل الرفيع والكامل ناقصا جدا (...) ثم إِنّ هذا ا مذهب 
يحطً من كمال الله إذ لو كان الله يتصرف من أجل غاية؛ لكان يرغب 
بالضرورة في شيء يفتقر إليه». 

© كابخنط ر(انق): 

3- «أعني بالغائية الخارجية ما يجعل شيئا من الأشياء الطبيعية يصلح لشيء 
آخر كوسيلة من أجل بلوغ غاية». 

© هاملين (مااعء«و): 

4 - «يجب أن نبحث دائماء حتى في عالم الأحياءء عن آلية الظواهر. 


فالاعتقاد بأنّ الغائية تحدد بمفردها تسلسل هذه الظواهر إِنّما هو منحها 
قدرةٌ فاعلة واسترجاع السببية بطريقة ملتوية». 

© رويير (علإب8 .8): 

5 - «ليست الغائية مناقضة للسببية الفاعلة. وإِنّما تناقض المصادفة 
التي هي مفهوم سلبي لا يحتوي إل على فكرة اقتران أو تلاقي سببيتين 


حقيقيتين». 

© آرون وغرا اسي (56و5 6# أه «مع4) : 

6 «تكشف ال مشاهدة ا موضوعية بكلٌ تاكيد عن وجود توافق بين بنية أغلب 
الاعضاء والوظائف التي تؤديها. فالعين جعلت للرؤية. والأذن للسمع, 
والأمعاء للهضم. لا شك أن طريقتنا في التعبير لا تخلو من الغائية, لكن لا 
جرم لأنّ ما نقوله مناسب للواقع». 

© ُغبلو (إواطهه): 

7 «كما أنه توجد سببية أخرى غير السببية الإرادية, توجد غائية أخرى غير 
الغائية القصدية». 

8 - إن الغائية لا تُغني عن العلّة الفاعلة, بل هي تحثٌّ على البحث عنهاء لأنّنا 
لا نعلم شيئا إذا كنا نجهل الوسيلة التي تتحفّق بها الغاية. والتي هي علتها 
الفاعلة». 

9 دلا شك أن إنكار الغائية في الظواهر الحيّة يقوم على ضرب غريب من 
التعنت وعلى تجاهل ‏ ما هو بديهي. فمن يجرؤ على القول: للحيوانات أعين 
ترى, لكن العين لم تُجعل للرؤية؟ والطيور تملك أجنحة تطير بهاء لكن ليست 
غاية الجناح الطيران؟ فهل يمكن أن نأخذ مثل هذا الكلام ماخذ الجد؟ إِنْ 


إنكار الغائية العضوية لهو من أشد ا مفارقات جرأة؛ ومع ذلك فإِنّ العديد من . 


علماء الفيزيولوجيا لا تزال تستنفرهم الاعتبارات الغائية (...) وهم بهذه 
الصورة يرمون عرض الحائط بفكرة الوظيفة التي هي ا موضوع الوحيد 
لعلمهم». 

© جان رستان (80951870 .ل): 

0 - «بالطّبع, هنالك غائية في الطبيعةء ما دامت توجد غائية في ذهن 
الإنسان؛ لكن ا مشكل يتعلّق بمعرقة ما إذا كان بإمكان الطبيعة أن ترسم 
غايات دون أن يتم ذلك عن طريق قشرة دماغية». 


© برغسون (86:90500): 

١١‏ - «من العبث أن نعيّن للحياة غرضا با معنى الإنساني لهذه الكلمة؛ لأنّ كل 
من يقول بوجود غرض معين إِنْما يفكّر في وجود نموذج سابق لا يعوزه 
سوى التحفّق الفعلي. ومعنى ذلك في حقيقة الأمر أنّك تفرض كل شيء 
متحقّقا في الوجود نفعة واحدةء وان السقيل يمكن آن يقرا فى الماتن.. 
ومعنى ذلك أيضا أن الحياة في حركتها وتكاملها تتصرف كعقلنا تماما. مع 
أنّْ هذا العقل ليس سوى منظر ساكنء ومجرًاء التقط من الحياة, ومكانه 
بالطبع خارج الزمان». 


579 مركزيةالإنسان 
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هي المذهب الذي يجعل الإنسان مركز العالم ويعتبر أن خير 
الإنسانية هى العلّة الغائية لكل شيء. بمعنى أن كل ما عليها إنما هو 
موجود من أجل الإنسان ومسخّر لصالحه. 

ولقد وقع تجاوز هذا التصور المركزي للإنسان الذي تناقلته الأديان 
عموماء وكان ذلك خاصة بالإعتماد على ما أثبتته نظرية كويرنيك 
(2008101) الفلكية من أن الأرض ليست مركز الكون وليست ساكنة بل 
هي تدور حول الشمسء ونظرية داروين (09010) التي بينت أن الفرق 
بين الإنسان والحيوان ليس فرقا في الطبيعة بل هى فرق في الدرجة لا 
غير. 


© سبينتنوزا (وعهمام5): 

١‏ «ونًا كان الثاس يجدونء في ذواتهم وخارجهاء عددا كبيرا من الوسائل 
التي تساعدهم كثيرا على الفوز بما ينفعهم, من ذلك مثلا أن لهم أعيئًا 
يبصرون بها وأسنانا للمضغ وأعشابا وحيوانات يتغذون بها وشمسا بها 
يستنيرون ويحرا تنشأ فيه الأسماكء فإنّهم قد اعتبروا كل الأشياء ا موجودة 
في الطبيعة وسائل في خدمتهم. (...) ثم استنتجوا وجود مدير أو مديرين 
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ووم للطبيعة, يتمّعون بحرية بشرية ويسخّرون كلّ ما عليها لخدمة الإنسان...». 


© فروي د (لنء2): 

2 - «لقد نصب الإنسان نفسه. أثناء تطوره الحضاريء في مرتبة ا ملك 
ا متحكم في أمثاله من جنس الحيوان. لكنّه لم يجد ما يرضيه في ذلك/ فأخذ 
يحفر هؤة بينه وبين سائر الحيوانات, فرقض أن يكون لها عقل ومنح نفسه 
روحا خالدة: متبجّحا بكونه من صلب الآلهة, مما يخوّل له قطع كلّ صلة 
تربطه بعالم الحيوان. (...) ونحن نعلم جميعا أن أعمال شارل داروين 
ومساغديه وأسلافه قد وضعت حدًا زعم الإنسان هذا منذ قرابة نصف قرن.: 
فالإنسان ليس شيئا آخر غير الحيوانء ولا هو أفضل من الحيوان: بل هو 
يندرج في سلالة الحيوان وله قرابة يبعض الأنوا ع أكثر من أخرى. ولم تنجح 
غزواته الخارجية في فسخ ما يشهد بذلك سواء على مستوى مظهرة الجسدي 
أو على مستوى استعداداته النفسية. تلك هى الإهانة الثانية ا مخزية لنرجسية 
الإنسان: الإهانة البيولوجية,* ْ 

* ملحوظة : 

الإهانة الأولى هي الثورة الكوبرنيكية القائلة بمركزية الشمس ودوران الأرض حولها بعدما 
كانت الأرض مركز العالم, والإهانة الثالثة هي التحليل النفسي الذي أسّسه فرويد والذي بين 
أن حياتنا الشعورية نما هي تابعة للأشعور. 


180 ٠621116 0المسواة‎ 


هي تساوي الأفراد في الحقوق والواجبات بحيث يكونون 


الأنظمة الاستعبادية والإقطاعية وعموما فى المجتمعات التى 


يوجد فيها تفاوت طبقي. والمساواة السياسية هي تساوي 
جميع الأفراد في حق المشاركة في الحكم. وهذا النوع من 
الممساواة مفقود في المجتمعات التي يقوم فيها الحكم على الوراثة 
أى التي يكون فيها الحكم محصورا بين أيدي أفراد معينين أو طبقة 

والفرق بين المساواة الأرثمطيقية (أى الحسابية) والمساواة الهندسية 
هو أنْ الأولى تجعل الأفراد متساوين كأسنان المشطء بقطع النظر عن 
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الاستحقاق والكفاءة والحاجة. 


© أفلاطون (مدماوام): 

١‏ - «ا مساواة بين الأوضاع غير ا متساوية إنّما هي اللأمساواة؛ (...) أما 
ا مساواة الحق والأفضل (...) فهي في جميع الحالات مصدر للخيرات: يُرصد 
منها نصيب أعظم إلى من كانت قيمته أعظم, ونصيب أقلّ إلى من كانت 
قيمته أقلٌء مع مراعاة ما يناسب طبيعة كل واحد وما تستحقّه». 

© رومسسو (إلنهةءوونه8): 

2 - «فيما يتعلّق با مساواة, فإنّنا لا نعني بهذا اللفظ أن تكون القوة والثراء 
على نفس الدرجة إطلاقا, وإِنّماء فيما يخص القوة, ألا تبلغ درجة العنف وال 
تقع ممارستها إلآ وفقا للرتبة والقوانينء وفيما يخص الثراءء ألآ يبلغ أي 
مواطن درجة من الثراء تسمح له بشراء غيرهء وألآ يكون فقيرا لدرجة يصبح 
معها مضطرا إلى بيع نفسه». 

© برغسون (ه«مووهع8): 

3 - «كيف نطالب بتعريف دقيق للحرية والمساواة في حين أنه 
ينبغي أن يبقى ا مستقبل مفتوحا لكل تقدّم, ولا سيّما لخلق ظروف 
جديدة قد تتحقّق فيها أشكال للمساواة والحرية يتعدّر تحقيقها اليوم: بل 
وتصورها أيضا». 

© مادينيي (12010168ا .6): 

4- «إِنّ التسليم بمساواة البشر هو أن أضع قبالتي شخصا مكافئًا لي يثبت 
كيانه إلى جانبي ولا يمكنني أن أتصرف في وجوده البتة. إن ا مساواة 
تفترض الغيرية» والإنسان الذي يواجهني بحقّه ا مساوي لحقّي الشخصي 
إِنْما بقاومني بضراوة تفوق الضراوة التي تقاومني بها الأشياء». 

© حجان رسستان (1880و80 .ل): 

5 - «عندما سينتهي الإنسان من تقليص» بل من إزالة مظاهر اللا مساواة 
الزائفة التي.تتعلق بالرتب والثروات, فإنه سيجد نفسه وجها لوجه مع مسالة 
اللامساواة الطبيعية. (...) فهل سنزيد في اللامساواة الطبيعية بمحاباتنا 
أولئك الذين ميزتهم الطبيعة عن غيرهم, أم أنّناء بضرب آخر من اللامساواة. 


سنعامل على قدم من ا مساواة أولئك الذين جعلتهم الطبيعة غير متساوين؟». 
© باك (هعناوعءعء8 .11): 

6- «بلية ا مساواة أنْنا لا نريدها إل مع من هم أرفع منا درجة». 

© ليييون (ومطها .6): 

7- «التعطّش للمساواة لا يعدو أن يكون في غالب الأحيان إلا الرغبة في أن 
يوجد من هو أدنى منًا درجة. وألا يوجد أحد أرقى منا بدرجة». 

© رن سقفي (برصعه8 .لا-ل) : 

8 - «ليست ا مساواة الدنية والسياسية إلا اعترافا بالعجزء العجز عن ترتيب 
الأشخاص حسب الاستحقاق». 


31 _المسؤولبة 116انطةدمصمم65: 181-18 


هي موقف من يمكن أن يطالب بتبرير فعل من أفعاله. والمسؤولية 
أنواع: 

1 - مسؤولية جنائية (©6581م 116ز0526هم865): وهى مسؤولية 
الإنسان إزاء القانون, أي أنها تقع على الشخص الذي ارتكب مخالفة 
أوجريية. 

2 - مسؤولية مدنية (هاالاأه 16اأطةه5ههم865): وهى التى توجب 
على الكتفسن الذي متيب لغيره شتا أن يعوكيه عنم ستو د سيا 
ذلك الضرر بإرادته أى بإهماله أى بتهوره (كمسؤولية المعلّم عن تلامذته 
ومسؤولية الأب عن أبنائه ومسؤولية من يملك حيوانا عمًا يرتكبه 
حيوانه). 

3 - مسؤولية أخلاقية (6اقعمم 6 [اتطهوممم5و86): وهى 
منسؤوانة الره | ذام ميزه كنا آنا اهلية العاتن الفاقل لجو اءتطلى 
أفعاله الإختيارية إذ هي تفترض القدرة على الإختيار. وتفترض 
المسؤولية الأخلاقية العقل والروية؛ لذلك فمن كان فاقدا لهما (كالمجنون 
أى المتخلّف ذهنيا أى الطفل الصغير) فلا مسؤولية عليه مهما كان 
نوعها؛ وهي تفترض أيضا الحرية, لأنّ الحرّ فقط يمكن أن يعتبر 
مسؤولا وأن يحاسب على أفعاله. 
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ومن المعلوم أن المجنون والمتخلف ذهنيا والطفل الصغير بل 
والحيوان والجماد أيضا كانوا يعتبرون في بعض _المجتمعات القديمة 
مسؤولين جنائيا عن أعمالهم فيحاكمون ويحاسبون ويجازون 
كالأشخاص الرأشدين العاديين. 


© بلنديسل (8/)00068 .00/7: 

! - «إِنّ ا معنى النفساني والأخلاقي للفظ ا مسؤولية ٠‏ متقدم على ا معنى 
الاجتماعي أو ا مدني أو الجنائي. فا مسؤولية هي تضامن الشخص الإنساني 
مع أعماله, وهذا هو الشرط الأول لكلٌ إلزام حقيقي أى قضائي». 

© منتري (51/16786): 

2 - «تفترض ا مسؤولية التأمل السابق في انعكاسات أعمالناء لا بالنظر إلى 
القانون فحسب. وإِنْما أيضا وعلى وجه الخصوص بالنّظر إلى الطبيعة. 
فا مسؤول هو فقط من كان يستطيع أن يتوقعء وإِنْ 0 مناسب 
لقياس التوقّع الذي يبقى دائما توقّعا ناقصاء نظرا إلى اقتران فعاليات غير 
مباشرة بالفعاليات ا مباشرة لأعمالنا. ويهذا ا معنى ترتبط ا مسؤولية شديدا 
باقتنا ع الإنسان بأنه حر». 

© بازان (#«اهه8 .8): 

3 «بإمكانك أن تجعل شخصا ما يشعر بالذنب, لكن لا يمكنك ذلك لو تعلّق 
الأمر بمجلس سياسي. فهذا ا مجلس هو جمع من الأفراد يرى كل وأحد منهم 
أن مسؤوليته لا تفوق وزن حبّة دقيقة خفيفة». 

© فيالاكو (ناماواهالا .ل): 

4 - «عندما يقول العالم إِنْ “الباسيل لوفلير" فو امسؤول عن داء الذياح: 
فإِنّ قوله هذا لا يعدو أن يكون قولا مجازياء إن أنْ "الباسيل" ليس ذاتا 
مفكّرة ومريدة, فضلا عن كونه علّة موضوعية, لا ذاتية, ما يتسبب فيه 
من داع». 

© بيلو (ماء8 .6): 

5-«بَدَلاً من أن نشتقٌ الجزاء من مسؤولية الفرد وحريته, يبدو على العكس من 
ذلك أئّْنا أحرار لكوننا نشعر بمسؤوليتناء وأئنا مسؤولون لكوننا تعرضنا إلى 
الجزاءوالعقاب». 


2 _المشكل (المشكلة):' ه6«مغاصممط _ 182 


الرشكال (إشكالي) ودواأنودمةامه, 5‏ 


المشكل هو "ما لا ينال المراد منه إلا بتأمُل بعد *الطّلب" 
(الجزجاني). والإشكالي هو صفة لما هو مشتبه ويقرّر دون دليل كاف 
فيبقى موضع نظر. 

والإشكالي عند كانط (800) صفة لحكم أو لقضية يمكن أن تكون 
صادقة دون قطع بصدقها. فالأحكام الإشكالية 99:08015نال) 
١5‏ عند كانط هي الأحكام التي يكونٌ الإيجاب أى السلب 
فيها ممكناء وتصديق العقل بها مقررا دون دليل, أي أنه لا يمكن 
الجزم بقضية من القضايا إذا ما نظرنا إليها بمفردهاء فكلٌ واحدة 
يمكن اعتبارها قضية اخبارية قابلة للدفاع عنها (مثل قولنا: العالم إِما 
أنه نتيجة الصدفة أى نتيجة سبب خارجي أى نتيجة ضرورة ة داجلية). 
وا لأحكام الإشكا ليةتقايلها الأحكام الإخبارية (068ا01ل أو ةق 01115 ال) 
وا لأحكام الضرورية (65نلواء001م2 8006015ولال) . 


© كابخنئط 0ه« هق)): 

!-«أسمي إشكاليا التصور الذي لا يحتوي على أي تناقض (...). إلا أنّه لا 
يمكن إدراك حقيقته حقيقته ا موضوعية بأي وجه من الوجوه». 

© طح ين دروا .1): 

2-«لا تطرح الإنسانية إل ا مشاكل التي تقدر على حلّها». 

© فايل (النهل/لا .5): 

3 - «يتمثل ا منهج الخاص بالفلسفة في تصور ا مشاكل غير القابلة للحلٌ 
تصورا واضحاء ثم في تأملها لا غير» بثبا توبلا ملل, طيلة سنوات, في حالة 
من الانتظار ا مجرّد من كلّ أمل». 

© باشسلار (8866/8:0 .6): 

4- «ينبغي بادئٌ ذي بدء أن نحسن طرح ا مشاكل. ومهما قيلء فإِنّ ا مشاكل, 
في الحياة العلمية, لا تطرح نفسها بنفسها. وعلى وجه التدقيقء إن هذا 
الاهتمام با مشكل هو الطابع ا مميز للروح العلمية الحقيقية». 
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© إسيرتيي (وناروووع .0): 

5 - «لا يبقى ال مشكل أيداء لدى الحيوان: بعد إشباع الرغبة. (...) أما 
الإنسان فهوء على العكس من ذلك. يتذكّر بعد أن ينتهي من الفعلء ولا يزول 
ا مشكل من ذهنه. (...) إِنْه لا يفهم, وهو يشعر بالقلق والحيرة ويتساعل بينه 
وبين نفسه: ماف / ؟ وفي هذه اللحظة بالذات يتولّد ا مشكل بشكله الإنساني». 
© برهيى ((مء 8,6 ع): 

6- «ينشاً ا مشكلء بما هو مشكلء عندما يكون الفكر في منزلة متوسطة بين 
الجهل وا معرفة. فلا وجود لشكل في نظر الجاهلء ولم يعد هناك مشكل 
بالنسبة إلى الحكيم». 1 

© فيلبارت (ابعطانلا .0): 

7- «طاما أنّ فرعا من فروع العلم يتمتّع بوفرة ا مشاكلء فهو ببقى منتعشا؛ 
إِنْ نقص ا مشاكل يشير إلى موت هذا الفرع أو إلى توقف نموه». 

© فتغنشطاين (ه«نعادومعءو! |للا): 

8 -«ا مشاكل الأكثر عمقا ليست مشاكل إطلاقا». 

© نيتشه (أ نءدعاءالا): 

9-«ا مشاكل الكبرى تجوب الشوارع». 

© ألبير كامو (وناتم5© .8): 

0 - «لا يوجد غير مشكل فلسفي جدي واحد., إِنْه الإنتحار. أن نقرر ما إذا 
كانت الحياة تستحق أن تعاش أو لا تستحقء ففى هذا إجابة عن السؤال 
الرئيسي في الفلسفة». 1 

© ريكور (اناءمء 81 ,8): 

١‏ - «كل فلسفة تكون صحيحة بقدر إجابتها التامة على جملة ا مشاكل التي 
طرحتها (...)؛ والفيلسوف العظيم هو ذلك الذيء من جهة أولىء قام بتجديد 
الإشكالية» ومن حقّق من جهة ثانية رهانه الشخضي وقدم للإشكالية التي 
طرحها الحلّ الأكثر شمولية واتٌساقا». ْ : 


3 المطلق ناأم5ط8' ٠‏ 183 


لا تخلو عبارة "المطلق' من الغموض والإبهامء نظرا إلى المعاني 


العديدة التي تتضمنها. ففي اللغة, المطلق هو ما كان بلا قيد ولا وثاق. 
فنحن نقول مثلا: أطلق الراعي الماشية؛ بمعنى سرحهاء وأطلق السيد 
عبده؛ بمعنى خلّى سبيله. ونقول أيضا أطلق في الكلام؛ بمعنى لم 


نقنكة. 


وفي علم الأخلاق والسياسة؛ المطلق هى ما لا يحده حد ولا يقيده 
قيدء مثل قولنا: الخير المطلق: والسلطة المطلقة. والنُظام المطلق. يقول 
كانط في هذا السياق: «ومن جهة أخرى يُستعمل (لفظ المطلق) أحيانا 
للإشارة إلى أنْ شيئا ما صالح من كل الأوجه ويلا قيدء مثل قولنا: 
السلطة المطلقة». 

وفى المنطقء, تقابل عبارة «الحن المطلق» (نااه05ة 78:206) عيارة 
«الحد الإشنافى» 6/3110 78:06). ويدلَ الحدّ المطلق على معنى واحد لا 
يتوقّف إدراكه على غيرهء كالإنسان فى حين أن الحدّ الإضافى هو 
الذي لا يدرك معناه إلا بالقياس بحدّ آخر. كالاب, اذ الأبوّة لا تعقل 
إلا بالإضافة إلى البنوة. 

والمطلق هى أيضا المستقل عن كل مرجع وعن المخصّصات 
والمعينات كالحركة المطلقة, والوضع المطلق؛ والحرارة المطلقة... 

ويدل لفظ المطلق من جهة أخرى على التام والكامل الذي لا يقبل 
أي قيد أى حصر أو استثناءء كالضرورة المطلقة» والصحة المطلقة, 
والخير المطلق» والوجود المطلق, إلخ. 

ويرادف المطلق القبلى (:0:م 18). فالحقائق المطلقة مثلا هى 
الحقائق القبلية التي لا يستمدها العقل من التجرية الحسية وإنما من 
ميد أول آى موجود مطلق الذي .هق الاساس التهاتي لها 

وفي الميتافيزيقا يستعمل لفظ المطلق للإشارة إلى الشيء الذي. 
سواء أكان ذلك في الفكر أم في الواقع؛ لا يتوقف تصوره أى وجوده 
على شيء آخر غيرة ويحمل في ذاته علّة كيانه ووجوده. لذلك نقول إِنّْ 
الموجود المطلق هى الموجود في ذاته وبذاته, كما أنه الموجود الضروري 
بذاته والذي لا يلحقه نقص أو تغيّر. ١‏ 

وفي باب المعرفة يشير لفظ المطلق إلى الشيء في ذاته, أي إلى 
الموجود من حيث وجوده في ذاته وبقطع الذنظر عن تمثلنا وتصورنا 
وتعقلنا له. 1 
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والمطلق هو أيضا التام والكامل والثابت والكلّيء وهى مقابل 
للنُسبي. وإذا كان كل واحد من العلوم الجزئية يبحث عن حال بعض 
الموجودات فإِنّ العلم الكلّي الذي يبحث عن الموجود المطلق هو العلم 
الإلهي. أي علم ما بعد الطبيعة. 

ويعني الفيلسوف الألماني فيخته (2606) بعبارة «الأنا المطلق» الأنا 
من جهة ما هو الفعل الأصلي للفكر والمبدأ الأول لكل نشاط معرفي 
وكل وجود حقيقي متجاوز للوجود الفردي والتجربي. وهذا الأنا المطلق 
هى فعل محض لا موجود فاعلء وهى علم محض لا ذات عالمة ولا 
موضوع معلومء وهو وضع لا محدود للذات بذاتهاء لا جوهر. 

وتعني عبارة «الروح المطلق» عند هيقل (6099) اللحظة السامية 
لنمقٌ الفكرة بعد لحظتي الروح الذاتي والروح الموضوعي. والروح 
المطلق هو الوعي المطابق لموضوعه والوعي المجرد عن الضرورات 
الطبيعية وعن شروط التحقق في الخارج وعن المضمون المشخص 
للذهن. ويحقق الروح المطلق ذاته على ثلاثة مستويات أى مظاهر: أولا 
تحت مظهر المثل الأعلى للجمال (الفن)» وثانيا تحت مظهر الحقيقة 
التي توحي بها العاطفة والوجدان (الدين)» وثالثا تحت مظهر الحقيقة 
بماهيتها المطلقة (المعرفة العقلية المحض). 


0 ابن سيتنا: 

1- «فظاهر أنّ ههنا علما باحثًا عن أمر ا موجود ا مطلق ولواحقه التي له بذاته 

ومبادئه, ولأن الإله تعالى؛ على ما اتّفقت عليه الآراء كلّهاء ليس مبداً موجود 

معلول دون موجود معلول آخرء بل هو مبدأً للوجود ا معلول على الإطلاقء فلا 

محالة أن العلم الإلهي هو هذا العلم, فهذا العلم يبحث عن ا موجود ا مطلق, 

وبنتهي في التفصيل إلى حيث تبتدئ منه سائر العلوم». 

© غخوس دروف (0500 .86): 

2- «لعلٌ ا مطلق الذى يتحدّث عنه الفلاسفة هو مجرد مسخ لإله اللاهوتيين». 

© مالييا انش (عطء مه رطعاهال/! ./(): 

3 - «إننا لا نستطيع أن نحدّد الحجم ا مطلق للأجسام ا محيطة بنا (...) إذ 
بمب بين لنا العقل أن أصغر الأجسام, لو وجد بمفردهء ما كان صغيرا (...) 


وعندما نقول مثلا إِنَّ العصفور صغير الحجم, فإِنّه لا ينبغي أن يُفهم ذلك 
على وجه الإطلاق, لأنه لا شيء يكون عظيما أو صغيرا في ذاته». 

© أوغخست كونت (016ه© عاوناوناق): 

4- «لا توجد غير حكمة مطلقة واحدة, وهي أنه لا وجود لأي شيء مطلق». 

© برغسون ((600و5و,ع8.8): 

5- «يوجد نمطان مختلفان تمام الاختلاف معرفة شيء ما (...) يتعلّق النمط 
الأول بالزاوية التي ننظر منها إلى هذا الشيء وبالرموز التي نعبّر بها عنه. 
بينما لا يتعأّق الثاني بأية وجهة نظر ولا يقوم على أي رمز. نقول عن ا معرفة 
الأولى إِنْها نسبية. ونقول عن الثانية. عندما تكون ممكنة, إِنّها تدرك 
الطلق». 


4 المعاني المشتركة 
(أو المعان ص الشائعة) 
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المعاني المشتركة أى الشائعة بين جميع الناس هي المعاني الحاصلة 
للثفس بالفطرة؛ كالأوليات (3*00885 85ا) ومبادئ العقل الأساسية. 
وقذه العاني لمكن البرفقة اظيا عبوماء جل بح فى كدر بماهة الى 
برهان. باعتبار أنها تفرض نفسها فرضا على العقل نظرا إلى 
وضوحها وتميزها الشديدين. 


© ديكالرت (وءا1رةهءو06): 

-١‏ «عندما نعتبر مثلا أئنا لا نستطيع أن نصنع شيئا من لا شيء (...) فإئّنا 
ننظر إلى هذه القضية على أنّْها حقيقة أزلية موجودة قي فكرناء ونسميها 
معنى شائها». ١‏ 

2- «ينظر السيد هربيرت إلى العديد من الأمور على أنّها من ا معاني الشائعة, 
وهي ليست في الحقيقة كما يظن؛ إن لا شك أن ا معنى الشائع هو ذلك الذي 
لا يمكن أن ينفيه أحد». 
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© لايبنتز (راوطاعا): 

3 - «هل تنطوي النّفس في الأصل على معان توقظها ا لوضوعات الخارجية 
في بعض ا مناسبات؟ إِنْي أعتقد ذلك مع أفلاطون. ويسمّي الرياضيون هذه 
ا معاني با معاني الشائعة». 


155 _المعتزلة 


فرقة كلامية إسلامية» ظهرت في أخريات القرن الأول الهجري, 
وبلغت شاوها في العصر العباسي الأول. يرجع إسمها إلى اعتزال 
إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصريء لقول واصل إن 
مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمناء بل هى في منزلة بين المنزلتين, 
خلافا لما يقوله الخوارج من أنْ مرتكب الكبيرة كافرء ولما تقوله المرجئة 
من أنْ مرتكب الكبيرة مؤمن ولكنه فاسق بالكبيرة. 

امتازت هذه الفرقة بحرية الفكرء والاعتداد بالعقل» وقوة الحجة. 
ولهذه الفرقة أصول خمسة يدور عليها مذهبهم؛ وأهمّها العدل 
والتوحيد؛ ولذلك اشتهر المعتزلون بأنهم أهل العدل والتوحيد. ولهم 
أصول ثلاثة أخرى هي: المنزلة بين المنزلتين؛ والوعد والوعيدء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد نفوا في التوحيد أن يكون للّه صفات 
أزلية» من علم وقدرة وحياة وسمع وبصرء غير ذاته, بل الله عالم وقادر 
وحى وسميع ويصير بذاته الواحدة التى لا كثرة فيهاء ولا تعدد» ولا 
صفات زائدة عليها. ويتوحيد الذات الإلهية أبطل المعتزلة مذهب الثنوية 
من الفرس القائلين بمبدأي النور والظلمة» وحاريوا مذهب المشبهة 
الذين يأخذون بعض آيات القرآن على ظاهرها فيشبهون اللّه بالإنسان 
أى بالجسمانيات. ولقد ذهبوا فى العدل إلى أنْ الله عادل وأنه إنما 
يقصد بأعماله إلى خير العباد تصادديم: لأن الله لا يصدر عنه الشرء 
وأنه يثيب الإنسان ويعاقبه بحسب عمله الذي يخلقه الإنسان بقدرته 
وإرادته. وهم بهذا الأصل ينقضون مذهب الجبرية» وبخاصة مذهب 
الجهمية الذين يسلبون الإنسان قدرته على خلق أفعاله وينظرون إليه 
على أنه مجبرء تجري الأفعال عليه ولا تصدر عنه. ويذهب ال معتزلة إلى 


أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلمء وأن هذا 
الأمر وهذا النهى يكونان بالمجاهدة, وأنه يصع أن يكونا بالقلب, 
فإذا لم يكف القلب فباللسان, وإذا لم يكف اللسان فباليد, وإلا 
فبالسيف. 


© أآحمدأمينن: 

١‏ - «كان مساك ا معتزل مسلكا لا بد منه؛ لأنه أشبه برد فعل لحالة بعض 
العقائد في زمنهم. لقد قرروا سلطان العقل وبالفوا فيه أمام من لا يقر للعقل 
بسلطان, بل يقول نقف عند النصء فما كان محكما واضحا عملذا به وما كان 
متشابها غامضا تركنا علمه إلى اللَّه. وقالت ا معتزلة بحرية الإرادة وغلوا 
فيها أمام قوم سلبوا الإنسان إرادته حتى جعلوه كالريشة في مهب الريح 
أو كالخشية في اليمٌ. وعندي أنْ الخطأ في القول بسلطان العقل وحرية 
الإرادة والغلو فيها خير من الغلو في أضدادهماء وفي رأيي أنه لو سادت 
تعاليم ا معتزلة في هذين الأمرين - أعني سلطان العقل وحرية الإرادة - بين 
ا مسلمين من عهد ا معتزلة إلى اليوم, لكان للمسلمين موقف آخر في التاريخ 
غير موقفهم الحالي, وقد أعجزهم التسليم وشلَّهم الجبرء وقعد بهم 
التواكل». 
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يشير هذا اللفظ إلى فعل المعرفة؛ أو إلى الشيء المعروف. ويشير 
أيضا إلى مجرد عرض شيء ماء أو إلى إدراكه وفهمه. وعموماء يشير 
لفظ المعرفة إلى نشاط الفكر الذي يثبت شيئًا ما بالإيجاب أو السلب, 
سواء كان هذا الفكر فاعلا في ذلك أى منفعلاء وسواء كان إثباته كاملا 
تدم غلى"الرضسوي والإوافة زى .تافص ينس السيردى :وا مهل كنا 
يشونء من منظور شقازل: إلى سحتوى ]لعزقة ومعموتها 

ويمكن التمييز بين المعرفة والفهم: فأن نعرف (00008118) هى أن 
تنعلم ما هى موجودء وأن نفهم (00:58:800:68) هى أن ندرك لماذا هى 
فوجون على هذا التحو. 
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والمقصود عموما بنظرية المعرفة (200084553068 ا 08 460118 13) 
دراسة الإشكاليات التى تطرحها قضية العلاقة بين الذات والموضوع, 


© مفرقلطس (وازاءق,ة): 

1-«لو كانت جميع الأشياء دخاناء لكانت معرفتنا لها بواسطة 
مناخرنا». 

© كاخئط «680)): 

2 - «لولا الإحساس ما أدركنا أ موضوع, ولولا الذهن لا تذهنا أي 
موضوع. إِنّْ الأفكار بدون مضمون جوفاءء, والحدوسات بدون تصورات عمياء 
(...) فلا الذهن يستطيع أن يحدس شيئاء ولا الحواس تستطيع أن تتذهن 
شيئا. إن ا معرفة لا تحصل إلآ باتّحادهما». 

3 «تبدأ معرفتنا كلّها بالحواسء ومن هناك تنتقل إلى الذهن؛ ثم تنتهي في 


العقل»., 
4- «إذا كانت معرفتنا كلها تبدأ مع التجرية, فليس ذلك دليلا على أنْها تتولّد 
كلها من التجرية». 


5 «لا أحد يستطيع, بمجرد الأفكارء أن يثري معارفه. تماما كالتاجر 
الذي لا يمكنه أن يثري أمواله بإضافة بعض الأصفار إلى كشف 
حساباته». 

© برانشفيك (وءنالء9ننا:8): 

6- «أن تعرف هو أن تقيس». 

© باشلار (60قاوط»88): 

7 «بالنسبة إلى الفكر العلميء كل معرفة جواب عن سؤال. فإذا تعذّر 
السؤال تعدّرت ا معرفة العلمية. فلا شيء يجري بسهولة ولا شيء يعطى. بل 
كل شيءيتم إنشاؤه وبناؤه». 

© غاستون برجي 868:98 .6): 

8 - «إنْ ا معرفة غير قابلة للتعريف (...). فأن نريد معرفة ا معرفة هو أن 
نسعى إلى إبصار بصرنا. قلكي نعرف ما هو البصر يجب أن ننظر إلى 
الأشياء ثم أن نفكّر, لا أن نغمض أعيننا». 


. © حجان فال (اطقالا «وهعل): 

9 «ا معرفة هي في نفس الوقت ابتعاد وانصهار. إِنْنا نجد في كل مكان مثل 
هذا الاقتران للمتناقضات». 
© سيتسر (676م7.5): 

0 «ا معرفة من النوع البسيط هى العلم غير ا موحدء وا معرفة العلمية هي 
العلم ا موحد جزئيا؛ أمًا ا معرفة الفلسفية فهي العلم ا موحّد تماما». ا 
© ميقل (اموه): 

١‏ دلا يمكن فحص ا عرفة إلا بفعل ا معرفة (...). أن نريد أن نعرف قبل 
أن نعرف أمر لا بقل خلفا عن تلك النصيحة التي قدمها بعض ا مدرسيين 
عندما قال: ينبغي أن نتعلّم السباحة قبل أن نرمي بأنفسنا في ا ماء». 

© غنسات (ذاهومه6): 

2 - «لا يتحقق أي إجراء علمي انطلاقا من الحالة الصفر للمعرفةء وهي 
الحالة التي قد يكون فيها العالم قادرا على تلقّي معلومات خالصة تماما 
ومزودا بمناهج ثابتة تماما. فالإجراء العلمي لا يمكن أن يتحقق إلا انطلاقا 
من وضع معرفيء, وهو وضع يكون فيه العالم مالكا معرفة مسبقة وللغة منشأة 
من قبله». 
© روسسو (لاوةءووناه8): : 

١3‏ «إنّنا لا نجدٌ في ا معرفة إلآ لكوننا نرغب في ا متعة, وإننا لا نستطيع أن 
نفهم اذا يدأب الشخص الذي لا يشعر برغبات ولا تخوفات على معاناة 
التفكير». 

© نيتشه (وناءوحهاء|/): 

4 - «أليست غريزة الخوف ما يدفعنا إلى ا معرفة؟ أليست البهجة التي يشعر 
بها من يحصل على ا معرفة بهجة الشعور بالأمن الذي كان مفقودا؟». 

© يبر غخسيون (869500): 

5 - «إِنّنا لا نسعى عموما إلى ا معرفة من أجل ا معرفة: وإنّما من أجل اتّخاذ 
موقف ومن أجل فائدة نجنيها». 

6 - «إذا كان الذكاء والغريزة ينطويان على معرفة ماء فهذه ا معرفة عملية ولا 
واعية فى حالة الغريزة, وفكرية وواعية في حالة الذكاء». 

© اكور ي جيد (ول0أ6 8706): 

7 - «أعرف نفسك بنفسك! يا لها من قاعدة قبيحة وضارة! فكلٌ من ببادر 
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بملاحظة نفسه يتوقف عن النمو. ولو حاوات دودة الفراش أن تعرف نفسها 
جيّدا ها أصبحت أبدا فراشة». 

© جاك مونود (170000/.ل): 

8 «إِنْ الغاية الوحيدة والقيمة العليا والخير الاسمى لأخلاقية ا معرفة ليست 
سعادة الإنسان, وإِنْما ا معرفة ا موضوعية. أعتقد أنّه لا بد من التصريح بذلك 
ومن تنظيم هذه الأخلاقية باعتبارها مبدعة للعالم الحديث الذي لا يناسبه 
غيرها». 

© لويس لافيل (وااولاها .ا): 

9 - «أغلب ا معارف منفصلة عنّا انفصال الخيرات المادية؛ فهي 
غير مفيدة وتنفخ الفكر عوض أن تنيره. إِنَّ كمية ا معارف الكافية 
لإنتاج الحكمة قليلة جدًا؛ وهي معارف في غاية البساطة تقارنها بداهة 
في منتهى العمق واللّطف. إلا أن هذه ا معارف هي التي نميل إلى 
إغفالها أو احتقارها لصالح بعض المعارف الغريبة والبعيدة, التي لا 
علاقة لها بحياتنا ونعتقد أنها ستولّد إعجاب الغير بنا وستمنحنا 
الشهرة». 

© جورج باتاي «هازهاه8 .6): 

0 ديا لجمال ا معرفة! ويا لقذارتها!». 


7 _7المعقول والزامعقول 
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المعقول هو الموافق للعقلء واللامعقول هو المناقض له. ويطلق 
اللامعقول على معان عديدة: فهى يطلق مثلا على كل ما لا ينتج في 
الإنسان عن فعل واع ومقصود, كالهفوات والزلات والأحلام إلخ, 
ويشير هذا اللفظ أيضا إلى كل ما يتجاوز العقل والعلم فلا يمكن 
تفسيره بهماء كوجود العالم وحدوث الأشياء فيه عرضا أو اثفاقاء إلخ. 
وفي الفلسفة الوجودية, اللامعقول مرادف للعبث (08:ب605'٠),‏ أي 
لامتنا ع تقديم تفسير عقلي للوجود الإنساني. 


© باشلار (0:هاوءه8 .6): 

١-«إِنْما‏ تاريخ العلوم هو تاريخ انهزام اللأمعقول». 

© دي بروي (وأاوه:8 و0 ها): 

2 - ديا لَّهُ من أمر عجيب! إن العلم الإنسانيء الذي هو علم عقلي في مبادئه 
ومناهجه؛ لا يمكنه تحقيق أبهر اكتشافاته إلا بقفزات فجئية خطيرة: حيث 
تتدهّل تلك ا ملكات ا متحرّرة من مستلزمات الإستدلال الصارم: والتي نسمّيها 
الخيالء والحدس, والبصيرة». 

© حجان رستان (8091880 ,ل): 

3 «إِنّي أشعر بنفور لا معقول من عقلنة اللأمعقول». 

© ألفريد بينسي 81760 .8): 

4 - «ليست الحياة النفسية حياة عقلية إطلاقاء بل هي ركام من الظلال تتخلّله 
ومضاتء وهي شيء غريب ومجراً, لا يظهر بمظهر العقل والوحدة إلا لكوننا 
نتأمله ونتحدّث عنه بلغة تضفي عليه النظام والوضوح». 

© مييرسون (مدهدرعلزه/1): 

5 دن تفسير الظاهرة كما تقدّمه لنا النزعة الآلية يبدو محاطا ومحدودا بلا 
معقولين اثنينء أحدهما يتعلّق با موضوع: إننا لا نستطيع أن نفهم كيف يمكن 
للأجسام أن تؤثر بعضها في بعض؛ والثاني يتعلق بالذات: إننا لا نفهم كيف 
يمكن للحركات أن تتحول فينا إلى إحساسات». 

© فيليبي (مصاال؟ .10): 

6 «كلّما سعينا إلى تأسيس نظرة أشمل إلى الطبيعة, كان جانب اللامعقول 
الذي ندمجه فيها أوسع؛ إلآ أن من أهم ا مسائل التي يطرحها التفسير 
العلمي هو اختزال اللامعقول قدر الإمكان». 

© ملنيي (وأدانو1/! .1 : 

7 دقد يكون التفور الحالي من العقل مترتّبا عن تفاقم النزعة العقلانية في 
القرن ا ماضي: فالإنسان قد أصبح يسير القهقرى بسيبٌ شعوره بالإحباط 
أمام تعقّد ا مشاكل (...). إِنْ اللأعقلانية لا تعدو إلآ أن تكون قَفَا العقلانية: 
إِنْها عقلانية خائية». 
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18 - المعنبى (2011600 ها) قدرع5 ١6‏ _ 188 


المعنى هى الصورة الذهنية التي يولّدها في الذهن لفظ أى جملة أو 
رمز من الرموز. ويطلق المعنى على ما يقصد بالشيء؛ أو على ما يدل 
عليه القول أى الرمز أى الإشارة. 

والفرق بين المعنى والمفهوم أنْ المفهوم هى الصورة الذهنية التي 
يمكن أن يشير إليها لفظ ما أى لا يشير, بينما المعنى هو الصورة 
الذهنية التى يشير إليها لفظ ما. 

وأ المعازئ المشتركة أى الشائعة (000000065 008005 185) هى المعانى 
الحاضلة في النّفس بالقطرة. كالبديهيات والأوليات. اا 

والمعنى البسيط هو الصورة الحاضرة في الذهن التي لم يتدخل 
الفكر في تركيبهاء كالمعاني البسيطة عند لوك (060668ا .ل). 

أمًا في الحقل الفينومينولوجي فلقد حدد الفينومينولوجيون عملهم 
بأنّه وصف للمعاني والدلالات» وهو وصف يخلو من كل أحكام الوجود. 
فمثلا يحلل الفينومينولوجي المعنى الخاص لديانة ما دون أن يأخذ أي 
موقف من طبيعة هذه الديانة وقيمتها أى من وجود الإله المعبود. وعلى 
هذا الاعتبار فإن المبدأ الذي تنطلق منه الدزاسات الفينومينولوجية 
من حيث هي تحليل للدلالات والمعاني هو أن يستوفي الباحث فهم كل 
شيء وألا يطلق أي حكم؛ ويفترض مثل هذا الموقف 'تعليق الحكم 


(فطعومع) , 


© سانت إكزوبيرٌ ي . (لنة هنع م5 ول .8): 

١-«إِنَ‏ من يعطي ضربة فأس يود أن يعرف معنى ضربة الفأس هذه؛ 
وإِنْ ضربة فأس السجين ا محكوم عليه بالأشقال الشاقة, والتي تهينة.. 
تختلف تماما عن ضربة فأس ا منقّب الباحث في الأرضء التي تعظّم 
شأنه». 

© مرلوى بونتي (/7وم-رههارء11): 

2 - «إِنْ ا منزل الذي يشهد ميلاد طفل يشهد تغيرا معنى جميع الأشياء التي 
يحويها». 


3 - «ليس الكلام علامة للفكر, إن كنا نعني بذلك ظاهرة تنبئُ بأخرى 
مثلما ينبئ الدخان بالنار. فالكلام والفكر لا يقبلان هذه العلاقة الخارجية: 
إلا إذا كان وجود كليهما معطى موضوعيا؛ وفي الواقع إنهما ينطويان 
أحدهما على الآخر: فا معنى مشتقٌ من الكلام, والكلام هو الوجود الخارجي 
© سسارتر (هعتروه طدلل): 

4 - «يبرز ا معنى الذي تكتسيه الأغلال ا مكبلة للعبد على ضوء الغاية التي 
سيختارها: إِمَا البقاء على هذا الوضع أو ا مخاطرة والانعتقاق. (...) ونه لا 
وجه للمقارنة بين وضع العبد ووضع السيّدء إن لا يكتسي كل واحد من هذين 
الوضعيين معناه الخاص إلا بالنسبة إلى ذات الشخص الذي يعيش وضعا 
يختار فيه أهدافه بكامل الحرية». 
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المفارقة هي إقرار أمر يستفرً الفكر ويخرج عن المعقول» بل هو 
إقرار شيء يحتوي على تناقض قصد إثبات فكرة معينة, مثل قولنا: 
ّنا لا نحكم الطبيعة ولا نسيطر عليها إلا بإطاعتهاء أى إن الحرية هي 
إدراك الضرورة:؛ وما إلى ذلك. ش 

وأشهر المفارقات الفلسفية في القديم هي التي أثارها زينون 
الإيلي من أجل إثبات امتناع الحركة؛ مثل حجة «أخيل والسلحفاة»: 
فأخيل لا يمكنه أن يلتحق بالسلحفاة أبداء لأنّه كلّما وصل إلى النقطة 
التى كانت فيها السلحفاة, كانت قد قطعت مسافة أخرىء ومهما 
قصركة هذه المنمافة قائيا 'تيقن "داكا قاضلة بين التباريين. فهذة 
الحجة قويمة منطقياء إلا أنّها تقوم على ضرب من المفارقة؛ لأنْ أخيل 
يلتحق في الواقع بالسلحفاة ويتجاوزها. وما وجد ديوجان الكلبي 
طريقة أخرى يثبت بها الحركة إلا أن يمشيء مزعجا بمشيه تلامذة 
زينون المنتصتين إلى درسه؛ ومجيبا إِيّاهم بسخرية إِنّهِ لم يتحرك قط 
ما داموا ينكرون الحركة. 
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والمقصود بالمفارقات الرواقية (560:0605 065 3:800«65م 185) الآراء 
الأخلاقية المطلقة» مثل قولهم: إِنْ الحكيم يولد إنساناء ولكنّه يسمى بعد 
ذلك على الإنسانية ويتجاوزها؛ ولئن كان الإله خاليا بطبعه من كل 
خشية وخوفء فالحكيم خالل منهما بقوته الذاتية وجهده الخاص. 
فالحكيم يعيش في قمّة لا يلحّقه فيها ما يزعزعه ويعكّر صفوه. ولعل 
هذا التصور الخاص للحكيم هو ما يفسر المفارقات العالقة به. وهي 

مفارقات تتمثل أساسا في الإقرار بِأنْ الحكمة تستوفي كلّ شيء وأن 
الحكيم يغني عن كل شيء: فالحكيم سعيد حتى لى كان يسلّط عليه 
العذاب الشديدء وهى غني حتى لى كان فقيراء وجميل حتى لى كان 
قبيحاء وحر حتى لى كان عبداء وهو العاقل الوحيد والخيّر الوحيد 
والمدير الوحيد وهكذا . 


© باربي دور فلتي (بزااأناع شرل برعطره8) : 

-١‏ «ا مفارقة هي الإسم الذي تطلقه الأحكام ا مسبقة على العديد من الافكار 
الصحيحة». 

© كورتلين (عمااعاسه© .6): 

2 - «ينبغي أن نتجنّب ا مفارقة, مثلما نتجئّب ا مومس التي قد نضاجعها في 
بعض ا مناسبات ترفيها عن الفس,ء والتي لا يتزوجها سوى مجنون». 

© مورياس (وهقره!1 .ل): 

3 - «لا أعلم ما معنى ا مفارقة. أظن أنْها الإسم الذي يطلقه الأغبياء على 
الحقيقة». 

©6© ديتححصدرز (ه6:ع010): 

4 - «ليست ال مفارقة رأيا مناقضا لحقيقة تجربية, وإلا كانت دائما باطلة؛ 
والحال أنه قد يحدث لها في كثير من الأحيان أن تكون صحيحة. فا مفارقة 
ليست إذن غير قضية مناقضة للرأي العام؛ ونا كان الرأي العام أحيانا 
باطلاء فإِنّه يمكن للمفارقة أن تكون صحيحة». 

5- دما ا مفارقة, إن هي ليست الحقيقة ا مناقضة للأحكام ا مسبقة لدى العامة 
التي تجهل هذه الحقيقة والتي تمنعها غرارتها من إدراكها؟ إِنّ ما يبدو لنا 
اليوم مفارقة سيصبح في نظر اللأحقين حقيقة ثابتة». 


190 - ١3 66 المقولة‎ 0 


المقولة هي المحمول؛ باعتبار أنْ المحمول في القضية المنطقية 
هو المقول على الموضوع. والمقولات» في فلسفة أرسطو وفي المدرسية 
المسيحية. هى الأجناس العالية التى تحيط بجميع الموجودات أو 
المحمولات الأساسية التي يمكن إسنادها إلى كل موضوع. 
وعددها عشر هي: الجوهر وتسعة أعراض (الكم والكيف 
والإضافة والمكان (الأين) والزمان (متى) والوضع والملك والفعل 


والإنفعال). 
' عشر مقولة تنق تنقسم إلى أريعة أصنافء وهي: . 


مقولات الكم (الوحدة ‏ الكثرة ‏ الإجمال). ومقولات الكيف 
(الإيجاب ‏ السلب ‏ التحديد)؛ ومقولات الإضافة (العلاقة بين الجوهر 
والعرض - العلاقة بين العلة والمعلول ‏ الاشتراك؛ أي التأثير المتبادل 
بين الفاعل والمنفعل), ومقولات الجهة (الإمكان والامتناع ‏ الوجود 
واللفيجوة + التررة والجزان): 

وفي اللغة الفلسفية عموماء المقولات هي المفاهيم والتصورات 
الواسعة التي نصئّف تحتها الأفكار والظواهر ونرجع إليها أحكام 
العقل. 


© كائط (0مه)): 

1 - دوعلى هذا النحو فإِنْه يوجد 0010 الذهنية ا محضة التي تنطبق 
قبليًا على موضوعات الحدس عموما مقدار ما يوجد من الرقائف النلقة 
في كلّ الأحكام ا ممكنة في اللوحة السابقة؛ ذلك أنّْ هذه الوظائف تستنفد 
الذهن وتقيس قدرته تماما . سنسمٌي هذه التصورات, تبعا ما جاء به أرسطو, 
مقولات, لأنَّ هدفنا قي الأصل مطابق تماما لهدفه, رغم أنه يبتعد عنه 
كثيرا في التنفيذ. 
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٠‏ الوحدة 
٠‏ الكثرة 
٠‏ الإجمال 
2-الكيف 1-الإضافة 
٠‏ الواقع ٠‏ ا ملازمة والقوام 
٠‏ الثفي (جوهر وعرض). 
٠‏ الحصر ٠‏ سببية وتبعية 


(سبب ومسبب). 
٠‏ الإشتراك (تأثير 
متبادل بين الفاعل 
وا منفعل). 


4-الجهة 

٠‏ الإمكانالامتناع. 
٠‏ الوجود ‏ اللاوجود. 
٠‏ الضرورة ‏ الجواز. 


تلك هي إذن لائحة جميع تصورات التاليف ا محضة أصلا التي يتضمنها 
الذهن قبلياء والتي بفضلها وحدها يكون ذهنا محضاء لأنّه إنّما بفضلها فقط 
يمكن أن يفهم شيئا من بين متنوع الحدسء أعني أن يفكّر في موضوع من 
موضوعاته». 

© بوترو (.غع لاناه,اناه8): 

2-«لا يعدو ما نطلق عليه اسم ا مقولات الذهنية أن يكون سوى مجموع 
العادات التي حصل عليها الفكر أثناء استيعابه للظواهر؛ إِنْه يكيّفها لغاياته, 
كما أنه يتكيف مع طبيعتها». 

© ديلاكروا (زامعداء2 .1): 

3- «تفرض شروط اللغة على كلّ لغة حدًا أدنى من ا منطق واستعمال بعض 


ا مقولات النحوية. ولا شك أنه انطلاقا من هذا الحدٌ الأدنى يزول التناسب بين 
ا مقولات النحوية والقولات ا منطقبة. فا مقولات النحوية تتنوع بحسب 
الجماعات اللغوية». 


1 _ العمائلة (التناسب) ونوهاة2ة'٠‏ 191 


المعنى الأصلي لهذا اللفظ هو: وحدة العلاقة التي تربط بين حدود 
أمرين أو أكثر مثنى مثنى. 

ويطلق هذا اللفظ في علم الحياة على العلاقة بين عضوين يؤديان 
وظيفة واحدة وإن اختلف تشريحهما وشكلهما . 

والمماثل عند جوفروا سانت هيلار (6/نهال - أمتة5 - بإهأأه38) 
مرادف للمناسب وللنظيرء وهى أن يكون بين العضوين في الجسمين 
المختلفين تشابه في المكان والاقتران. وإن اختلفت وظيفة كلّ منهما عن 
وظيفة الآخرء كاليد. عند الإنسان والجناح عند الطّير والزعنف عند 
السمك فهى أعضاء متمائلة. 

و المقصون بمماثلات التجرية (09م08ةم<ه'! ول 165أو303/10 185) عند 
كانط (6200) المبادئ القبلية للفهم المحض المتعلقة بمقولة الإضافة؛ ولقد 
صاغها كانط كما يلي: «لا تكون التجرية ممكنة إلا بتمثل رابطة ضرورية بين 
المدركات». وهذه المماثلات التجريبية ثلاثة: 

1) مبدأ بقاء الجوهر» وصيغته: «الجوهر باق في تعاقب الظواهر». 

2 مبدأ السببية, وصيفته: «جميع التغيرات تقع تبعا لقانون ترابط 


العلة والمعلول». 

8 مبدأ التفاعل المتبادل» وصيغته: «جميع الظواهر المدركة معا في 
المكان هي متفاعلة». ١‏ 
© ديكالرت (وءارةءوه0): 
١1-«يوجد‏ من التماثل أو العلاقات بين الألوان والأصوات أكثر ممًا يوجد بين 
الأشياء ا مادية والإله». 
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© مقو ويض (ا 8/070 .1/7): 

2 - «قيل أن يكون التماثل استعارة (...) فهو تشابه حقيقي في السب 
والوظائف والغائيات, وذلك إمَا بما هو الرابع ا مناسب الذي بيحث عنه أو بما 
هو تواصل نوعيء كالتماثل بين الجناح والزُعنفء أو بما هو تمثيل للنظام 
الأدنى إلى النظام الأعلى (د«إِنّ الفضائل الإنسانية ممائلة للكمالات الإلهية». 
كما قال لايبنتز...): وهكذا فمن غير أن يوجد تشابه محسوس أو متصور, 
يعبر ا مماثل تارة عن علاقة منطقية, وطورا عن ترابط تاريخي أو بيولوجي» 
وأطوارا عن وحدة انّجاه أنظمة يبدو في الظاهر أنّه لا وجه للمقارنة بينها». 


2 المناسبية (الظرفية) 


192 - © 


هى مذهب العلل الظرفية (0608510006165 080595 85ا), أي الفرص 
المناسبة لحدوث شىء.ء كما قال يها ماليرانش (1/2/60:80058) . 

وتؤكّد المناسبية أنّ الفاعل الحقيقى هو الله وحده. وأنّه لا علة 
سواهء وأنّ أحوال الموجودات ليست سوى ظروف مناسبة لإظهار 
الفعل الإلهي. فالجسم والروح مثلا جوهران مختلفان تماماء ولا يمكن 
لأحدهما أن يؤثّر في الآخرء وبالتالى فإنْ الأفعال الإرادية لا تعدو أن 
تكون ناجمة عن علل ظرفية للأفكار في الروى؛ قاللّه وحده هو العلّة 
الحقيقية لأفعال الإنسان. وكذا الشأن بالنسبة إلى الحركات الطبيعية 
التي هي تجلّيات لقوة أصلية وروحية هي فعل اللّه. وفيما يتعلّق 
بتواصل الضمائر أيضاء أي بالتواصل بين البشرء فعندما أخاطب 
غيري مثلا فإِنّه لا يفهمني إلا بمقتضى قوّة لا تصدر عنِّي وإِنّما تفعل 
فيه فعلها بطريقة مستقلة تماما؛ إنّ خطابي ليس سوى العلة الظرفية 
أو المناسبة المولّدة لفهمه لي. ١‏ 


© مالبرانش (ولءمةرطءا1/12): 
١‏ - «إنْنا ندرك الأجسام بأفكارهاء أي أنْنا ندركها في الله بوصفه الكائن 


الوحيد ا متضمن للعالم ا معقول حيث توجد أفكار جميع الأشياء. إلا أنْ 
إمكانية إدراك جميع الأشياء في الله لا تعني أننا قري كلهاء بل نحن لا 
ندرك في اللّهِ إلا الأشياء التي نملك عنها أفكارا...» 

© لايبنتز (إاوططع): 

2 -«لقد ظنّ أتباع ديكارت أن الله يحرّك جسما من الأجسام بمناسبة تحرك 
جسم آخر. وهم يسمّون ذلك نظام العلل الظرفية الذي روجته الأفكار الجميلة 
لولف البحث عن الحقيقة . (...) إِنّ هذا لا يعدو أن يكون إلا لجوءا إلى 
ا معجزات والخوارق». ٠‏ 

© همهيوم (©7 نذا .0): 

3 «لا بد من التسليم بأنّ مصير الأفكار لا يخلى من غرابة. فديكارت قد 
أوحى با مذهب القائل بقدرة الله الكونية والوحيدة, ولم يلح على ذلك كثيرا. ثم 
جعل مالبرانش وبعض الديكارتيين الآخرين من هذا ا مذهب حجر الأساس 


لفلسفتهم» 1 


3 المنطق عناوأوه! ١‏ 193 
-المنطقية ©0105 ١6‏ 
-المنطقبة المطلقة ع«دزومادهم ع١‏ _ 


المنطق هو العلم الذي يبحث في قوانين الفكر التي ترمي إلى تمييز 
الصواب من الخطاء فينظم الاستدلال ويقود إلى اليقين. «المنطق آلة 
قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطإ في الفكر. فهى علم عملي 
آلي» كما أن الحكمة علم نظري غير آلي» (تعريفات الجرجاني). 

ويعود تأسيس علم المنطق إلى الفيلسوف اليوناني أرسطوى. 
فهو الذي وضع هذا العلم وحدده بأنّه آلة العلم. والأرغنون 
(0:92000) هى عنوإن كتاب أرسطى في المنطق؛ ويعني الآلة 
والوسيلة. 

ولقد تطور علم المنطق على أيدي مفكّري الإسلام ومفكّري المسيحية 


فكتبوا فيه شتّى التآليف بعد أن ترجموا كتاب "الأرغنون" الذي يحتوي 
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على الأجزاء التالية: ‏ كتاب المقولات أو العبارة ‏ كتاب التحليلات 
الأولى ‏ كتاب التحليلات الثانية ‏ الطوييقا ‏ السفسطقا. 

وتحدث ابن سينا في كتاب "الشفاء' وكتاب "النجاة" عن المنطق 
فقال: «هى صورة الفكر ومادته», وهى «الصناعة النظرية التى تعرفنا 
من آل الصون والمزابيكون"الحدّ الصتفيع الذئ' يست ذا والقيافن 
الصحيح الذي يسم برهانا». وقال الغزالي متحدثا عن المنطق: «إنه 
القانون الذي يميّز صحيح الحد ويميز القياس عن غيره فيتميز العلم 
اليقيني عمًا ليس يقينيا وكأنه المنزان أى المعيار للعلوم كلّها» 
(مقاصد الفلاسفة,. ص 3). ولقد عرف القديس طوماس الإكوينى 
(«ألاوة'0 150085 55101) المنطق بأنه «الفن الذي يقودنا بنظام يا 
بدون خطإ في عمليات العقل الإستدلالية». 

وينقسم المنطق إلى قسمين: 

1 المنطق الماديء, وهو البحث عن طرق وصول الفكر إلى 
الحقيقة أى وقوعه في الخطإء وهى لا يقتصر على دراسة الصور التي 
تتألف منها البراهين» بل يدرس المواد التي يتم بها تاليفهاء كما أنه 
يضع القواعد التي تجعل الفكر مطابقا للأشياء الخارجية؛ أي التي 
تعبّر في الفكر عما عليه هذه الأشياء في الخارج. 

2 المنطق الصوريء وهو النظر في التصورات والقضايا 
والقياسات مق حيك. كورتها :10 من حيث مانكيناء أي أن هذا 
المنطق يهتم فقط بانسجام الفكر مع نفسه. لا بمدى انطباقه 
على الواقع. ومن أقسام المنطق الصوري المنطق الرمزي» وهى منطق 
حديث يعبر عن قوانين المنطق بالرموز والعلامات. لا بالألفاظ 
والعبارات. ويسمى المنطق الرمزي منطقا رياضيا أو كذلك جبر المنطق 
(وناوأوه! ١3‏ 06 قعطؤواة) . 

والمنطقية (151558و0) هى النزعة التى ترمى إلى إعطاء المنطق 
تكان الصتدارة :فى البح الفلستقىمهملة الأعسارات الشكولوهة 
والأخلاقية, ومحاولة رد جميع العلاقات إلى علاقات منطقية. 

آم المنطقية المطلقة (5:286أوهامهص) فهى القول بن الوجود الواقعى 
معقول باكمله وأنّه يمكن إنشاؤه بالعقل وقوانينه. وقد أطلق إردمان 

مب (200800) هذا اللفظ على مذهب هيقل القائل إن الوجود الحقيقي 


هو الوجود المنطقي أو العقلي. ويمكن أيضا نعت ميتافيزيقا لايبنتز 
(#أمطاها) بكونها منطقية مطلقة. 


© اين خلدون: 

اعلم ا منطق علم يعصم الذهن عن الخطل في اقتناص ا مطالب ا مجهولة 
من الأمور الحاصلة ا معلومة. وفائدته تمييز الخط من الصواب فيما يلتمسه 
الناظر [في ا موجودات وعوارضها | ليقف على تحقيق الحق في الكائنات نفيا 
وثبوثًا بمنتهى فكره». 

© ابنزتيمية: 

2- «إِنَ ا منطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد». 

3 - «وجماهير العقلاء من جميع الأمم يعرفون الحقائق من غير تعلّم منهم 
بوضع أرسطوء وهم إذا تدبروا وجدوا أنفسهم تعلم حقائق الأشياء بدون هذه 
الصناعة الوضعية». ١‏ , 

© لايبنتز (راوطاها): 

4- «أعني با منطقء أو فنْ التفكيرء فنّ استخدام قوة الفهم؛ ولا أعني به فقط 
٠‏ الحكم على ما هو جاهز أمام الأنظارء بل أيضا القدرة على اكتشاف ما هو 
© آلان (مأواق): 

5- دإِنٌ ا منطق الأكثر صرامة لا يعدو أن يكون جردا للعلاقات التي تربط نمط 
قولٍما بنمط قو لٍآخر». 

© ليبس (ومم|): 

6- «ا منطق فيزياء الفكر أو لا يكون». 

© كورنيو (ه«اناه©): 

7- «لا يجب أن نخلط بين النظام العقلي والنظام ا منطقي (..). 
فالتّظام العقلي يتعلّق بالأشياء منظورا إليها في ذاتها؛ أما التّظام 
ا منطقي فهو يتعّق ببناء القضايا وبأشكال اللغة التي هي أداة الفكر 
© ستيوارت ميل (الثآثلا أنون!5 .ل): 

8 «ا منطق لا يلاحظ ولا يخترع ولا يكتشف بل يحكم». 
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© بوسوي (8ناووه8): 

9- «موضوع النطق هو توجيه العقل نحو الحقيقة,. يا 
الإرادة نح والفضيلة». 

© ككوتورا (اوقَإنااناه©): 

0 «ليس من مهام ا منطق أن يوحي بالإختراع ولا أن يفسّرهء بل هو يكتفي 
بمراقبته وتحقيقه». 

© عغبيلو (اماطه©): 

١‏ -«البرهنة والدحض والناقشة والاعتراض: تشير جميع هذه 
الألفاظ إلى الطابع الاجتماعي للمنطق (...). إِنْ ا منطق يظهر تاريخيا تحت 
شكل الحوار ء ويطلق عليه اسم الجدل». 

© بوانكاري (66:قءدامط .11): 

2 - «إنّ ا منطق ‏ القادر وحده أن يمنحنا اليقين ‏ هو أداة البرهان, أمًا 
الحدس فهو أداة الإبدا ع». 

© بلانشي (8.8/80806): 

3 «في الأصلء كان ا منطق يتأمل عمليات الفكر الفعلية ويحلّل استدلالاتنا 
العادية كما تتجلّى من خلال التعبير الشفويء من أجل استخلاص القواعد 
ا مثبتة لصلاحيتها . أمَا الآن» فكما أن علم الهندسة لم يعد موضوعه بالضرورة 
قيس الأراضي ٠‏ فا منطق قد فقد هو أيضا علاقته الشديدة باللوغوس . 
وفي النهاية فإِنَ ا منطق قد تخلّى عن اللّوغوس - العقل, وحتى عن 
اللوغوس - اللّغة, ليتعآق باللّوغوس - الحساب . إِنْه يغضّ النظر, لا 
فقط عن كلّ مضمون خبريء بل أيضا عن ا معنى ا منطقي لرموزه, فلا يهتمٌ 
إلا بطريقة تركيب هذه الرموز وتغيير تركيبها». 

4 - «لا وجود لثوابت منطقية؛ ففي ا منطقء مثلما في كلّ نظرية استنباطية, 
لا بد من تجليص الرموز من كل معنى حدسي سابق» بحيث لا تعدو أن تكون 
هذه الرموز غير علامات منظّمة وفق القواعد التي وضعتها القضايا الأولى. 
(...) إِنَ ا منطق الخاوي كالرياضيات يصبح مثلها اعتباطيا؛ فكلٌ واحد يمكنه 
أن يبني منطقه الخاص كما يحلى له, وكلٌ ما يطلب منه هو ألا يحتوي نسقه 
على تناقض وأن تقع إبانته بوضوح». 

© سسوزان بباشلار (6/80ء88 .5): 

5 - «يؤكّد ا مذهب النفسي أن الأحكام والاستنتاجات والبراهين (...) من 


مشمولات علم النّفسء شأنها في ذلك شأن كل ظاهرة نفسية. ويجيب 
أصحاب ا مذهب ا منطقي على هذا الرأي بقولهم: إن ا مجال الخاص با منطق 
هو مجال الأحكام والاستنتاجات والبراهين ا موضوعية, وليس مجال الأحوال 
النفسية ا معيشة التي نشأت ضمنها تلك البراهين والاستنتاجات والأحكام. ولا 
يجب أن نخلط بين الحكم وعملية الحكم, والاستنتاج وعملية الاستنتاج, 
والبرهان وعملية البرهنة». 

© را سل (اهأودناةا .8): 

6 - «القد أصبح ا منطق رياضيا أكثرء وأصبحت الرياضيات منطقية 
أكثر؛ وعلى هذا فقد أصبح من ا محال الآن أن نرسم خطًا فاصلا 
بينهما؛ وفي الواقع, الإثنان لا يختلفان. والفرق بينهما لا يعدو أن يكون 
كالفرق بين الطفل والكهل؛ فا منطق شباب الرياضيات, والرياضيات كهولة 
ا منطق». 

© ليار (118:0.): 

7 في انفلترا اتُجاهان رئيسيان في ا منطق: الأول ينتسب إلى هاملتون 
ويعرّف ا منطق بأنّه دراسة قوانين الفكر بما هو فكرء أي بغض النظر عن 
ا موضوعات الحقيقية للمعرفة؛ والثاني, ينتسب إلى هيوم وكان ستيوارت 
مل من ألع ممثليه. وهو يجعل من ا منطق نظرية للبحث والاستقصاء 
والاستدلا لالتجريبي». 

© ليفي برول (اذانا(8 - الاق .-ا): 

8 - «ليست عقلية البدائيين عقلية مناقضة للمنطقء ولا هي خارجة عن 
ا منطق. ولا كنت قد أسميتها عقلية قبمنطقية فكلٌ ما أردت قوله هو أنها لا 
تلتزم مثلما يلتزم تفكيرناء بتجنب التناقض». 

9 - «لقد أدركت أمرين اثنين جعلاني أقرب إلى الحقيقة مما كنت عليه منذ 
عشرين سنة خلت: 

أ - إن بنية الفكر ا منطقية هي هي في جميع ا مجتمعات الإنسانية ا معروفة؛ 
(...) وبالتالي فلن نتحدث من هنا فصاعدا عن خاصية قبمنطقية ؛ 

ب - إلآ أنّه لا بد من الانتباه إلى الحالات العديدة والثابتة التي يظهر من 
خلالها أنّ العقلية البدائية تقبل دون تردد أمورا متفافرة [كنت في السابق 
أقول متناقضة]. يبدو لنا تنافرها بارزا للأنظار ولا نفهم كيف يمكن لعقل 
سليم أن يقبلها في اعتقاده لحظة وأحدة». 
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© نيتشه (مطءكجاء271) : 

0 «الحقائق تثبت ذاتها بما تخلّفه من آثارء وليس عن طريق الأدلة 
ا منطقية». 

© قالبي اتيم ي ‏ (3قاه7 .«) : 

1 «ا منطق لا يخيف إلا علماء ا منطق». 

© صالو (سامامل .5) : 

2- «غالبا ما تنش قسوة القلب من الإفراط في ا منطق». 
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الطريقة أى المنهج هى السلوك النظري أو العملي الذي ينبغي أن 
نتوحّاه من أجل بلوغ غاية محددة. وعندما نتحدث عن المنهج الخاص 
بعلم من العلوم؛ فإِنَ ما نعنيه هو إِما الطريقة المتوحّاة في هذا العلم 
والتي يمكن استجلاؤها بالنظر فيه ودراسته؛ أى جملة المبادئ العامة 
المحددة لخصوصية البراهين والاستدلالات والتجارب المستعملة في 
هذا العلم, أو أيضا الطرق والسبل التي يمكن توخيها إذا ما أردنا 
الحصول على معلومات إضافية في هذا العلم. 

ولقد كازلفك المتيى مشي في لديم بولا عنما عند أفلاطون, إلى 
البحث وإلى الطريق المتبعة في أثناء المعرفة. وكان أفلاطون يستعمل 
هذا اللفظ كمرادف للفظ "المذهب؛ ثم ربط الرواقيون مفهوم المنهج 
بمفهوم "تكني”" (18108), كما ربطه فلاسفة القرون الوسطى بمفهوم 
"آرس" (8:5), جاعلين من المنهج جملة الطرق الصالحة فى مجال ما 
للخصول على عناصر وأشياء جديدة. وشيئا فشيئا أصبح هذا اللفظ 
يستخدم عندما يقع تأمل البنية الصورية للعلوم ولا سيما بنية علم 
الهندسة؛ حيث يرتبط مفهوم المنهج بمفهوم النظام والاستدلال الضامن 
لصحة المنهج العلمي. ش 


© ديكارت (وءاروءوع0: 
١-«أعني‏ با منهج جملة من القواعد الثابتة والسهلة, تسمح لكلّ الذين يعملون 


على احترامها بأآن لا يسيئوا تقدير الخط والصوابء فيصلون» بدون جهد 
وعناء. ولكن بتطوير معارفهم تدريجياء إلى ا معرفة الصحيحة ا يمكنهم 
بلوغه». 

« - «ينحصر ا منهج كلّه في تنظيم الأمور التي ينبغي أن نوجه نحوها بصرنا 
العقلي لاكتشاف حقائق ما». ٠‏ 

د - «تصنع الطريقة وتنشئ بنفسها أدواتها الخاصة. وهكذا فهي شبيهة 
بالفنون الآلية, إن الحداد مثلا يحتاج بالضرورة: قبل أن يشرع في صنع 
السيوف والخوذات, إلى صنع أدواته أولا. إنْه سيستخدم حجرا بدلا من 
السندان. وحصاة بدلا من الطرقة. وقطعا من الخشب بدلا من الكتيفة, 
فيصنع أدواته الخاصة ثم يشرع في العمل لحرفائه». 

+ «رأيت أنّه, بدلا من هذا العدد الكبير من القواعد التي بتالّف منها ا منطق, 
يمكنني أن أكتفي بالقواعد الأربع الآتية. شريطة أن أعزم عزما صادقا 
وثابتا على أن لا أخلٌ مرّة واحدة بمراعاتها: الأولى: أن لا أتلقّى على 
الإطلاق شيئا على أنّه حقّ ما دمت لم أتبيّن بالبداهة أنه كذلك (...)؛ 
والثانية: أن أقسم كل واحدة من ا لمعضلات التي أبحثها إلى عدد من 
الأجزاء ا ممكنة واللازمة لحلّها على أحسن وجه؛ والثالثة : أن أرتّب أفكاري, 
فأبداً بأبسط الأمور وأيسرها معرفة وأتدرج في الصعود شيئا فشيئا حتى 
أصل إلى معرفة أكثر الأمور تركيبا (..)؛ والأخيرة: أن أقوم في جميع 
الأحوال بإحصاءات كاملة ومراجعات عامة تجعلني على ثقة من أنني لم أغفل 
© سبينوزا (23ه0ام5): 

5 «إِنّ العثور على أفضل طريقة للبحث عن الحقيقة لن يجعلنا بحاجة 
إلى طريقة نبحث بها عن طريقة البحث تلك ولا إلى طريقة ثالثة للبحث 
عن الثانية, وهكذا دواليك بلا نهاية (...). إن الذهن يصنع بقدرته الفطرية 
أدوات ذهنية يضاعف بها قواه قصد إنجاز أعمال ذهنية أخرى؛ ويستخرج 
من هذه الأخيرة أدوات أخرى, أي ما يسمح له بمواصلة بحثه أكثر 
© فالئليبير ي (زبمةاهلا .ه): 

6 - «البحث عن ا منهج هو البحث عن نظام من الإجراءات الخارجية يكون 
قادرا على تحقيق عمل الفكر أحسن من الفكر نفسه». 
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7 «لا يضمن النهج العلمي للباحث اختراع نظرية ما وانشاء صورة جديدة 
للعالم (...) بل هو يكتفي بمراقبة ما وقع اكتشافه». 

© كلود برناار (86778:0 .0): 

8 - «إنْ النظريات لا تقول شيئا إذا ما اعتّبرت في ذاتها وإذا لم تدعمها 
الظواهر؛ والظواهر بمفردها لا تدلٌ على شيء إذا لم تستنر بالاستدلال 
والنظرية. إِنْ ا منهج التجريبي ليس غير توازن بين هذين العنصرين في عملية 
الاستدلال». 

9 «ليست الغاية من ا منهج تحقيق الاكتشافات (...). لكن قد تساعدنا 
ا مناهج الجيّدة على تطوير ا ملكات التي منحتها لنا الطبيعة وعلى حسن 
استغلالهاء وقد تمنعنا ا مناهج السيئة من الاستفادة منها». 

© فيش ار (960لءان© 011 : 

0 - «إنٌ العلماء يجهلون ا منهج ولكنهم يعيشونه (...). وعندما كان ديكارت 
يجهد نفسه باحثا عن ا منهج قام علماء أفذاذ باكتشافات عظيمة: دون أن 
يتحدثوا عن منهجهم؛ فقاليلي وتورتشللي وياسكال ونيوطن ويويل قد 
أسسوا علم الطبيعة وفق امثال الذي قدّمه بعض العلماء القدامى, 
كأرخميدس وغيره». 

© كورنئو (اممبسه6): 

1 - «في الواقع, لا يوجد منهج للاخترا ع, ولا يجب أن ننظر إلى الشخص 
الذي لا يقوم إلا بتطبيق منهج معيّن على أنّهِ مخترع». 

© آلان (مأواه): 

2 «لا يوجد سوى منهج واحد للإبدا ع, إنْه التقليد وا محاكاة؛ ولا يوجد 
سوى منهج واحد للتفكير السوي. إِنْه مواصلة فكرة قديمة سبق أن 
اختبرناها». 

© باشلار (60قاءلء88 .6): 

3 - «ا منهج نقيض العادة؛ ويتمثل الخطأً ا معرفي للمذهب الصوري في 
السعي إلى جعل ا منهج منهجا آليا؛ إِنْ ا مطلوب من الوعي ا منهجي هو أن 


يبقى يقظا». 
لت مارسسيل غفيروق اناه :ةن 0 ./1) : 


4 «تحمل كلّ فلسفة, جهرا أو همساء خطابًا فى ا منهج». 
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اموت حدث بيولوجي حتميء يمكن تقديمه أو تأخيره؛ لكن لا يمكن 
تجئّبه. ورغم أن معرفة آليات الموت هي من مشمولات علم البيولوجيا, 
إلا أن الفلسفة قد أولته أهمية عظمى باعتباره الأساس الأول والمقولة 
الرئيسية للحياة الشعورية؛ فالموت, بالنسبة إلى الشعورء معيش من 
نوع خاصء وهو يُعاش دائما بوصفه قادماء لا بوصفه حاضراء 
وبوصفه نفيا لفعل الحياة ذاته, أي نفيا للشعور بما هو شعور. وهذا 
النفى للحياة هو مصدر أشدٌ قلق تعرفه الحياة, مما ولّد العديد من 
ردود الفعل الدفاعية, كالخرافات والأساطير الدينية (تواصل الحياة 
بعد الموت) والطّقوس الجنائزية» إلخ. 


© أبيقور (وادءامع): 

١‏ - «ا موت لا شيء بالنسبة إليناء إذ يفقد الشيء الذي ينحلٌ القدرة على 
الإحساسء والشيء الفاقد للإحساس هو لا شيء عندنا». 

2 «عندما نكون فا موت لا يكون, وعندما يكون فنحن لا نكونء وعلى هذا 
فا موت لا يعني الأحياء ولا الأموات, لأنّه لا يمت بصلة إلى الأحياءء ولأن 
الأموات لم يعودوا بعد موجودين». 

3 «يغادر كلّ واحد منّا الحياة وهو يشعر كأنّما ولد الساعة». 

© الغزالي: 

4- «ولعلٌ تلك الحياة هي ا موت, إذ قال رسول الله (صلعم): الناس نيام 
فإذ١‏ ماتوا انتبهوا . فلعلٌ الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة: فإذا 
مات الإنسان ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن, فيقال له عند 
ذاك: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم جديد». 

© مسسكويده: 

5 «قيل إِنّ ا موت موتان: موت إرادي؛ وموت طبيعيء وكذلك الحياة حياتان: 
حياة إرادية وحياة طبيعية. عنوا با موت الإرادي إماتة الشهوات» وترك 
التعرض لهاء وعنوا با موت الطبيعي مفارقة النفس البدنء وعنوا بالحياة 
الإرادية ما يسعى له الإنسان 8 حياته الدنيا من ا مآكل وا مشارب 
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والشهوات, وبالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدي في الغبطة الأبدية بما 

تستفيده من العلوم الحقيقية» وتبرأ به من الجهلء ولذلك وصى أفلاطون طالب 

الحكمة بأن قال له: مت بالإرادة تَحى بالطبيعة». 

© سبينوزا (ض و6 : 

6 - «إِنْ الإنسان الحرٌ لا بفكّر في شيء أقلّ مما يفكّر في ا موت. وتتمثل 

حكمته في تأمل الحياة, لا في تأمل ا موت». 

© شوبن هاور (ه6نهتامعمهطء5): 

7- «ا موت من موحيات الفلسفة ومصدر إلهامها الرئيسي؛ ولولاه لشقٌّ على 

ا مرء أن يتفلسف». 

© بالسكال (اومووم):. 

5- «إِنّي لا أرى غير اللامتناهيات ا محيطة بي من كلّ جانب والتي تحصرني 

كما لو كنت ذرة أو طيفا لا يدوم أكثر من لحظة. وكلّ ما أعلمه هو أثني 

سأموت قريبا لا محالة, إلا أن ما أجوله أكثر من كلّ شيء هو هذا ا موت الذي 

لا يمكنني تجنْبه». 

9.- «يكون الفصل الأخير داميّاء مهما كان جمال الملهاة في فصولها 

الأخرى». 

© لايبنتزرز (هعاءفطاعنا): 

0 «لقد قدمت لنا الطبيعة. من خلال النّوم وحالات الإغماء. عيّنات تجعلنا 

نقضي بأنْ ا موت ليس تعطيلا لجميع الوظائف, بل هو فقط توفّف بعض 

الوظائف الأكثر بروزا للعيان». 

© لابروييار (وبقبزن:8 ها): 

١1‏ - دلا يحدث ا موت إلآ مرة واحدة, إلا أنّنا نتومّعه كلّ لحظة من لحظات 

حياتنا: إن الخوف منه أشدٌ من عذايه». 

© كاختغئط 0« ه)): 

2-«لا أحد يستطيع أن يختبر ا موت في شخصه (...) وكلّ ما يمكن إِنَّما هو 

معاينته عند الغير». 

© رومسسو (لاةعءووناه8): 

3 -«هل من نهاية أتعس من نهاية الإنسان الذي يحتضرء فيّحاط برعاية 

مرهقة لا طائل من ورائهاء ويضايقه الكاتب العدل والورثاء. ويغتاله الأطبّاء 
ويم في فراشه كما يحلو لهم, ويحنّه كاهن متوحش على الإستمتاع با موت؟ ففي 


اعتقادي إِنّ ا مصائب التي تلحقها بنا الطبيعة أقلّ قساوة من التي نضيفها 
ل 3 3 

© رنار (8678:0): 

4 - دا موت لطيف, لأنّه يخلّصنا من التفكير في ا موت». 

© لاروشغفوكيوق 0111111 2 

١5‏ - «الشمس والوت لا بقدر ا مرء على تصفّحهما». 

© فرويد (مبعم): 

١6‏ - «الواقع أنْنا لا نستطيع البنّة تصور موتنا؛ وفي كل مرة نحاول ذلك ندرك 
أئنا نشاهد موتنا كمتفرّجين. لذلك صرّحت مدرسة التحليل النفسي أَنْه لا 
أحدء في الواقع: يعتقد في موته الشخصي أو والأمران سيان: كل واحد 
على يقينء في لا شعوره؛ من خلوده الشخصي». 

© فتفغفنشطاين (مأ اق هه ول آللا) : 

7 «ليس ا موت حدثا من أحداث الحياة؛ لأنّهِ لا يمكن عيشه. وإذا كنا نعني 
بالأزل, لا مدّة زمانية غير محدودة, وإِنّما الل زمن, فالشخص الذي يعيش 
حاضره إِنْما يعيش في الأزل». 

© فالير ي زبرمةاهلا .ط): 

8 -«إِنْ تأمل ا موت (مثل تأمل باسكال) إِنْما هو من سمات الأشخاص الذين 
ليسوا بحاجة إلى خوض معركة الحياة وإلى كسب قوتهم وتأمين ا معاش 
لأبنائهم. فالخلودب لا يشغل الآ بال أولئك الذين لديهم أوقات فرا غ, إِنْه نوع 
من الفرا غ». 

© سسارتكتر (ع#تاره5 ,ط-ل): 

9 «أن تموت هو أن تصبح فريسة للأحياء». 

© دي بوفقف-وا آأر (,أملاناة©8 ع0 .5): 

0 «بيدو ا موت أقلّ قسوة عندما يكون ا مرء متعبا». 

© عمفايدقر (عووء160): 

- «هذه النهاية التي نشير إليها بلفظ ا موت لا تعنيء بالنسبة إلى الواقع‎ - ١ 
الإنساني. الوجود - في - النهاية و نهاية - الوجود ؛ إِنْها تشير‎ 
إلى كائن موجوب من أجل النهاية. فا موت نمط من أنماط الوجود يتحمله‎ 
الواقع - الإنساني حال وجوده (أي حال وجود هذا الواقع): حا ما يولد‎ 
455 الإنسان, يكون قد هرم بما فيه الكفاية كي يموت».‎ 
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الموضوع (8ز1'06) هو «الشيء المشار إليه إشارة حسية» 
(الكشاف للتهانوي)؛ وهى الموجود بذاته مستقلاً عن معرفتنا 
به. 

ويمعنى آخرء الموضوع (9إناة ©ا) هى الأمر الذي نتأمله ونتناقش 
فيه. كقولنا: «موضوع البحث». 

وفي المنطقء الموضوع هو الحامل؛ أي المحكوم عليه في القضية 
الحملية؛ والحامل للصفة أو الصفات:؛ كقولنا: 'سقراط حكيم", فسقراط 
هو الحامل أى الموضوع؛ وحكيم هى الصفة المحمولة. 

والموضوعية (6©11116ز06) وصف لما هو موضوعي. وهي بمعنى 
خاصء في مجال المعرفة, مسلك الذهن الذي يرى الأشياء على ما هي 
عليه؛ فلا يشوهها بنظرة ضيقة أو بتحيّز خاص. فهي إذن ن التجرد عن 
الآراء الشخصية واعتماد الأدلة والحقائق الواقعيّة العامة, أي التجرد 
التام عن التحيز والهوى والأحكام المسيقة وعن الأماني والمخاوف 
الشخصية من أجل معرفة طبيعة الأحداث كما هيء لا كما قد تبدو لنا 
أو للآخرين 

والمذهب الموضوعى (5536الالاووزط0'٠)‏ هو المذهب الذي يقرر أن 
الذقن ستطيم "أن يصل: إلى ''إدراكحفيفة: واقغية قائمة بذاتها: 
مستقلة عن الدّفس المدركة. 

وفي مجال الأخلاقء المذهب الموضوعي هو المذهب الذي يرى أن 
القيم الأخلاقية حقائق موضوعية قائمة بذاتها ومستقلة عن آراء 
الأفراد وسلوكهم. 


© كندياك (ءهااامممه): 
١‏ - «ا موضوع هو كل ما يظهر للحواس والفكر. فكلٌ جسم نراه إِنّما هو 
6 موضوع للحواس, وكلٌ فكرة نملكها إِنما هي موضوع للفكر». 


© آلان (ملواه): 

2- «ليس ا موضوع الذي يُعتبر بمفرده وعلى حدة موضوعا حقيقيا, 
بل هو ليس موضوعا بالمرة؛ بمعنى أنْ الموضوع يتمثل في نظام 
من العلاقات التي لا تنحلٌ, أو بالأحرى إِنَّ ا موضوع يُفكّر فيه ولا يحس 
به». 

© دوفران (776رع/انا2 .11): 

3 - «يحتلٌ ا موضوع ا مدرك منزلة غامضة: إِنّه هذا ا موضوع الذي أدركه لأنّه 
حاضر أماميء ولكنه في نفس الوقت شيء آخر؛ إِنْه ذلك الواقع الغريب الذي 
لا يستوفيه الإدراك». 

© لافيل (واءلاها ١ا):‏ 

4- «إِنّ ماهية ا موضوع آلآ يوجد كظاهرة إلا في نظرنا فحسب». 

© دوكوك (امعناط .01): ١‏ 

5 - دما نسمّيه موضوعا ليس هو الشيء بالضرورة. فالشيء 
حقيقة خارجية متموضعة أحملها نسبة من البقاء والدوام في صيرورة 
العالم. وأمًا ا موضوع فقد لا يكون غير عنصر ثابت لتمثلي ويمكن 
التعرّف عليه. فهو قد يكون شيئا مدركاء وقد يكون أيضا صورة: ومفهوما , 
وفكرة». 

© ليتري (6انا): 

6 - «نقطة انطلاق العلم هي ا موضوع, ونقطة انطلاق الفلسفة هي الذات 
(...): ا موضوع هو ظواهر العالم ا موجود خارج الإنسان وقوانينه. والذات 
هي قوانين الفكر الإنساني نفسه وظواهره». 

0 لاشليي 7ع الع وها‎ 2.٠ 

7- «للموضوع وللموضوعي معنى واحد لا غير: فليس هما ما هو 
موجود في ذاته وخارج فكرنا أو خارج كلَّ فكر عموماء لأنّ ما لا يكون وجوده 
بالإضافة إلى شخص ما لا يكون موجودا با مرة». 

و مهل (اطهثاا .8): 

8 «إِنّ لفظ ا موضوعية يكتنقه بالضرورة نفس الغموض الذي يكتنف 
تصور ا موضوع. فنحن قد نطلق اسم ا موضوع على شيء محسوس» 
وعلى مبدا منطقيء وعلى الغيرء وعلى فئة اجتماعية, وعلى الإله. بيد أنّه لا 
وجه للمقارنة بين موضوعية هذه الأشياء: فموضوعية الشيء ا لمحسوس 
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هي أن يوجد هنا تحت تصرقيء في ا مكان والزمان؛ وموضوعية ا مبد/ 
أن يفرض نفسه على معرفتي وأن يكون شرطا لها ويرهانا عليها في ذات 
الوقت...». 

© سسارتر (ع ,هه .ط-ل): 

9 - «عندما أقرّر ببساطة أنْني قد أكون, من غير أن أنتبه إلى ذلك, كائنا 
موضوعياء فإئي أفترض ضمنيا أن الآخر موجود, إذ كيف أكون موضوعا 
إن لم يكن ذلك بالإضافة إلى ذات ما؟ وعلى هذا فإِن الآخر هو أولاء بالّسبة 
إلي» الكائن الذي أنا موضوع في نظرهء أعني الكائن الذي أكسب بفضله 
موضوعيتي». 

© باشلار (0:هاء880 .©): 

0 - «يكفي أن نتحدث عن ا موضوع حتى نظن أنفسنا موضوعيين. (...) 
وفي الواقع, لا تكون ا موضوعية العلمية ممكنة إلآ إذا قطعنا أولا الصّلة 
با موضوع ا مباشرء ورفضنا إغراء الاختيار الأؤل. (...) فكلٌ موضوعية وقع 
التحقق منها إنما هي تكذيب للمباشرة الأولى للموضوع, وينبغي عليها باد 
ذي بدء أن تشرع في نقد كلّ شيء: الإحساس., وا معنى الشائع, وا ممارسة 
الثابتة, وأخيرا الاشتقاق, لأنّ الكلمة التي جُعلت للإغراء نادرا ما تلتقي 
بالفكر». 

© بوانكاري (م6وء«ازمط .1): 

1 - دما نسميه الواقع ا موضوعي إِنّما هو. في نهاية التحليلء ما يكون 
مشتركا بين العديد من الكائنات ا مفكّرة, وما يمكن أن يصبح مشتركا بينها 
جميعا». 

2 «إِنْ ما يضمن لنا موضوعية العالم الذي نعيش فيه هو أنّه عالم تشاركنا 
فيه كائنات مفكّرة أخرى (...) فذاك هو الشرط الأول للموضوعية. يجب أن 
يكون ا موضوعي مشتركا بين العديد من الأذهانء ويجب بالتالي أن يكون 
قابلا للإيصال من ذهن إلى آخر». 

© رينئنان (مومء8 003 

3 «إنتاج الحقيقة ظاهرة موضوعية. غريية عن الذات, تحدث فينا من غير 
إرادتناء كأنها راسب كيمياوي ينبغي علينا أن نكتفي بمشاهدته». 


7 _الموناد © 138ص 197 
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الموناد لفظ قديم, من أصل فيثاغوريء أطلقه أفلاطون على المثال 
(فيلاب, 7 15 ب).: واستعمله بعض المؤلفين المسيحيين في معان 
شتىء ثم أطلقه برونى (50ل8 .6) وغيره للدلالة على العناصر المادية أو 
الروحية البسيطة التى يتألف منها الكون. 

ولقد أصبح هذا اللفظ يشير خاصة إلى ما يعنيه لايبنتز (2اأمطأها) 
بالجواهر البسيطة التي تتألّف منها الأشياء. وهي ذرات روحية تتٌّصف 
بالإدراك والنزوع والتلقائية و تتحرك بنفسهاء كما أنّ تغيراتها داخلية. 
قال لايبنتز: «الموناد الذي سنتحدث عنه ليس شيئًا آخر غير جوهر 
بسيط يدخل في المركبات» ونعني بالبسيط ما لا جزء له «ليس هناك 
وسيلة تفسر لنا كيف يمكن أن يطرأ على الموناد نقص أو قسادء وكيف 
يمكن أن يتغيّر من باطنه بتأثير مخلوق آخر.. كما يمكن ذلك في 
الركبات....رليش للقوناذاك أبواب سمح مان وذخل عليها شي أو 
يخرج منها». 

والمونادية مذهب من يرى أن العالم مؤلف من مونادات تخضع 
لمبد! روحي داخلي يوحد بينها. والمونادولوجيا هي عنوان كتاب 
لايبنتز الذي ألفه عام 1714. 


© لايبنتز (رماوطاه): 

١‏ - «لو أردنا أن نسمي نفسا كل ما له إدراك واشتهاء با معنى العام الذي 
تقدمت الإشارة إليه. لأمكننا أن نطلق إسم الّفس على جميع الجواهر 
البسيطة أو ا مونادات ا مختلفة. ولكن نَا كان الشعور أغنى من الإدراك 
البسيط وجب علينا أن نطلق اسم ا مونادات والكمالات على الجواهر البسيطة 
التي لا تملك سوى الإدراك البسيطء وألآ نسمي نفوسا إلآ ا مونادات التي 
لها إدراك واضح تصحبه الذاكرة». ١‏ 
2 - «ا موناد جوهر بسيط تشتمل عليه ا مركبات» وا مقصود بلفظ بسيط أنه لا 
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تجرأ (...)» وحيث لا تكون أجزاء لا يكون الإمتداد ولا الشكل ولا الإنقسام 
ممكنا. وهذه الذرات الروحية هي الذرات الحقيقية. وهي بإيجاز عناصر 
الأشياء» 


98 الميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة) 
1م63 ٠3‏ _ 198 


يشير هذا اللفظء في معناه الأصليء إلى العنوان الذي أطلقه 
أندرونيكوس الروديسى (و06مطع ع0 117 على كتاب أرسطو 
الذي يأتي بعد كتاب الفيزيقا (أى الطبيعيات) في سلسلة مؤلفاته؛ 
وهكذا إن كلمة «ميتا» تعني «ما بعد»» وكلمة «فيزيقا»' تعني 
«الطبيعة». ١ ١‏ 

فالميتافيزيقاء أى علم ما بعد الطبيعة هو العلم الذي يتأمل 
الموجودات اللامحسوسة والماورائية؛ قال بوسوي :8ن8055 في هذا 
السياق: «العلوم النُظرية هي الميتافيزيقا التي تبحث الأشياء اللأمادية, 
كالوجود عموماء ولا سيما الله والكائنات العقلية التى خلقها على 
شكله...» (يذكره لالائد فى معجمه). ١‏ 
. والميتافيزيقا هي أيضا معرفة الأشياء في ذاتهاء لا معرفة الظواهر 
التي تتجلّى من خلالها هذه الأشياء. وهي دراسة الأشياء من منظور 
الأزل أي مق حيث هي واه وماهيات كابتة وكزلية لا :من متطوو 
تاريخي وزماني؛ أي من حيث هي متغيرة وزائلة. 

فالميتافيزيقا عموما هى بحث فى المطلق (ناه1'305) واللامشروط 
(106001110006) ويحث فى المبامة و العلل الأولى لجميع الأمور. 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد ظهرت منذ القرن السابع عشر مواقف 
نقدية من الميتافيزيقا تحقرهاء وتطورت هذه المواقف وانتشرت في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وخاصة في القرن العشرين مع 
ظهور النزعة الوضعية (05110015006م ©1) والوضعية الجديدة 
(©0مر5أ/ا11[و0م-60ل0) التي تقصي من المباحث الفلسفية جميع المباحث 


الميتافيزيقية ولا ترى فيها غير هراء لا طائل من ورائه. 


وأخيراء لقد أشار لالاند (2/2006) في معجمه إلى أنْ النْعت 
«ميتافيزيقى» له دلالات مختلفة باختلاف مستعمليه: فالميتافيزيقي 
يشير مثلا إلى نظام من المعرفة ومن الحقائق المقابلة للمعرفة العامية 
بالموجودات في ذاتها ومن جهة طبيعتها الحقيقية والصميمية» في 
مقابل ظهورها وتبديها؛ وهى يشير أيضا عند كانط 800) إلى ما 
يكون مؤْلّفا للمعرفة أو للحكم الأخلاقي من جهة كونهما معرفة قبلية 
وحكما أخلاقيا قبليّاء لا باعتبارهما مستنبطين من التجرية؛ 
والميتافيزيقى عند أوغست كونت (00016 .8), هى ما ينتمى إلى نمط 
فكري متوسط بين الفكر اللافوتي والفكر الوضعي؛ أما عند ماركس 
(1/80), فهذا اللفظ يعنى الثابت واللأتاريخيء في مقابل الجدلي 
والتاريخي. 


ابن سينا: 

١‏ «إِنّ هذا العلم يبحث عن ا موجود ا مطلق, وينتهي في التفصيل إلى حيث 
تبتدئ منه سائر العلوم, فيكون في هذا العلم بيان مبادئْ سائر العلوم 
الجزئية». ش 

© لايبنتز (هالطاعا): 

2 «يبدو لي أن ا ميتافيزيقا في حاجة أكثر من الرياضيات نفسها إلى الثور 
والبقين, باعتبار أنْ الحقائق الرياضية تحمل معها ما يراقبها ويثبتهاء وفي 
ذلك يكمن سر نجاحهاء في حين أثنا نفتقر في ا ميتافيزيقا إلى مثل هذا 
الامتداز». 

© نيوطن (دماللاء/!): 

د «أيّتها الفيزياء؛ إياك وا ميتافيزيقا!». 

© كانغط (6800): 

4 «أمًا فيما يتعلّق بمصادر ا معرفة ا ميتافيزيقية, فلا يمكنها أن تكون 
تجربية (...). ويجب أن تكون هذه ا معرفة, لا طبيعية: وإِنّما ما بعد طبيعية, 
أي متجاوزة للتجرية. وهكذا فلا التجربة الخارجيةء التي هي مصدر 
الطبيعيات الحقيقية. تؤسس هذا النوع من ا معرفة. ولا التجربة الباطنية, 


التي هي قاعدة علم الفس الخبري. وبالتالي فهي معرفة قبلية, أو ذهنية 

محضء أو عقلية محض». . 

5 - «قد غدت ا ميتافيزيقا بمثابة حلبة مخصّصة أصلا لتدريب القوى في 

ا مبارزة. لم يستطع فيها أي من ا متبارزين أن يفوز يوما بأصغر موقع وأن 

يحافظ على ما فاز به محافظة دائمة. فما من شك إذن في أنّ سلوكها كان 

حتى الآن مجرد خبط عشوائي.ء والادهى أنّه خبط بين مجرد مفاهيم». 

6 - «لا يجب أن ننتظر من الفكر الإنساني أن يعزف نهائيا عن ا مباحث 

ا ميتافيزيقية, كما أنه لا يجب أن ننتظر من ا مرء أن يكف عن التَنفّس لكون 

الهواء الذي يستنشقه ليس دائما نقيا». 

7- «سنعود دائما إلى ا ميتافيزيقاء مثلما نعود إلى عشيقة تخاصمنا معها». 

© شوبنهاور (عناة!م6م5670): 

8 - «تشير ا معابد والكنائس والجوامع؛ في جميع الأمصار وكلٌ الأزمنة, 

بعظمتها ويهائهاء إلى حاجة ميتافيزيقية لدى الإنسان, تلك الحاجة القوية 

والراسخة التي تأتي مباشرة بعد الحاجة الطبيعية». 

9 «الإنسان حيوان ميتافيزيقي». 

© مايرسون («530رعبرعا .ا): 

0( - «يمارس الإنسان ا ميتافيزيقا مثلما يمارس التنقّسء أي بدون أن يريد 

ذلك» بل بدون أن ينتبه إلى ذلك في معظم الأحيان». 

© رافيسون ((مووزة8): 

١١‏ - «قال نيوطن: “أيتها الفيزياءء إِيَاك وا ميتافيزيقا!' فأشار هيقل إلى أنَّ 

هذا النداء يعنى: 'أيتها الفيزياءء إياك والتفكير!". لكن من يستطيعء بل أئ 

علم يستطيع الاستغناء عن التفكير؟». 

© جيرار (0:ه6 ,6: 

2 - «لا تظهر عظمة اليتافيزيقا أحيانا إلآ في قول ما يعلمه الجميع بالفاظ 

شيع كدي : 

© فلتير (عغأهااملا): 

3 «تحتوي كل ميتافيزيقاء في نظريء على أمرين اثنين: أولهما كلّ ما يعلمه 

أصحاب العقول السليمة, والثاني ما لن يعلموه أبدا». 

4 - «عندما يتحّدث شخص ما إلى شخص آخر لا يفهمه؛ وعندما يصبح 
و اللمتحدث نفسه لا يفهم ما يقول, فهذه هي ا ميتافيزيقا». 


© نيتشه (وتءدجاء|ا!): 

5 - «إِنْ معرفة العالم ما بعد الطبيعيء مهما كانت الأدلّة التي تثبت وجوده, 
إنَما هي أقلٌ ا معارف أهمية, بل هي أقل أهمية من معرفة التركيب الكيميائي 
للماء بالنسبة إلى ا للح الذي يكون بصدد مقاومة زوبعة بحرية». ْ 
© لافقيل #عاءلاها): 

6 - «توجد خيرة ميتافيزيقية, وهيء» في مقابل خيرتنا للأشياء ا موضوعية, 
خبرة نشاطنا أثناء ممارستنا له, كما أنّهاء إن صح التعبيرء خبرة تقوم على 
الشعور والوعيء في مقابل كل خبرة معرفية». 

© جروا ليفي زاع»ذاول .8): 

7 «لا وجود لإجابة في ا ميتافيزيقاء إن كنا نعني بالإجابة تقديم حل يغني 
عن ا مزيد من التفكير وعن إعادة النظر في البراهين التي تبعث فينا التساؤل 
من جديد. إن العلوم الوضعية تحتوي؛ إلى حد ماء على حلول تسمح بتجاوز 
السؤالء أمَا ا ميتافيزيقا فهي سؤال مستمرء وكل حل تقدّمه يتحول إلى 
سؤال يحث على البحث من جديد». 

© كارتيي 080060 .8): 

١8‏ - «ما يميّز ا منهج ا ميتافيزيقي عن ا منهج العلمي أنّه. عوض أن يقوم 
بعملية جرد وإحصاء للمعطيات ا موجودة. يتجاوز هذه ا معطيات من أجل 
إثبات شروط إمكانها القبلية , سواء كان ذلك على مستوى موضوعي (مثلما 
نجد في النظرية الهيلومورفية الأرسطية) أو على مستوى تأملي (مثلما نجد 
في القلسفة الحديثة). فا منهج ا ميتافيزيقي ل يثبت ما هو موجود, وإنْما 
ما يجب أن يوجد لكي يكون ا موجود موجود!». 

© بروتئيسر (0776ا8 ,): 

١9‏ - «يقف العالم الذي يحصل على معرفة جزئية على أكتاف من سبقه؛ أما 
ا ميتافيزيقي الذي يريد أن تكون معرفته كاملة؛ فهو يعيد النظر في أعمال 
السابقين كلما رأى في ذلك ضرورة. فالإستمرار والتواصل في اليتافيزيقا 
أهمٌ مما نجده في العلم, لأنّ مهمّة ا ميتافيزيقي ليست أن يضيف حجرا إلى 
مبنى الفلسفة. وِنّما أن يعيد النظر والتفكير في الاسس نفسها». 

© غس دورف (ه60500 .8): 

0 - «ما يميز اميتافيزيقا عن العلم أنّهاء في نهاية الأمرء انحياز إلى 
الإنسان. مقايل الانحياز إلى الأشياء». 
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© غو فيي (لعاطنهق .1[): 

1- دمن طبيعة العلم أن يكون مقاربة مستمرة, ومن طبيعة ا ميتافيزيقا أن 
تنشاً من جديد مع كل فيلسوف ميتافيزيقي». 

© سسارتكر (همترهو5 .ط-ل): 

2 «ليست ا ميتافيزيقا نقاشا عميقا حول معان مجردة بعيدة عن التجرية, 
بل هي مجهود حي من أجل إدراك الوضع الإنساني من الداخل بجميع 
مظاهره». 

© مرلىوى بونتي (/زاتهم-ناوه|:1/16): 

3 «ليس للوعي ا ميتافيزيقي موضوع آخر غير التجربة اليومية: أعني هذا 
العالم, والآخرين, والتاريخ الإنسانيء والحقيقة, والثقافة. لكنه. عو ض أن 
يعتبر هذه الأمور جاهزة, كنتائج بدون مقدمات وكما لو كانت أمورا طبيعية, 
فإِنّه يكتشف من جديد غرابتها الأصلية ومعجزة ظهورها. وهكذا فإِنَّ 
ا ميتافيزيقا منهاضة للنُسق. فإذا كان النسق ترتيبا للتصورات يجعل بصورة 
مباشرة جميع ظواهر التجربة متلائمة وممكنة معاء فإِنّه يقضي بذلك على 
الوعي ا ميتافيزيقي». 
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هي مذهب من يقرر أنْ كل معرفة إِنّما هي معرفة نسبية. والمقصود 
بنسبية المعر: فة (وهمدددتهمممه ها ك0 861200116) أن المعرفة الإنسانية 
نسبة بين الذات العارفة والموضوع المعروفء وأنْ العقل الإنساني لا 
يحيط بكلّ شيء: وإذا أحاط ببعض جوانب الأشياء صبها في قوالبه 
الخاصة. فالعقل الإنسانى لا يدرك الجوهر إلا بالنسبة إلى العرض؛ 
ولا يدرك العرض إلا بالنسبة إلى الجوهر؛ فكلٌ إدراك نسبي إذن 
ومشروط. والمطلق لا يمكن إدراكه. ١‏ 
.والنسبية نزعة معروفة لدى الأقدمين. مثلا عند السفسطائي 
بروتاغوراس الذي قال بأنْ الإنسان مقياس كل الأشياء. تق 
المغالاة فى هذا الموقف إلى النزعة الشكية التى عرفها الأقدمون أيضا. 
والتسنية الأخلاقية (|50:2 11 ) هي مذهب من يقرّر أن 
فكرة الخير والشر تتغير بتغيّر الزمان والمكان» من غير أن يكون هذا 
أما نظرية النسبية (016!ا, | 08 1260168) فهى النظرية التى 
أسّسها العالم الفيزيائي آينشطاين (205!810) والتي تقر بنسبية الزمان 
والمكان والكتلة. على خلاف ما جاء في فيزياء نيوطن (مم رع ل) . 
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© يروتاغورس (5:01890:83): 

1-«الإنسان مقياس جميع الأشياء. مقياس وجود الأشياء ا موجودة, ومقياس 

عدم وجود الأشياء اللأموجودة». 

© سبينوزا (وعهدام5): 

2- «إِنْ ما يبدو خيرا لبعضهم يبدو شرا للبعض الآخر؛ وما يكون منظّما في 

اعتقاد بعضهم يكون مشوشا عند البعض الآخر؛ وما يروق لبعضهم يتقرّز 

منه البعض الآخر. (...) وفعلاء يردد الجميع قائلين: "بقدر تعدّد العقول 

تتعدّد الآراء؛ وكلّ واحد لا يرى غير رأيه؛ وليس الفرق بين العقول أقلّ من 

الفرق بين الأذواق". وتبين هذه الأمثال السائرة أنّ الناس يحكمون على 

الأشياء وفق استعدادهم العقليء وأنّهم يتخيلونها أكثر ممًا يعرفونها». 

3 - «وفيما يتعلّق بالحسن والقبح؛ فهما لا يشيران إلى أية صفة إيجابية في 

الأشياءء من جهة اعتبارها في ذاتها على الأقلء كما أنهما ليسا سوى نمطين 

من أنماط التفكير أو معنيين نكونهما لكوننا نقارن الأشياء بعضها ببعض. 

فنفس الشيء قد يكون في الوقت ذاته حسنا وقبيحاء ولا هذا ولا ذاك. 

فا موسيقى مثلا تكون حسنة بالنسبة إلى الككيبء وقبيحة في نظر ا مكروب: 

بينما الأصم لا يجدها لا حسنة ولا قبيحة». 

© كودرك (أبع0نه© .6): 

4 - «إِنْ نظرية النسبية قد أدرجت النّسبي ضمن مسائل ما فتئ الثاس 

يرون فيها ا لطلق؛ لندقق: إِنها قد قلبت العديد من ا مفاهيم ا مطلقة التي 

كانت تؤسس في السابق تصوراتنا للعالم وهوث بها في النّسبي». 

5 - «عادة ما يقال إِنّ نظرية النسبية قد أقصت نهائيا ا مطلق من العلم *وهذا 

القول ساذج. لأنّ هذه اللظرية قد أقصت ا مطلق الباطلء (...) ولكنّها كشفت 

النقاب عن أمور مطلقة أخرى أكثر عمقاء وهي في الحالة الراهنة أمور ثابتة 

بما يكفي حتّى نقيم عليها معرفتنا للكون». 

© دوكليو (ا'ناقاءنا8 .ل): 

6- «تبقى أسرار نظرية النسبية بحوزة نخبة ضئيلة للغاية تستطيع أن تفهمها 

وتعجب بها. أما الآخرون (بما فيهم مؤلّف هذه السطور وقرّاؤها) فإِنّهم 

يكتقون بالإعجاب دون الفهم (...)؛ فنظرية النسبية نظرية رياضية ذات 

مستوى عالء ومن يريد تفسيرها بلغة عادية ودارجة لا يختلف عن الذي يريد 
عي أن يقوم بحسابات دون أعداد». 
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النسق, لغة. هى ما كان على نظام واحد في كل شيءء 
وكانت عناصره مترابطة متلازمة بحيث تكون كلاً عضويا واحدا. 
فنحن نتحدّث مثلا في علم الطبيعة والفلك عن النسق الشمسي 
(أى النظام الشمسيء أى المجموعة الشمسية).؛ وفي الإثنولوجيا 
عن النسق أو النظام الاجتماعي2» وفي علم اللسان عن النسق 
اللغوي, إلخ. 
والمقصود بالنسق في الفلسفة والعلوم النظرية مجموعة من الأفكار 
العلمية أى الفلسفية المتآزرة والمترابطة يدعم بعضها بعضا ومؤلفة 
لنظام عضوي متينء مثل قولنا: «نسق أرسطو»؛ و«نسق نيوطن» 
و«نسق هيقل»». وما إلى ذلك. 
إِنّ سعي التأمل الفلسفي إلى تاليف نسق متماسك إنما هو السعي 
إلى عرض الأفكار بصورة شاملة وكلية؛ فالفكرة المنعزلة والإثبات 
المسقط يبقيان دائما جزئيين واعتباطيين: وهما لا يجدان تبريرا لهما 
ولا يحرزان على معنى إلا في سياق النسق الذي يندرجان فيه. وإذا 
كان هذا السياق النسقي يندرج بدوره ضمن سياق نسقي أعم 
-وأشملء فإنّ الفكر يصبح أكثر دقّة وصرامة وموضوعية وكلية. فالنسق 
إذن هو غاية كلّ تأمل فلسفيء وكل الفلسفات الكبرى إنما هي أنساق 
ش ويستعمل لفظ «الأرشتكتونية» أى تنظيم المعرفة (6لب81:6016010010) 
للإشارة إلى النزعة النسقية في المعرفة. 
فالوحدة الأرشتكتونية أو التنظيمية لمذهب ما هي وحدته الداخلية. 
لكن؛ على خلاف النسق (الذي هى وحدة مفاهيمية) إِنّْ الوحدة 
الأرشتكتونية لقصة ما مثلا قد تكون عاطفة معينة أى طبعا معينا 
لإحدى الشخصيات الرئيسية أو حدسا معيناء إلخ. وعلى هذا يمكن 
القول بِأنْ فلسفة برفسون (88:9500) ليست نسقا بالمعنى الدقيق 
للكلمة؛ وإِنّما تتمحور وحدتها الأرشتكتونية حول "حدس الحياة". ونحن 
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ومما يعاب عادة على النسق وعلى الفكر النسقي أنه قد يبقى 
منغلقا على نفسه؛ فيصيبه الجمودء بل قد يقع في التعصب 


© كندياك نعهاالهممء): 

-١‏ «ليس النسق غير ترتيب الأقسام ا مختلفة لفن أو علم ما وفق نظام يجعلها 
متماسكة ومتعاضدة؛ بحيث يكون تفسير ا متأخّر منها با متقدم. وتسمّى 
الأقسام التي تعلّل الأقسام الأخرى مسبادئ, وكلّما كانت هذه ا مبادئّ 
أقلٌ عددا كان النسق أكثر كمالا؛ بل لعلّ ما نتمئّاه هو أن نردها إلى مبد| 
وأحد». 

© لافوازيي (ءأواهلاها): 

2- «بقدر ما يكون روح التنظيم والتنسيق خطيرا في العلوم الفيزيائية. يكون 
تخوفنا من مغبة الوقوع في تكديس عدد لا يحصى من التجارب بصورة 
عشوائية تخوفا أعظم, فنعتّم حينئذ العلم بدلا من أن ننيره». 

© بوفون (80/100): 

3- «بناء نسق ما أسهل من إنشاء نظرية». 

© دي درو (م,ع00): 

4 - «النسق في السياسة أخطر من النسق في الفلسفة؛ فالخيال الذي يضلٌ 
الفيلسوف لا يسقطه إلا في الأخطاء, أمًا الخيال الذي يضلٌ رجل السياسة 
فإنّه يحمله على اقتراف آثام تكون سببا في شقاء الّاس». 

© فالنسين ((أوههاهلا): 

5 - «إذا كان الفيلسوف يختلف عن العامُي فليس ذلك بالنظر إلى طبيعة 
أفكاره ولا إلى وفرتهاء وإِنْما بالنظر إلى طريقة تحكّمه فيها وتوحيده لها 
وإدراجها في قالب مذهب منسق». 

© دل مين 1 ل(ءامرعواءط .,ل): 

6- «يبدأ الخطأً عندما يصبح النسق نسقيًا؛ يجب على النسق ألا ينغلق أبدا 
على نفسه. وأن يبقى مفتوحا على الدوام». 

© راسسسل (هموون8 .8): 

7- «إنْ الشغف بالنسق وبالإنسجام الداخلي ‏ وهو الطموح العميق لطبيعتنا 


العقلية ‏ لا يقضى حاجته يكامل الحرية إلا في الرياضيات: وفي الرياضيات 
فقط». 


1 النظربة والممارسة 
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نجد مقابلة بين هاتين المقولتين في الفلسفة القديمة. حيث تعتبر 
النظرية مجرّد تأمّل محض لعالم. أي مجرد إنتاج لتصور معين 
للعالم, دون أن يفضي هذا التصور إلى عمل حقيقي وإلى ممارسة 
الأمور المتصورة؛ أمّا الممارسة فهي النشاط الذي يرمي إلى تحقيق 
الكمال الأخلاقى بالنسبة إلى الفرد. دون حاجة إلى إنتاج أي تصوّر 
أو نظرية. ولقد أضاف اليونانيون إلى هذين اللفظين لفظا ثالثا هو 
«بوييزرس» (وأ5ة001) للإشارة إلى النشاط المبدع والمنتج للمصنوعات 
عن طريق التقنية. 

ولعلّ التعريف اليوناني للنظرية يرجع أساسا إلى طبيعة العلم 
الذي لم يكن مرتبطا آنذاك بأيّ تقنية حقيقية. إلآ أن ظهور العلوم 
التجريبية قد أثبت في عصرنا الحديث أنْ إنشاء أي تصور للعالم 
يقتضي خبرة حقيقية وممارسة فعليّة, كما أنّه يؤول في معظم الحالات 
إلى تأسيس نشاطات عينية ومحسوسة. 


© فلتير (وتاضاه/): 

١‏ «لو كان لا بدٌّ لنظرية الرافعة أن تكون سابقة على استخدام هذه 

الآلة. لرّت قرون عديدة قبل أن ينجح الإنسان في تحريك حجر عظيم من 
مكانه». 

© أوغفست كونت (176ه© .8): 

2 «إذا كان لا بد لكلّ نظرية إيجابية من أن تتأسّس على ا ملاحظات؛ فلا بد 

لفكرنا أيضا من نظرية كي يشرع في ا ملاحظة. فلى بادرنا بتأمل الظواهر 

دونما ربطها مباشرة ببعض البادئ, فإنّه لن يتعدّر علينا فقط تنظيم وم 
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ا للاحظات ا منفصلة بعضها عن البعض واستغلالهاء بل سيتعدّر علينا أيضا 
الاحتفاظ بها؛ وفي أغلب الأحيان ستبقى الظواهر خفيّة عنا». 
© كلود يبرنار (6.86,78:0): 
3 - «يحتوي العلم على مبادى وعلى نظريات , ولا يجب أن نخلط بين هذه 
وتلك. فا مبادئ ثابتة لا تتغير: إنّها أوليات وحقائق مطلقة (..). لأنّها تعبّر عن 
نسب أو علاقات لا يمكن للفكر أن يدركها على نحو آخر. أمَا النظريات, فهي 
على العكس من ذلك حقائق نسبية (...): أي أنّ الفكر لا يستبعد إمكانية 
تصورها على نحو آخر. فالنظريات مرتبطة بالحالة الراهنة ‏ معارفناء وهي 
تتغيّر» كما سبق أن رأيناء بحسب تقدّم هذه ا معارفء في حين أنّ ا مبادئ لن 
تتغير أبدا». 
4- «لكي تبقى النظرية مفيدة, لا بد لها من أن تتغيّر» مواكبة لتقدّم العلم, وأن 
تخضع باستمرار للتحقيق والنقد الذي توجهه لها الظواهر 'الجديدة. فلى 
اعتبرنا أنْ نظرية ما هي كاملة» ولو توفّفنا عن تحقيقها بالتجربة العلمية, 
لتحوات هذه النظرية إلى مذهب». 
5 - «لا يتطور العلم بصورة ثابتة ومستمرة» وِنّما يتطوّر عن طريق القفزات 
والثورات؛ إِنْ التحؤلات التي تطرأ على النظرية هي التي تمثل القفزات». 
© بواتكار ي (قنههوزمم 1 : كد 
6 - «ليست الغاية من النظريات الرياضية أن تكشف عن طبيعة الأشياء 
الصميمية؛ فقد يكون ذلك زعما باطلا. إِنَ غايتها الوحيدة هي التنسيق بين 
القوانين الفيزيائية التي تكشف عنها التجربة والتي يتعدّر بدون الرياضيات 
حتى أن نعبّر عنها». 
© دي بروي (ءأاوه:8 ع0 ها): 
7 «الغاية من النظرية تصنيف النتائج ا متحصل عليهاء والتاليف بينهاء 
وعرضها حسب نسق عقلي لا يسمح فقط بتأويل ما هو معلوم: بل أيضاء 
وفي حدود الإمكان, بتوقّع ما لا يزال مجهولا». 
© سان (12031181:0] ,ل): 
8- «عندما يتعلق الأمر بنظرية فيزيائية لا مناص من طرح ثلاثة أسئلة: 
- هل هذه النظرية منطقية مع نفسهاء أي هل يتخللها أدنى تناقض؟ 
- هل هي مطابقة للظواهر؟ 
- هل هي مطابقة للظواهر أكثر من النظريات السابقة؟» 


© دوميم (و«رعطنط .ط): 

9 «النظرية الفيزيائية نسق من القضايا الرياضية ا مستنبطة من عدد قليل 
من ا مبادئ الغاية منها تقديم تصور في غاية البساطة وفي منتهى التمام 
والدقة لجملة من القوانين التجريبية». 

© كنفيلام («رءذازت و80 .6): 

0 دلا تنشاً النظريات أبدا عن الظواهر؛ إِنها تنش فقط عن نظريات سابقة 
وفي الغالب قديمة جدًا . فالظواهر لا تعدو إلآ أن تكون الطريقة (التي يندر أن 
تكون مستقيمة) التي تنشأ بها النظريات الواحدة عن الأخرى». 

© فاليري (/ةاتلا ,5): 

١١‏ «تتمثل عبقرية نيوطن في قوله إِنْ القمر يسقط؛ على حين يرى جميع 
الثاس أنه لا يسقط»*”. ١‏ 
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هى مبدأ الحياة أى مبدأ الفكر أ الاثنين معاء بوصفها واقعا 
متميّزا عن الجسم الذي تنشط من خلاله وتسلك سلوكا معيّنا. وقد 
ينظر إلى النّفس على أنها مادية (مثلا أبيقور) أى على أنها لا مادية 
(مثلا ديكارت). 

وإنّ وصف التّفس على حقيقتها من الصعوبة بمكان؛ إذ نجد لها 
عند الفلاسفة تعريفات مختلفة؛ منها قول أفلاطون: إنه النفس ليست 
بجسم, بل هي جوهر بسيط محرك للبدن؛ وقول أرسطو: إن الثفس 
كمال أوّل لجسم طبيعي آلي. ولقد جمع ابن سينا بين هذين التعريفين 
فقال مع أفلاطون: إن النفس جوهر روحاني» وقال مع أرسطو: إن 
النفس كمال أول لجسم طبيعي آلي» ؛ من جهة ما يتولّد ويربى ويغتذي 


* نورد هذا الاستشهاد لما رأينا فيه من تأكيد على دور النظرية في الربط بين 
الظواهر والقوانينء وأيضا في الربط بين قواذين + مختلفة: كالربط هنا بين ين القوانين 
(و6الد6). 
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(وهي النّفس النباتية) أى من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة 
(وهي النفس الحيوانية)» أى من جهة ما يفعل الأفعال الكائنة بالإختيار 
الفكري والإستنباط بالرأي (وهي النفس الإنسانية). 

والنفس والروح لفظان مترادفان؛ إلا أن بعض, الفلاسفة 
يفرقون بينهما باعتبار أن معنى النفس يتضمن معنى الجوهرية 
الفردية وأن مفهومها أغنى من مفهوم الروح ومجالها أوسع من 
مجال الشعور. 


© أرسطو (واماوارق): 

١-«خاصة‏ الإنسان الأولى نشاط الفس». 

© ابن رشد: 

2 - «والثفس هي منقسمة بالعرضء أي بانقسام محلّها. والّفس أشبه شيء 
بالضوء؛ وكما أنْ الضوء ينقسم بانقسام الأجسام ا مضيئة: ثم يتّحد عند 
انتفاء الأجسام, كذلك الأمر في النفس مع الأبدان». 

© قسطابن لوقا: 

3 - «إِنْ الروح جسم والنفس غير جسم وإنّ الروح يحوى في البدن. وإن 
النفس لا يحويها البدن - وإِنْ الروح إذا فارق البدن بطلء والنفس تبطل 
أفعالها من البدن, ولا تبطل هي في ذاتها ‏ وإِنّ النفس تحرك البدن وتنيله 
الحسء والروح يفعل ذلك بغير الحس ‏ وان النفس تنيل البدن الحياة بتوسط 
الروح؛ والروح يفعل ذلك بغير توسط ‏ وانّ النفس تحرك البدن وتنيله الحسّ 
والحياة بأنها أول علّة لذلك البدن وفاعلة فيه. والروح يفعل ذلك وهو علّة 
ثانية - فالروح إذن علة قريبة لحياة البدن وحسه. وحركته؛ وباقي أفعاله 
البعيدة». 

© ديكارت (ومارةءو06: 

4- «لست أقيم فقط في جسدي كالربان في سفينته. بل أنا. مقترن به شديد 
الاقترانء وإِنّي متّحد ومختلط به لدرجة أئني أكوّن معه كلاً واحدا». 

© 00 (7028أم5): 

5 - «إِنْ موضوع الفكرة ا مؤلّفة للّفس البشرية هو الجسمء أي أنّه حال - 
موجود بالفعل ‏ من أحوال الامتدادء لا غير». 


6-«لا تعرف التفس البشرية الجسم البشري ذاته ولا تدرك أنه موجود إلا عن 
طريق أفكار التأثرات التى تطرأ عليه». 
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النفعية مذهب يجعل من المنفعة مبدأ القيم. سواء كان ذلك . 
جميع 


في مجال المعرفة أى في مجال العمل. فمبداً الأخلاق هى إذن المنفعة, 
والمنفعة علاقة بين الذات والموضوع في رأي بنتام (8601030)؛ وهي علة 
اللّذة, لا اللذة نفسها؛ كما أن غايتها تحقيق خير الفرد والجماعة. ومن 
أجل معرفة اللّذات التي ينبغي تفضيلها على غيرها وضع بنتام حسابا 
سمي بحساب اللذات (5أؤندام 065 ه6د8100680). فكلما كانت اللذة 
أشدٌ وأخصب وأصفىء ومذتها أطولء وعدد المشتركين فيها أكبر, 
والحصول عليها أوكد وأقرب؛ كان تفضيلها على غيرها أنفع. 

ويرى ستيوارت ميل (5.1/1) أنْ السعادة هي مجموع من اللّذات 
المحدّدة الكنية والكيفية, وأنّ الأخلاق التّفعية يجب أن تبنى على 
التجربة. وهذه التجربة تثبت أن جميع الناس يبحثون عن منفعتهم, 
والعقلاء منهم يفضلون اللّذات الشريفة على اللذات الخسيسة. ويقدم 
سيتوارت ميل مفهوم المنفعة العامة على مفهوم المنفعة الخاصة, 
ويستنبط من هذه المقدمات فلسفة أخلاقية ترفع من قيمة الفضائل 
المجردة. 

يسعى مذهب المنفعة إذن إلى التوفيق بين المنفعة الفردية والمنفعة 
العامة, وإلى تحقيق قيق السعادة التى هي اللذة الخالية من الألم والتي لا 
تنفصل عن المنفعة. د 


© أآبيقور (هوناءامع): 
١‏ - «إننا نتنازل أحيانا عن لذّات كثيرة نظرا ما تخلّفه من إزعاجء كما أثّنا 
نفضل عليها آلاما شديدة إذا كانت هذه الآلام تسمح. بعد مكابدتها طويلاء 
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بالفوز بلدَّة أعظم. وعلى هذا الأساس فإِنَ كل لذّة هي في ذاتها خيرء إلا أنّه 

لا ينبغي أن نبحث عن كلّ اللذات. وفي نفس السياق, كلّ ألم إِنّما هو شر 

إلا أنه لا ينبغي أن نتجنب كل ألم بأي ثمن. أيًا ما كان الأمر؛ يجب أن نحسم 

القرار في كلّ ذلك انطلاقا من الفحص الدقيق ما هو مفيد ولا هو ضارٌء ومن 

ا مقارنة بينهما, إذ تجدنا أحيانا ننظر إلى الخير كما لو كان شراء وإلى الشرٌ 

كما لوكان خيرا». 

© غييو (إإاولإنا8): 

2 - «إِنْ أبيقور هو ا مؤسس الحقيقي للأخلاق النفعية (...) ويجوز أن نعتبر 

مذهبه محاولة (...) من أجل تنظيم الفكر البشري وفقا للمنفعة. فأفلاطون 

كان يبحث عن الحق ليستنبط منه الخيرء أما أبيقور فهو يبحث. على 

العكس من ذلكء عن الخير بالنسبة إلينا قبل البحث عن الحق في ذاته؛ وهو 

على ذلك يستبعدء مثل الوضعيين ا محدثين, كل تأمل مجرّد وكلّ تحذلق 

زائف». 

© سبينوزا (0023أم5): 

3 - «كلّما سعى ا مرء إلى البحث عمًا ينفعه. أي إلى حفظ كيانه. وكلّما كان 

قادرا على ذلك, كان إنسانا فاضلا؛ وعلى العكس, فإِنّه بقدر إغفاله 

ا محافظة على ما ينفعه, أي على كيانه, كان عاجزا». 

4-«أن يتصرف ال مرء تصرفا فاضلاء معناه ألا يتصرف ويعيش ويحافظ على 

كيانه إلا بهدي من العقلء وفق مبد البحث عن الناقع الخاص». 

© ستيوارت ميل (ااثألة أرهنبة5 .ل): 

5 - «يقرر ا مذهب الذي يؤسس الأخلاق على ا منفعة أو على مبدا السعادة 

الشاملة أنْ الأعمال تكون طيية بقدر ما تساعد على الزيادة في السعادة, 

وقبيحة بقدر ما تسهم في إنتاج عكس ذلك». 

© بد بنثام (671871 8) : 

6 - «إذا كان لا بد للمرء. كي يحقق لغيره نسبة محددة من اللذة, أن يتنازل 

عن نسبة من اللذة أعظم منهاء فإِنَ ذلك لا يعد فضيلة وإِنّما جنونا؛ إِنّه 

حساب غالطء لأنْ نسبة السعادة العامة ستصبح أقل». 

© برودون (00لنمرط): 

7- «إِننا نسمّي مذهبا نفعيًا ا مذهب الذي يرد مفهوم العدل إلى مفهوم 
ود امنفعة, والذي يجعل بالتالي من الفائدة ميدأ الحقٌّ والأخلاق». 
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يطلق هذا اللفظ على مذهب كانط 806»! ومدرسته؛ وهى مذهب يرى 
أنّ الذهن يؤلّف معارفه وفقا لصوره أى مقولاته الخاصة. وهي صور 
وَمُقولات صادقة ولا تعرف الخطأ إذا ما بقيت في حدود التجرية: بينما 
يفقدها تجاوزها للتجرية كل قيمة معرفية. 

ويمكن تلخيص الموقف النقدي أساسا فيما يلي: فعوض أن نعتبر 
مباشرة الأشياء المعلومة» يجدر بنا أولا أن نتساعل (مهما كان الجواب 
الذي سنقدمه في النهاية عن هذا التساؤل) كيف ومن أين لنا أن نعلم 
ما تعلمه. 

وعلى حد تعبير كانط نفسه؛ لا يشير لفظ النقدية "إلى نقد المؤلّفات 
والأنساقء وإنما يشير إلى نقد قدرة العقل عموما منظورا إليه من جهة 
ما يمكنه أن يتحصل عليه من معارف مستقلّة عن التجرية" ("نقد العقل 
المحض"؛ تصدير الطبعة الأولى): وهى ما يؤول إلى ضرب من النسبية» 
أي إلى الإقرار بامتناع المعرفة كلما وقع تجاوز الحدود المرسومة 
للذهن من قبل بناه القبلية, واستحالة إدراك المطلق: أي الأشياء في 
ذاتها. 


© كاغخئط ل680): 

1 - «إِنْي لا أعني بنقد العقل ا محض نقد الكتب وإنما نقد قدرة العقل 
عموما بالإضافة إلى جميع ا معارف التي يمكن أن يطمح إليها بقطع النظر 
عن التجربة. وبالتالي فأنا أعني بذلك مسالة إمكان أو امتناع ا ميتافيزيقا 
عموما ...». 

© باسستور (اناهاو58): 

2 - «عليكم بعبادة الفكر النقدي! فهو إن اكتفيتم به لن يولّد فيكم أفكارا 
جديدة ولن يحتّكم على أعمال جليلة. وإن استغنيتم عنه بطلت الأشياء جميعا 
وتهافتت؛ فالكلمة الفصل هي دائما له». 

© كلود برتنار (0.8688:0): 

3 «لا يتمثل التقد في إتيان الدليل على أنْ غيرنا قد أخطا؛ وحتى لو 
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أثبتنا أن إنسانا عظيما قد أخطأً ما كان لإثباتنا هذا أية أهمية وما عاد 
ذلك بأية فائدة على العلم طالما لم نبيّن كيف وقع هذا الإنسان في 
الخطل». 

© لافيل (والاها 1 

4- «العقول التي تتّسم بروح نقدية أكثر من غيرها هي في الغالب عقول تملك 
قدرة على الإبدا ع أقلٌ من غيرها». 
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هي التناقض الذي يقع فيه العقل عندما يتجاوز نظام الظواهر 
ويسعى إلى إدراك المطلق؛ فالعقل في هذه الحالة يجد نفسه إزاء 
قضيتين متناقضتين [الدعوى (15856) ونقيض الدعوى (هودغطانادم)] 
تقومان على حجج ويراهين متساوية. ولقد عبّر كانط (800) في كتابه 
«نقد العقل المحض» عما أسماه بنقائض أو متناقضات العقل المحض 
(6'نام 581598 ١2‏ 06 1000165امج 85ا) بأريعة أزواج من القضايا 
المتناقضة؛ مثال ذلك: الدعوى: للعالم بدء في الزمان وحدود متناهية 
في المكان؛ نقيض الدعوى: ليس للعالم بدء في الزمان ولا حدود له 
فى المكان, بل العالم غير متناه في الزمان والمكان. مثال آخر: 
الدعوى: ليست الحتمية الطبيعية مطلقة. بل توجد ظواهر حرة؛ 
نقيض الدعوى: ليس للحرية وجود؛ بل يحدث كل شيء وفق قوانين 
طبيعية ضرورية. 


© كانئسط (880): 

1 - «هنا تتجلّى من جديد ظاهرة عالقة بالعقل الإنساني, أعني ذلك التناقض 
الطبيعي الذي ينقاد له العقل دونما حاجة إلى الإيقاع به في الف إذ هو, 
على العكس من ذلك يقع في الفحٌ بنقسه ولا يمكنه تجنّبه البتة. ولا شك أنّ 
العقل يقي نفسه, بهذه الصورة: من الخمول الناتج عن تصوّره لظاهرة 
واحدة إلآ أنه في نفس الوقت لا يحمي نفسه من مغبة الوقوع في اليأس 


الريبي أو الفطرسة الدغمائية فيتشبث ببعض الأحكام ويرفض كل ما 
يعارضها دونما إعمال نظر. إِنّه موت الفلسفة السليمة؛ بيد أنه يمكن القول 
إِنّ العقلء في الحالة الأولى» يموت موتا جميلا». 

© مرسيلل (اءع:1198 .6): 

2 «بوجه عام, إِنَّ التفكيرء أعني التفكير ا موضوعيء هو مقاومة التناقض 
والتضاد اللذين يعترضان سبيله. من أجل التحكّم فيهما واستغلالهما. إلا أن 
ما يميّز النقائض هو أنّهاء عوض أن تنحلٌ وتزولء تزداد عمقا كلما تأملتها 


بوضوح». 
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الواجب الوجود هو الذي يستمدٌ وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى 
شسيء آخر كي يوجد» كما أن وجوده ضروري وعدم وجوده محال؛ 
وتطلق هذه العبارة في الغالب على الله. 


١‏ «إِنْ الواجب الوجود هو ا موجود الذيء متى فرض غير موجودء عرض منه 
محال. وإِنّ ا ممكن الوجود هو الذي» متى فرض غير موجود أو موجوداء لم 
يعرض منه محال (...) والواجب الوجود هو الضروري الوجودء وا لمكن 
الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه. أي لا في وجوده ولا في عدمه». 

© الفارابي: 

2 - «إِنّ أول ما ينبغي أن يبتدئ به ا مرء هو أن يعلم أن لهذا العالم وأجزائه 
صانعا بأن يتأمّل ا موجودات كلّهاء هل يجد لكل واحد منها سببا وعلّة أم لا؟ 
(...) ثم ينظر إلى تلك الأسباب القريبة من ا موجودات هل لها أسباب أيضا 
أم ليست لها أسباب؟ فإنه يجد لها أيضا أسبابا. (...) فبقي أن تكون 
الأسباب متناهية: وأقلٌ ما بتناهى إليه الكثير هو الواحدء فسيب الأسباب 


موجورب» وه ووأحد». 


409 


© سبينتنوزا (وهعهمام5): 
3- «إِنْ الله أعني جوهرا يتاألّف من عدد لا محدود من الصفات ا معبّرة كلّ 
واحدة منها عن ماهية أزلية لا متناهية ‏ واجب الوجود». 
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(أو المذهب الواقعي) 


الواقع هو الموجود حقا والمتحقق في الأعيان. فمن ناحية منطقية, 
الواقع يقابله الممكن وأيضا الضروري. ومن حيث إدراكنا الحسي 
للعالم؛ الواقع يقابله الظاهر والوهمي. وفي الميتافيزيقاء يمكن أن نميز 
مع ديكارت بين معنى الواقع ومعنى الوجود : فالفكرة الحاصلة 
في الذهن إنما هي شيء واقعيء على الرغم من أنّها لا توجد وجودا 
مماثلا لوجود الأجسام المادية. 

وعموما فالواقع يقابله اللاواقع والخيال. 

والواقعية بوجه عام نزعة تقدّم الأعيان الخارجية على المدركات 
الذهنية. ولهذا اللفظ في الفلسفة عدة معان منها: 

)١‏ في القرون الوسطىء الواقعية نظرية تذهب إلى أن للمعاني 
والكبات وخوذا مستقلا عن الذهن. وهذه النظرية تعود في أصلها إلى 
واقعية المثل الأفلاطونية, إلا أنّها ترى أن المعاني الكلية (كالأجناس 
والأنواع والأفكار العامة) إِنَما لها وجود عيني في الطبيعة؛ على 
خلاف ما كان يراه أصحاب النزعة التصورية (15206لهناأم60006) من 
كون هذه المعاني لا تعدو أن تكون تصورات ذهنية؛ وما كان يدلى به 
أصحاب المذهب !| لإسمي (000:5108/1506) من كونها مجرد أسماء نتلفّظ 
يها؛ 

2) والواقعية, في المنزع الوجوديء. مذهب يسلّم بوجود حقائق 
خارج الذهن؛ وهناك «واقعية ساذجة» تتصور العالم على نحى ما يرى 
ويلمسء و«واقعية نقدية» لا تتقبل العالم الخارجي كما هوء بل تخضعه 

مون لعمل الذهن وقواعده؛ 


3) وفي علم الجمال, الواقعية هي مذهب من يقرر أنْ الفنَ مجرد 
محاكاة للطبيعة: وهذا المذهب يقابله المذهب السريالى (156لة6::نا5) 
الذي يذهب إلى ما فوق الواقع ويسعى إلى إبران الأحوال اللاشعورية 
من خلال الفن. 


© كائط (60): 

- دلا يحتوي الواقع على شيء أكثر من ا ممكن؛ فمائة دينار حقيقية لا 
تتضمن أكثر من مائة دينار ممكنة». 

© هيقل (اهوهام/): 

2 «كلٌ واقع معقول؛ وكلٌ معقول واقع». 

© كارل يسبرس (5يعمودول 16): 

3 «نسمي واقعا ما نصادفه أثناء ا ممارسة, وما يصدنا أو يساعدنا 
مساعدة مادية في علاقتنا بالأشياء وبالكائنات الحية وبالآدميين». 

© راسل (اءودونآ .8): 

4 - «إنْنا ننطلق جميعا من الواقعية الساذجة, أي من ا مذهب الذي 
يقر أن الأشياء هي على ما تبدو عليه. فنحن نحكم مثلا بن الأعشاب 
خضراء والثلوج باردة (...). إِنْ الواقعية الساذجة تقود إلى الفيزياءء 
بينما تثبت الفيزياء. إذا كانت صحيحة. أن الواقعية الساذجة 
باطلة». 

© يباشلار (8866/38:0): 

5- «الواقع لا بشار إليهء وإِنّما يبرهن عليه». 

© لفيرش (نءدرء! .ل): 

6 - «إِنّْ مفهوم الواقع مفهوم غريب؛ فأول ما نبدأً به هو إطلاق لفظ 
الواقع على ما نراه ونلمسه؛ إلا أثنا في مرحلة ثانية نطلق هذا 
اللفظ على ذلك الذي يظهر فقط من خلال الوجود ا لمحسوس؛ فالذي 
يظهر لا يمكن أن يكون هو الواقع. لأن الواقع هو ا موجود في ذاته. 
والأغرب من ذلك أنْ ما نقره في ا مرحلة الثانية لا ينفي ما أثبتناه في ا مرحلة 
الأولى. (...) وهكذا فإِنّ الحضور البديهي يصبح في نفس الوقت معيارا 
للواقع وللاً واقع». 


481 
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8 الوجود الكيان 
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الوجود هى تحقق الشيء في الذهن أو في الخارجء ومنه الوجود 
المادي أى في التجرية» والوجود العقلى أو المنطقي. وعند المدرسيين, 
الوجود مقابل للماهية أى الذات باعتبار أن الماهية هي الطبيعة المعقولة 
للشيء وأنْ الوجود هو تحققه الفعلي. 

والوجود بالذات أو القيومية (85616) اصطلاح مدرسي يطلق على 
الله الذي وجوده من ذاته؛ ويقابله الوجود بالغير أى الافتقارية 
(616ألهطم) , 

والوجود عند الفلاسفة المعاصرين خاصية من خاصيات الكائن 
الحي» ولا سيما الكائن الإنساني. ولقد سبق لهيقل (1690) أن ميز في 
كتابه «فينومينولوجيا الروح» بين مفهومي الوجود والحياة: 
فالوجود هو «الشعور بالحياة», أي أنه الحياة مضاف إليها الوعي 
بالموت؛ فالحياة هي الحياة العضوية: والوجود فحسب هى خاصية 
مميزة للإنسان. 

ولقد بين جان بول سارتر (8537/8.©-ل) في كتابه «الوجود والعدم» 
أن الإنسان كائن بين العدم الذي هى أصله ومصدره. والوجود الذي 
هى مطمحه المتسبب له في الشعور بالقلق والحصرء سيما أن الواقع 
الذي يعيشه هذا الإنسان إنما هى واقع متملّص وفي حالة تبدّل 
متواصل. 

أما هايدقر (:19108998), فلقد كانت غايته في كتاب «الوجود 
والزمان» تحديد معنى الوجود. واستعمل من أجل ذلك منهج 
التحليل الفينومينولوجي أي وصف مختلف أنماط وجودنا وحضورنا 
في العالم (وهى ما يعبر عنه بمصطلح الدازاين 03587). إِنْ الشعور 
الأصلي بالوجود يقوم على الإحساس بالقلق والضيق المترتبين عن 
إدراك وجودنا من أجل الموت. فالإنسان الذي يتأمل وجوده 
الحاضر يتبين» إذا ما ألقى نظرة على الماضيء أنْ ميلاده يتتصف 
بطابع الجواز والإمكان: وإذا ما ألقى نظرة على المستقبل؛ تبين أنْ 


الموت هى مصيره المحتوم. وينجر عن ذلك شعور الإنسان بمحدوديته 


التي هي وضعه الحقيقي كإنسان. 


© برمتيدس (88776/06): 

١‏ «الوجود موجود واللاً وجود معدوم. (...) إن من ا محال القول أو التفكير 
' في إمكان عدم وجود ا موجود. وبالفعل, فما عسى أن يكون وجوب وجوده 

آجلا أو عاجلاء إذا كان وجوده من عدم؟ فمن الضروري إذن إما أن يكون 

موجودا إطلاقا وإِمًا ألآ يوجد الببّة». 

© أفلاطون (ردهنواط): 

2 - «عندما نقول اللاوجود. فنحن لا نقولء على ما يبدوء شيئا مناقضا 

للوجود, وإِنْما فقط شيئًا آخر غيره». 

© أرسطو (06!وأ:8): 

3- ديقال الوجود بمعان متعدّدة؛ لقد تبيّنا أن هناك الوجود بالعرض, 

ثم الوجود بما هو صادق والوجود بما هو باطل؛ وفضلا عن ذلك هناك 

أشكال الحملء مثل ماذا , وأي, وكمء ومتى , وأشكال أخرى تدلّ بنفس 

الطريقة. وهناك. فضلا عن كل معاني الوجود هذهء الوجود بالقوة والوجود 

بالفعل». 

© ابن سينا: 

4- «إنّ ا موجود لا يمكن أن يشرح بغير الإسم, لأنّه مبدأ أول لكل شرح.ء فلا 

شرح له؛ بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء». 

© هيوم (716ن11): 

5-«إِنّ فكرة الوجودء إذا ما ربطناها بفكرة موضوع ماء لا تضيف له شيئًا». 

© كانئط 800): 

6 - «ليس الوجود محمولا حقيقياء أي أنه ليس تصوّرا لشيء ما يمكن 

إضافته إلى تصور شيء آخر؛ بل هو مجرد إثبات لشيء ما ...». ١‏ 

© بير كلي (برهاع86:1): 

7- «أن يجوز لي إدراك شيء ما حقًا بحواسي. وألآ يكون هذا الشيء في 

ذات الوقت موجودا حقًاء ذاك هو التناقض عينه؛ فأنا لا أستطيع أن أفصل 
أو أن أجردء ولو بالفكرء وجود شيء ما عن إدراكي له». 


4053 


4534 


© جاك مريتان (هداهاترواا .ل): : 

8-«لا يمكن أن نفصل مفهوم الوجود عن مفهوم ا ماهية؛ إن الوجود هو دائما 
وجود شيء ماء ووجود قدرة على الوجود». 

© جلسون (ورهو|[6): 

9 - «الوجودء في خبرتنا ألبشرية, غير موجود» بل هو دائما وجود شيء 
موجود». 

© لافيل ماع80 .1): 

0 - «الوعي لَهَبّ صغير خفي ومرتعش؛ ونحن غالبا ما نعتقد أنه جعل 
لإنارتناء وأنْ كياننا شيء آخر؛ إلا أنّ هذا الثور هو كياننا: فكلّما ضعف, 
ارتخى وجودناء وإذا ما انطفاء انتهى وجودنا». 

© مرئلوى بونتسي (7وط-نوعارعةا .18): 

١١‏ - «إنْ الوجود, با معنى الحديث للكلمة, هو الحركة التي يكون بها الإنسان 
في العالم ويندمج ضمن وضع طبيعي واجتماعي يصبح بمثابة وجهة نظره 
إلى العالم». 

2 «يحتاج الشيء لوجودي كي يكون موجود|؛ فعندما أكتشف مشهدا كانت 
تخفيه التلال, فهو يصبح آنذاك فقط مشهدا بأتم معنى الكلمة؛ ولا يمكننا أن 
نتصور ما عسى أن يكون شيء ما دون إمكانية مشاهدتي له». 

© سارتكر (ه8ترهو5 ,ط-ل): 

3 - «لم ترغب الأشجار في الوجودء لكن لم يكن بوسعها الامتناع عنه (...) 
فكلٌ كائن ينشأ اتّفاقاء ويستمر ضعفاء ويفنى عرضا». 

© هايدقفر ((عووع0اء1): 

4 -«الإنسان هو راعي الوجود». 

© حجان فال (الهللا.ل): 

5 «يدعونا هايدقر إلى الإنطلاق من لفظ الوجود حتّى نفهم معناه. ففي 
الأصلء الوجود هو الخروج من؛ إنه الخروج من الواحد عند أفلوطين, 
والخروج من الإمكان عند لايبنتزء والخروج من العدم عند هايدقر. يبدو إذن 
أَنْ الوجود نوع من الإنكسار والتقشر والتفتّت الذي ينفصل بموجبه شيء ما 
عن الوحدة أو الإمكان أو العدم». 

© أالبير كامو (8#:05© .8): 

6 -«أنا أثورء فأنا إذن موجود». 


© آلان (منواق): 

7-«الوجود خير؛ لكنه ليس أفضل من شيء آخر, لأنْ الوجود هو كل شيء. 
واللاوجود هو العدم». ١‏ 
© آرطيو (النقارق .ق8): 

8 «حيث يشتمٌ الغائط يُشْتمَ الوجود». 
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الوجودية عموما هي تأمل الوجود الإنساني وإبراز قيمة الوجود 
الفردي. ويطلق هذا اللفظ على الأفكار الفلسفية لكلّ من كيركقارد 
(16:698310!) وياسيرس (13506:5) وهايدقر (161069967) وشستوف 
(05851010) ويرديائف (86:01361). ويشير هذا اللفظ بوجه خاص إلى 
النزعة التي تبلورت خاصة مع سارتر (53:08) في كتابه «الوجود 
والعدم» وفي رواياته ومسرحياته ومقالاته. ْ 

ويتلخّص هذا "اذهب في قو ل سَارض بان ماهية الأشياء المصتفوعة 
تسبق وجودهاء بينما وجود الإنسان يسبق ماهيته التي يحددها 
وينحتها بنفسه ويكامل الحرية: «إنّ الوجود يسبق الماهية, وإنّ 
الإفسان مطلق الحرية في الإختيار» يصنع نفسه بنفسه ويملأ وجوده 
على النحو الذي يلائمه». فالإنسان إذن هو الذي يختار ماهيته. وهو 
حر في اختياره لكيانه وسلوكه ومصيره. إِنْ سارتر يعترف بأنْ كل 
إنسان هى دائما فى وضع خاص وموقف معين (00أ4هللاأى م5)ء بوصفه 
ملك حسما حَمينا” ويتتتي ' إلى ماضن معن«ولة" أسدقاء: وعدا 
وتعترضه حواجز مختلفة» إلخ. لكن الإنسان رغم ذلك حر ويعطي 
بكامل الحرية معنى لموقفه ووضعه. فالإنسان حر في اختياراته» بل 
هو, إن صح التعبير. مجبر على الاختيار, لأنّ عدم الاختيار هو ذاته 
اختيار؛ والاختيار يعني المسؤولية» والمسؤولية مفرزة للقلق الوجودي 
7التاليت ات 0000 الذى لا ينتهى إلا بانتهاء الحرية» التى 5 
تنتهي يذورها إلأعف امو 000 ١‏ 


لطي 


© سارتر (ع تارود .ط-ل): 

١-دكل‏ شيء له ماهية وله وجود؛ ا ماهية جملة ثابتة من الخصائصء والوجود 
حضور فعلي في العالم. ويعتقد العديد من الناس أن ا ماهية تأتي أولا ثم 
يأتي الوجود (...). وهذه الفكرة متجذدّرة في الفكر الديني (...): ففي نظر كل 
الذين يعتقدون بأنّ اللّه خلق الإنسان: لا بد أنْ الله قد فعل ذلك انطلاقا من 
الفكرة التى لديه عن الإنسان (...). أما الوجودية فهي تعتبرء على العكس من 
ذلك آنّ الوجود بالنسبة إلى الإنسان ‏ وبالنسبة إلى الإنسان وحده ‏ يسبق 
ا ماهية. وهذا معناه فقط أن الإنسان يوجد أولاء وبعد ذلك يصبح هذا أو ذاك. 
وبعبارة واحدة. يجب على الإنسان أن يخلق ماهيته الشخصية». 

2-«إِنْ ما يوحد بين الوجوديين ا مسيحيين والوجوديين ا ملحدين هو اعتبارهم 
فقط أن الوجود يسبق ا ماهية أو إن شئتم, أنه يجب الانطلاق من الذاتية». 
© فرئتيو («نوع7/ء/ا.8): 

3 «إِنّ ما يبدو لي مميزا للنزعة الوجودية الفرنسية هو جمعها بين الأدب 
والفلسفة (...). فالفلسفة الوجودية لها صبغة أدبية لأنها تريد أن تكون 
ملموسة , والأدب الوجودي له صبغة فلسفية لأنه ذو قيمة أنطولوجية : 
وفي تقديري إِنَّ هذا الجمع يسير في الاتّجاه الطبيعي للنزعة الوجودية التي 
لا تعدو إلا أن تكون ظاهراتية الوجود». 

© فيبوليت (عءةامممالط .ل): 

4- «الوجودية منحى فكري شائع عند بعضهم أكثر منها فلسفة ثابتة ومحددة 

ا معالم». 

© جلسون (ردهواا ع): 

5 «يقال أحيانا إِنَّ النجاح الذي تشهده الوجودية ا معاصرة يعود إلى نزوة 
من نزوات ا موضنة العايرة. لكننا نعتقد العكس, لأنّه لأول مرة منذ عهد بعيد 
أصبحت الفلسفة تتحدث فى أمور جدية». 

© برهيي (رعاط 8 ع 

6-«تطرح النظرة الوجودية إلى العالم مشكلا لا يصعب حلّه لو كان وجود الله 
ممكنا. فالشعور بالغربة والحرمان والعدم يرسم لنا صورة الإنسان بعد 
الخطيئة2. وهي صورة حفظت من الديانة المسيحية رؤيتها 
التشائمة للأشياء وتجاهلت ما يقابلها من قول بخلاص البشر (على يد 

موه السيح)». 
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(المذهب الوضعي) 


هي مذهب أوغست كونت (000169 8ز5ناولاه) الذي يرى أنْ الفكر 
البشري لا يستطيع أن يكشف عن طبائع الأشياء ولا عن أسبابها 
القصوى وغاياتها النهائية بل يستطيع فقط أن يدرك ظواهرها 
وعلاقاتها وقوانينها؛ أي أنْ المعرفة الصحيحة هي المعرفة المبنية على 
الواقع والتجربة» وأن العلوم التجريبية هي التي تحقق المثل الأعلى 

ففي مجال فلسفة العلوم يسعى المذهب الوضعي إلى تعويض 
التفسير اللاهوتي الذي يقوم على السببية المتعالية والتفسير 
الميتافيزيقي الذي يقوم على تصور بسيط واحدء بالتفسير الوضعي 
الذي يقوم على القانون. 

أمًا «السياسة الوضعية» فهي تسعى إلى إقامة نظام إجتماعي 
ملائم للعصر الصناعي الذي تنفصل فيه السلطة الروحية عن السلطة 
السياسية؛ وتقابل الطبقة المفكّرة والمنظرة (من علماء وفلاسفة وفئانين 
إلخ) الطبقة النشيطة (من تجار وصناعيين وفلآحين). 

وأخيرا إن موضوع «الديانة الوضعية» ليس الإله المتعالي المنفصل 
عن الإنسانية, وإنما هذه الديانة هي «ديانة الإنسانية». ولقد وجدت 
هذه الديانة رواجا ونجاحا عظيمين في البرازيل حيث وقع إصلاح 
التعليم وتنظيمه وفقا لمبادئ أوغست كونت. 

وفي معنى أعم إن النزعة الوضعية هي الميل إلى ازدراء الميتافيزيقا 
والسعي إلى تأسيس المعرفة على الوقائع. ولقد تطوّرت هذه النزعة 
خاصة مع الوضعية المنطقية (وداوأوه! 6ذالناأومم) التي ظهرت منذ 
0 مع طوماس مور (1400:6 1705125) ويرتراند راسل (اووون8 .8) 
وفتقنشطاين (18960751810//) وغيرهمء وازدهرت فيثا بين الحريين مع 
فلاسفة حلقة فينًا (09موثلا 06 وا:28) الذين جعلوا من فلسفة التحليل 
المنطقي واللغوي السبيل الوحيد لإثبات صدق الخطاب وانسجامه ولنقد 
الميتافيزيقا الضالة والخالية من كل مكنى. 


4531 


458 


ويطلق أيضا على الوضعية المنطقية اسم الوضعية الجديدة 


. )ا١لق0م-مموزالانأذمد8(‎ 


© أوغست كونت (60776 .4): 

١‏ - «إذا ما اعتبرنا كلمة الوضعي في معناها الشائع القديم, فهي تعني 
الواقعي, في مقابل الوهمي». 

2- «يوجد نهجان مختلفان تماما للتفلسفء بل هما على طرفي نقيضء سواء 
تدرجنا من اعتبار الإنسان إلى اعتبار العالم, أو على العكسء من معرفة 
العالم إلى معرفة الإنسان. (...) إِنّ ا مبدأ العام الحقيقي لكل فلسفة لاهوتية 
وميتافيزيقية يتمثل في الاعتماد على شهورنا ا مباشر بالظواهر الإنسانية في 
تفسيرنا لظواهر العالم الخارجي؛ على حين أنْ ما يميّزء على العكس من ذلك, 
الفلسفة الوضعية هو أنها تجعل تصور الإنسان متوقفا بالضرورة على 
تصو رالعالم». 

3 - «دأهمْ ما تمتاز به الفلسفة الوضعية أنّها تنظر إلى جميع الظواهر على 
أنها خاضعة لقوانين طبيعية ثابتة: وتعتبر أنْ الغاية القصوى لكل مساعينا 
هي الكشف عن هذه القوانين واختزال عددها قدر الإمكان, وترى أنْ البحث 
عن العلل الأولى أو الغائية بحث لا معنى له ولا طائل من ورائه». 

4 - «... القاعدة ا مقدّسة للوضعيين: الحبّ مبدأء والنظام قاعدة, والتقدم 
غاية». 

© غوهفيي (إءانانه© ./0): 

5 - «في اللحظة التي يعرض فيها أوغست كونت الفلسفة الوضعية, فإنّه 
يبدو مرتاحا للنّعت أكثر من ارتياحه للمنعوت. وإنْه يعؤل على النّعت كي يطهر 
ا منعوت». 

© كورنو 000إناه0): 

6 - يجب أن نعني بالعلم الوضعيء أو بالقسم الوضعي من العلوم؛ مجموع 
الظواهر التي يمكن اكلّ واحد أن يتحقق منهاء مما يجعله على يقين من 
صحتها (...). هذه الظواهر الوضعية هي مادة العلم, إلآ أنها لا تكقن 
بمفردها العلم. إن لا بد من تدخّل بعض الأفكار التي ستقوم بتوزيعها 
وتصنيفها وترتيبها وتنظيمهاء والتي ستمنحنا خاصة مفاتيحها وعللها 
العقلية». 


7 «إِنْ عبارة الفلسفة الوضعية تناقض لفظي». 

© برتلو (ماع/,86): 

8 «ليس العلم الوضعي بحثا في العلل الأولى أو في غاية الأشياءء بل يتمثل 
عمله في إثبات الظواهر وفي الربط بينها بعلاقات مباشرة. إِنْ سلسلة هذه 
العلاقات هي التي تؤلف العلم الوضعي». 

© غسدورف (60500 .8): 

9 «تطمح الوضعية العلمية بصورة غريية إلى تأسيس معرفة للإنسان بدون 
الإنسان. (...) إِنْ ا محاولات ا متجدّدة من أجل فرض الحتميات الفيزيائية أو 
الكيميائية أو البيواوجية, تحت مراقبة القواعد الرياضية, في ا مجال 
الإنساني. إنّما 3 تستجيب إلى رغبة مناقضة للطبيعة ومنكرة لخصوصيات 
الكيان الإنساني الذي تحيله على معايير غريبة عن معاييره الشخصية». 


1 الوهم || 211 


هى كلّ خطإ في الإدراك أو الحكم أو التفكير والاستدلال بشرط 
أن يكون خطأ طبيعياء لأن الذي يقع فيه إِنّما تخدعه الظواهر. فالوهم 
هو أن يتمثل المرء في ذهنه صورا كاذبة أو ظواهر غير حقيقية يعتقد 
أنها موجودة حقًا في الخارج مثما يتمظّها في حين أنها غير موجودة 
على النحى الذي يتمثلها؛ مثال ذلك: رؤية العصا في الماء منكسرة في 
حين أنّها مستقيمة, ورؤية البرج مستديرا في حين أنه مربع» ورؤية 
الشمس قريبة وصغيرة في حين أنها بعيدة جدًا وعظيمة. 

وينبغي التمييز بين الوهم والهلوسة (9800داءلاادا), باعتبار أن 
الهلوسة تنش في غياب الموضوعات الخارجية. 


© سبينتنوزا (هوعهدام5): 

١‏ «عندما ننظر إلى الشمس ويخيل لنا أنها على مسافة مائتي قدم تقريياء 
فإِن الخطأ لا يكمن هنا في عملية التخيل ذاتها وإِنْما في كوننا نجهلء أثناء 
تخيلناء ا مسافة الحقيقية للشمس وسبب هذا التخيل. ومع أنْنا نعلم حقًا بعد 
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اك 


ذلك أنْ الشمس بعيدة عنا أكثر من 600 مرة قطر الأرض إلا أنّنا لن نكفٌ 
© شوينهار (هناة!«ومه5ء5): 

2 - «الحقبقة يقابلها الخطأء وهو وهم من أوهام العقلء والواقع يقايله 
الظاهرء وهو وهم من أوهام الفهم». 

© نيتشاه (منءدجاء|ا): 

3- «الحياة في حاجة إلى الأوهام, أعني إلى اللآحقائق ا منظور إليها كحقائق 
(...) إنْنا لا نعيش إلا بفضل الأوهام» 

4-«لا يكره النّاس الأوهام, وإنْما النتائج الوخيمة والضارة ا مترتبة على بعض 
الأنوا ع من الأوهام». 

© لانيو (239680]): 

5 - «من خاصيات الخطإ أنه يمكن دحضه بالتجربة والاستدلال, أما الأوهام 
فلا يمكن دحضها بهذه الصورة, بل هي فقط ضروب غير عادية من الإدراك؛ 
بل حتى الضروب العادية للإدراك هي أوهام؛ وصفوة القول إِنّ كلّ إدراك 
وهم». 

© فالير ي ‏ (لمقاولا .5): 

6 - دلا يعيش ا مجتمع إلا بالأوهام. وكلٌ مجتمع إِنّما هو عبارة عن حلم 
جماعي. وتصبح هذه الأوهام أوهاما خطيرة عندما تكفٌ عن الإيهام. وأما 
الكابوس فهو أن يستيقظ ا مرء من هذا النوع من الحلم». 

© أنتول فرانس (مع 88 .4): 

7- «تصبح للوهم ا متواصل سمات الحقيقة». 

© إبسين (وعوم): 

8 - دوهم ينعش أفضل من حقيقة تقتل». 

© جوبير (,عطناول): 

9 «يحصل الوهم في الحواس, ويحصل الخطأ في الأحكام. ويمكننا في 
نفس الوقت أن نتمتّع بالوهم وأن ندرك الحقيقة». 


2 _الهوي (الانقفعال) 55٠355م‏ ها 212 


الهوى حالة من الانفعال الشديد باتجاه أمر أو شخص معينء وهى 
عاطفة جامحة مستأثرة تنفرد وحدها بساحة الحياة النفسية وترمى 
أحيانا إلى تغيير العالم بنسره من أجل موضوع الهوى. ولقد شبّه 
ريبى 81509) الهوى بفكرة ثابتة متسلّطة تجتاح كامل حقل الوعى 
وتغشي قدر ما تستطيع الأفكار الأخرى. فالحبٌ والكراهية والبخل 
إِنّما هي أهواء قادرة على تجنيد جميع طاقاتنا وتحديد كل سلوكنا. 
وطالما كنا متحكّمين فى أنفسناء كان الهوى خصبا ومثيراء إلا أنّه 
غاليا :ما كون شح ل مرحة تمل التمكم ف هرا ستعضناء 
فيقود إلى تصرفات يمكن أن تنعت بأنها مرضية (كالجريمة التي يقوم 
بها الإنسان الغيورء والسرقة التي يلجأ إليها من أفلس في 
الميسرء والبؤس الذي يعيش فيه البخيلء إلخ): بل إلى تصرفات 
جنونية أحيانا. 

والعلاقة بين الهوى والانفعال أنْ الهوى يتولّد من الانفعال: كما 
أنه على حد عبارة آلان (0زهاة). «انفعال مفكّر فيه»؛ ومع ذلك فإِنَ 
مصدر الهوى يكاد يكون دائما لا شعورياء وهى بهذا المعنى يعبّر عن 
طبيعة الإنسان الحقيقية. 


491 


002 


© ديكارت (وهةارقءو06): 

1 - ديسمي الفلاسفة كلّ ما يحدث أو يتحفّق انفعالا بالظر إلى الشخص 
الذي يحدث له. وفعلا بالظر إلى الشخص الذي هو مصدر حدوثه. وهكذا 
فرغم أن الفاعل وا منفعل هما في الغالب جد مختلفين إلآ أنْ الفعل والانفعال 
هما دائما شيء واحد نشير إليه بإسمين اثنين...». 

2- «يمكن أن نطلق عموما اسم الانفعالات على جميع الأفكار ا مستحدثة في 
الثفس بدون مساعدة من إرادتها - وبالتالي بدون أي فعل صادر عنها - 
وبمجرد الانطباعات الحاصلة في الدماغ, لأنّ كل ما ليس فعلا إِنّما هو 
انفعال». 

3 - «قد تكون للنفس ملدَّات خاصة بها؛ أما اللذّات التي يشاركها فيها 
الجسد, فهي تابعة كلّها للأهواء؛ وهكذا قإِنّ أكثر الناس تأّرا بها هم أكثرهم 


استعدادا للتمّع بنعم الدنيا». 
4 - «دكلٌ الأهواء حسنة بطبعهاء وما علينا إلآ أن نتجئب تطرفها وسوء 
استعمالها ». 


© سبينوزا (معمدام5): 

5 - «أعني بالانفعالات تأثرات الجسم التي تزداد بها قوة الفعل فيه أو 
تنقصء وتعاون أو تعاق, وكذلك أفكار هذه التأثرات. وعندما نستطيع أن نكون 
العلة التامة لبعض هذه الانفعالات. فإنّ ما أعنيه آنذاك بالإنفعال إِنّما هو 
الفعل؛ وأعني به في الحالات الأخرى الهوى». 

6 دلا يمكن لانقعال ما أن يعاق أو يزول إِلآ بفعل انفعال مناقض له وأقوى 
منه)». 

© هيوم (©7انالا .0): 

7 «العقل عبد للأهواءء ولا يمكنه إلا أن يكون كذلك؛ فلا دور له غير خدمتها 
وإطاعتها». 

© ديدررى (00:ه010): 

8-«عقل يدون أهواء: ملك بدون رعايا». 

9-«تقضي الأهواء على الأحكام ا مسبقة أكثر مما تقضي عليها الفلسفة». 
© روسو (لنا8وو5وؤناه8): 

0 - «أهواؤنا هي الأدوات الرئيسية لحفظ كياننا: فمن العبث إذن أن نريد 
القضاء عليها». 


١‏ «لا يمكن مقاومة الأهواء إلا بالأهواء؛ فبقوتها نقهر قهرها لنا؛ 
وينبغي دائما أن نستخلص من الطبيعة نفسها الأدوات التي تسمح 
© فلتير (و أهااملا): 

2 - «من يريد القضاء على الأهواء عوض تنظيمها إِنْما يريد أن يكون 
ملاكا». 

© هيقل (ادوهم): 

١3‏ -«لم يتحقق أي شيء عظيم في هذا العالم بغير الهوى». 

© شمفور ه/68/11): 

14 «كلٌ الأهواء مفرطة. وهي ليست أهواء إلا لكونها مفرطة». 

© صوفروا (لإه]!انامل .11): 

5 - «من العبث أن نستخدم العقل مع الأهواء. إذ لو كانت تنصاع للعقل ذا 
كانت أهواء». 

© نيتشه (وألءوجام|ا): 

6 - «إِنّ أشخاصا مثل القديس بولس لم ينظروا إلى الأهواء إلا نظرة 
احتقار, ولم يحفظوا من معرفتها سوى ما هو قذر ومشوه.ومفتّت للقلب؛ 
وبالتالي فقد كان مسعاهم الأخير هو القضاء عليها. (...) وعلى خلاف بواس 
واليهودء كان الطموح الأعلى لليونانيين مصويا نحو الأهواءء فأحبوها 
ومجدوها وزيّنوها وألّهوها». 

© كيركفارد (0:وووماروا»ا): 

7 - «لا يمكن للوجود الحق ألا يقترن بالهوى؛ لذلك كان كل مفكّر يوناني 


مفكّرا هائما». 

© لاروشفوكو (وانا8عناه80!610 18): 

١8‏ - «لا تتوقف مذة أهوائنا على إرادتناء مثلما لا تتوقف عليها مدّة 
حياتنا». 

© ريبو (امطا8 .15): 


9 - «يمكن القولء مع بعض التحفظ, إِنْ الهوى انفعال متواصل 
ومعقلن. (...) فالإنفعال حالة بدائية فظّة, والهوى حالة ثانوية معقّدة. 
والانفعال من صنع الطبيعة, كما أنه ينتج مباشرة عن هيئتنا العضوية. بينما 
الهوى طبيعي في جزء منه. ومصطنع في جزء آخرء إذ هو من صنع الفكر 
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ونتاج تأملنا لغرائزنا وميولنا. إن مقابلة الانفعال للهوى كمقابلة الألم الحاد 
للألم ا مزمن». 

0- «الهوى على مستوى الوجدان كالفكرة ا متسلّطة على مستوى العقل (وقد 
أضيف: إِنّْه كالتقبّض والتشنّج على ا مستوى الحركي). إِنّهِ ا مكافئ الوجداني 
للفكرةا متسلّطة». 

© لانيو ((89680]): 

2-«قيل إِنْ الغضب نون عابر؛ ويمكن قول ذلك عن جميع الأهواء؛ 
بل الهوى هو البذرة التي يبغي الجنون الخروج منها إن نحن لم نمنعه 
من ذلك». 

© آلان (ملواها: 

2 «ليست ا مصالح هي التي تقود العالم: وإِنْما هي الأهواء». 

3 «الأهواء كالطاعون والحمّى الصفراءء إن أنتم توقفتم عن مقاومتهماء 
عادا من جديد». 

4- «إِئنا نحترم العقل ونجلّه, ولكتْنا نحبّ أهواضا». 


© نين “ا كك | 7 (0«هاوه8 .ل): 


5 «لعلٌ الهوى الذي يدرك نفسه كهوى ليس إلآ هوى منقوصا». 

6 - «أن نطيع أهواعنا بتبصرء لعلّ ذلك أفضل من أن نذلٌ عقلنا بمحاولة 
تبريرها». 

© جوبير (الأعطنول ,ل): 

7 «الأهواء بالنسبة إلى ا مشاعر كا مطر بالنسبة إلى الندى». 


3 الهوية (العبنية) ‏ 8146م06'ا_213 


لفظ الهويّة مشتق من الهو كما تشتق الإنسانية من الإنسان. 
وهوية الشيء هي عينيته وتشخصه وخصوصيته التي ندركها بالجواب 
عن السؤال «ما هو؟». 

وتطلق الهوية على معان مختلفة: متها: 

الهوية العددية (©6دن6,1<١ناه‏ 10604116) التى تطلق على 
الشيء من جهة ما هو واحد ومن جهة كونه هو هو. 


الهوية الشخصية (6ا586ه5م/هم 16ئأم106) التي تطلق على 
الشخص باعتباره يبقى هى هو رغم ما قد يطرأ عليه من تغيّرات 
كارح 

الهوية الكيفية (18116أانا9 1060416) وهي صفة موضوعين 

من موضوعات الفكر إذا كانا رغم اختلافهما. في الزمان والمكان 
متشابهين في كيفيات واحدة. 

الهوية المنطقية (هندوأوه! 1060]16) وهى علاقة التساوي بين 
شيئين اثنين, كالهوية الرياضية أو المساواة الجبرية (مثلا: (] + ب) 2 
- (1 2) + (ب 2)). وكقولنا: الإنسان - حيوان ناطق. 5 

ومبدا الهوية (0106516 ومزهما,2) هو المبدأ القائل: كل ما هو هئ, 
أي أنه لا فرق بين الشيء وذاته؛ بل هى هي. وينبغي أن نميز بين مبد! 
الهوية ومبد! التناقض (01:2016150ه ول ومأوم2:1) ومبد| الثالث المرفوع 
(نااه»< - 11975 نال 6م6:1001). فمبدأ التناقض هو الذي يقرر أن الشيء لا 
يمكن أن يكون هو وليس هى في ذات الوقت وينفس المعنى (فسقراط لا 
يمكنه مثلا أن يكون موجودا وغير موجود في نفس الوقت وينفس 
المعني). ومبدأ الثالث المرفوع أو الوسط الممتنع هو المبدأ الذي يقرر 
أن الشيء إما هو أو ليس هوء ولا وجود لحالة ثالثة (مثلا: إمّا سقراط 
موجود وإما هو غير موجود), أي أن القضيتين لا تصدقان معا ولا 
تكذيان معا. 

والمقصود بفلسفة الهوية (990816:! ول وأامه5و0ئ56) كل نظرية لا 
تفرق بين المادة والروح, ولا بين الذات والموضوع؛ وتنظر إليهما على 
أنهما وحدة لا تنفصل. 


© الفسارابي: 

١‏ «هوية الشيءء وعينيته. وتشخّصه. وخصوصيته. ووجوده ا منفرد له. كلّ 
واحد. وقولنا إِنّه هو إشارة إلى هويته وخصوصيته ووجوده ا منفرد له الذي لا 
بقع فيه اشتراك». 

© اين رشيد4: 

2 - «الهى هُو يقال على جهات معادلة للجهات التي يقال عليها الواحد. فمنه 
ما هو قي العدد؛ وذلك فيما كان له إسمان. كقولنا إِنْ محمّدا هو ابن عبد 
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اللّه.... ومنه ما هو في النوع, كقواك إِنْك أنت.أنا في الإنسانية» ومنه ما هو 

في الجنسء كقولنا إِنّ هذا الفرس هو هذا الحمار في الحيوانية؛ ومنه ما هو 

با مناسبة, وبا موضوع, ويالعرض». 

© لايبنتز (إاوطاعا): 

3 «إِنّ الحقائق العقلية الأولى هي التي أسمّيها بوجه عام متماثلة, لأنّها 

على ما يبدو لا تقوم إلا بتكرار نفس الشيء دون أن تعلّمنا أمرا يُذكر (...) 

فكل شيء هُو هو (..) وأنا سأكون ما سلكون؛ وإنّي قد 

كتبت ما كتبت». 

© مالبراطا نش (ه5عموعرطهاة1): 

4 - «يوجد نوعان من العقول: بعضها يدرك بسهولة التباين بين الأشياءء وهي 

العقول الجيّدةء والعقول الأخرى تتصور وتفترض تماثلا بين الأشياء. وهي 

العقو ل السطحية». 

© لاموش (©6ء0ه170ه1 .4): 

5 - «يتّخذ مفهوم الهوية في ا منطق الكلاسيكي معنيين اثنين. فهو من جهة 

يشير إلى بقاء موضوع واحد (أو صفة واحدة), رغم التغيّرات التي تطرأً عليه 

وعلى محيطه. وهو يشير من جهة أخرى إلى التماثل ا موجود بين موضوعين 

متميّزين أحدهما عن الآخر أو بين بعض صفاتهما. ففي الحالة الأولى 

الهوية هي الثبات, وهي في الحالة الثانية التناظر والتكافؤ. يجب 

إذن أن نميز بين هوية الواحد وهوية الآخر التي هي هوية ا متعاوض 

والقابل للتبادل». 

© كلود يرتاار (0.86:080): 

6 - «يستحيل أن نجد كائنين حيّين متمائلين تماماء حتى داخل نفس النوع, 

ولوكانا أخوين». 

© لاشلليي (ءأاعطءها ,ل): 

7- «شيئان اثنان فقط يكونان حقًا هويتنا في نظرنا: بقاء طبعناء وترابط 

ذكرياتنا». 

© لافيل (واولاها): 

8 - «يجب أن نرقع التباين فوق التماثل؛ ذلك أنْ التباين يكشف لنا عن الثراء 

اللأمحدود للواقع: بينما التماثل يفلسه. (...) التعرّف على نقاط التباين 
ور وتقويمها: تلك هيء على ما يبدو, وظيفة الفكر الرئيسية». 


فهرس الأعلام والمراجع العربية 


توخينا في إعداد هذا الفهرس الترتنيب الألفبائي بالنّسبة إلى 
أسماء الأعلام, والترتيب العددي بالنّسبة إلى المراجع. وكل مرجع 
يسبقه رقمان: الأول رقم المصطلح, والثاني رقم الإستشهاد. بهذه 
الصورة يمكن استغلال هذا الفهرس بطريقتين اثنتين: إمّا أن ننطلق 
القارىء من مطالعة المصطلح والشواهد الموضحة له فإذا أراد معرفة 
بعض المراجع أمكنه الرجوع إلى الفهرس والبحث عن صاحب القول 
وعن رقمي المصطلح والإستشهادء أو أن ينطلق من الفهرس الذي 
يحيله إلى المؤلف الذي يريده وإلى جملة من أقواله الواردة قي هذا 
المعجم. 

لقد بذلنا قصارى جهدنا كي تكون المراجع علئ غاية من الدقة, 
وإذا وجدها القارئ أحيانا منقوصة:؛ فعذرنا الوحيذ هو أنْ المصادر 
التي استقيناها منها لم تذكرها بالدقة المطلوية. 

ونشير إلى أنّه كلما أعيد طبع مرجع أكثر من مرّة, ذكرنا بكامل 
الدقة الطبعة وتاريخ النشرء بينما اكتفينا بذكر الكتاب والصفحة إذا 
طبع مرة واحدة أو إذا كنا نحيل إلى طبعته الأولى. ورأيناء بالنسبة 
إلى كلّ مرجع وقع ذكره في هذا الفهرس مرات متتالية, أن نتجنّب 
تكرار ذكر طبعته وتاريخ صدوره وأن نختصره قدر الإمكان. 
©» ابنتيمية 

3 /2-الرد على المنطقيين 

3 /3- نفس المرجع السابق. 
© ابن خلدون (عبد الرحمان) 

8 المقدمة: الباب السادسء الفصل 23. 

8 المقدمة, الباب السادسء الفصل 23. 

8 المقدمة. 

7 لد المقدمة. ص 6. 

7 المقدمة. 

7 المقدمة, الكتاب الأول» ص 28. 


الاللك 
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7 المقدمة:, الكتاب الأؤل» ص 26. 

5 المقدمة (طبعة لجنة البيان العربي).ص 755. 

3 /3- المقدمة. ص 98. ش 

4 المقدمة. 

4 /2- المقدمة. 

4 المقدمة. 

4 /4- المقدمة. 

5/4 المقدمة. 

7 3 المقدمة (دار الكتاب اللبناني) ص 797. 

1/8 المقدمة. ص 69. 

80 المقدمة. ص 821. 

4 /2- المقدمة. ص 839. 

3 / 1 المقدمة:ء الباب السادسء الفصل 19. 

ابنرشد 

171 1- فصل المقال, ص 27 من طبعة بيروت 1961. 

2/1 كتاب الحس والمحسوس, ص 224. 

1/8 - تلخيص ما بعد الطبيعة, ص 9. 

2 /2- تفسير ما بعد الطبيعة؛ الجزء الثاني» ص 573. 

3/1 - تلخيص ما بعد الطبيعة, ص 8. 

2 تهافت التهافت. 

73 تلخيص ما بعد الطبيعة, ص 12. 

ابن سينا 

2/14 التّجاة, ص90. 

4 التجاة: ص 357. 

4 النجاة؛ ص 366. 

4 النجاة: ص 367. 

5 رسالة في معرفة النّفس الناطقة وأحوالها, 
القاهرة 1952. ص 138. ١‏ 

5 - نفس المرجع السابقء ص 184. 

8 النجاة, ص 11. 


5 ب“النجاة, ص 103. 
1 الشفاء, [.ص 358. 
1 -رسالة الحدود. 
1 70النجاة؛ ص 15. 
4 -منصطق المشرقيين» ص 34. 
15 0النجاة؛ ص 137. 
2 -رسالةالطبيعيات: ص 2. 
9 70النجاة, ص 373. 
4 السفسطة, ص 4. 
4/4 السفسطة؛ ص 4. 
6 - مخطوطةا لشقاء, (10-11, 182,1). 
6 -النجاة؛ ص 216. 
3/7 النجاة, ص 466 وص 472. 
1 الشفاء, ااء ص 295. 
1 النجاة؛. ص 345. 
42 الإشارات والتنبيهات»؛ ص 2. 
32 النجاة؛. ص 363. 
77 النجاة؛ ص 47. 
9 - النجاة؛: ص 8. 
1/6 -النجاة, ص 204-203. 
73 النجاة؛ ص 343 344. 
73 7 الإشارات والتنبيهات. ص 101. 
73 الإشارات والتنبيهات» ص 56. 
8 النجاة, ص 345. 
3 النجاة, ص 322. 
8 النجاةء. ص 322. 
6 النجاة؛, ص 366. 
183 النجاة؛ ص 325. 
© مسكويه 
1 - تهذيب الأخلاق, ص 117. 1 
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5 5 تهذيبا لأخلاق, ص 212. 

1/5 - ضحى الإسلام, الجزء الثالث, الطبعة السابعة, 1964, 
ص 40. 

إخوان الصّفاء 

5 الرسائلء الرسالة 42. 

1 الرسائل. 

5 /7- عن التوحيدي الإمتاع والمؤانسة, اللّيلة السابعة 
عشرة. 

التوحيدي (أبى حيان) : 

8 المقابسات, المقايسة37. 

الخوارزمي: 

5 !1 - مفاتيحالعلوم, ص 84. 

الرازي (محمد بن زكريا): 

5 لبا بالإشارات» ص 72-71. 

5 نفس المرجع السابق. 

7 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
العلماء والحكماء والمتكلمين, ص 76-75. 

الشابي ‏ حسين ‏ النجار 

0 المعتزلة بين الفكر والعملء الشركة التونسية 
للتوزيع؛ 1979. ص 9. 

عثمانأمين 

73 الفلسفة الرواقية, القاهرة 1971, ص 173. 

العلآف (أبوالهذيل): 

8 عن الأشعرى. مقالات الإسلاميين, القاهرة 1954, 
الوم الاق لتر 1 1 

الغزالي (أبو حامد): 

5 المنقذ من الضلال, القاهرة 1962, ص 128 129. 

3 المنقذ من الضلال. 

0 !1 - تهافت الفلاسفة؛ بيروت 1962,. ص 185 و198. 


0 97 المنقذ من الضلال,. ص 128 129. 
7 المنقذ من الضلال. 
2/0 _المنقذ من الضلال, ص 32! و137. 
5 /4-_المنقذ من الضلال؛: ص 67. 
© الفارابي: 
8- رسالة المعلم الثاني في جواب مسائل سئل 
عنهاء. ص 98. 
2/8 رسالة فصوص الحكم, ص 30. 
6 7 - كتا ب السياسة. 
2/6 عيونالمسائل,. ص 64. 
0 إحصاءالعلوم؛ ص 72-71. 
9 / 1 - آراء أهل المدينة الفاضلة, ص 24,. 
9 /2-نفس المرجع السابق: ص 62-61. 
9 /3-نفس المرجع السابق؛ ص 62-61. 
2/6- كتاب السياسة . 
73 التعليقات, ص 21. 
© قسطا بن لوقا 
3/2 - مقالات فلسفية قديمة؛ بيروت 1911: ص 132. 
© الكندي 
6 رسالة في حدود الأشياء ورسومها . 
5 /6- كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة 
الأولى» ص 77. 
© المعري (أبو العلاء): 
3/6 اللزوميات 
00 النظام: 
8 عن الأشعرىء مقالات الإسلاميين: القاهرة 21954 
الجزء الكاذي شن 29 
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5م 101/15 5عانا ماعنالا 
دعنلاعمععععم وعر اع 


2 


5086111010 كذ 
"1601130116ل! ق علاوأطاع" مارعأم وق )هم 16أ0 - 1 / 169 
.6 ,2 ,ااا 

(1951 - 1868) لأاقاذ كك 

.5 ,ا ./اذا ,"عأطمهدهالأطم عل كأامعمفاع" - 9 / 5 

.1 ,ا .نأا ,.لأطا - 5/10 

.0ط - 5/11 

نال 886 165 لزأ ,رمقترذأنال! أ 2عو2ع/ا :هم 016 - 7/11 
تا 

2 .م ,"5علطمذهط[ألام 5ع :ناد ومممرظ" - 21 / 8 

]31 ,061121110155 ,"كاناءأ2 دعا أء 5ارم 5ع 1" - 16 / 23 

.50 .م ,10قمطثالة6 / ع30أ6ا2 ,رأملاع0ا 

2 ,110115آثا!26 - 12 / 32 

.أه1 3ا ع0 ,ألالاعا رصونوناع: دا ءباد 5مصهءط - 13/ 32 

.7 .م رطا عل .و85 - 9 / 35 

موأوناء: ها ىناد عممه:ظ2 ما - 9 / 45 

.3 .م ,.الة6 / 516306 ,اا 5مممءظ - 10 / 45 

١, 6.‏ ./اذا ,.هالطم عل .لقاع - 2 / 52 
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.نارهط ع1 ؤنا5 05م20ظ [1١‏ - 8 / 53 

.2 .م ,أا 5مممءط - 19 / 55 

2 عل .القع أع .قطعع! .عملا ما رع1350ةا هم :وم 66 - 7 / 57 
.ااام 

.3 ,ا .ناذا ,.والطم عل .صؤاع - 6 / 66 

66/7 - 60. 

66 / 8 - 0. 

.203 .م ,ا ,305 5ع! اع 190665 5ع ا - 26 / 67 


رلاناع01ا ذع! أع عالق 5ع | نأ ,1أ2:0 .1ج ركده]]أأم11ة© - 5 / 69 


152 .م 
8 .م ,اا ر5كع36 5ع! أع وعفل1 5و1 - 32 / 70 
1م صنل ومصوءط وز 33 / 70 
.59 .م ,اا 5مصمءظ - 71/11 
.0أط| - 717/12 
.515 الا5 21006 ,14665 مز - 10 / 72 


72 / 11 - (ذ”أ ,اوهعكه2 .6 :قم غأأه ,.واتطم عل .مرؤاع‎ [١10 


.م ,1990 ,80035 ,.هاأطم عل 

.9 .م بعلارعص ألا - 76/13 

.5 - 34 .مم بأرمدع'! عل عع أأوألا - 14 / 76 

4 .م ,عنان 201111 - 24 / 82 

5 أع كالم 5ع لأ رعق أ3تائناط عأوه1أهطالاتت 3] - 32 / 85 
7 ...م ولاناع1ا 

.60أوناع: 13 ؟ناذ5 5مممءط رز - 9 / 97 

لاا 5 كلق 5ع ا ذأ ,5م112 .211 ,1110105م 011 - 23 / 99 
4 .م ولاناع1 

.©عنال 06 5010111155 ما - 13 / 103 

.2 ,1ا 5ومممءج - 9 / 109 

131 3/ا! ,ر5ه0م0:م-5ع7طنا - 110/14 

.6 56 ,20005 انا أصمع© - 20 / 121 


,للظم ع0 .1 .© مز رمورروانال أه ععورعلا يدم 016 - 22 / 127 


6ت ميات 
.208 .م رعأوهأ0 ألا هلاق دع؟ تهصأصلتاه - 131/11 
.264 .0 والأعطتهط ع! ؟ناذ 5ممورظ - 19 / 136 
.263 .م ,لطا - 20 / 136 
.6 .م ,! 5م0مم2ظ - 21 / 136 
انا طصوط ع1 ءناع 15 ر(| - 10 / 137 
6 .م ,رع لالزعص ]الا - 140/7 


1 عنلة'! نا5 05مم2ظ 1١‏ - 4 / 142 

.5665معم 52365 06 عر أ5 أو أنا ذا - 5 / 142 

1 1101176 ,/ااع ا رلملوأاع: ا ؟ناة 05م70ط - 6 / 142 

لممة"' 

.160 .م ,ا رقع30 5ه1 1ع 10665 5ع ا - 7 / 142 

ناقعلانا50 عا ,/االالانا رصوأوأاع؟ ها 'ناة ومموءط - 24/ 143 
ناع21 

.هأأطم عل .ماع مز ١‏ 43 / 145 

رلانا1 5ع1 أع كالق8 5ع ! دنأ ر.تاناط .لاألاد ها - 14 / 146 
: 17 .م 

5) أع كالم 5ع 1 مأ رلعأءأ5نات لا ©1أ5ألا 18 - 15 / 146 
.انا016 

.م ,05م220 - 7 / 159 

.686 .م ,|71 واناع ترهط ع1 اناد 05ههرط - 8 / 165 

ْ .9 .م رااومضممم - 9 / 165 

.لاا رقنه أ أوعنلة'! ناد قممورط - 15 / 168 

.6 2265 ع0 .أؤو1لا م1 - 16 / 168 

.0 ع19 ركاكه-لاناوه8 ذ5ع! اناد 015جع1| أوصالا - 17/ 176 

,.5100أ رلاناع21 5ع ا ,كاناء01 5هع1 اع 5ايق 5ع ] ما - 5 / 193 

0.1068. 

194 / 12 - |( اناد 05م20ظ‎ "6١ 

.9 ,ا .لازا ر.هاتطط عل عأمع فاع - 2 / 196 

14 .2 ,!!! ,0205م ذانا أصع© - 17 / 208 

.06ناز ع7عنان' 3! ناه 1355ل ما - 22 / 212 

.6 .م ,اا 05مم6ظ - 23 / 212 

.05مم2ظ2 مز - 24 / 212 

:(...- 1906) لصفصالععط عالاقاةظ كك 

.0 .م رعءصعأيغملاع' ا - 28 / 40 

5 .م ,.0أطا - 7/ 158 

:(1991 - 1918) ؤ5ألاه ا 528 115لا كك 

5 01110113358 ([ ,أطعأطة:2 1 .6 2م 016 - 1/3 

7 ,انام الاع8 ,ع326 لع روع لام هكه0الطم 
ااا رأهأأم62 نال أعزطة'! ,اا عدمه! ,لقأأمقه عا عونا - 31/4 
.5 كم 
.لاا ,.والطم 5لأع عصاصهةا - +4 / 34 
١‏ 505 
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:(.0 .ل 1/301 .5 ع5) 416860185لل8 هك 
65 ا مأ ,لأناواأمل/ا :هم .؟! .120 ركاتاع 2300 م!ا - 1 / 89 
.1941 ,3011 ,5061316 21/2101 5ع016 5ألاع65م 
:(.0 .ل .لاق 322 - 385) 858151501 كك 
.ا-ا/ا ,هم .150 5 :8 - 5 2 1000 ,4 ,8 رعنانأك5لاام 161لا - 1 / 4 
6 وذ 13/! ,8215101 'ل .الر6أدأمة' ا مز ,أكانامج13/ا 
.9 .م ,1985 رعأناا نال 
,أكانا0ج:13/أ .+1 !-/طا ,3م .1:50 5 ,8 - 7 3 1003 ,6 ,8 ,.لأطا - 4/2 
.6 - 205 .هم , .60.60 
.5 .مقط !١١١‏ ./ازا رعنا1601230ل1! ق عناوأاطاع - 8/1 
.29 ,| ,11001 .30 ركعنانأمه1 - 14/1 
١, 2, 1253 3‏ رعنانو11أاهط - 17 / 55 
.لم0" ١‏ - 58/1 
.0ه - 58/2 
0 ععاذا نال 3:86 .130 ,20 - 10 6 1017 ,0 الإقام1613] - 61/1 
ولع أء أكانامجوم .ل - لآ كا 32/ا اع .م .هم 
.3 ؤ5أننا! ,.عنالع"! عل .50 065 .051 .أكما ,انمزطوا/ا 
طءطله ,ااا .انا رع الله .طاع - 67/1 
.5,7 ,ا رعنان1:مأقطظ - 79/1 
.07.4 ,7 .لاأ! رعنان1]1ا0ه - 82/2 
.3 1280 ,9 .01 ,3 ./اذا ,.0أطا - 82/3 
.3 220 ,11 ,اا رعناوأ5لاطط - 2 / 99 
.3 219 ,.0أ6! - 3 / 99 
.0 - 10 ط 165 ,.طامه5 .!6: وعا! ,/ا! ,م0:32 - 2 / 104 
١, 2, 1253‏ ,عناو1 ]1 ألمط - 1 / 105 
.اذا لال 28566 .1:30 ,35 - 10 ط 1014 ,.نا ,.لاطام1613ة - 1/ 118 
.]731 5لاام 60166 نا 
.5 .له ,5 .ناذا ,عالط 8 .طاع - 121/3 
1 ,1 ,ا ,20111106 - 121/4 
1١ 0.‏ - 127/1 
١, 6, 1255 0.‏ ,201111010 - 1 / 135 
1332 ,13 ,االا ,.لأطا - 2 / 136 
١, 2, 1252 3.‏ ,.0أطا - 137/1 
.ءالا .طاع مصا- 140/1 
١١ 2, 194‏ رعناو أ5لإاطط - 1 / 146 
.5 - 30 6 1307 ,7 .ك0 ,5 ./اأا رع111011ا0ه - 151/10 


166 2366 .1120 ,20 - 15 2 1019 ,نا ,.لإطامهق1ةالا - 1 / 156 
.ألا 5ناام 

,ألم ع0 .0.1 قا رمقتذأناط أء 2عو2ع/ هم 016 - 1 / 157 

1 صوطأةلا 

.5 889 - 30 ط87 ,31 ١,‏ ركعنان1ةلا|ا 802 58201105 - 1 / 159 

©0166 2266 .1:80 ,10 - 5 2 1020 ,نا ,.لإطامواةالة - 1 / 161 
ناآ 5لاام 

0 ط 1020 - 10 - 35 8 1020 ,.ل0أطا - 161/2 

5 ,لعأطقا5 2 .أ :25 8 448 ,اللا .0 ,ناقضع5 ع0 - 1 / 163 
.ل أ055ا2 .61 :143 .م ,43 ,1942 ,.ماأطم عنيع8 
,065116 53 ,131101 53 ,50122111لا'ا دأ تعطعىناك 
0 4 72016 ,43 .م ,1953 برقلأوع ذلا أء عاناهلا06|36 .60 
.06م 06 5235 

.2 1253 ,عنان1 !201 - 2 / 168 

بتع ق بطاع ما - +4 / 169 

.ما ,.لإاموغة1آ ما - 173/1 

.7ا ةلاق .طاع - 1 / 202 

.23 1026 ,2 ,رط ,.لإطمواةال1ا - 3 / 208 

:ا باللمقاللاظة6 كذ 

١١|, 1952, 553.‏ ر6أ6أع50 اع ععدعاء5 ما - 6/ 51 

:(1694 - 1612) عترأمامة طاتاقلاتاق4 هك 

12/2- 0:11 0606 ,أ! بع|ة:‎ ١ 

:(1983 - 1905) مم83 01م 4 

هل عع نع 0151© 13 ع0 2112161516005 وا - 33 / 28 

1967 ,03:0!ذالحت6 ,عأوهاماء50 ا ع0 5عم613 5ع - 20 / 37 
4 .م 

ا اع أضقلات5 ع1 رأعطعل/الا »اذا ع0 عأناأأ ناج .100ما ما - 21 / 37 
1 امم 

.26 .م ,عنأهأذتط'! عل .مالطم 13 3 .0هناما - 10 / 100 

855 [آغ 85801 هك 

.300 .م ,1957 1/855027 .60 ,.صة .أمل8 عل وأعؤوط - 11 / 49 

.6 .م ,.لأطا - 6 / 178 

:(1948 - 1896) لأصممادق نالاة لق كك 

ا :ناعأط عل .وناز ع! عع/31 ؟أاأ؟ دع ؟لامم ما - 18 / 208 

.6أألدء16 دا عل عطء عاعع: 


5307 


5308 


: (.....1914) أمصعلط لزملاههم هك 
.12 .م ,عتاتقلطء يهصة'! - +4 / 147 


7 

:(1962 - 1884) ه6510 0ظم 5886111 ه 

.128 - 127 .مم ,عقطء20ممة .صقم 13 ءناد أ6ووع8 - 14/14 

.| ,. لالأاغام .50ل ,عنان! !اأمعاء5 .م5ع'! ع0 .لررره؟ 13 - 20 / 40 

ْ 9 .م ,لأطا - 40/21 

.© أألام ع0 .1 .0 صا هران أء جمويعلا يهم 16ز0 - 22 / 40 

0 .م ,1971 مقطاتقلما ش 

2 .م ,...ع51القصصم لله 6األاتاءج'! - 51/9 

2 .م ,1985 - 1934 ,.قهاتطم ععطعمعطءع8 م1 - 25 / 70 

.29 .م ,2:0566م3 .مصهك 13 لا5 2556 - 12 / 76 

.521 .م5ع أعلانام0 ع1 ما - 6 / 86 

7 .م ,5عنال 31011511 1005 ألااطا 5© ا - 4 / 88 

,1938 6000 80 رناع1 لال ع5ئلإ/61322/ا5م 3] - 19 / 94 
39.م 

.هلظم ع0 .1 .© ما رمفدوانالا أع جعمويعل/ا يهم 0116 - 4 / 97 
9 .م 

.2 .م ,ع36مذع'! ع0 .مكزع" - 12 / 98 

15 مم ,1932 كا5106 .60 ,121قأكص!"! عل هخ أنخصأ"! - 15 / 99 

ر.وأأطم ع0 1.١‏ .© ضأ رمهرؤانل أء جمويعلا يهم 016 - 1 / 119 
.6.9 

.17 .م ,غناوأامصمة أه ع1 - 17/ 126 

.17 .م رقع/ا8: 5ع | أع بادع'! - 18 / 126 

.8 .م ,غناو أاممة .هم عا - 10 / 127 

.154 - 153 .مم ,.0أط| - 173/9 

.]صا ,502905 5ع أع رأونا - 176/15 

رغأدهاملا دا عل ععارعلاة: 5ع!| أع ع1 ها - 16 / 176 

6م 

4 ,.أاضع521 .مذع'! ع0 .77زه1 3] - 4 / 182 

.0أطا - 186/7 

.011161110©» علان1كلاام 3 ع0 21 16ألاتاع5'| - 187/1 
19517 .لام 

5 .م ب6نال أاممة 2 16 - 13 / 194 

9 ,لاع1 نال .لقطعلاوط - 10 / 196 


207 / 5 - 

1 0919 م لاطلمقاع1 !880 هك 

.63 .م ,ااع55ن!! ع0 1001006 13 - 6 / 133 

193 7/15 - 60. 

557 - 1561) 5أع5ة© 58001 كك 

ر0315536عة.: 3 عل .واتلطط صا رطعوا8 ع يهم 16إ0 - 6 / 40 

7 ,.60 :16 ,ملام 

110 ,117نا 0103 77الالاول] - 4 / 118 

.لالط - 6 / 126 

:(1936 - 1879) ععنانعقل 1-8 االالالف8 4ك 

3 أع!اأناز 4 ,نامل - 2 / 91 

:(1876 - 1814) عل اللانا8/1»0ة58 هه 

,.0أأظام عل .1 .© ,مولرةآاناط أء موعلا :هم 016 - 18 / 82 

.29 .م 

.لاطا - 6 / 147 

:(1889 - 1808) د5عانال لاااالاعناقة'0 /ل1 582858 هك 

22 / 11 - ٠ ©5 10665 أع‎ 185 250117365, !, 75. 

لط -أضصقلاق'ل أع ععأط "ل 5نزعاء2قرررموظ م[ - 1 / 189 

:(1980 - 1915) لمقام8 5ع810م8 هك 

1977 أأناع5 ,انا 31110101 01501015 (انا"0 .130 - 28 / 168 
6.54 

51171 كل 

3 ع0 .121 ناآ رموعل-امأ5 أء غأناواناه! .م هم 16أ0 - 18 / 82 

.6 اأام عناوصقا 

:(1962 - 1897) 5ع0:ه6ع6 15ال4ة1 8588 هك 

166 ,6011م عل .طاغا/طا ,عنان2156010010 عتاادره5 - 18 / 142 
تلات 

.نمم ع 4 ,.© فغططق'" ا - 20 / 186 

(1867 - 1821) ععأندط© عتاام_اعدالاة84 هك 

.61115 *ه 11051165لا© وأا - 14 / 79 

الا5 011501211165 11237111785 06 لالم ط© مز - 24 / 169 
.32201" 

05 لظآالا1 561000 كك 

9 .م ,له لاع ق'! أ 0ق" | - 13 / 106 

.8 [آغلاة8 كك 

9 - 88 .مم رععدعاء5 3ا ع0 علقره ال - 2 / 17 


5309 


310 


.2 .م ,لرعأط عل 11066 - 15 / 79 

:(1706 - 1647) عسعاط 8 الافظ كك 

.6 13 ؟الاد5 161565أ0 26115665 م]| - 3 / 22 

5 ر5ع75اع! 5ع0.طبامة8 15 عل 5عمأزاعلناباهل! ما - 39 / 37 


.4 ,1686 
ما ر/اا ,لا 701 ,ع19502م5 .301 ,...عتأقصصهلاء01 - 73/4 
.8 لأاعمق8 هك 
.2 .م بعألا 203 06 5عم813 - 1/ 181 
.!! علاوعطء8 هك 


1 .2 ,ااا ردع!لاناع0 ,١7االاطاج'0 ١10165‏ - 6 / 180 
(....1908) روبالا امللاقاع8 ك4 
.أ 3 3 ,065631165 06 علا 1أأكء ,2أضمطأعا ما - 6 / 139 
:(1929 - 1859) 5121لا 601 اع]8 هك 
.3 .م ,1908 ,.ه0طأأظم عل .82 .506 13 عل ١|اناط‏ ما - 5 / 181 
:(1842 - 1748) /المعععل اللق لك الأعي8 هك 
,.©أأطم عل .1 .© ,مقدؤذاباط أء موعلا :دم 616 - 6 / 203 
.0 .م 
:(...1902) عانصع عر والاع/الاع8 له 
,.60 10قلطثالج6 .غ060 عبان أ أد5أآناوم!ً! ع0 .طممط - 4 / 81 
51-2 .مم 
:(1948 - 1874) .8-ل١ا‏ عاعاعمأططع8 هه 
.00 .م .56011 1020© - 3 / 26 
.340 .م ,هفك 13 06 5ترع5 م1 - 9 / 30 
:(1960 - 1896) 6235100 58528218 هك 
.2 .م ,6 5 رلا رأعم ها م1 - 51/3 
...م ,1957 ,.2 .لا .2 بعناوأاطنام ممأدأمه'"! ما - 5 / 92 
42 - 41 .هم .ضلمك وا عل .لم1 5ع! ألاذ .طعع8 - 8 / 186 
.الال “1لا 0الالا 58500 هك 
.246 .م ,لاا ربعترذاء 1اهط1ة© وا- 49/7 
:(1941 - 1859) أمصعط 855505010 هك 
.68 .م ,12610 أ عئغ لهالا - 12 / 5 
.2 .لا .2 روعالاناع2) دمأ رع6311 © وهس أنااولة' ٠‏ - 12/6 
.668 .م ,1970 
١3‏ 06 أع 70:31 13 06 ذ5ع501412 عالاعل 85 - 9 / 23 
.أ .كلك رصمأولاعء 
.1010| - 23/10 


237/131 - 00. 

.0أه| - 237/12 

.اه , مأهةك .امنثة' ا - 3 / 38 

.17 .م ,20611011 أع .أهالة - 3 / 41 

.م .01631 .امع - 6 / 47 

6 م181 ,لا ,أضصقنانامض عا أع ع 6ومعم ها - 47/7 

.400 .م ر5عالاناع 0 مأ , .لأط! - 8 / 47 

أمناه0:0] .5 97م ,2866 .120 , ...قع016ا50 #اناعل 5ع ا - 5 / 48 
.3 - 262 .مم ,1971 بعألة© عا ,لرع01] اع0هق مَ أ 

.م , .© .لا .2 بعااأعبةأأءامه عأويعمة١٠‏ - 2 / 49 

.6 .م , .لاطا - 53/4 

.6 .ص , .لأطا - 53/5 

.339 , .1681© .لاع - 7 / 58 

4 , .706177 أ .131 - 7/ 59 

59 / 8 - ٠85 لالاعل‎ 50105285... , 0١. 4. 

.ع عا ما - 9 / 59 

.2 .2 , ...50101665 كاناع0 5ه-] - 19 / 62 

.2 .م , .امه .ومع - 63/1 

,0516© أ ع0 .1797لا 00202265 5ع1 )نا5 أ5553 - 2 / 63 
: 5.117 

.5 .2 ر5ع]لاناع0 ذأ , .لأم2613 13 3 .1:00ص1 - 3 / 65 

.47 .م , .لأا , .هاتظم ده أن مانا - 4 / 65 

66 / 5 - 65 ألالاع0‎ 50101©65... , 0١. 4. 

05 و5عالاناع0 كاناق اعأطناه .لا 06 .00أصا"ا صا- 67/21 
.50 06 

264 .م , .6ك .لاع - 75/14 

.23 .م , .لاطا - 75/15 

05م أع قأالرعط ما - 79/16 

.6 .مر أه6ك .لاع - 4 / 80 

.4 .له ,...5ع50101 لالاعل 15 - 4 / 83 

.616 3 اناثارا5 أع ع6نانا ما - 2 / 84 

طأناه0الاع8 ,53[ل53 .ل ع0 ع386 .120 ,02681 .لاع - 3 / 84 
0 . ,1981 

14 .م ,.0أ6| - +4 / 84 

.أنا060 ,2 .أن ,...5 501156 كاناعك 5ع1 - 30 / 85 

85 / 31 - 60. 
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1غ .لاع م[ - 2 / 89 

89 / 3 - |60. 

.0أط| - 4 / 89 

100 ة 5 ؟نا5 |5553 - 4 / 92 

.259 .م ,اا ر5ع01:قم أع 5أأوعع - 1 / 96 

99 / 16 - 13 ,1قلان2701: ع1 أع .م‎ !||..١ 

اهنك .لاع - 17/ 99 

: .م ,.لأطا - 102/4 

11 - 10 5 عه .ل 06 3866 .1:20 ,.0أط! - 5 / 106 

3 .م ,.ل0أطا - 6 / 106 

.190 .2 ,20101/3131 عا أع عئزأق'! - 7 / 106 

...5 كتاناع0 185 م| - 7/ 106 

7 ,.لأمه عأونعصة'! - 9 / 108 

.انا ها أء ععدعأاء005» 13ا ,| ,.لأطا- 10 / 108 

بألالقط 5ناام ©0166 3866 .120 ,... 501025 كالاعل 185 - 2 / 112 

0.00 

7 ,أهغ6ى .املاع - 3 / 115 

.2 .م ,.لأطا- 4 / 115 

0 .2 ,...50101665 لاناعل 5ع1 - 6 / 117 

لاالال لات 57 ,1913 عغصمكم ,5عة0|1:دم أع 5أزرعع - 15 / 121 
.5565 (لا0© 18 06 

.5 .م رأه6ء .“اع - 2 / 122 

.44 .م ,.لأطا! - 8 / 134 

.6 .م ,عل ع1 - 138/2 

5 .2 ,53113 .ل 06 3866 .1:20 ,621 .لاع - 12 / 142 

85 ا 17655206 ,910185م أع 15أأزء8 - 13 / 142 
لحت اعت 8 

7 .م ر5عالانال) ./ا12010 18 أ© ©256عم 13 - 27 / 145 

0 ...م ,.18 - 28 / 145 

14 .م ,...قع6ضصمل ذ5ع! )ناد [5552 - 12 / 146 

.0 ,.ط| - 18 / 168 

.م ,..,5 5010166 كالاعل 1865 - 29 / 169 

03585 53/198 .ل 31م .180 5 ,55 .م رأهغكء .لاع - 178/11 
ال قمنفا 

4 .© ,...50101665 لاناع0 185 - 3 / 180 

.177-178 .مم ,.لانا 20 ع1 أع .م ها - 5 / 183 


.6 .لك ,لأطا - 15 / 186 

.6 .م ,.681ك» .لاع - 16 / 186 

:(1753 - 1685) مومع لااكالطع8 هك 

لقتال .صصم» ذا عل ععمأعصلوم ذع1 امططنععم» 1١.‏ - 5 / 5 
.3 ,3116م 186 

ع3 ,5ئنا0ته0أأظام أع عدالزل! عنامع 5عنانه!131ل 5أه:1 - 6 / 5 
.و0310 

5 .ثانالا .قوم 13 عل 5عمأعصلمم 5ع! .ممه .10 - 172/5 

.012 36 ,...65ن1ن013100 1:015 - 7/ 208 

5 05الأقلاقع5 هه 

.5 تاناق 8111| م1 - 12 / 83 

:(1878 - 1813) علنات!© ماققللطع58 هك 

.0 .م ,.مكاع عوراعع2760 عل .طمعط - 11 / 40 

.م علاء75606 3| عل .61'! 8 .200ناصا - 12 / 40 

.5 .. ,...011مم83 - 13 / 40 

7 .م ,.0606 .اه أ5لاطم 15 عم - 14 / 40 

.3 .م ,.مناع .560 عل 5عمأعصاط - 15 / 40 

.م ,.60 ع4 ,.اهأدلاطم عل .لة وأعؤرط - 16 / 40 

41 .م ,ع06ا0: تعأطة© - 40/17 

40/18 - لاا !اا ,.سياع .760 ها عل .61'! 8 .لمناصا!‎ ٠ 

.3 5 ,ل/اا ,ااا .لاطا - 40/19 

2 .م ,ع0لا0: اأعاط3© - 3 / 42 

.1 5,اا ,اا ر.صلاع .لمغ6م .500 !صا - 6 / 63 

.239 .م ,اا رعألا ها ع0 .لظام 5ع1 ؟لا5 1660115 - 7/ 63 

5 .م ,.ملاع .طأقطم 13 عل دعم أعءصاوط - 8 / 63 

.©أأظام ع0 .1. © نأ رمخمرؤابال أء جمورع/ا :دم 016 - 5 / 75 

.52 - 51 .هم ,ا بعالا ها عل .طلم 5ع! 'لا5 18©>0105 - 6 / 75 

١١,5 5.‏ ,اا ر.صكاع .260 .لمناصا - 75/7 

ذأ ,311لانا20 ع1 أ ع256عم ها دأ رده05:ع8 1هم 016 - 3 / 97 

.38 .م ر5ع/الاع) 

١١, 5 6.‏ ,ا .ملاع .260 .لمناصا - 110/13 

غمغ .ماتطظ ما معلام]ع ا 5ناألاع0 .لآ يوم 016 - 19 / 127 

.© .560 13 ق .مناصا - 20 / 127 

139 / 1 - 60. 

!١, 8 2.‏ ,ا ,.لأطا - 2 / 139 

.0أأظم ع0 .1 .© ,مهمذانلا أء ممويع/ :وم 016 - 21 / 146 
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144 - 143 .مم .مكاع .060 عل ععمأءصاءط - +4 / 159 
.2 5 ,اا ,ا ,.ستاةء .60م 15 فق .ناما - 9 / 194 

.3 .م ,.ملاع .2060 06 5ععماءتصاءط - 201/3 

.5 .م ,.ملاع .2260 .500اص! - 4 / 201 

4 .م رعوناه: تعلطق© - 5 / 201 


.23 .م ,اا ,ااا ر.صعاة .060 .لمماص! - 3 / 204 

232 .م ,.مكاع .760 عل 5عمم أعصامط - 213/6 

.ا دغللطعق8 هك 

8 عل .أأك اع .طعع1 .عملا مز ,رعل0مة|2.ا .هم هم 016 - 5 / 57 
.واأظم 

.ع [مكطع8 هك 


.5 .م ,.هاأظم عتطلنا - 33/7 

.5 -114 .هم ,.0أ0! - 33 / 85 

.3 .م ,.لأطا - 45 / 145 

:(1907 - 1827) واأعععدالا 01 اع اللااظطع8 هك 

.2 .م ,نال أثلأطء م385[ الا5ة ا - 2 / 42 

,.10أظام .589؟ أع .أقأط رمقصع8 مأ رمقصعظ 83 176أع٠‏ - 8 / 210 
.5 .م 

:(1802 - 1771) #عألاقكعا 512187 هك 

.0 اأظام عل .1 .© نأ رمهدر5أانلا أء ععورعلا هم 16أ0 - +4 / 75 

تلعأاة اعلااق كك 

8 .م ,.ملاع عأوهاهطع لاوم 13 ق .ل ممصا - 11/2 

.10 .,.أهطاعلازكم عفصصة"ا ما- 142/17 

:(1975 - 1898) اأرعطه8 الاءلل8 ا8 هك 

.19 .م ,عنا 31011311" - 10 / 35 

.9 -18 .مم ,.م 01ح عناوأوه! ١5‏ 3 .00ناص!ا - 13 / 193 

- 116 .مم ,16ألق6: ها أ عناوأكلزاطام عمعمعاء5 ها - 14 / 194 

117 

للق ا85 كك 

,1967 ععأطناخ اع ١"!‏ 8 2715 ©1نا"ل .1ؤألا - 2 / 101 
.8 - 227 .مم 

:(1949 - 1861) عء :ناذالا اع ص00 اق8 كك 

اع عأأقك أع .لاعع1 .عملا مآ ,رع0صضقات ا .١ه‏ وم 016 - 76/7 

.0اأأظم 

.214 .صم ١١,‏ ,1937 .ص .لا .2 رصوناعه'ا - 16 / 94 

3 ع0 .أله اع .طعع1 .عملا مز رع0م213 ا .8 وم 016 - 181/1 
.0اأظطم 


.0أطأ رع21350ا :3م 16أ0 - 2 / 191 

.6 501280 كذ 

.0 .0 ,.620121ظم ع0 ٠1066‏ - 9 / 150 

1 ماع50155 كك 

3 عل .أنه أع .طاعع1 .عملا ما رع20ق21 ا .َم هم 016 - 10/2 
.ملاظم 

.اط ,ع31300 ا ءلم :هم 016 - 8 / 57 

:(1825 - 1780) عأموالا ع ظمطقل 50 هك 

14 .2 ,15لا0[ 065 6132065 - 26 / 169 

:(1793 - 1720) وع اسقط 858010101 هك 

3 ع0 .أقء اع بلاععا .عملا ما رع50مواه ا َم :وم 016 - 18 / 5 
.اأظم 

.ا 1عط508 هك 

4 .م ,511215171ل[20 أع مملوزاعه - 8 / 48 

“اانا لأط8580 ك4 

,8360 رأباط'ل:ناهإناق'0 710:0 ع1 اع عممه:باع "ا ما - 5 / 63 
.1958 

:(... - 1907) عممعلاع عللص0م58 هك 

.8 .م ,|1703 لال .طم عا - 1 / 16 

- 275 .مم ,1959 ,11101465 م11050ألام 60065 5ع ما - 22/8 
.2716 

:(1704 - 1627) عناواق86 و5عناوعءقل 1لا5055 هك 

:0ع 1اع2 عل أقطءغ:قآلة ناج ع5أاع ٠‏ - 10 / 25 

201 13 انا5 581151017 - 61/6 

ع 1176م ر,تتوط:ناه8 ذؤأناه ا عل عرطغ انا؟ 031500 - 4 / 134 

6006. 

,ا ,.نهم! - 143/13 

.49 ,ا ,.ط ا - 172/1 

.1500م .| - 9 / 193 

.الا 0لالا580 كك 

.254 .م .لقص أع .لعأةط - 10 / 51 

.2 8ق لاط أء .ى ااانا 08ا50 هك 

-10 .هم رع5!ؤ5ألقأء50 عا - 4 / 19 

:(1921 - 1845) عاأدع ك“ال1 85010180 كك 

127 / 26 - |م١‎ ©10165110025 مغل اع 20:31 ع0‎ ١ 

.248 .م رلممأوأاع: اع ععمعاء5 - 2 / 190 
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.8010158010169 هك 

81 .م ,اا رعنان!!لأضعاء5 52,7 أاه106١‏ - 15 / 65 

:(1963 - 1882) 5ع66010 آلا 55880 كك 

.آنا 13[ أع انامز عا ما - 16 / 146 

:(1952 - 1876) عاأتمع مع الاعطظ هيه 

.5 - 154 .مم ,.هالأطم هأ ع0 .0نه1:30351 - 19 / 37 

2 عل .1أعآط مأ رمقعل-أصات5 أء غ6أناوانامط :هم 016 - 11 / 158 

.أأطم عباومقا 

.2 ..01161112» .واأطم مع .طهم:م عل - 182/6 

- 202 .مم ,ع215ج1,80 .0أأظم 15 ع0 .لزه [كمق؟1 - 6 / 209 
.203 

(1917 - 1838) للق الاعط8 4 

.2 .م رمأوه1هاعلازوط - 1 / 154 

6 882101 هك 

.1315اط عاتناعتاعطء 3 اع /ااملاع: عا ما - 18 / 176 

:(1907 - 1848) مصألا ممملز ه5500 هك 

,© .0اأطم عل اع .2:00 .الام عل .81 - 5 / 33 
.8 - 467 .مم 

:(... - 1920) لمسصهمععط فعلالائاط8 كه 

.6 .5 ,1961 (لأنال - 1/2315 ر1163اع01318 ما - 19 / 198 

:(1944 - 1869) مم6 | 11/166 0(150ا5858 هك 

2 .م رع76تعاء25ه» 13 06 قغْ2روم,م 8 - 20 /7 

.4 - 3 .مم ,.كلاام 053/116ا3© 13 أع .7آناط .ملاع" - 24 / 40 

451 .م .تأاهق7 .واتطام ها ع0 5ععمهقغ6 5ع ٠‏ - 14 / 65 

.10أظم ع0 .1 .© نأ رمقدرةابال أء 2عويعل/ا هم 016 - 52 / 145 

5 .م ,رغقعطذ! أء عناأولة - 30 / 169 

.لاطا ,رلمقنرذأنالا أع 2عو2ع/ا :هم 0116 - 6 / 186 

:(1788 - 1707) لل60ع طلا كك 

33 / 8 - 1151. 231. 161 015001015. 

.0أطا - 127/6 

200 / 3 - 16., 2 5001015. 

.08لا 6 اقلا8 هك 

.254 .م رعاأعناأمع06© ع256عم ها - 5/17 

.47 .م ,.وأطا - 47/10 
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0 
.ع 1[ 0علاقهو هد 
0 .م ,.اواط .ماقلطط - 75/16 
:(1960 - 1913) أتعطاة 1105م هك 
1١ 015‏ - 32 / 28 
.616 ا ما - 35 / 37 
.5]اع3:5© مز - 16/ 62 
.عأناطاء 3ا ما - 38 / 70 
606 رهطا ما - 6 / 107 
.6!ملا5أ5 ع0 عطالام عا ضا- 4 / 120 
.0أ| - 5 / 120 
.60116 هط 'ا مآ - 6 / 120 
5165ل[ 5عا ما - 121/16 
.038:15 ما - 121/17 
.©6لا515 ع0 عطالاتت عا - 56 / 145 
.0أ0!| - 153/7 
.6/0116 اطهط" ا ما - 167/12 
.© ملا5أ5ة ع0 عطالاتم عا ما - 10 / 182 
.616 'ا ما - 16 / 208 
:(... - 1904) وععن:مع6 اللاع1 !ا الا 4/116 هك 
85 85! ذأ ,500055؟| أ 5لا ألاع:(] هم 0116 - 34 / 145 
أ ,1965 عأطلرع660 ,235 09 ر5عمرع7100 
"ناألام050اأطام أمعمعدواعومع' "٠‏ 
.2156اناالاعء عتلزمغطأ ها !١,‏ رعأنا ها ع0 .ضرمك ها - 10 / 201 
:(1944 - 1873) 5الاعام 682881 كك 
.6 .© ,120111011 أعن , .ط'ا - 14 / 89 
4 .م ,.0أط! - 8 / 159 
8 1الا16 0285 كك 
.133 - 132 .هم راعبااععااع1صأ'ا ما - 4 / 38 
ال 75 
.63 .م ,6116لا أء عم رع51لكاط - 18 / 198 
:(1975 - 1874) أقمماع لاعطادكة0 ه 
.م ,13310 018 65531 لق ما - 1 / 49 
:(1794 - 1741) 0ط اللمق لاهو هك 
5 ,5 ,.م083 ,...ة2566عم أع 13)[065/] - 5 / 30 
.7 5 ,1 بطه ,.لأطا - 18 / 55 
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.8 2,5 بلك ,.ط! - 118/7 
.9 1,5 .له ,.طا - 20 / 126 
.8 5 ,5 .لك ,.6طا - 11 / 136 
53 1,5 .له ,.طا - 44 / 145 
.1ط ,.ظا - 212/314 
.ا الأشاع82ل!0 كك 
.4 .م رعأأقء6 أع علا - 11 / 55 
:انت2 نم61 لا1! © كك 
ع ومنأملظ! ,ع5غطاصملاة 06 عأدماصغه غ»اا م1 - 51/2 
تفلك 
,06015162 ع0 ع5أرم 13 06 5ع5777أصوقء16لا - 1 / 164 
,22 .م 
:(1936 - 1874) .>1 .0 1010 ظهع1 01255 هك 
,7810 أالة6 .60 ,ع7220110 ع1 وول عطعمكء ألو 608 - 34 / 37 
.0 .م ,1948 
,. ألم عل 1١‏ .© صا رمقمذانالا أعء جهورعل/ا بهم 0116 - 2 / 87 
.9 .م 
.3 .م ,...عطعماكء أبان ع6 - 103/10 
,.0لأأطم عل .1 .© ,مهدؤاناتط أهء جعورع/ا يهم 016 - 6 / 110 
.9 .م 
:(1962 - 1882) 5عبالعول لاعلاقلاع اا هك 
.م راعم عا أع 66ل1'! - 47/12 
.3 .م رؤاع0-ناق'! أع 70:21 عألا 13 - 9 / 106 
.85 .م ,.لأط! - 10 / 106 
:(.0 .ل .للق 200 - 280) ععأصطص[زولا018 كه 
أ معاء5101 .أؤلا5 عا ذأ ,أل ألاداء60105 .لا :هم 16أ0 - 57/1 
.3 75016 ,87 .م ,1953 ,قلا .60 ,رعمدمع عل عنل1 "| 
:(.0 .ل .لاق 43 - 106) ل0(1ظاع0! هك 
.7 ,لاا ,! وناع201 ع2 - 3 / 57 
١, 10, 3.‏ ,5؟أه/ا06 065 - 13 / 63 
.5 ,لا ,5ناطاصة © - 2 / 79 
:(1940 -1873) 3:0ناه80 عأماعطمط8 ا هه 
3 .م ر5ع106 065 .135506 - 12/5 
3 ع0 الك أع .لاعع1 .عملا مأ رع300|ت ا .ةم :5م 16أ0 - 4 / 36 
.0أأظطم 
.م رع5غ ط!أهصلاط'! ع0 عدغمع6 - 12 / 89 


.6 .م ,.0أط! - 13 / 89 

لاذع 0ل اعاالاع |0 هه 

عقوأ ١6‏ 355ل ,له55ع000 اأمتالقالالا هم 16أ0 - 14 / 83 
4 -28-9 ال 

.5 لاا 60 كك 

.7 .م ,.اماط ا ع0 وتضكنهدقط - 11 / 75 

:(1857 - 1798) عأذناوناق 001/15 هك 

1975 ,رممقطة ل .60 ,ع51110مم .هأأطم عل ؤاناه© - 11/1 

.4 - 33 .مم 
.50511 .1ألهم عل .أولا5 - 2 / 15 
.00 ,151116/اأ1أ05م بال عاطديعومع'! ؟ناذ 15لام015 - 8 / 23 
,0606 

.0.7 ,50511 .1أأمم عل .أولزا5 - 14 / 28 

46 ,3116م ع181 ,رع أذ ألانا 05م ع 7إوأاطاء316© - 15 / 28 
لقاع امع 

.||| ,.5[1مم .امم عل .1أولا5 - 16 / 28 

.7 شلك ,أا عدره .لاطا - 28/17 

00511 5776 آاطء 6316 ما - 18 / 28 

.56511 .امم ع0 .أدلا5 م1 - 4 / 30 

.3 طن ١1,‏ ,.لأط! - 20 / 55 

,.واأطم عل .1 .© صا رمهمةأاناك أع جعورع/ا :هم 0116 - 10 / 69 
7 .م 

1 116 .0000 ,0511م .0316© - 13 / 85 

.8 .م ,1 .له ,2 .أ ,. 05م .لمم عل .أولا5 - 14 / 85 

51م .امم عل .أولا5 ما - 85/15 

86 / 2 - |5610. 

.6 5305 ,علالضعأمع 01131160 - 6 / 98 

١, 2.‏ ,.أثامم عل .أولزه5 - 1 / 109 

51م .والطم عل 5ىناه© دا - 127/7 

56 ,.7أأا16م 01500015 ,0511م ٠1أاهم‏ ع0 .أولا5 - 4 / 146 
31م 

6 169 .م ,رمعتاع امع ع5 ,3216م ع2 ,.أأومم .طء16ج© - 5 / 146 
.865 .6 .60" 

.2 5 ,.1أ5مم التصعع'! الا5 5ال015601 - 151/1 

.89- 188 .هم ,ااا ,.أأز5هم .مالأطم ع0 0015© - 151/2 

.29 .ص ,ا! ,.لأطا - 1517/3 
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.220 .م ,4 .لك ,2 .1 ,.1أ5مم .آمهم 06 .1ولا5 - 9 / 168 

2 .م ,.طا - 10 / 168 

.31م ع5 ,.تازأاغهم 5الامع015 ,.6| - 176/12 

.أ 5325 ,.0لطعط عنالاع الا 0305 0116 - 4 / 183 

.||| بصمعجع!ا ع1 ,.511مم .هاأطم عل و5:ياه© - 2/ 201 

.0511م .مذع'! ؟نا5 .215 م[ - 210/1 

.8 - 187 .مم ,اذا ,.1أ5همم .هاأطم ع0 5:نه© - 2 / 210 

6 .مص ,! ,.0لأ0| - 210/3 

|| ,0511م 1أأهم عل .551 - 4 / 210 

:(1780 - 1714) عق اااضل1 60 هك 

18/4 - ,رعنا10و0س‎ 0١ 5. 

.179 .ص ,ااا ,.ملا5 - 42/1 

.444 .م ,ااا ,.طا - 167/8 

168 / 6 - ٠0010 رعنا‎ ||, 5. 

6 ,.77اناط .ضصضهك 5ع عتلأوانه'! أثا5 أ558ط - 7/ 168 

18 .مقطكن ,رضمأاعع5 م16 ,م1 هم 

.7 .م ,1أا ,.صلاه - 1 / 196 

.ألا 06 ,5 5/5186 065 .730 - 1 / 200 

:(1978 - 1903) .1 6088110 ك4 

5 21:6 قمصه لم21 ما ,أطءاطة :13 .6 وم 616 - 2 / 20 
.7 ,لاأنامالاع8 ,ع386 نه روعطمهك5هاأطم 

000 هذ 

.غ16 الاأأواع: ها دا - 4 / 199 

.0أطا - 5 / 199 

1 لت 2 6 "” 

.| ر1]800©8156 .أعلاعوط ,6 رعنال1أ6دميعطلاك ها - 8 / 51 

:(1877 - 1801) تاأأوداون6 01ل51لا00 كك 

.546 5 ,.تلاتتقطعدع'٠‏ عل .1 - 18 / 37 

7 5 ,...15 105061116 5ع| الا5 |8553 - 4 / 42 

.483 .م را ,.مصتقطعصع'! عل 1١١‏ - 12 / 75 

55 .م ,...عصتواءره'! عط مز - 11/ 98 

547 .م ,... 1020061111115 15 ؟نا5 55531 - 11 / 108 

7 - 306 .مم ,..أألا رعصورذ :1216لا - +4 / 112 

.17 5 ,اا ,...كأتاع206111ه1 ذع! الا5 555381 - 12 / 126 

2/انا0 مم - 13 / 126 


7 .م ,5!أ(اع/50101 ما - 3 / 147 
200 


57 .م ...ألا ر 1311513 16دال] - 7 / 148 

.9 5 ,...5 1242061761 كع! ؟لا5 [8553 - 161/6 

...10665 قعل .لاأقطعمع ما - 7/ 193 

.6 5 ,...1115 1070610 5ع! انا5 [553 - 11 / 194 

.7 8 .,.0أطا - 6 / 210 

.م ,|! ,...0025106:211085© ما - 210/7 

:(1929 - 1858) ع الألاع1ظلا 00 هك 

ع .وأألام أاتأعم عا دز ,لمهرعصصط .6 وم 016 - 2 / 189 
751 كل ,1989 بعطءمم مل عالانا .ععاامه رعطعمم 
.م 

:(1867 - 1792) :ماعآلا لأادكلنا 00 كك 

.0 156 ,... رنلا8© نال رأه؟لا با - 6 / 69 

.الا .م ,0005م أصقلات ,.لأطا - 5 / 96 

:(1914 - 1868) 5أناه! 8817لا01ا60© كك 

,1906 ,770316 ع0 أع .طأمقاة7 عل عبالاع8 ما - 10 / 193 

5 .م 

: :6 مم8 ل(550طلطهت هك 

.284 - 283 .مم ,.:1260 مهذ5أة: دا عل .101 - 26 / 136 

.0 .م ,.0أطا - 167/10 

:1951 - 1866) 71 0لأعالا© كك 

.0أأظام 06 .1 .© مضأ رمفدذانااك أء جعورع/١‏ :وم 0116 - 19 / 75 

:(1832 - 1769) وعو:مع6 لاطالالاهت لهك 

.1100| 31133 عدوغ: عا - 5/ 118 


1 
:(1924 مع 06) وتأمعصة:2 1لا ©2600 هك 
,1984 ,ولا .60 ,رةأو15161:010م6 عصن'ل مأو مق - 3 / 133 
.13 .م 
:(1783 - 1717) لأظلعظ لاعامة'2 هك 
6 1 ,.لاأل ععدداعاهالا ١ط‏ - 4 / 45 
235 ,184 .م ,١اا‏ ,.هاأطم ععالابا2) ,اذا وعوصقا16لة - 3 / 64 
.1205 
.60م هعلإعمع ٠‏ 3 ع تقداص أاة:م 5:نامء 15م ما - 3 / 134 
ع0 عناوتاأته دأضطاعا ما ,لهننداع8 .لا يهم 016 - 4 / 161 
لت ات 6 
األناط .تنوك 5ع .0666 1كلا5 نال .اماع دا - 161/5 
4 ؟ ,ارعاثثة ,.ماتطم قا عل .له دعا ؟ناد أه255 - 173/7 
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:(1973 - 1870) فصق 2681858011 ك4 

.0 .م ,750021116 ذا 06 2216001165 185 - 33176 

.© اعمققدط ه 

.6 .م ,0711© لال 5616276 ,.أواط'ا - 5 / 86 

:(... - 1908) عصمصاك هاو/الامفع8 عط هك 

.16 أناوتأطحصة'! ع0 70:316 عمن تلوط - 23 / 7 

.1 لك ,ا ,ع6 1 ألامانا - 53/10 

.16 أناوأطممح'! ع0 .2001 عنا 1نا80 - 24 / 94 

.3006 ع!!ئ؟ عضناعز عصن'ل 5ع:أ16:00ل8 - 33 / 169 

195 / 20 - 185 250311115 

:(1840 -1754) .ا طلقلا80 غم هك 

,.0أألام عل .1 .© ,مددؤأنتا أء موعلا :هم 0116 - 13 / 23 
2 .م 

.65 .م ,اا ربعدواقا .60 ر5ع؟لاناع) - 103/7 

:.لا ماهلام8 05 هك 

.348 .م ,١١ا!‏ ر5ع]لاناعه رععدناعأوذاع: وعنومع< - 10/ 22 

.الا .طن رالا ./اذا ,|| ,تأهانامم بال عأرمقط1 - 20 / 67 

:(... - 1892) 5أناما غاا 8800 25 هك 

.210 .م برعم رعأء5 ها عل 5ع 1أتعه عع 1 رياد - 14/12 

24 .م ,.لنطا - 14/13 

.1941 ,اعطعال/ا مأتطام ,نامتاضمهء015 أع باملاامه© - 9 / 63 

3 .م ر5ع لاأأععم5نعم 5ع!اعناناهل8 - 10 / 63 

.5 .م ,.0أط| - 7/ 65 

.253 .م ,1958 .7700 5ع6 2ع أء5 15 قضهقل .طاغلم 3 - 8 / 65 

2 .م رعاغاناناا أء :18118 - 6 / 150 

.253 .م ,.7200 .ع5 5ع1 08905 .22611 ها - 14 / 176 

354 .م رع521626 13 ع0 5نلأضصعطء 5ع!| انا - 2 / 187 

1 .م رع26ع501 18 ع0 قنع ع5 5ه! ,نر5 - 201/7 

:اعاوبط 55ولل8الا60© 06 4 

.69 .م ,11300 عأطعءنودهالة - 8 / 69 

1/1 5110لا 0 028 هك 

.9 .م ,|١ا‏ ر.وماتظم عع0همعتممعط - 11 / 62 

.9 .م ر5ع106 5ع معنن 1أنا© - 19 / 108 

.8 اعلاعلانامل عدم هك 

.6 - 35 .مم ,7أم0/انا0ج نان - 82/11 


لم8 ماعنا هك 
222 .م ,618110116 6 1ألاناع3 ٠‏ - 2 / 160 
:(1863 - 1798) عصغوبع )26580116 اعغط هك 
852 ./ا50 17 ,|3 :نال - 23 / 55 
.60 - 25 / 28 
:(1937 - 1873) أندع1! 2650116 اغط هك 
.8 .م ,.اأعلا5م ع0 .15 مآ ,735]نانا .6 31م 016 - 32/7 
.0 .5 ,لا ,785انا2 06 13116 لاهعلاناهه ع] ما - 9 / 47 
,]16م ,.أكلا122 نال .0الأطم عل أع .أذلط "ل 5علباع - 6 / 48 
.الا .م 
.أأالا .م,.لاطا - 48/7 
.م ,6756م 13 أع 1300306 »ا - 3 / 52 
1 .8 .م ,.لأ6! - 5 / 89 
.م ,1ق" عل .امطعلزوط - 6 / 129 
.005 3ط لأ رضقار5أنال أء جعورع/ا :5م 016 - 19 / 168 
,4 لظ رمامع155ل 100 وع .5ماأطام 
.605 .م ,.60 26 ,رع6256م 13 أ 13003606 عا - 3 / 190 
.ل 680116 م اعه هك 
0 .م ,.أأعأمة عنأه فصلا - 6 / 200 
:(... - 1896) أمصعللا 6مق8لااا عاط هك 
.9 .م ,5ع<23:3007 - 131/10 
52 .م رناعأ عل 5لألعطء 5ع1 ن5 - 36 / 169 
:(1973 - 1878) م1أو:ه1أ6 0الأاعععلا اعد هك 
,936 ,031!02 ,0011 بال .10ألام 13 ؟نا5 16©0115 - 12 / 69 
4 .م 
:(1821 -1753) طامعومل 182 1415لا 05 هك 
لاع امة ع3 ,...5ع50[:6 مز - 12 / 140 
:(1953 - 1885) »ا لمعلا للذةالا عاض هك 
.73 .م ...11135565 085 1816| - 51/7 
:(.0 .ل .للق 460 وزع/) 0181115 01/10 هك 
.ا 31م ,7012165 61163<)1025: أ 65«طأناء20 .01 - 1 / 107 
.8 ,235 ,عوأناه |50 
عام 581 5لاالا 8ه هك 
.1 أنلات ها رقع أعلانامت وععلوغهط - 7/ 167 
:1 لأملاع5 عط هك 
.0 - 319 .مم ,ر5ع5ئ اق 5ع .لإطام8/1613 - 1 / 170 
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:(1913 - 1857) لسفصالعع؟ تالا 55لا58 25 هك 

1 .ملك ,أ ,.06036 عنال1لأدأناوم ذا ع0 5ناه00 - 81/1 

.2 5 ,.0أطا - 817/2 

.7 .. ,1966 أملاق2 ,.0أط| - 1 / 132 

.7 - 155 .مم ,.طا - 13 / 168 

1 5 ,4 بلك ,.طا - 14 / 168 

:(1650 - 1596) 026ع58 2550682815 هك 

.أمظ .طته 06 3366 .120 ,ع2 .1/160 ,16011311005/] - 2 / 5 

.4 .1/160 ركدره116011311 - 6 / 8 

.ع2 .1160 ,.للطا - 28/7 

.ع4 .1/160 ,.15 - 8 / 28 

| ,.هاتظم ها ع0 دعم أعصاوط - 2 / 33 

.6 .1/160 ,05ه1/160118110 - 2 / 47 

3 .ل 35م .120 5 ,51 ,ا ,.واتطم جا عل دعم أءصاءط - 61/4 
.لأطم .أعاط م5 0305 

.2 عاوغ: .موع'! عل .1ل 3] :لامم 869165 - 2 / 65 

.9 .001 16 لال رعصضصع25ع1ل/ 3 6أاع1 - 1 / 66 

.ع .1/160 ,5ده16011311/] - 2 / 67 

1641 1/131 17 لال عنأاع 1 - 3 / 67 

1 ,ا ,.هاتطم ها عل 5عماعءصاءط - 70/3 

.2 عاوغ: ,.موع'! عل .أل دا ننامم قعاوفظ - +4 / 70 

.| ,.واتطم ذا عل 5عمأعصاهيم قعا - 71/1 

.||| رع261500: 3! ع0 15نام 15 - 71/2 

1 عاوغ! ,...'لامم 5عاو88 - 72/2 

.ل 87م .1:80 5 ,2 5 ,.500أمأ ,.0أطم 3ا عل 5عمأعصلمءظ - 72/3 
.6أأطم .1م01 مم5 5م03 وطذالج5 

./ا! .31 ,ا بعتصةق'! عل عدملوووط - 75/1 

.| ,...65مأعصلهم وعا - 77/1 

.ع4 .1/160 ,8160116311005 - 2 / 77 

١2 1/60. 26(.‏ 0116م0) 0[611085 ع5 نالا .م86 - 3 / 77 

5 3 مااع ا - 79/5 

.ع4 .0غ/ا ,1601121105 - 1 / 90 

.»01 .31 رعصق'! عل عممزلوووط - 6 / 94 

.016 .301 ,.0أط!| - 7/ 94 

.0 - 8 - 30 بال رعقضع5مع1/1 3خ :1610 - 3 / 98 


.+4 عاوغ ,...الامم ععاوغ8 - 4 / 98 
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,اا ,...5قعمأع152ام 5ع - 5 / 99 

ألكناه8 عرغط نال .زطه ذع! انا5 861031010065 - 2 / 110 

...6116لا ها عل .عع - 3 / 110 

.6 را ,...قعمأءصلهم وها - 113/1 

.30 أذآلا 27 ,عدضصع5ع1/] خ ماع ا - 4 / 131 

.طاغط ذا عل ذا ع1 اناه طقل 8 ععلاق ,رارع - 131/5 

.لاعطة5 ع قَ عنزاع ٠‏ - 7/ 136 

.ع .1/160 ركطه1601]3]1/ا - 1 / 141 

1641 وأنال 16 رعضصع5ع1/] 8 ع2© اع + - 2 / 143 

01 06 3:86 ,1130 ,ع3 .1/60 ,160113110105 - 3 / 143 
.ألم 

143/4 - |. 

.1644 1/21 2 ,ل تنقاوعالا ععغ2 باج 1:6ع 1 - 5 / 143 

143 / 6 - 11601131105, 1/160. 

.أ6ام ,...وكعمأع دانم 5ع - 8 / 145 

5 ,اكلا رالا رع0ههالناا ٠‏ - 9 / 145 

.|! ,.طظأمغط قا عل .عؤوأط - 11 / 151 

.0 عاوق ,...؟نامم 5عاوغ: وع] - 3 / 157 

.ا ,.لا56 هاع0 .عؤاط - 162/1 

1970 7أأناهالاع8 ,5/153 .ل 31م 22866 .1:80 ,.6ا - 3 / 163 
4 - 132.مم 

.6 .م ,.طا - 163/4 

,230 اع .كا 06 3866 .120 ,1160113110115 - 5 / 163 
6 - 75 .مم ,1982 طأنامرلاع8 

ع6 .عملا نم5 0305 313206 31م 016 ر5ع:11عا ذما - 2 / 166 
.أأظم وا ع0 أن اع 

.لا ,.طاغم ها عل .عولط - + / 168 

169 / 7 - 116011311035, 1/160. 2. 

.69 .ناولا 13 بال ع1لأع! - 1 / 176 

أع|أنال رعصصع5:ع 1/1 8خ :1615 - 2 / 176 

.ع5 .116011 - 3 / 176 

.49 ,ا ,...قعمأعصلرءط - 184/1 

.9 .060 25 لال 1158أع + - 2 / 184 

.(ه 26 <ناة .م8 - 1 / 191 

.4 عاوغ: ,...نامم 5ع16اوغ8 - 1 / 194 

.5 6اوغ: ,.لأطا - 2 / 194 


5325 


5326 


.8 عاو8: ,.0أ0| - 3 / 194 

.6 13 عل .عؤاط - 4 / 194 

.ع6 .1/60 ركطه16011311/] - 4 / 202 

1 ,ا بعتةق'!| عل عممأووتط - 212/1 

.1645 001 6 رطاعطؤوذزذاع فق ع:11ع٠‏ - 2/ 212 
.2 .31 رعددق'! 06 05ه35516م 5ع - 212/3 
.3 ,.0أطا - 4 / 212 

8 لاغ للااد عم هك 

.178 .م ,الوأاعمئ أل أع عأوهامطاهمهطعلازوم - 9 / 48 
:(1836 - 1754) 15886007 ع0 25511011 هك 
.7 ,| بعأوه1ه0'106 كأمعمفغاع - 3 / 168 
.ل نمع نا 10100 عط هك 

١١١ 19.‏ ,! رع0ا1أ73 13 عل .والطع - 61/8 

2 -161 .مم .ضرمك 15 عل .2011© - 5 / 159 
8.م ,.0 36 ,ع10113116أ'ا - 14 / 175 
:(1863 - 1797) لعلاق لالأمالا عا ك 
,0-1/1315 © ما - 24 / 75 

:(1519 - 1452) ل نوضمة ا لكلثالا عدا 4 


.أل 5لامة رهاتظام ذا عل .أذت! مز ربعمقلة/ا .لا يهم 016 - 1 / 40 


نال 120306 عاأعلانامم ها .31 بأعاعتقطتن .2 06 
تءانانايل 
:(1981 - 1911) (عودمطماق8) 5لاعالاعمق/لا عا هه 
.7 .م ,.]أصوأد أء عممع1ولكاع - 13 / 59 
:(1789 - 1723) 5-1 88611 0'01 هك 
000 ,16 أه0/ه06 131271517أوألرطاء عا - 9 / 85 
.0 .مل ,...5605 لزهط 16 - 10 / 85 
.07 ,.0أطا - 11 / 85 
.18 5 ,ااا .عذأل ,عااعأ23 .أأامم ها - 3 / 135 
2 5 ,مفأاععالا 16نا© نال 5كمع5 قصرهط ها - 2 / 169 
:(1783 - 1713) وتصعط 1[ 0ظاعطاه هك 
ر.أأظم عل .1 .© ما ,رمهدرذأناك أهء تعورعلا يهم 0116 - 5 / 7 
.0 .م 
.لاا ,.والطم عمعهومعط - +4 / 22 
.)»اا ,.طا - 5 / 22 
.|,.طا - 35/6 
.89 .م ,لاا ,231101 13 عل .ممع أامأ"!| ©0 - 5 / 40 


.ا,.مالطم كععفومعط - 71/7 

.نا 531063 ع0 لاعلاعم ع ]| - 5 / 117 

,.0أألام 5ع"لاناعة) ,١اا/ا‏ ,.هاتلطم 5665 معم عاناج .800 - 7/ 126 
9 .م ,03161 

.لا ,.طا- 1317/8 

.ا,.مالطم وعهومعط - 7 / 157 

.]نامل نالا بععغ6طع0618 وع6ومعط - 8 / 168 

.0اأطم وعفومعم - 20 / 169 

169 / 21 - 

.0165نا3/6 5ع1 ثنا5 116أ6 ا - 5 / 174 

٠1ل‏ انا 001111 23065 - 4 / 189 

.065لز6:م 5ع1 /لا5 552 - 5 / 189 

.6 .311 ,.ممأعلاعمع ما- 4 / 200 

,...للولة6ل! أع ع0ن013 ع0 وعدوغ: 5ع| ند أ55 - 8 / 212 
.49 .ل0 ,3 .ناذا 

لالع ع2 رأعتنائهم ذ5اأ] ع1 ,ناد .شامع - 9 / 212 

:(.0 .ل 85قمة .5 1١١ا)‏ ععرقها علاعع0اه0 ه 

.5:25 !!!ا .6اأطم 5ع0 .أمع5 أع .أع00 روعألا - 4 / 153 

:(1881 - 1821) لاكا5لاع|1 20510 ه 

قل أع عملت ما - 76/11 

23132013 »)| 5ع1181 185 ما - 32 / 169 

.ل لآلا 61لا2 كك 

.6 .م راعلا أضنا'! 001ق/اع0 771116ز0ط'ا - 6 / 199 

.ات 2607 هه 

.0 .م رعنأة'! عل ععمعو365 أء ععمعوؤرط - 22 / 99 

.م ,.طا - 111/4 

.م ,.طا - 5 / 196 

:(... - 1910) لععلالاة ع الالاعمع ناص هه 

.ل ر5 - 4 ,ا .طأوع .مناع'| عل .تممصغطط - 7/ 150 

9 .م رأتهاام 0'5 ه2011 ها - 3 / 154 

.5 .م ,ا ر.طاوع .ملاع'! عل .لممصغطط - 3 / 196 

:(1966 - 1884) 5عو:هع أعاللةلالانا كك 

.عمق لال 27013156 عا ذا - 76/15 

:6 - ل اغاللة1! الام ذك 

.6 2,6 .له ١,‏ ,لقنم أئ6 1 أدأاصا لباعاوء 16 - 6 / 166 
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:(1916 - 1861) عسوطط الأعلالانا 4ك 

.3 .م ,ا رعنان51311 13 ع0 5ع مأو 0:1 - 2 / 155 
.24 .م ,عنانأكلاام عأرمغط1 ها - 9 / 201 
:(... - 1920) بصمعلا لاقع الالاد هك 

./ا! ,ا رصةأوناعءء: ها عل .والطط - 9 / 16 

.3 .م ناعأ ع0 .طمرم 86 - 2 / 114 
:(1917 - 1858) عأانصع لقاع “لاط هك 
.6 .م رأوأء50 .11313 نال .)أ - 4 / 109 
.1 .م2 بطع ,رآ ,.لأطا- 117/7 

.5 .م ,.واأطام أع .لوأءه5 - 117/8 

.108 .م ,.لاطا - 117/9 

.اماع50 .طاغم 15 عل 5عاوغ8 - 2 / 128 
.5 .م ,.هاأظم أع .اماع50 - 28 / 169 


1 

:(1955 - 1879) أأعطلق لااع 1 5لااع هك 
,.هاأطم عل .1 .© صا رمقدةاناط أء جمورع/ :هم 0116 - 13 / 98 

.9 .م 
:(1895 - 1820) طعأملع ار ماعولاع هك 
.4 ور رطعةطئعيع2 .اما - 6 / 58 
1ن 0-أأمق - 5 / 135 
:(لامة 130 - 50) طاع فاطق هه 
2 ,1 ,ا ,اعناصوالة - 4 / 3 
.ااا ,ا رعصع لاع رامع - 8/1 
أ معأء5101 .أؤلا5 عا ذأ[ ,الأصصلاء60105 .لا :هم 16أ0 - 2 / 57 

.3 72016 ,87 .م ,1953 لملا رعمدمع1 عل ع6نل1 ١"‏ 
.لاا ,[اا ركضع1أع1مع - 3 / 136 
:(.0 .ل .لاق 270 - 341) عأظناءاطعت هك 
1 -130 55 ,رءع6ع56غ16لآ ن عنأأع ٠‏ - 2/1 
2 5 ,.ط1 - 2/2 
1 15.,.5- 3/1 
.الا ,100311161113165 1765)قالا - 2 / 3 
.0 اقللا ٠/311631165,‏ 7165أ1372/ - 1 / 17 
.15 .لكاقأ/ا ,.طا - 1 / 45 
.74 .1/3 ,.ها - 2 / 45 
.49 .1/32 ,.طا - 76/1 
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88 / 1 - + ملاع‎ 3 ١1620001, 55 40 - 41 

.9 ,.كه؟ .»اها - 1 / 94 

5 .]3 .“آلا - 2 / 94 

,.ط| - 94/3 

.6 ,.ه| - 107/2 

2 .000 .غاهالا - 5 / 121 

.3 ,.ما - 6/ 121 

.5 ,.طا - 4/ 136 

,131165 أع .201 :ع الاعامط رعو أن/ا5010 وم 016 - 5 / 136 

.5 ,ممومرعلا 1 

54 ,.آةلا .»اقالا - 4 / 145 

1 5 رعهء6ةمةالا ذخ عطاع ا - 5 / 145 

.8 8 ,.طا - 167/1 

.8 .1050 .كاقألاا - 2 / 167 

314ل .لاوالا - 3 / 167 

.2 ,.20ه] .عاهال] - 1 / 195 

.5 5 ,66ع1606/] 3 :اع - 2 / 195 

.0 .3ل .»قال - 3 / 195 

0 -129 55 ,رع6ع606ة1/ا ذخ مااع - 1 / 203 

.0 طعاتأطعووع ه 

,.0أأظام عل .1 .© مأ رمقصمطذأنلا أع جمورع/ا :هم 0116 - 12 / 127 
اس ذه 

17 .م .ع أاصناع'! عل .غاصا 101115 185 - 5 / 182 

زعة لاللمع اع لا0اع هه 

.13 .م ,.7اناط 5ع0 اعنااعة ]االأصمء عا - 14 / 126 

1 م.م ,.:1؟ ©2ؤ5أاله106'] - 13 / 175 


7 
:.5 - ل وعممعء هك 
.211511 اناا ناتاه ع١‏ ع1701م017© - 2 / 36 
ٍ 2 .م,.طا - 22 / 168 
:(1916 - 1847) عانصسع اع ناعفمء هك 
.0أأخام عل .1 .© مأ رمممذأناتك أء جعورع/ا :هم 016 - 19 / 146 
:(1715 - 1651) للم اعلاغ72 هك 
,.أأطم عل 1.١‏ .© ,مهمرذانل أ جعورع/ا :م 016 - 11 / 37 
0.17 
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:(... - 1898) .ل عق قلع اقنال5ع5 ه 

.2 .م ,1946 ,."ا.لا.2 ولاناء أل 5ع5 أع عاناعام - 3/3 

:(1872 - 1804) وأننالناا 0 مقت عناع7 هك 

5 ا ما 15113215153 © نال ع6دضع855' 1 - 19 / 28 
,125 .م ,.مالظم 

ما ,#أصعلاك'! عل .مالطم 15 عل كعم أعصاءط - 70/20 
1 .م ...قم أدع3011آل/ا 

...185165 أضقآلاا صا رع5151أ م13 أذاقطء نال 1855226 - 23 / 85 
لاطا 

.7 .م ,.طا - 24 / 85 

.66 .. ,.طا - 25 / 85 

.7 .م ,.8| - 6 / 108 

.2 ,.طا - 31 / 169 

:ماع25 لاع اطلاع2 له 

.9 .م رافصا أء علرستمتأطمعةة2 - 63/3 

ْ تأعطء ناا 7للملاعليع 4ه 

,.؟ عا نات .واأتطم ها دأ رععصقظ مع لالةأوامةنا - 1/2 

4 .1 ,1979 ,أنا1//3:30 .60 ,أعاع1ةط0 . .أل 50105 
.م 
:(1814 - 1762) .6 .ل ملعك هه 


46 ,521/321 نال 065110231105 13 الاذ 00111667665 - 4 / 162 


لزقاقف 
:(1499 - 1433) عازو:ةل! لاا 4 
ممم عأأومامفط1 ما - 4 / 85 
رن "ارا "” 
.209 - 308 .مم رعنان أكلاطم 1720106 نال .ضرمك 3] - 6 / 187 
:(1757 - 1657) علاطعللع المع 4 
167 ,705065 كعل 116|أةناام 13 ؟ناذك لع أأعناوع - 15 / 145 
.501 
.6 .مهقل رالة55 أل ع1 رقعاء3:ه 5ع ١.1ؤ5ألا‏ - 16 / 145 
.8 .لك ,.طا - 17 / 145 
؟أم5 ع6 ر5ع5500 5ع .آم 15 ؟ناد .نامع - 18 / 145 
:(1984 - 1926) أعطءأالآ 1 الالف 506 هك 
.الا ر5كع205» 185 أ 2015 165 - 34 / 28 
.610 - 35 / 28 


:(1912 - 1838) لعأل8 طعا االا0ء هك 

.40 .م ,لا .لان ,لا ,| ,2011 بال عممع2500 66لا - 118/8 

.0أها - 174/7 

:اناة2 5الا 0101-0 هك 

14 .م رعنالوأاء01316 ها - 15 / 58 

:(... - 1907) صطوعل 201088511 كك 

.2 .مرق بطء ,[ا! رعاع518 )ا نال 'أمم5ع لرقين 1-8 - 5 / 109 

:(1924 - 1844) عامأقمة 5586806 هه 

.عاناع ام '0 5أل:قز ع١‏ - 41 / 37 

.6111| عألا ها ما - 101/6 

1 .م ."0 لاقهعطصة'] - 211/7 

:(1939 - 1856) 0 7انالانوأ5 نالاع8ل كك 

.0 .م ,.مقطعلا5م 13 اع عأيا وال - 1 / 43 

,| لمق1ع/ا5م .1226117 3 مز رجعأطلهط .8 هم 016 - 2 / 43 

2 .م 

.6 .م ,.لقطعلا5م 13 3 .لمناصا - 3 / 43 

.74 .م ر5قع106 .ععاامه ,.عا. .لظا رعنومأهطاعلاوم1610/ا - 4 / 43 

0 .م ,15311018 األاأء 3! 0305 8313156 - 22 / 55 

6 .م ,1927 ,.ا.لا.2 تلهأ5نا اا عصبخل مأمعلاح'] - 26 / 85 

.6 .ط ,.لأط! - 27 / 85 

.0أطا| - 28 / 85 

.54 .م ,.0أطا - 29 / 85 

.م ,18/65 065 .2(ع1صأ'ا - 13 / 94 

23/01 ,رووع| 5 ر.ضقطعل(ك5م 3ا لا5 15ل0جع1 100أ© - 14 / 94 
.59 .م ,1977 

.5 - 1909 301 ,لاا ,.مقطع لاوم عل 553[35 - 121/18 

,.0أأظام عل .1 .© صا ,رمقدةذانك أة جعورعل/ا :0م 016 - 19/ 121 

.3 .م 

.0 .م ,1022ك5نا!!ا عصبا'ل ؟أمعلاعج'] - 21 / 127 

.5 .م .للظم عل .1 .© رط نه .لا :وم 016 - 2 / 133 

©4 ,1915 - 1909 .31 ,.مقطعلا5م عل 855315 - 7 / 135 
1م 

.0100م ,31م ع2 ,.0أ0| - 5 / 137 

.520 .م ,1967 .2.لا.5 رؤعلا6: 5ع0 .م1ع1م اا - 2 / 165 

م 65ل 06 6120118 13 03:15 28/65 أع عمأاة2 - 3 / 165 
.5 .م ,1949 .اله 
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5م 06 555815 (م| - 9 / 167 

2 .م ,.أاممة .مقطع لاوم ع0 5315و ما - 2 / 179 

.2 ,لاا ,.ضهطع لاوم ع0 55[15ع - 16 / 195 

:(1977 - 1902) فععورمع6 لاللقال ا اطاطء هك 

.0010 ,110115 121111511716أع73 نال ١17أناط‏ .طمعط - 6 / 109 


:(1642 - 1564) لقالاظ6ة هك 

3 ع0 .1ا81 مأ ,رموعل-امأح5 أعء ؤأناواناه2 :3م 016 - 2 / 98 
.0أطام عناوصقا 

:(... - 1913) معوه8 لالا858461 06 هك 

4 .2 .1201 13 أ .0111191117 18 - 2 / 13 

سن الع فافاءكت 5” 

.3 .م ,.لناز .6100'! ؟لا5 5553 - 4 / 101 

:الأكام/ا8 0 هك 

ع0 .10أثام أأأعم عا مز بلموعمرهط .6 وهم 016 - 23 / 28 

*75 ,0606م عل عأناذا عا .ععاامه يعطاعمم 

:8 080 هك 

31 .م ,1938 لأبال 25 رعااعنااعع|اعاصا عأيا ها ما - 10 / 49 

.ل لاطقطع 0 هك 

.8 .م واع5دعم ع1 أع عداة' ٠‏ - 2 / 26 

:.ألا “اع له 

.6 .م .اتام 5لا قة ده لأهلألصا - 25 / 40 

0 .م ,.لأط! - 26 / 40 

:(1951 - 1869) 6علهمة علطاو هك 

.1165 185إلا 20101111 5ع ا | - 3 / 15 

25 / 8 - !١ الاول‎ 31. 

.طا - 78/2 

2 عع ياغ 8 ,.0ا - 22 / 136 

2 يعرياغط 10 ,.طا - 8 / 137 

.م ,.طا - 167/11 

.65 نا نا20 5ع1اع/الا201 5ع] - 17 / 186 

:(1978 - 1884) عصمعلاع ©6١١1-5011‏ هك 

.44 .م ,151 5أشمط عا - 61/7 

,23001 .0غ رأناط'0 اناه [نا0'3 250506 ع1 أء عمه]ناع | - 3 / 87 
.0 .م ,1958 


.8 .م ,156010916 13 أع عطامهذ5ه1أطم 8 - 9/ 131 

.128 .م رععمعوو5ع!'! اع عنقا - 6 / 172 

.43 .م ,18011115136 عا - 172/7 

.7 . ,.لأط! - 9 / 208 

.8 - 297 .مم رععمعو5و5ع'! أع 161:6 - 5 / 209 

:(1850 - 1765) .8 - ل ماظاقطا هك 

ذ أعده5151ع2 .1 ع0 أن أأأكص!'! ناد 1:ممم83 - 12 / 198 

.0 ,لاناوط2 ,90 رمملععيكل/ا 

6١800 8‏ كك 

.63 .م ,.ععاامء .1أأأه مز - 6 / 128 

:(1935 - 1858) 50170110 058107 لك 

.49 .م ,561611665 065 .355[11اء 3! ؟لا5 [553 - 6 / 14 

0 .م ,56162665 5ع .أولا5 - 14/7 

0 .م ,...]أ355© 13 الا5 أ5553 - 8 / 14 

3 ع0 أأك اع .لاعع1 .عولا ما رعلضقالها ١ل‏ :هم 16أ0 - 11 / 45 
.ااام 

.2 .م ,56161185 065 .أؤلا5 - 16 / 89 

.أطنام0ع3/ .1 31م .120 5 ,16 - 15 .مم ,.ط1 - 10 / 97 

.م ,...]أ355اء ؟نا5 [5558 - 9 / 98 

.7 .م ,516265 065 .5/51 - 10 / 98 

2 - 291 .مم ,10910146 06 .1 - 11 / 100 

.59 .م ١١‏ ,1925 ,.هالأطام عناياعظ مز - 12 / 100 

.6 .م ,5616665 065 .أؤ5لا5 - 20 / 108 

.59 .م ,|| ,1923 ,.هاأظم ماعط وما- 151/7 

.2 .م ,5216265 5ع .أولا5 - 9/ 161 

.0 .م ,.100! 06 .15 - 178/7 

.0 .م ,50165 065 .51ل[5 - 8 / 178 

7 .م ,.طا - 178/9 

.7 .., ,.©10 ع0 .15 - 11 / 193 

:(... - 1927) موبلا /لا88 30 كك 

.3 .م ,15017111عم ها ما - 175/6 

:(1832 - 1749) الا1اع0 هك 

.66 .ماتطظ دزا رعلامأع ا 5ناألاع:0! :هم 016 - 23 / 75 

.43 .م ,عأأعطع 13 ,0210/15 رأ رقع6ودعط - 2 / 30 

:(1970 - 1913) تعأعبدا ا اللقالا1 نالا 0 كك 

.14 .م ,.هالأطم اع .صبط ععممعاء5 - 5 / 37 


إكلكله 


كل 


.ص ,.للطا - 170/4 

:(1975 - 1890) لمفصانعع] لأاع 0015 كك 

.28 .م ,1947 .امم 15 ,4 رقءأاءة31أ0 ما - 12 / 58 

.583 .م رع36م5ع'! 06 .20م ع1 أع .960101 1-35 - 5 / 97 

.583 .م ,.طا - 12/ 186 

:(... - 1898) أممعل! جاع الالا00 كك 

.13 - 12 .مم رعنأهأقلط رمد اع .مالطم ها - 4 / 144 

.0أط| - 48 / 145 

145 / 49 - |[0., 8. 

.133 .م ,.ها - 50 / 145 

.99 - 98 .مم ,.طا - 21 / 198 

.0 .ص ,.طا - 5 / 210 

تطوعل /ا088 كذ 

,.أأظام عل .1 .© ,مفمؤانال أء ععورعلا هم 16أن - 5 / 147 
.39 .م 

:(... - 1900) معلادل للأععظ0 هك 

.3 نا 4 ,لاهن نامل - 16 / 142 

:5 - 5 [علأاع له هك 

.م ,رعأوه05101 دا - 10/ 118 

:(1971 - 1898) قوعل هع الأعطه هك 

5 .م رع5ناعنا! |13 ع©02ع15]1ناع | - 6 / 134 

:(1978 - 1890) ضوعل للألاع لاعلا0 4ك 

.3 .م رعأققم مقطلالوه ما - 9 / 55 

7 .م ,2011111165 065 اأصضعطء هط ١نا5‏ - 5 / 80 

:(1976 - 1891) ل18 :دا 1 الا 80غعلا6 هك 

.ع2 ةط عل عوغااه© نا 123110101216 010؟8] - 14 / 194 

.ا همزالا كذ 

,]505 .همك 3أ عل اناعاهلا ا أع ©7265ع90 ها - 10 / 194 

.م 

:(1962 - 1878) انئلوط تاالاالاة ا االاة كك 

.88 .م ,.أهلاعلا5ىم هاق .101200 - 2 / 6 

.5 .م ,.لأطا - 11/4 

:(1957 - 1885) قطعة5 /ا18آالا6ة كك 

مامع5 .36030 عللوئطذا بأقتصوع'" ا ما - 101/5 

:(... - 1912) وععوجمع 5001لا كش 

.7 .م رع|7203 ع6 2ع 51 ألاع'! عل .1 - 13/3 


أ0/ل© ,.لأعع0 ع56ئعم 13 أع .تلاط كع 52162002 85] - 3 / 16 
.8 .م ,1966 

.66 - 65 .مم ,.لالاصوشاغم عل .10 - +4 / 16 

.3 .م ,1957 يعالامول ,17 رعمغوهلط ما - 8 / 46 

.7 .م ,عام:قم ها - 53/7 

.380 .م ,2001 .51ألاع'| عل .19 - 11 / 106 

.2 .م ,1أه5 عل عارع /انامء26 - 12 / 106 

7 .م .12001 .أوألاع'! عل .15 - 23 / 136 

.9 "تأنال ,16لام5:و10ط-ه1لاقة - 41 / 145 

.0اأطم 06 .1 .© ,مقمذاناك أه عمورعل/ا )هم 16أ0 - 42 / 145 

7 . ,الالامقا6م عل .1 - 2 / 183 

ْ .7 ..م ,.طا - 20 / 198 

.6 لاأنبال - اكناخ رعمغوه21 ما - 9 / 210 

:(1888 - 1854) م 1ردالا- مدعل ناقلالا 0 هك 

5 ع3 00115م3: 565 أع عالاءأمع'ل 270:2|16 3 - 2 / 203 

0 .م ,1878 ,رمهعام رع؟أة:0م 7ع امه ععواراء06 


44 

.ل ماظل14// 1804 كك 

.10 ,52 ,ااا ,.عضقع؟ .أعلاعمع ما - 65/11 

98 / 15 - ,.0أص!‎ !, 52, ٠ 

,22 ,»كا ر.والطم عل .5 .عه5 ذا عل .اأبا8 را- 8/ 201 
.6 .م 

:(1920 - 1834) .ع اعكاععمقك هك 

.لاا .لاه ,17050 نال 601011165 85س - 5 / 56 

:(1907 - 1856) عننهاء0 لالاع الالقل! 4ه 

3 ع0 عاناقمأء(لام فأضع07ةلغ 5ه لاد [5553 - 21/1 
5 5311558 .ل 31م .120 5 ,1 ,ا ,ه1211 لععغ رمعم 
.0اأطم أعاط مم5 

.3 .م ,.0أطا - 23/14 

.88 .م ,.0أطا - 9 / 100 

.6 - 115 .هم ,.لأطا - 1617/7 

.5 .م ,.لأط! - 4 / 178 

:(1856 - 1788) 310 أ|ائلالا 1010 اااللةلا 4ك 

8 عل .أت أء .لاعع1 .عملا مز ,رعلصقاق ا :5م 016 - 3 / 102 

.ااام 
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.610 ,213006 ا 31م 0116 - 2 / 123 
,]1ق عل .مالطم ها مأ ,اللا قدبأ5 27مغ16ز0 - 161/8 
.9 -18.مم 
.ألم ع .1 .© درأ رمقوذاناك أء ععويعل/ا وم 16ز0 - 17 / 168 
:(1831 -1770) .*! .للا .6 اعوعلم له 
3 عل أله أع .لاعع1 .عملا مز ,ع0مقاق ا .ةم :قم 16أ6 - 2 / 9 
العلزياء 
.8 0:011,5 نال .ماأطط - 1 / 15 
1 .أ ,عضولةآاممللا - تعأطناة أأرمدع!'! عل .مرمصؤطط - 23 / 37 
.7 .م 
5 .م ,18 / 10 رعرأمأوتط'!| 0305 15ت ها - 24 / 37 
.1 ..م ,.0أطا - 25 / 37 
.8 .م ,1 .أ راألرم5ع'! عل .لارمصضصغطط - 5 / 46 
.ث ,لاا ,.0أط!| - 3 / 53 
.9 .م ,ا رعنان1وه! ا عل عمءمعاء5 - 5 / 58 
.09! ا ع0 عمدرعاء5 م] - 4 / 66 
7 ,1 .أ رأم5ع'! عل .للرممقطط - 18 / 70 
,.عا.6.لا ,.أوتلط'! 03135 ه3150 3آ مأ ,1830 06 001015 - 7/ 82 
0 .م ,10/18 
.أقتط'| 0305 31507 3ا ما - 8 / 82 
.5 .م ,22011 بال .واأطم 13 ع0 دعم أعصلوط - 9 / 82 
.أ6ام ,.لأط! - 82/10 
7 .م ,اها عأطباظ رعنان1 61 طاوع - 12 / 85 
.م نمناعع5 ,/اا .لك بأأتم5ع؟'! ع0 .لرممقطع - 10 / 94 
6م ,.0أطا - 5 / 98 
20011٠‏ ,88 ؟ ,...ع1ل6مه0اعلاءمع - 2 / 115 
مأقلط'! 0305 831503 ا مأ ,1830 06 0015© - 11 / 126 
0 
.9 .م ,.لأطا - 143/16 
7 ,1 .1 رعنان!!غطاوع - 21 / 145 
1940 .أل ,1أه0ا بل واتظام 13 ع0 ععم أعولءط - 22 / 145 
.43 .م 
.5 .م ,.0أطا - 23 / 145 
7 .5 ,1 .1 ,61101 طاوت - 6 / 146 
7 .م ,.لأطا - 146/7 
.عناوأوه1! | ع0 ععترعاء5 ما - 174/6 


.0 5 ,016غ6مهاعلاعمع - 11 / 186 

2:01 نال .ماتام ذا عل 5عمأعصلوط ما - 2 / 207 

.أقتط"'! عل .مالظم ذا ءنا5 كدمجع] م1 - 13 / 212 

:(1976 - 1889) لامهالا نوع ماعلا هك 

.لالام2613 12 3 .لمنام!ا - 36 / 37 

122 /3 - 60. 

اناة .م3آ© ,3171م عأأنات 178116101 2 أنان 75األلعط© - 2 / 144 

.0 فال .م0000 065 عنوممة"! 
أناطغ0 ,.لالام272613 13 3 .200أصا - 33 / 145 
.لت ,قم عاأنات ألاع7811 2 أن01 15ألزع6© - 13 / 146 
.2 .م ,1962 

.أناط06 ,17310151116اناطا'! 'نا5 عنااع ا - 21 / 168 

.62 .م 2.لإام7618 15 عنان عع -أوع'01 - 5 / 175 

2 -131 .هم ,.لأطا --21 / 195 

اناط'! ؟نا5 ع5أاع] ما - 14 / 208 

:(1856 - 1797) طعأمماءل عتراعنا ىه 

اعاع! ضمغا تقم غأته رعسمتعلط أممعلل'ل اأرصوع' ا - 33 / 37 

:1771 - 1715) 5لا١ااع‏ لاعلا هك 

.5665م أع .)2783 ,110165 ما - 70/15 

اماعط هك 

3 عل مأك أع .اعم .عملا ما رعوصقاق ا 8.١‏ 31م 6116 - 6 / 57 
.علاطم 

.0أ6] ,213006 ا .8 31م 0116 - 2 / 68 

:(.0 .ل .لاق 480 - 567 بلامع) 115لا مظعل هك 

115/1 - 2:301161115 11. 

.0ه - 1 / 136 

.0أطا - 1 / 186 

:(1957 - 1872) 0قناهلظ 1[ 0الأقضطاط( كك 

لم .م0138»© هآ ذأ رمقلرؤآاناط أء 2عو2ع/ا 51م 0116 - 8 / 55 
.0 .م ,1964 ,مقطلهل! رمارعه015 100 مع 

:(... - 1910) عمصوعل اللمقتطاط لك 

.236 .م ,1961 وأبال - 1/315 ,58 - 57 ,163أع01316 ما - 6 / 37 

.20 - 219 .مم ,رعآة'! ع0 101336 ها - 6 / 207 

. م 0شظملاوع01 هش 

.2 ,1أ113الاطلقعاصأ ضع ذا نال .مقطعلازوط - 3 / 86 


537 
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.تى 5للفالالاع!! هش 

.22 .0 ,1811711165 065 .أمطعلازوط - 5 / 14 

0 القدارا"” 

.5 .م ,.لأقت2 5عل .لمهظ - 16 / 65 

:(1943 - 1862) 213010 81 الا كك 

5 أنااما 5ع©8م5»# 5ع1 مأ ,193020آنا80 .6 2وم 0116 - 7/ 182 
3 طأوده وع0 

:(1676 - 1588) 1!101185 5دع1088! كك 

67/9 - 

.الا مقط أوأ“6 ٠‏ - 2 / 69 

.لا .مقطه ,ا ,.طا - 70/14 

.لا .مقط ١,‏ ,.طا - 120/2 

:(1885 - 1802) :م5اءألا 60لالا لك 

© .10أذام أأأعم 1# مأ رلضوعنمهظ .6 هم 016 - 25 / 169 

.5 .م ,751 5ص رعطعمم عل عئنازا .ععلامه بعطعمم 

.8 252ظطلا اع .0 الذالاا5الالا لك 

.71 طقطأقلا ,هاأطم عل .1 .© مزغ 0 - 8 / 97 

18 .م ,25156110106 - 7 / 129 

:(1776 - 1711) لأناوه0 ع انالا كك 

,قم ع3 ,أ| ربعمقتقتصتاط عمنلأهه | ع0 .1 - 70/16 
.“7 56011017 

.| ماع58 ,3116م ع4 ,ا ,.0أطا - 717/3 

.لا .560 ,هم 2# ١,‏ ,.6ا - 9 / 99 

ااا .عه5 ,هم 36 !١,‏ ,.طا- 8/ 126 

.ها - 9 / 126 

1 .عع5 ,16 :وم ع3 ,١١ا‏ ,.طا- 167/9 

ر/أ-ث ,1أ11قناط 1لل1770611رع'! اناك عأ8نال0مع - 8 / 176 
.4 .م ,1947 


0 ,1983 ,.!-6) ,9116م ع125 ,االا موناعع5 ,.لأ0| - 3 / 192 


.الا .عع5 ,16م ع2 ١,‏ .لاط 231016 15 ع0 1١.‏ - 5 / 208 

.3 .586 ,91116م 36 ,أا ,.لأطا - 212/7 

7١0 )1859 - 1938(:‏ النالاللاط _اظاع5 5لا لك 

رمأأقط .مرهاعلاعمع'! عل .غ3 ,لإاوه270[1ع50همعطط ما - 5 / 44 
3 ع0 ناقع[36 [ ,رمخمذأنلا 0305 ع5أ2؟جمة]] .150 
.49 .م ,ع01211متتأعامم .والطم 

511 ,5ع252ع3:1651» .]1/1601 - 6 / 4د 


1 0.,5غط! - 50/2 

50/3 - 56., 4. 

.ها - 65/6 

.2 5 ,لاا .طعم ,2 .1 رععناوأوه! ععطءععطءع8 - 78/1 

.28 .م ,1953 مألا رةه .816011 - 7 / 108 

.لا-ث ,.هاأظطم قا أع .مه!«ناع .تتاناط"! ع0 عذأيه 18 - 9 / 133 
.م 

.3 .م ,.طا - 133/10 

.©1015 5016116 0011711116 .0أأطم ها ذا - 133/11 

بوأأظم عل .1 .© ,مقوذأان أعء جعورعل/ا :هم 16أ0 - 5 / 139 

.5 1971 3530لا 

. ©5ا 0 52162726 6011178 .10ألام ها ما - 3 / 144 

.640 286 ,2 أ بعنغالمعىم .مألأطم - 29 / 145 

145 / 30 - 10., 306 0. 

145 / 31 - 861 11. 

145 / 32 - 86]. 0 

.1015 5016/1 001111116 .0الطم ها - 2 / 150 

.69 .م ,.0أطا - 3 / 150 

.28 .م ,1953 قلا , .أمقه .1/6011 - 2 / 154 

:(... - 1906) فمع8 علزقلانالا لك 

2 .م ,عاطأؤأنا عا ععلاق عناوه01310 - 23 / 143 

:(1969 - 1907) القطل 8 !امم مالم 

.46 .م ,1949 أعااأبال ,بععصق؟ عل ععععالة ما- 37/7 

.404 .م ,.لأطا - 4 / 209 


1 
:(1906 - 1828) كاأتمعلا لاوقا 4ك 
,وأأظم عل .1 .© ,مهوذأنلا أء جمومع/ا يهم 016 - 23/18 
2 .م 
.0أط| - 70/39 
.60 - 2117/8 
عدالا ظ8ع/اال كك 
.لظم عل .1 .© ,مقرؤانالط أء جعو2ع/ 21م 0116 - 3 / 55 


: 


(...1920) وأمعموتع 8608ل كك 
.122-23 .مم ,10قلا13 .60 ,5عاط1أ55ىمم 5ع1 اع باعز عا - 2 / 141 
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.6 ,.0أطا - 142/11 

:(1949 - 1878) 501700 6لا 0 اقل هك 

.49 .م ,.60 26 ر5ع 2556026 - 13 / 37 

2 .. ,.لأطا - 121/23 

.6 .مرطا- 142/11 

193 / 22 - |0., 8. 5. 

(1910 - 1842) ده ناا اللا 5ع الالقل ك 

,.والطم ع0 .1 .© صا رمقرذانال! أء جمورع/ :3م 016 - 17 / 8 

: .3 .م 

3 .م ,3011713115116:م 16 - 35 / 70 

.5 .م ,.0أطا - 86/7 

:(1947 - 1859) عنعواط 1[ عللقل كك 

1 .م ,.والطم عل .لعؤاة .1 - 7/19 

.6 .م ,.60 ع2 ,.هاتطم عل .لوؤاة ورثاه© - + / 63 

.540 .م ,.لغ ع2 ,.هأأطام ع0 .ميؤاة 1١.‏ - 75/8 

7 .2 ,.ل0أطا - 4 / 96 

.6 .م ١١,‏ ,. كاه" فق .ومق"٠‏ 6ط - 5 / 133 

(1922 - 1852) : 85 الاافة5 51 (1899 - 1823) 7للمل ه 

.48 .م ,.هاأطام ذا عل .151ل - 6 / 152 

:(1985 - 1903) تأدمأموالا تنأ 1الاعاع»اللقمل هي 

.44 .م ,عتاصمنأ'ا - 1017/7 

.3 .م ,0156© 2181013156 13 - 51 / 145 

:(1969 - 1883) متكا كلأعط5مل هك 

.0أأطم 1ق .لمناصا ما 62/17 

0أطا - 22 / 67 

70/36 -60 

75/18 -50 

(١ 5‏ ,عااعطع0 .ل أع 0826 .ل :هم 016 - 11 / 127 
.أناا06 ,16ز5رع /اأمنا"! ع0 

.لطم 18 3 .00:]! - 46 / 145 

145 / 47 - ٠١. 

207/3 - |. 

:(1914 - 1859) موعل 55 لاقل كك 

,.هاتظم ع0 .1 .© مأ رمقدوذأنات أء موعلا :هم 016 - 1 / 68 

.م 


917/7 - 18. 
540 


.8 اطلالامل ه 

0 .م ,.طوعملا - 10 / 175 

51 .م ,.لإلأم 2618 مط" ا - 17 / 198 

:(1824 - 1754) لامعومل 881587 لا0ل هك 

© .1 .© ذأ رمقرؤاآبالط أء جعورعلا :5م 16أه ,روعهومعط - 13 / 7 
1 .م ,.ماأاظطم 

6 .م ,.لأطأ رصقمذابالط أء جمومع/ا )هم 016 - 24 / 67 

.2 .م ,1901 ,ممع« .60 روع6ومعط - 37 / 70 

.58655665 م1 - 16 / 98 

2 .م ,.لأطأ - 211/9 

.5665م ١م‏ - 212/27 

(1842 - 1796) عرهله16 /2801عنا0ل هك 

| رعاة:0/ا ,.هالظام ععوصقا16] - 24 / 7 

40 ع8 ,علان 11 غطأوع'0 0115© - 25 / 75 

1 الكيلة ا 06 .5" ,.هأأطم ععومداةالة - 7/ 96 

.0أطا - 170/5 

0 .م بأرعنا (عأطة© ما - 15/ 212 


4 


:(1804 - 1724) أعناصةتتمط [لالقكا ك4 
2 - 41 .مم ,115501 .1 .120 ,رعأوهاهطامق - 5/7 
.00 ,12110116م ه8315 13 06 .0115© - 6 / 7 
١3 2‏ ع0 نأا ,5:ناع2 دعل .لإلامطاغط دا ع0 .لصمع - 7/7 
5001١‏ 
٠‏ ع:18 أناطغ0 ,.لأطا - 8/11 
.8 5 ,1 .له ,1 .لاا ,| 01م ,هكم ممكله8 13 ع0 0011 - 12 / 8 
.60 ,5؟نا7102 065 .1أم2613 3ا عل .لصم - 1 / 23 
.0 .م ,ع/ا0613018] 
.م ,3116م 161 ,ناكلا .0غ ,5اناع220 دعل .لإطام1613/ا - 2 / 23 
٠‏ 206 ,107 .م ,.لأطا - 237/3 
.2 ,5661101 26 ر5أناع70! 065 .لأم2613 .لرمط - 4 / 23 
.15نا 11 065 ١٠أم‏ 7613 .لصوط - 5 / 23 
.0ط - 32/3 
2 .لك ,|| ,1975 ,.ط .لا .2 عنام ه815 13 ع0 .0111© - 5 / 32 
2 لولامعة5 26 
.505 .م ,.6! - 5 / 35 
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.2 - 31 .مم ,.0ة6 ع2 ,.لمأما ,.طا - 40/7 

.28 .م رلأالا ,131لا1ة1انا051م ؤلام© - 8 / 40 

.6 .0 ,عالام مواق 13 06 .011 - 9 / 40 

.ماما ,.طا- 44/1 

.لا ,.100را 0111لا[ لا 0911 - 2 / 44 

,2 لك ,1 .لاا ./األ 166 ,! ,عنام ممذلقظ 15 ع0 .0115© - 3 / 44 
تك 

.واتطام ها ضأ رعضأ172ناط ع3 ع0 أمععه» نال .061 - 4 / 46 
.9 .م رعصو ادهلا تعأطنة ,أعتلط"! ع0 

عنالا 0 111أ00 لا ./اأثانا .لأولط عدب'ل 1066 - 24 / 55 

.64 .م ,.أوتط'! عل .ماتطم ذا صا رعنان111ا0م 5160م 

.5 .م ,انام 8315011 13 06 .2011© - 3 / 58 

.2 .م ,.لاطا - 4 / 58 

.||| ,9 ضملاععة ,2 .اه ,2 .لازا ,.لاأل 26 ,.للطا - 67/10 

.3 5601100 ,5أناع720 065 .1م2618 13 ع0 .لرهع - 67/11 

1 .طن ,1 .لاا ب316م 166 ,.أهام تمكلتق: 13 عل ©011١‏ - 67/12 

86, 500. 

,. 051110 عنالا 06 11أ00 ناة .اننا .أكلط عصن'ل 1066 - 9 / 69 
.66 .م ,.والطم ها ع0 .أقلط مأ 

.اط ,1 .ناذا 1 .لاأل ,ا رعتنام لمعتلهظ 15 عل .0115© - 71/4 

.ألا 6ل ,| ,.100ما ,ب1قضع1177عوناز نال .09011 - 71/5 

1 ات ,1 .ناذا ,1 .الل ,! رعقنام تمعلهظ .0011 - 71/6 

.واأتطم قلق عاصا صا ر5اعم5هل .كا ,هم 016 - 72/7 

76/9 - 0910106, 2. 5. 

.5 اناع 110 065 .1م7613 13 عل .لده"! ما - 8 / 79 

.ناه ١5‏ ع0 6نان 11 أامم ذا ما ,رمتامط .8 يوم 016 - 9 / 79 

.60 26 .]016 ,عألام 8315010 .0011© - 2 / 80 

أمعطمةاممنة :16 بعأأعن ةم عم لهم 13 5معل/ا - 5 / 82 

موعاقة ,نمموت83 ذا عل ك5ع تحر ًا 5ع١‏ وضصقل دمأوتاع: ها - 6 / 85 
.3 .م ,1913 

86 /1 - 0011 8315011 ,13م‎ ١, 1. 

.88 .م ,عنام 8315011 .0011© - 3 / 90 

.77 - 76 .مم ,.طا - 4 / 94 

2 5 ,...ععم78موغ6 الوط - 5 / 90 

.انام 58315011 .0211© - 3 / 92 


17 .5 3,5 مملاعه5 ,1770 06 215521311097 - 10 / 99 


99/11 - 6. 

99 / 12 - 16., 5 4. 

99/13- 5. 

99 / 14 - |. 

1 .0معمملقم ,.منعم كلهم وا ورعلا - 6 / 105 

.8 .م رملا ,مهم 166 ,5اناع220 065 .لإحام1613/] - 3 / 106 

.6ط - 106/4 

3 .م ,اأا/ا ,011010110ا051م 5نام0 - 1 / 108 

.م ,الام 50أق8 .2011© - 114/1 

.3 ,3 مونأأء56 ,2 .طه ,.طا - 6/ 118 

.7 ., ,.60 26 .أغ1م ,.طا - 10 / 126 

.2 .م ,.0! - 5 / 127 

ناز لال .0211 - 1 / 129 

.لا ,2 .طه ,2 .لاذا ,31م 1876 ,.1أهام لرمذله8 .2011© - 9 / 136 

136 / 10 - .اذا رهم 1816 ,.طا‎ 1, <٠. 

.60 لاقعلا ا عل .أءع00 15 عل .لاأمهقاغم .مالع - 140/7 
.6 ,1855 ,1أ0ة]نانا 

.0 .م ,انام 00ؤوأ89 .0011 - 143/15 

3 - 561 .مم ,.طا - 11 / 145 

.5 .م ,1966 ,ألا ,عنانأوه-ا - 12 / 145 

.مملناة 26 ,.ماعم كالهم 8ا 5رعلا - 13 / 145 

.18 .م ,معناو !أغ6طاوع'ا ما رمقدمذأنال .ما وم 16أ0 - 3 / 146 

.انام 8815011 .0011© - 2 / 148 

.26 .م ,.طا - 3 / 148 

.6 - 255.(م ,.! - 4 / 148 

.3 - 22 .مم ,.60 28 .أغمم ,.طا - 1 / 150 

2 ,.طا - 4/ 152 

.29 .م,.طا - 174/2 

.ها - 174/3 

2 .م ,.طا - 174/4 

.52 .م ,.طا - 4 / 175 

4 .م ,.طا - 9 / 176 

176 / 10 - 200100601181165 ..., 5 5. 

62 5 ,176181ع وناز لال .011 - 3 / 178 

.228 .م ,عنام للمؤول88 .0011 - 182/1 

77 .م بعأققم 28 ,.0أطا - 2 / 186 
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.»انام .8 .0011© - 3 / 186 

.ها - 186/4 

186 / 5 - 0. 

.4 .م ,.طا - 1/ 190 

عنالا 0 0151م نال 010016م0:طأمق'ا - 12/ 195 
.5 .م ,ماكلا ,ع36021110:م 

؟ ,...6008265اممظ - 4 / 198 


.ا ©0 33866 .130 ,.60 2 .آغزم ,عننام 831501 ©011١‏ - 5 / 198 


.33-34.مم ,قططحلالا 

0 .م ,...7016601181165ط - 6 / 198 

.الام 8315011 .9211© ما - 7/ 198 

.60 18:6 .أغام ,.طا - 1 / 204 

.8 - 327 .هم ,.ط| - 1/ 205 

.عنام 8531501 .211 © - 1 / 207 

208 / 6 - 60. 

:(1890 - 1808) ع5تهطصملة 8ظل8ا هك 

.6 .م ,كا - قل التموع'ا ما - 57 / 145 

(1964 - 1883) .آلا .ل 5غلالاع)»ا ه 

ا عل أع أ6غامأ"! عل ,أمامديع!'! عل .6مقو عأرممط؟ - 7/ 97 
.2 ,170112216 

.0أه| - 2 / 119 

:(1855 - 1813) معرة5 مطممعع اطع 1ك له 

1 ناه راثلعأط 010 ما - 15 / 136 

,580110 28006 ,3116م ع2 ,17الاأمأره5 - 051 - 17 / 212 

35 1. 

:(1968 - 1902) علصقئرعاقة طلاعل10 هك 

.434 .م راعوعل! عل عناعع! 13 فق .ل هناما - 5 / 16 

.100 ,.0أطا - 11 / 94 

:ا - معطم معطا هك 

2 - 27 .مم رفع ط الام دعل ع5غدعنو 13 - 2 / 16 


لك 
:(1932 - 1860) تاعأعبلا مضع الألز0!! دع 68 ا له 
,للظم عل .1 .© صا رمقدمةانل أعء قورعلا :هم 016 - 11 / 5 
٠‏ 1 طلقطنغةلا 
3 عل أنه أع بلاعع1 .عملا ضل رعلمقاها له عنقم 016 - 2 / 177 
.انام 


:(1696 - 1645) طق علالاا8 قا هك 

71 5 ,الاعمه نالا ر5ع:181ع313© 85+ - 4 / 72 

.48 5 ,17زثتزهط"! ©( ,.ما - 21 / 75 

75 / 22 - |6., 58 3. 

.19 5 ,لعا ,.لأطا - 79/7 

57 5 ,20216152311011 13 عل أع .50 13 عل ,.[ - 101/1 

.6 5 ,13لزهط"'! 26 ,.طا - 137/2 

145 / 14 - !0., 5 2 

.3 5 ,10115 115أ:1م5»© 285 ,.| - 19 / 169 

195 / 11 - |!0١., © !"50111111, 5 6. 

:(1981- 1901) 5عمناوعول للمع8 ا ك4 

.م ,1971 اأأناع5 ,اا 5الوعع - 6 / 160 

:(1918 - 1832) 5عابال تاعلاعلاع86 ا هك 

.م ١|,‏ ر5ع؟/الا021) - 25 / 7 

أناطغ0 ,قل 1أعنان0دأ"'! عل كأمعترعلممع - 3 / 14 

.164 .م ,اا ر5كع؟لالا2) - 8 / 32 

3ع .أأقتك أع .لاعع1 .عملا مز ,رعلصولها .م :دم 0116 - 2 / 74 

.ماأظم 

.| 021 ,201515© 167165 0305 ,رأعضقل 3ق ع لامعا م1 - 9/ 110 
.7 .ص ,اع ألا 

.0أ0أ ,213650 ا ١ه‏ :3م 6أأ0 - 3 / 114 

.6 .8 ,اا ر5كعالالاع) مأ - 9 / 118 

511[ 1م7613 أع .اأمطعلاوط - 15 / 142 

1ه عثارذ أاقهغ ك1" مز ,لتعتاعطعاطع يهم 0(16 - 8 / 174 
.0 .م 

.0أ6أ ,21320 ا 31م 0116 - 7 / 196 

,| ر185آلانا22) ذأ ,|| رعنانأ5لالام2613 أع .اأمطعلاوم - 213/7 
.18.م 

:1861 - 1802) (عي8ط ع1) 860808 ا هك 

.0أأظم عل .1 .© ,مقمرذأنال أع جعورع/ا :هم 0116 - 18 / 67 

,6لا2015516|0 .0غ ,101111116 ©7الاع[ ثانا 8 5ع8]11 | - 5 / 85 

4.م 

:(... - 1900) مدعل 166580116 كك 

.صم ,.6550138م ,.أ5أنا ,رع512أ قال - 11 / 32 

6 .م ,.6| - 14 / 58 

.6 .م رعناوه01310 نال 5مع5 م1 - 5 / 102 


245 


546 


0 .0 ,21011 أ عصصضهويهعط - 8 / 105 
.73 .م ,70:31 عألا 5ا ع0 5كأضعتل تأاضع5 و5عا - 11 / 109 


.2 ,594 .60110153 أع .واتلام .اأوأل أع .طعع8 - 13 / 134 


ع2 آلا 8 | كك 
3 ع0 .011 دزا رموعل- م51 اع ق6أناواناه0ط 31م 16 - 9 / 72 
.0اأطم عناوصدا 

.8 .م ,علإ[3]18] - 173/8 

:اعأا 035 18680118 هك 

.5 ,6 ,رق ,37030 ,أأاع-260160 .مهاعلإاعمع - 10 / 89 

:(1894 - 1851) 5عانال لاقع لأا6 !ا كك 

.م ,13011161115 أ 180115 185طةا6© - 15 / 5 

.0 .م ,.لأص! - 4 / 12 

.229 .م رطا - 22/7 

.12 .م ,.طأ - 28 / 28 

.م ,.طا - 26 / 70 

.5 .م ,.6| - 26 / 99 

.5 .م ,.طا - 110/10 

0 .180 ,.طا - 133/8 

.0 .م ,.طا - 143/21 

.80 ععلياغ] ,.ماتطم عنباع8 ما - 35 / 145 

.لاطا - 36 / 145 

2 5 ,12 .130 ,118301116115 أع 5نه0جة1 وع7ط6ا/06 - 7 / 165 

.م ,.طا - 211/5 

.7 ,.ط! - 212/21 

:(1963 - 1867) غنلمة للق اظا هش 

.6 .م ,.املاة 25ه1[كنا اا ٠5‏ - 25 / 67 

:(1854 - 1782) غاأءذاغع كلقا الاعال81 !ا كك 

.ااا ,1ه لا520 ضب'ل ععأمروط - 18 / 67 

أ 151516 اطع 3 الا دا ,اطناطء5 .لز - 6 يوم 016 - 151/17 
.واأظم 

.8 5ل ن0ل0ا0لا8 ا كك 

22 .م ,©111313لاط 06511166 2 - 9 / 83 

رعااع5:ع/ ثانا 011 1نقط"'! 0305 ترهط" ا - 35 / 169 
.7 - 206 .مم 

4 - 233 .مم 16اء1أمدرأك5 ١3‏ ع0 عبانأو0- ٠‏ - 213/5 

:(1948 - 1886) مدعل 82081 1[ كك 

.30 .م رغاعط1ا! دا عل ععدعاء 5م20 - 4 / 14 


.ص03 ,128563:165 ع0 .لزلام 1613 6566م 13 - 4 / 33 

.5 .م ,6 أأد5عء56 عل 66ل1" ٠‏ - 4 / 116 

:(1680 - 1613) طالافع نا 50011820 قا هك 

.294 .م ,7720:3165 611١‏ 1ع .هلآ - 6 / 62 

.89 ,.طا - 71/8 

72/8 - !8., 

.8 ,.طأ - 797/10 

.8 ,.6ا - 121/14 

7 ,.ط| - 140/13 

.أطامة:وأمة ,.طا - 14 / 140 

2 ,.ط| - 15 / 140 

140 / 16 - |6., 0. 

158 / 10 - !6., 6. 

.!/ا»ا»ا ,.ه! - 15 / 195 

212/18 - 5. 

:(1951 - 1883) ؤ5أناما لاع لاقا كك 

ر. للظم ع0 .1 .© صا رمقمؤاتل أء عمويعلا نهم 016 - 7/18 
.م 

7 .م رعأاعنا امه 16 لمانا - 9 / 25 

.9 .م ,1962 ...لاط .عع لة1ل .او لمطاغم عل ١.‏ - 14 / 47 

.0 .م رأه5 06 201516068 13 - 9 / 58 

.6 - 195 .مم بعااعنا :امد 6 1الازتامأ"| ©ط - 23 / 67 

7 .م رع55ك:3ل! عل الاعررع' | - 12 / 72 

201 .م ,أه5 06 ع076عاع205 3ل - 17 / 79 

.0 .م ,ا! ,5؟ناع|ة/ا 065 .15 - 34 / 85 

22 .م ,6 1أصرعاغ"'! ع0 أع وملارع1 نام - 17 / 94 

.63 .م رعااعنا أ ءامد 16ألزنامأ"ا 0 - 3 / 96 

أ56 ع0 عمونقعا2»0025 ا - 22 / 108 

.5 .م رعاعة'٠|‏ © - 12 / 134 

.29 .م ,ا! ,5 أالناع31/ا 085 .19 - 11 / 146 

.15 .مرا,.طا - 158/5 

.م ,ا ,.ها - 6 / 158 

- 25 .مم رأأقءغ'! أء 3:01م ها - 25 / 168 

0 .. ,.طا - 26 / 168 

174 .م رعأاعناأئامه 6اأستلئامأ'ا - 172/8 

.20 .م ,ا ,5؟ناع1ة/ا 5ع .19 - 172/9 


541 
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.7 .م ,اا ,.طا- 175/9 
4 .2 رأه5 ع0 ع26ة1أع025» ها - 19 / 186 
4 .م ,.آة'! ع0 اع 5م73ع1 بالا - 4 / 196 
6 ,5م1817 عا ,.لإطامواةم 15 عل 6 الهبااء8 - 16 / 198 
عم :5م001 
.245 .م رع اللألاء8'! أع ©|6:هم ها - 4 / 204 
| ,أه5 عل عدعاع025» ا - 10 / 208 
.5 - 264 .مم ,اا ,5اناعاق/ا 065 .15 - 213/8 
:(1794 - 1743) .احق قتاع ا5ا0/ا6 | كك 
١١, 8. 5.‏ ركع:/الاع) - 2 / 200 
:(1931 - 1841) 81/6 أو5نا6 8010 18 4ك 
651 1611105 لال 011511165طمق - 6 / 22 
1ع أع عم 1لا ما - 3 / 83 
651 1611105 لال 101:1511165م8 ذا - 7/ 180 
.ل 860عاععا هك 
7 ,ا ,.امأء50 1ق .هص أزهل باط - 4 / 69 
:(1947 - 1883) لالا0ل! لام 01/1 0صا هك 
.77 - 76 .مم رعم6معاأء5 | أضهلاع0 عتالررمط "ا - 8 / 100 
.0651156 53 أع ع رهطا صا- 8/ 127 
:(1917 - 1869) اناغ 86 اللم0ط عا هك 
.60 رعصضعع1200 .والأطم هاما ,باعى اعطَم يوم 16أ0 - 9 / 127 
لوكا ينات ها 
.46 .م ,ع1517غ6ط1ة'" 1 - 2 / 164 
:(1716 - 1646) .للا .6 #الأقاعا هك 
4 5 ,اأع5اعلاأانا .5ع صنل .أع00 3! ؟ناذ .000510 - 3 / 5 
.7 ؟ ,505306010016 ها - 4 / 5 
1065نم 5ع .6ممن 1:116هم 13 ؟ناد 00645 قطلع8 - 10 / 8 
.39'! الا .0563:1865 ع0 
1 5 ,1600166 - 6 / 24 
.156006 - 32/2 
.78 1/315 19 01 ,0600© 3 عأأع ا - 3 / 35 
.0أط!| - 4 / 35 
لئاط الع 7ع لقعارع'! إناذ 55315ع لالاوع /اناول[! - 1 / 38 
.+ 5 ,ععةأغام 
.28 5 ,010020010916 - 40/3 
64 5 ,.ط! - 3 / 59 


.6 .مقطء ,!! ./اذا ,...553[5ع اناهعلانا110! - 4 / 62 

1 -110 .هم ,االا بألبقطع6 قتصطاعا ما - 67/8 

.3 5 ,ة20016091صهالا - 8 / 70 

.8 5 ,.لاطم2613 ع0 5انامء015 - 74/1 

64 5 ,ة1أ200109مهالا - 2 / 75 

93 / 1 - 10., 55 54 - 55. 

93/2 - 2011. 

ع عنال1 لكك مأصطاعا ما ,له/اواع8 .لا يهم 0116 - 1 / 97 
.066031165 

.613:1 3 ماع - 6 / 99 

100 / 2 - 110020610016, 5 9. 

5 ,ا رعة 156001 - 4 / 107 

.6م ,.طا - 2 / 116 

.3 ,اا/ا»اكا ,|| ,...5أ553ع لالاهع/انا0[] - 1 / 138 

.لاقام02613 ع0 5انامء015 1١‏ - 143/7 

06 أع وأنازم8 رهأع6اع5 1162م ه050 الانام 5أناءكئام0 - 8 / 143 
.م ,6 60.5 

146 / 2 - 105500160916, 5 64. 

.5 5 ,.6ا- 152/3 

.4 17,5 ,لاا ,...558[5ع كالاقع/اناهلظا - 4 / 157 

.45 5 ,6 1و30010مه اا - 8 / 169 

.0 5 ,1 ,ا ,...5أ553ع كالاوع/اناهل! - 5 / 173 

.44 ؟ ,ة16أ22060109ه1ا - 173/6 

6 5 رعغءالهفط؟ - 177/1 

.2 5 ,1005م - 3/311 ,...553[5ع لالاوع /الاولةا - 3 / 184 

3! ع0 أع م731 3آ 06 70106311 .51لا5 - 2 / 192 
.3 -12 95 ر5ع5130طنا5 065 

؟عصوة/لا ا:63 3 ع(ن1اع.ا] - 4 / 193 

راع5:ع/اأضنا .م5ع لان" 1أع00 13 اناد .0510© - 10 / 195 

514, 

5 53/153 .ل 31م .120 5 ,19 5 ,ة2206109[6هالآ - 1 / 197 
.اتام .أعءلط ممه 

197/2 - ,.لأطا‎ 5 ٠ 

ا عل أع ع تغأتترعىم .ماثنطم ذا ع0 76ره615: 13 06 ما - 2 / 198 
.551211 عل هامر 

!١, 5 1‏ ,لاا ,...5أ553ع لاناوع /اناهلة - 3 / 213 


249 


230 


:0 طاطمالاغا هك 

12 / 3 - ر5واءعؤرط‎ ١, 8. 

:(1914 - 1853) .ع .م وعانال 88 1المقالاغا هك 

390 .م رالا ,0121135 معاطم 5ع] ما - 5 / 45 

:(1924 - 1870) ال الاعا هك 

,50013165 .60 ,1 رالا .له ,هل أن1ه60: وأ أء 611 | - 16 / 82 
0.037 

.3 .مرك ,ااا .طه ,.طا- 82/17 

7 ,1 ,اا .طه ,.طا - 6 / 135 

دة 7”5 

,5 1389| ع0 عن أامأءذأل برعأو نناطء ها - 7/ 89 
.3 - 222 .مم 

:(1954 - 1870) 0نقناملط /ا80 18 هك 

667 .م ,قلغ أتاعام .مالطم عصب'ل أهو85 - 23 / 40 

.7 .م رعلا أأأته أع زوه - 7/ 46 

.55 .م را رعلالأأنااصا ع56تعم ها - 47/11 

5 .م ,...518أاة106 ععمعوتنءاع'ا - 6 / 49 

.77 .م ,ا رعلا أأنااما 566معم ها - 12 / 65 

.48 .م ,أ ,.0أطا - 13 / 65 

,.©أأظام عل .1 .2 ,رمهرؤاباك أء جقعويعلا يدم 616 - 7/ 110 
.م 

ب1948 تعامياغ 15 ر5ع1010/] »اناعل 065 عبالاع8 م[ - 1 / 122 
.م 

.3 .م ,ا رعقغألعةم .ماتام عصب"ل أهووع - 8 / 148 

.0 - 9 .مم عبان 1ه أع عرو هه - 12 / 175 

:أعلامقشلط علقلاط6 ا لا801 عا هك 

73 ع اطتمعامع5 ر5كدعامعاع'! فق بناءألارعام!| م[ - 42 / 37 

:(1954 - 1882) ممعج علالاع5 عا 4 

.2 .م ,اأملاعل عا - 7/22 

.3 .م ,.60 2 ,.هالطم 15 3 .200ام1 - 2 / 96 

.24 .م ,500:21 عل .1 - 110/11 

7 .م ,1946 ,.هأأطم عل .1 عه50 ذا عل .اانا م1 - 8 / 158 

:(... - 1905) أعنامقصمع كماللالاعضا هك 

137 / 6 - 0152/ا-8165 انال ,735 ألا ا أع11 730 ممع‎ ١2 

03 - 101 .مم ,1987 بعانااعة نامدالا 


:(1908 دع غم) ع0ن3! © 55لا188 5-الاعلا 4 

,1963 ,ضواط .0ن بعأقةتناأعنا:أ5 عأومامممعطاطق - 16/7 
.254 .م 

4 . ,.لأطا - 16/8 

.19 .هص ,.لأاطا - 27/2 

.42 .م ,1983 ,دما بغصوأها6ة 0:دوع: © - 3 / 27 

.هلطم عل .1 .© ,مقدذأنلا أء 2عوعع/ا :وم 16أن - 4 / 55 

.أ قلط اع عع83 ما - 5 / 55 

.2 .موتك ,أعنانا5 .ممعنطامق - 6 / 55 

334 .م ,1962 ,روواط ,ع36/انا531 6756م ا - 2 / 132 

:(1939 - 1857) لعأعنلا الالا88 - لالاعا لك 

.79 .م ,...ى218[16ع1 105أأعمه] - 18 / 193 

.63 - 62 .مم ,5أاعم:03© - 19 / 193 

:(1917 - 1846) ذ5أنه ا اظقلنا 4ك 

0,1 .أدأأةط - 5 / 64 

.7 .م ,! ,1877 ,.ماأطم عنيعط م1 - 193/17 

:(1799 - 1742) .© .6 مقع ظطلاع العلا ك4 

28 / 24 - 1١ .لم8‎ 

76/10 - 6. 

85/16 - 6. 

تطماق8 لل 0 1لللا 4ه 

.5016م 3ا عل ذاع؟ناأأناء كأدرعتررع220ه] - 1 / 55 

55 / 2 - 00. 

:وعططل ذك 

ونام ,1 .أ ركعناوأوه! .طعع8 مز ,اتعؤ5باط :دم 16 - 6 / 193 

:(1881 - 1801) عالصع عه الا هك 

1 .م2 ,.1أ5مم .مالطم عل .وق - 175/11 

.5 .م ,.طا - 6 / 196 

:(1704 - 1632) صطمل 00168 ! لهك 

11 مطك ,1 ./اذا رتل أهلالاط العررعلمعامع '! ؟ناد أ555 - 7/3 

90 / 2 - |5., 31/321 - 5. 

.واأطم ها عل .أقتلط ما رصقيقكا .لا :2م 016 - 5 / 157 

دع رعوع100 

5850011 10110 كك 

.لا .كن ,06703116 13 06 - 83/11 

:.8 .ل 1012 له 

.4 ,1956 نع أنامول ,.واتطم عل 5عباأطع8 م1 - 4 / 29 


5352 


:(.0 .ل .لاق 55 - 98) ععع قلع لاا هك 

8 179 قاعلا !١,‏ ركعومظك 5ع0 ع :لاط 13 06 - 2 / 46 
.5 5)ع/ ١١‏ ,.طا - +4 / 94 

:(1546 - 1483) مشضذانا معل! !انلا 4 

.15لا 6101111316 11015 مأ رطلةأ:1/3 .ل 1م 616 - 21 / 126 
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مع غم) .8 ظلهةلاه8 !ع (1938 مه 6م) .ص لاعوع عمال ه 
:(1942 

-51612010أمع ماه 1ج ,5ألهدمعع لاملا وألعهمماءلرممع - 1/1 

عنالاءع مأ مناه زط1/3 لع مقلاوا/ا عل عطمقخ .120 رعأن 
.80 113:5 ,.هاأطم عل عممعأوامصنة 

.لاطا - 1 / 155 

:(1527 - 1469) اغعلامالا 166 له 

رعلاأباءع111 عل ع20ع06 عمغأريعىم ذا ناد 5الامءؤ01 - 3 / 85 

12 مط ,ا 

135 / 2 - ,.0أ0!‎ ١, 532.9. 

:(1958 - 1895) أعأرطوق هع !الأامماا ه 

.م ,.60 28 ,3170101 أع ععمعأ 0050© - 13 / 62 

7 - 96 .مم ,.طا - 137/7 

.66 .م ,.طا - 4 / 180 

:انالاع عمل هه 

ألم 06 .1 .© ,مهورؤوانلا أه عهمورع/ا :وم 6116 - 7/ 139 

تلععماءماا هه 

1011627 .والأطم ها ما رعصامظ عمقمصطأ0 هم 616 - +4 / 2 

- 25 .مم ,1971 ,ع(أ03 عا ,3366 مه 

.0أط| ,عصتطم .015 هم 0116 - 2 / 95 

:(1827 - 1766) لالقطا5ة ع0 علزاقاللا هك 

.م ١١,‏ ,تعنطلاه6 .60 ,1819 1ن0ث ,|73 ؟ناول - 5 / 100 

تعالاضول 30 ,.طا - 103/6 

.2 .8 ,١١اا‏ ر5كعل/الاع) - 1 / 133 

7 بص ,العا ,.طا- 176/11 

:(1715 - 1638) آل( للمطظقع اذقلا هه 

.رالا .لإامصوافم ذا ءناد .تامع - 1 / 32 

.4 ,ألالا ,اا رقا 6لا ها عل .طاعع8 - 4 / 40 

.7 || ,ااا ,.لتطا - 5 / 46 


,.اتظم عل .1 .© مز رمقمذأنل اع جهمورع/ا :م 16أن - 4 / 140 
22 .م 

.1 ,اا ,الا ره أأ6 ها عل .طعه8 - 12 / 143 

.3 5 ,اا ,.لإلام52613 .نامع - 3 / 166 

10 ,لاا .لازا 6 ألملا 13 عل .طععظ8 - 6 / 167 

.4 بطه بعاضهم غ38 ,١ا‏ .ازا ,.طا- 5 / 168 

.5 .م ,2 ,آأا ,ا رع|ة:20 عل .15 - 11 / 169 

.7مك برعأضهم 28 ,1١ا‏ .لازا ر6أأة/ ها عل .طعع5 - 12 / 169 

عه بعأققم غ28 ١1,‏ .لازا ,.ط! - 13 / 169 

.66 جا عل .طععظ مز - 4 / 176 

.2 ,اللا ,ا رع|ة:مم عل 1١.‏ - 5 / 176 

1-2 ,آلا ,! ,16 :فلا ها عل .طعه8 - 3 / 183 

.]اا ,.طا - 192/1 

:(1976 - 1901) 6ئلصة كالا6 !1/81 ك 

امع لاءع0' عل ومتأقامع1 ]ا م1 - 21 / 55 

.ع56ع 51 نال لاأملا 5عا ما - 146/17 

1 كذ 

40 .م ,قلطم ١!"‏ عل .اهام - 5 / 115 

:(121-180) غاع هلام - 486لا هك 

.واأطم ها مأ ,عمتلمطط عمهصط 0 هم 016 - 2 / 153 

.م ,1971 ,16أ8© عا ,2366 لع رعضمعاء5]01 

.0أطا رعصتلمق .016 يهم 016 - 3 / 153 

:(1973 - 1889) اعأرطهة0 اععثهمالنا هك 

.67 .م ,اأقصطاناط"! عغادرم» .ط 5ع - 3/ 31 

.2 .م ,.لإطامةة261 أهصكنامل - 10 / 58 

.45 .م ,.الاا.6 عل عنأقفغطا عا ما ,نامعط0 .ل نهم 016 - 11 / 58 

3 .م ,.لإطموامط! اأقويامل - 10 / 59 

.قم 18:6 ,.لأطا - 11 / 59 

.84 .م ,530655 13 06 (أاءة0 - 13 / 72 

.89 .م ,.لأطا - 15 / 126 

2 .م ,13أ773الاط'! عنأصمك .طوعا] - 6 / 159 

21 .م,.لاصضا"! 8 5لأع؟: بام - 2 / 205 

:(... - 1905) صوعل 141! 868ل هه 

.5 .م ,2131151116 16[ انا5 553[5ع كاناع8 - 4 / 158 

:(1973 - 1882) 5عباوعقل لللة 1 اقلقالاا ك 

.601 أ كأ مقطانالا م1 - 6/ 19 
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28 / 26 - |6., 8. 0. 

.13 .م ,116 3ا عمقل عطمهذه1اأطم © - 1 / 34 

.45 .م ,.أقتط"! عل .ماأطام عمن عبرمط - 2 / 60 

.6 .م ,13150115 أع 8315011 ما - 5 / 65 

ر018[1 .للظم عل 5علغ أ لرريع:م كصهأؤه81 - 71/10 
4 - 53 .مم 

.م ,.. 0610 أع 51076 اضرق أدأوط© - 8/ 83 

4 .2 ,.أ5أكاع'٠‏ عل .1-15 ن0© - 4 / 86 

.12 .م ,.هاتلطم هاق .لمناص1] - 20 / 143 

59 .م 51801أ)زع'٠‏ عل أع ععزرعووع'! عل .1 .© - 8 / 208 

:(1977 - 1904) .1 - ل لامظههمالا كه 

...م ,6لان :5ط .قوم 13 26 - 9 / 37 

.229 ..م ,.لأط| - 377/10 

.لطا ادطكظماا ذك 

3 ع0 أله أع بطعع1 .عملا مز ,رعلمخ|ة. ا .لظ :وم 0116 - 3 / 36 
.0أأظم 

:(1883 - 1818) أمتكا لامالا ك4 

5 - 24 ,الا ,.واأام وع:باباع) - 137/1 

52 315لا 5 رقع لإع01اعل/الا 3خ ماع | - 3 / 19 

11111151 23111 نال عأ5ع1أصقالا - 38 / 37 

10آظام ع0 .1 .© ,مولرؤواناتا أء جهورهع/ا هم 016 - 1 / 52 

.اعوع1! عل 1أه؟2ا بيك .ماتطم 15 عل أت 5ق .عامه© - 22 / 85 

أل / 216006 ,ر5علا 6600101 5ع انان - 4 / 108 
.3 - 27/2 .هم ,! ,1965 

,.10أظام 06 .1 .© ,معصرؤأن لا أهء جعويع/ا يوم 6116 - 2 / 182 
.229 .م 

تاق لاع آ1ع لامالا هك 

31 28 ,1151لا لالم أأنقط بال مأدع]أموالاا - 12 / 19 

6 !1" ما رطعوطنعيعظ لاد ععغطأا عترغألاناء2 - 19 / 70 
.32 .م ,50613165 .0غ ,عل مودمع لاج 

5 .م ,2118203110 عأوه1ه106'ا - 5 / 108 

.50 .م ,.طا - 143/17 

0011117 23111 ذال .]أصقالة - 18 / 143 

.34 .م ,.طا - 24 / 145 

.269 .م ,.طا - 25 / 145 

:(... - 1909) لإمتعاط؟ مع اللالاةالا 4ك 

.146 .م ر5ع256رعم - عاغ أمظ م1 - 16 / 126 


.6 - 187/7 
:(1759 - 1698) ./ز - م 5انا لاع طناقالةا هك 
لال أ ./ا27010 نال 5أه! 5ع ا ,051272010616 06 55531 - 3 / 66 
.105 
:(1967 - 1885) غعءممق 185015لاقالا كك 
,2 - 181 .مم ,701015م 1156 - 27 / 136 
:(1952 - 1868) ك5ع انط 8865 لناقةالا ك 
2 غع]!|أنال 20 ,ع215ج1]3 لاوناء3'ا ما - 9 / 105 
:(1978 - 1901) أعنقوع دالا مقطالا ك 
3 .م ,1953 ,من5ع0لا ,.تاعة1 أع .13011 ,16165اع50 - 10 / 55 
:(...- 1912) معوم8 الاأعاللا لك 
عمغالا ,316 - 315 .مم بعرأم ولط '! أع عتصصمط'ا ما - 17/3 
,ب©80315]؟] عناوصةا عل .اتام عل .506 5ع0 5غنرومه00 
2 5135601010 
.55 .م ,5أناع1ةا 065 102116ناة'| ©0 - 8 / 196 
.ع عط الاعلا له 
ها ع0 .أأكك أع مطععا .عملا مز رع21350 ا .ةم يوم غأأن - 2 / 181 
لعاللياء 
:(1961 - 1908) ععأسودالا 2000117 - لاقع اتاع الا هك 
.م ,1948 اعوذلظ رؤداع5 - ممص أع ومع5 - 14 / 5 
.7 .م ,.طا - 117/5 
لالت ,رده اأمعع2عم ذا عل عأوهامصةدرمصغطط - 16 / 37 
.5 .م ,1945 
.28 .م ,1960 ,0 قطن أااة6 ,ر5عم519 - 17 / 37 
.5 .م ,.معع2عم 3ا ع0 .لرممشطط - 12 / 59 
.7 - 146 .مم ,525 - 2017 أع قرع5 - 7 / 86 
.0 .م ,.معع2عم ذا عل .لارمصقغطط - 8 / 108 
.0 .م ,.والطم ها ع0 عوماع - 10 / 134 
.89 .م ,.معع2عم 15 عل .لارممفطظ - 13 / 137 
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5 هه ! أع 0121736'! رأ رتعأة35© .2 يهم 016 - 70/1 
.55 13 عل .ماتطم 1 كدحول 

.0آطا راع1أة085) .ع 1وم 016 - 1 / 98 
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:(1916 - 1839) عانلمفط1 51807 هك 
.2 .م ,01116أمل ا عك 13130165 - 19 / 8 
ر5ع©50162 185 03105 77611006 13 06 - 11/3 
- 230 .مم 
2 .م ,.غ6دغن 5م106 وعل .اميع - 41/2 
.235 .م ,ا رقع06عأء5 5ع1 0305 .طأ76 13 06 - 6 / 53 
.159 .م باعع31 .أمطعلازوط مز - 71/9 
.5 .م ,.غمقن 5م06 وعل .اميع - 18 / 99 
201 .م رعم 6211 173612131100 "| ؟ناذ5 أ5553 - 14 / 127 
.م ,521111761115 5عل .اأوطاعلزوط - 4 / 129 
.2 .2 ,.011161130© ع315اوم3 .أمطاعلاوم ها - 4 / 133 
204 .م رعن71أهغقكء مهأ أ د أووطر "ا ؟ناد أه555 - 13 / 176 
.7 .0 ,355105م 185 ؟نا5 أ8558 - 19 / 212 
0 .2 ,52111161115 5ع .امطعلاوظ - 20 / 212 
:(1913 نع غم) انسجط 51206608 هك 
.77 .ص ,ا رغةآضماملا ها عل .والطط - 23 / 8 
.3 .2 ,ا ,.ط! - 24 / 8 
.48 .م ,16أ:ة/ا أع ع أو أؤ ألا - 8 / 37 
2 .م ,! ,16مهمام/ ها عل .وازطط - 21 / 94 
.9 .م ,.ط! - 22 / 94 
.8 ,10 ,)1 رع315ج1]20 .أعلاعدةع ما - 5 / 150 
.م ,1953 .066 باأأنصوط ما - 6/ 150 
.63 - 62 .مم ,16أ6/ا أع 6زأ1510ل) - 11 / 182 
:(1891 - 1854) الناطاءة (الاذ8 لالظ هك 
.10أظام 08 .1 .© ,مهرؤاناط أء جعورع/ا 37م 616 - 11 / 25 
:(1801 - 1753) عقأامامة امطملااهس هك 
.234 .م ,5 .آه - 1880 215 ر5ؤع!لانا2 - 9 / 32 
.13 ك3 بع ,غ5 1816 ,|23ه2211 ٠‏ 1أأأمم اهتتتاول - 14 / 103 
.5 0116م 5665عم أع كاألعجروتظ ما - 18 / 140 
.6 أألام عل .1 .© ,موورؤوتنل أء ععورعلا :قم 016 - 53 / 145 


:(1947 - 1866) ثزهة! 5808110 لك 

دا عل أت أه بطعع1 .عولا مأ رع0مةاةا هم 016 - 2 / 156 
.مالطام 

.طأ ,رع21300ا ,هم 16زن - 3 / 156 

: لاعا80 ه4ه 

.29 .م بعنباوععىو .ماتطم ع0 5ع0ن)ع - 1 / 95 

:.آ/ا اذ!!1لاع5805 هك 

.2 .م ,1955 نامء05/! ,.هأأطم .أء أل الع - 5 / 91 

:(1940 - 1856) 1 - ل ل/الز 8505‏ لهل 

.5ع ةله وعقومع6 ما - 8 / 180 

:(1977 - 1894) روعل 50514800 هك 

.0 .م رعأوأوهاضتأط صب'ل وعؤومعط - 9 / 22 

.516 أن0امأط صب"'ل ععوومعه ماء 29 / 28 

.3 .م ,5أهم© عز عنان ع© - 32/14 

.8 .م ممأعقنقء صن" أهمكتاول - 7/ 45 

.51أومأوأط صن 'ل 5ع6ومعط م1 - 8 / 45 

.7 .م ,.موع وعل .أوي6ة" ٠‏ - 9 / 49 

.69 .م رمأعةنق3ء نن"ك أدمئتاول - 70/27 

.51 أن هلواط من 'ل 5عفومع5ط م1 - 28 / 70 

2 .م رعأذأوماماط صن'ل 5عل0نممؤآناوصا - 29 / 70 

,.واتطم عل .1 .© ما رمقمذأنل أع دعويعلا هم 16ز0 - 70/30 
44 .م 

.51 أن هقاط من'ل ععومعط ما - 70/31 

.5 .م ,.ط20م 55 أع عألا ها - 75/17 

151 0أ0طط دنا'ل 600065 انها م1 - 83/10 

.8 .م .أعقتقء صضنأل أودنتامل - 21/ 121 

1 .م رعأ5أوهاوأط صنل أعصمق0 - 22 / 121 

.هلظم عل .1 .© ,مقدذأناط أء 2عومع/ا :3م 0116 - 22 / 126 

.أ ,مهمرؤاناط أء جعورع/ا »دم 016 - 23 / 127 

.5 ,مهم”رذأناط أع ععورع/ا :دم 016 - 24 / 127 

4 .م ,.أعقققء دن'ل [تلكتامل - 9 / 134 

.6 .م ,6 أ5أوماماط "ل ععفومعط - 9 / 135 

.5 .م ,.0! - 24 / 136 

.18 .م رمأعقنق3ء صن"ل [2لكتامل - 14 / 137 

.8 .م .قلاط 116ل 6 فط ا - 3 / 138 
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0 ...8 ,.ط!| - 19 / 140 
.امأط صبخل 5عومعم - 10 / 142 
ر.هالأظم عل .1 .© ,مهمؤانل أعء عمويع/ا يهم 616 - 18 / 146 
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.48 .م ,.اماط صن'ل أعمم3© - 10 / 178 
.24 .م ,.اماط صب'ل وعفهوممم - 5 / 180 
.153 .م ,.اولط صب'ل أعمرو2 - 3 / 187 
.9 .م ,00115616276 انا نان ثلع انال - 25 / 212 
144 .م ,.طا - 26 / 212 
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./2أ50 0111531» لاط - 14 / 151 

.531 .ءألا بال أ10 عل .201ظ - 23 / 169 

1 .تك ,2 .لازا رلهأء50 011131 بالا - 2 / 180 
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.6500116 18 رع أ13اهلا .الا ن :لاع - 13 / 195 

.لاا .يازا رعاأمع - 212/10 

.لاط - 212/11 

لالاع86لا0-8لم 501051 هك 

.0 .م ,.امطعبزوم - 19 / 99 
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.84 .م ,1901 لإأنال ,لالطادصه ان 10021 أقصضعام!ا عط1 م1 - 7/ 98 

.66 .م رعنانأوه! 5 أع 7ذاء1]كلا عا - 8 / 98 

.م ,متللغ 27221 .وأأطم 15 3 .لمرام!] - 16 / 193 
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.0 .م ,©5132 ]|3 دا661م عا - 75/10 
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ع5أمجضق:" 58640 كذ 
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.7 - 156 .م ,713012316أا - 13 / 5 

.60 ,173111511716اناطا ١انا‏ أ5ع 5161011211511316أكاع' ٠‏ - 30 / 28 
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4 3535ل ,.ع3ط باح 
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99 / 4 - ,.ط|‎ ١١١١ 6. 
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5لاام ع6أأه 3266 .120 ,عنان1 1 أاهم-مءعنزوهاه6ط .7 - 76/2 
2.2 ,نا 

.5006 ,63 .ممم ,لاا ,عناوأاطاع - 76/3 

35 .ممام ,1آا ر.طا- 77/4 

5 ,35 .ممم ١١,‏ ,.طا- 5 / 77 

16امه5 ,47 .ممم ,اا ر.طا - 777/6 

لاا ,.طا- 77/7 

مم ,لاا ,.طا - 79/6 


5ناام غأنه 86ج .130 ,عنالن أ أاهم-مء أوه15601 .10 - 4 / 82 
ش .7 مم ,20 .مقطكه ,اناه 

.5 .65ل ,!! رعناواطاع - 84/1 

.50011 ,9.م20م ,١١ا‏ ,.6! - 8 / 94 

1 ,18 .ممم ,لا١!‏ ,.6| - 9 / 94 

.أعلزع/ .ان ,12 6ع ا - 7 / 99 

.5ع اعل وأتنقل ذخ ,50 156أع] - 1 / 102 

.180 06 383 .م ,16 .له رعنال1]أامم-مءأوهأه60ط1 1١.‏ - 4 / 103 
.016 عط38 

1 1,6 .مقظك ,عنان أ أامم .10 - 2 / 105 

١, 061. 4.‏ ,عن وأطاع - 113/2 

.44 .ممم ,آا ,.طا - 116/1 

.500116 ,29 .ممنم ,ا ,.6ا - 2 / 118 

5ناام ه16 3206 .1120 ,رعنان 11 1أمم-مءأوهامهط؟ .1 - 121/8 
.م ب.لأطا - 1 / 125 .386.م ,16 .مقله ,أناقطا 

.44 .ممنم !١,‏ رعنانتطاع - +4 / 126 

5لاام 66ح عطم قح .1130 ,111011اهم-م0ء601091ط1 .1 - 131/6 
271 -370 .هم ,15 .م988 ,أناهط 

.774 - 373 .صم ,.0أطا - 1317/7 

.2 .ممم ,لا رعنوتطاع - 6/ 136 

24 .ممعم ,لاا ,.طا - 140/5 

42 .مممم ,لا ,.طا - 140/6 

.065.3 ,اا ,.طا - 143/9 

6.4 ,اا ,.طا - 143/10 

7 .00م ,اا ر.طا - 143/11 

.9 10,5 .مهلك ,عنان11أامم 1.١‏ - 151/12 

1 7,5 .صقط ,.طا - 151/13 

.6 .61ل !١١,‏ رعناوأاطاع - 2 / 162 

.غنم ١/,‏ ,.لأطا - 3/ 162 

م06 ١١‏ رعناوتطاع - 9 / 169 

.5 .هم/م ١,‏ ,.ما - 10 / 169 

.7 .206مكاة ,أ ,.طا - 172/2 

.عام ,17 .مم]ام ,ا ,.6| - 172/3 

.18 .ممرم ,اطا - 175/2 

.5016 ,25 .ممرم ,ا ,.طا - 175/3 

.عأامع5 ,1 .ممعم ,لاا ,.طا- 176/6 


5215 


.ممم ١,‏ ,.ما - 178/2 

.مم8 ,ا ,.طا - 179/1 

26 5 ,لزعل تع اتع!'! عل عترره]6: ها عل .1 - 5 / 194 

.ممم ,لاا ,عناوتطاع - 6 / 195 

.2 ,ا ,.طا- 2 / 199 

.6م ,لاا ,.طا- 3 / 199 

.13 .ممنم ١١,‏ ,عناوأطاع - 5 / 202 

9 .همانم ١١,‏ ,.طا - 6 / 202 

203 /3 - ,لا ,.ه1‎ 0:02. ٠ 

.24 ,لاا ,.طا - 4 / 203 

1 م | ,.ه! - 3 / 206 

.500116 ,35 .ممم ,اا ر.طاء 211/1 

]ص6 ,ازا ,.ها - 5 / 212 

7 .08م ,لاا ,.6ا - 212/6 

:(1856 - 1806) عنوالة لأعلاظ11ت5ك 4ه 

69 /7 - ,اا ب16 :3م 26 ,1616مه؟ص 55 اع عناوأدلانا‎ ٠ 

:(1873 - 1806) اطول ااانا تظلمنا51 هك 

.م ١,‏ ,نال ]أامم عأسرمصمعءة' ] - 91/1 

.م ,! ,عناوأوه! عل عررغاولا5 - 4 /100 

9-0 .هم ,آ ,.طأ - 8 / 193 

3 عل باتك اع مطعع .عملا ,علووله ا لح يوم 0116 - 5 / 203 
.لطم 

:(1745 - 1667) لقطتحصول 27 اللاكة هك 

.151101465 عنا3 10115أعلا51م1| م| - 3 / 95 


1 
.10 165868186101 هك 
.أهأع50 76رةوأطع6اقء ألأوط م[ - 5 / 19 
:(1893 - 1828) ١لا‏ 5لازام1 هك 
6م ,ععدعو1!اأعامأنا - 5/16 
28 - 36 .مم را ر.طا- 477/13 
!١١, 5 2.‏ ,لارامق"! عل .والطم - 12 / 62 
3 .م ,ا ,.طا- 5 / 129 
.172 .م ,1 .1 ,لاا ,اا ,.طا- 22 / 143 
7 ,.ط! - 10 / 146 
:(1904 - 1843) (عل اعأرطو6) عمهم 1 هك 
56 .8 .م ,علأقدغم .هاأطم - 5 / 128 


6 - 155 .مم ,ا ر.صمءة .امطعلزوط - 25 / 136 
:(1955 - 1881) (عرغ7 عا ) لأأطظمقلنك عط ناقلة1!ال1 هك 
.287 .م ,لتلقتصناط عمقحصمصفكام عا - 3 / 49 
7 .م ,3556م لال ممأؤالا - 4 / 49 
:(1936 - 1874) اعطاق 1غطلناف1118 هك 
.هلطم عل .1 .© رمفمذانات أء عهوم8/ا :وم 16أن - 37 / 145 
:(....1903) 5131لا [/1801ل!1 هك 
,. واتطام عل .1 .© ,مقمؤانال أء عهورع6/ا :5م 016 - 7 / 30 
,22 .م 
:(ع0 عأنقمممناء1) لالا0/اع1 هك 
م53 ,.أم/ا.8 ,.0ل6 26 ,لانا1168/0 عل ع؟أقمدهلاءأ0 - 3 / 158 
.1771 
:(1940 - 1879) 18015117 د 
6 مز موطعلالا عجولا عدم غ6أأه ,كاولامانا -أوع:8 م - 19 / 82 
.نان ]أاهم عا أع 01ق/ا53 
71 


عأذناوناة لظااكلاعاقلا هك 

.3 .م بعنان أ ك5 لإام 21613 13 5اع/ا113 هل - 30 / 67 

.3 - 142 .مم ,.0أطا - 5 / 200 

:(1945 - 1871) انو2 لالاعاذلا ك4 

6نم عل .1 .© دأ رمقمذأنال أء جعورع/ :وم 16أ0 - 7/12 

.252 .م 

.7©5أناة أ 6565م 21565/اناقالا - 22 / 8 

.5 .5 ,ا رع30اغام ,عوضمقاة16/] - 25/7 

.9 .م ,لاا ,1616:ةل/ا - 26 / 37 

142 .م,.طا - 37/27 

.2 .م الإمقاقلا عل ععمعوةءط ما - 28 / 37 

2 .1 روعاناناع0 مأ ,1565لا أ 5665م 5ه10315نا3آلا! - 29 / 37 
5.87 

.م ,.لأطا - 30 / 37 

.اعن © اع1 م1 - 20 / 62 

,1.2 ر5ع!لاناع0 ضأ رقطلناط8 ك5ع:؟أناظ راعن9© اع1 - 14 / 69 
.63 .م 

,2 ,85[لانا0 أ ر5ع015ا3 أع 605665م 130121565 - 22 / 82 
.03 .م 


5377 
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,. ام عل 1.١‏ .© ,مقدوذأنل! أة جموع/ا هم 6116 - 23 / 82 
0.7 
.0 ,8 تعأطق© ما - 11 / 103 
5 اط م1 - 105/7 
51 ما - 8 / 106 
,85 الاناع 0 أ ,165أناق أ 06715665 5ع5أق/اناوأ] - 22 / 108 
3.م,2 .1 
.165 ,راعن 0 |16 ما - 13 / 127 
1 .أ ر85الاناع0 أ رعنانأأ6طادع!'! ؟نا5 615001015 - 2 / 129 
.5 .م 
.7 ,04 ,16 ,130215 .أعلاعمع - 3 / 129 
1١ 0190565‏ - 134/7 
11 .م,.طا- 137/9 
7 .م ,! ر5عالاناع0 ل[ بع 11613029 - 8 / 142 
.ألم ع0 .1 .© ,مقدذأنل أه جهورعلا )هم 6116 - 9 / 142 
ولالغلولا .© ععلاق دعا أعنامع رعاباعاه + .2 - 38 / 145 
.9 - 778 .مم 


-110ثام 08 .1 .© مأ رمهرذأنل أهة عمورعلا )هم 6116© - 39 / 145 


ب20أغام ,قفعتاناة أء 5665معم د5عذ5أهلالنلقأل] - 24 / 168 
.0 


64 .م ,2 .1 ,5ع الاناع0 17أ ر1175ناط ,1آ اعن © اع1 - 21 / 193 


0 .م ,1 .1 ,5ع الاناع0 0ض[ ,21616هلا - 6 / 194 

.6 .م ,.طا - 194/7 

,85الاناع0 (أ ر155نا3 أع 06115665 1585أ08ا3ال - 18 / 195 
1 .م ,12 


,.©أتطم ع0 .1 .© صا رمهمرؤوأناط أء ععويعلا )هم 016 - 201/11 


12 .م 
,2 .! ر5عالاناع0 ,1565لا أع 06115665 11310121565 - 6/ 211 
554 .م 
:(1885 - 1832) وعانال لقلا ك 
6 كص" ,ركةنأودألا كعبال0ع3ل ١م|‏ - 6/ 91 
.© ملاعا8 لزهلا له 
3 ع0 مأأقء اع .طاعع! ,عملا مأ رعومقاقا :قم 616 + 1 / 10 
.عاطم 
20 هك 
.م ,ا ,.أعناناأ5 59 أع .وأأطم ها - 144/1 


هم اعلللةلا 4ه 

.5 - 194 .مم ,.املاة'! أع علمسصيمط"'ا - 8 / 49 

2ع قع0 لاإأقلا كش 

19 .م ,1960 أكاخ ,30 00 ,عصغوهط1ط ١م‏ - 51/4 

:(1747 - 1715) 5ط الاعط ملاع /انلاملا هك 

.6 .م ,2031111165 أع 86116210205 - 3 / 105 

./ا0 ,.0زطا - 4 / 137 

.م 5ع لولاعلا له 

4 .م بعناوأءمأقلط 6][اأطوطم:م 15 06 - 15 / 37 
:(1896 - 1844) ادشدجط عل اأإقفاتعلا 4 

.وأأطم عل .1 .© ما رمهمؤانات أع جموع/ا يهم 016 - 20 / 146 
عم لإعد5دعع الإأطعلا له 

١, 5.‏ رع!5أع50 .701 عل وعمأعصلوط - 24 / 121 
:(....1906) بعوه8 لالاقط للعلا 4 

.162 - 161 .مم ,عنان60611ن عأوه516201أمة'ا - 44/7 
.0 .م ,.6! - 8/ 150 

.18 - 107 .مم .51أكاع'! الا5 0115+©8] - 3 / 209 

:(1930 مع غم) اندم علالاعلا 4 

.76 أأناء5 برقععدع:116أل دعل عا؟تقامع مانا - 15 / 55 
موعل ع“الا18101قالا 4 

.7 .م ,لزه ةأأبائمأ"! اك ونام ءؤأل عا - 10 / 32 

.28 .م بعناوأطامه5هاأطم درهاأمعامأا - 181/4 

:(1957 - 1920) وؤتءره8 للقالا هك 

.5اناو[ 065 عماباء "!| ما - 17 / 136 

.6 للاذالا ك4 

-150 .مم ركأء(لأوصا 5ع ا - 9 / 89 

:(1847 - 1797) ...8 اطللالا كه 

.2 .م رعنان 1 لهل ما - 8 / 58 

:(1778 - 1694) عقلة1 01لا كش 

.عه ع25 ,.هاأام 818:65ا - 5 / 62 

.6اأطم .أعلط - 6 / 76 

.واتطم عل .7 .© مز ,رمقدذأنتا أع ععومه/ا ندم 16أ0- 18 / 85 
.5 58ه1 ,531165 1١‏ - 3 / 100 

.دك ,/اللا وأناه! عل عاع8 1و عا - 5 / 105 

.هلطم ع .7 .© مز ,رموودذأنل أ 2همورع/ا هم 16أن - 8 / 109 
4 عصؤوة ,١ا‏ 6أ30 ,عمألع0 مز - 140/10 
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.001 ا .لطا آلاة ر5ع15أع| 136 ,.0أأطم 5ع لزاع ! - 19 / 145 

10 "| 06 .أدلاة عا لا5 ,ع1]أ6| 156 ,.طا - 20 / 145 

ع .هأألام أتلأعم ع1 مأ ,لمم عصوط .6 يهم 016 - 1 / 147 
,2066 

.لاا مملاعع5 ,عأطامهدماتطم اح ,.هاتطم أعلم - 6/ 157 

05 5ع0 عتناذا نال الاعأناج'! 3 ,|)01 ,5ع:11م6 - 16 / 169 

.5 الا 0051| 
.5 5ع ا ,531165 - 17 / 169 
65 23115 راع أ5أ]501 عا - 18 / 169 


1 


:(1974- 1888) صوعل_اللقلالا 4ك 

,643 .م ,عنان51 لم261 عل .1 - 4 / 44 

.م ,.ط! - 5 / 148 

64 .م ,.0 - 175/7 

12 ,1 ,.1؟ .اعلاعمع - 9 / 186 

.0.558 ,.لالام21613 عل 1١.‏ - 15 / 208 

:(1920 - 1864) ع«هالا ماوع الا 4 

.9 .م ,18 / 10 رعنان أ أامم 1# أعء أضهلاج5 © - 14 / 7 

.2 .م ,.0أاطا - 23/17 

.110 1أامم عا أء أضصوباود ع1 مز - 37 / 37 

82/20 - 0. 

.مص ,.6ا - 103/12 

.0 ..م ,.ه! - 8 / 135 

:(1977 - 1904) علرع ااعللا له 

.3 .م ,1967 قرلا ,.هاتأطم ها ع0 عنانوأو0-س - 27 / 28 

9 .م ,1956 ,لكلا ,عنان1 ]امم .0لأطم - 3 / 69 

:(1943 - 1909) عترهتترا5 ااأغلالا لك 

.3 - 202 .مم ,.05 3ا أع الاعأضةد5عم 13 - 4 / 91 

.5 .م ,18 / 10 ,.هاأطام ع0 5وممجع - 25 / 99 

5 .م ,.131ئنا5 .0111© 3] - 3 / 182 

:(1900 -1854) نوء05 علطا اللا 4 

./6131 00:13 06 1:3[1زمم ع1 م1 - 28 / 136 

:(1951 - 1889) للاع 1 كللععن11اللا له 

/ 0310أالت6 ,ذناءأطصه5ه!أطم-معأو0! 5ناأهاء1:3 - 54 / 145 
7 .م ,و1066 


.., ,6 - 5 .مم)/م ,.طا - 12 / 168 
.72 .5 ,003 .4 .ممم ,.طا- 8 / 182 
2 .م ,4211 .6 .مم]م ,.طاء 17 / 195 


76 
(6.ل .عق .وه 6لا - عالا) عللملاصم0لاعكا له 
311161 كاأه50 :0لا ,ع0 عأمع5:30702 16نا رؤاعأنا .2 .أن - 46/1 
5 .2121 دما رمقمةواناط .نا يهم غأأه :1903 ,ملاعم 
4 .2 .لا .2 روايوط رؤعطممهذ5ه10اأطم 
.0ط - 2 / 169 
.0أط! - 3 / 169 


م 
موعل هلع 11 856لا2 كك 


راعأةلعناعلا ,بعص لأأوع0 53 أع 2731016 53 ,لما - 4 / 56 
.9 .م ,1953 ,غاأ5ع ألا أع لاناجلاع3اع0 .60 


ا 
2 اخ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد ددا ت / دا دعل رعممع باأداءمو/ روما 


١‏ الابستمولوجيا 
2 الأبيقورية 

3- الأتراكسيا (السكينة) 
4-الإحراج 

5 الإحساس والإدراك 
6-الإحيائية 

7 الأخلاق وعلم الأخلاق 
8-الإرادة 

9 الأزل ‏ السترمد ‏ الأبد 
10 الأساس 

11 الاستيطان 

2 الاستدلال 

3 الاستلاب ‏ الاغتراب 
4 الاستنتاج والاستقزاء 


5 الأسرة ‏ العائلة 
16 -الأسطورة 
17 الاسكاتولوجيا 
- علم الآخرة ‏ الأخرويات 
8 الإسمية 
9 - الاشتراكيّة والشيوعية 
0 الأشعرية 
21 الإضافة ‏ العلاقة 
2 الإلحاد 
3 الإلزام والواجب 
4 الإمكان 
الممكن 
5 الأنا 


66 م6 1 


© نم6 - 2 


3 |" 

4-8 

00 1أم606م أ© 562531100 5 
ةا -6 

اا5 6 أه ول 1/101:3‏ 7 
46 | 82 

9_٠ 66 

10 | 6© 1 

ا 11 
28500611101 18 12 

مغو مةل ٠‏ 13 

مو عالط أ موتأعن060) _ 14 
عاللمة! ها 15 

عطالاص عا 16 


17 |6601 


عة أ ةماممه ع١‏ 18 
001 أع 506 أ|ةأ 5060‏ 19 
202 
ممأأواع: 2 21 
22-6 
:أماعل م1 أء ممأ أدو1امه'٠١‏ 23 
16 اأطأ055م:2 ٠‏ 24 
©ا6أ55م 16 
800 ' ا - عل عا - أ0ل/8 هنا 25 


553 


5364 


6 الأنانة 
- وحدة الذات ‏ الهى وحدية 
7 الأنثرويولوجيا 


8 الإنسان 
الإنسسانية 
المذهب الإنساني 

9 الأنطولوجيا 

0- الإيثار 


1- الايديولوجيا: 
2- الإيمان والاعتقاد 


3 البداهة 

4- اليراكسيس 

5 البرهان ‏ الدليل ‏ الحجة 

6 البنيوية 

7 التاريخ 

8 التامل 

9 التاويل 

0 التجرية ‏ الخيرة 
المذهب التجربى 

41 التجريد 22 
- المجرّد والعيني 

2 التحليل والتركيب 

3 التحليل النفسى 

4 الترتسندنتالى . 

5 التسامع 2 

6 التشبيه 

7 التصور ‏ المفهوم 


- التصورية ‏ المذهب التصوري 


8 التصوف 


26 ٠6 ©5مم[اهة‎ 


27-١610011 
28-1 - 
6أأمة لاطبا‎ 
لاطا‎ 
29 6 
30 ٠11م‎ 
31 160161 
32 ها‎ 10 ©» 198 006 
33 | 66 


34 | 3 15 


علالا16م 2 ا - 060007511311017 12 35 


نا 0نالأ5ة © ]| - 36 
عأمأةاطنا_ 37 


610 ا - 3000| طتمع001»© 2] - 38 


610 م6 "| 39 
ع م6 ' | _ 40 
مرو أءأاممع' ا - 
موأاعة511 )| 41 
أ © أ 1ل865116 | - 
© 65 لاأمللة أع ع 812/|[/5‏ 42 
56// 5/6183 | 43 
8556657031118 8 | 44 
١3 6‏ 45 
اطاصة'| ‏ 46 
أمع006» عا 47 
1 6 | - 


2 © ا 48 


9 (نظرية) التطور حولأنالمياة ٠"‏ (06 وترمؤطأ ها) ‏ 49 


ناولا| - 
0 تعليق ا لحكم ع6 لاز نال 608(00م05ا5 2 - 60068 ! - 50 
1 التقنية وناوأطط180 ١8‏ - 51 
2 التمثل- التصور 60 ها - 52 
3 التواصل 6 ٠‏ 011 ها 53 
4 التّوليد عناوتانا 810816 - 54 
5 الثقافة عالاأانا© ها 55 
6 - الثنائية والواحدية عمرذأصوا/ا أع 6م:ؤ5ألة00 56 
7 الجيرية 116 ١6‏ - 57 
8. الجدلية ‏ الديالكتيك عناولاء01316 5 - 58 
9 الجسبم 5 6] 59 
0 الجوان ‏ الإمكان و طأادمهه ها - 60 

جائز - حادث معو مم00 - 
61- الجوهر والعرض أمعلأع0ة"'! أ 5]8006طلا5 18 - 61 
62 الحب ٠820107‏ - 62 
3 الحتمية واللأحتمية عجر طأمضع ةلط أع عمردأمأممع 061 - 63 
4 الحدُ ‏ التعريف مولاام 68 ها 64 
5 الحدس موأ اناما 65 
6 الحركة 601 011/61 ١86‏ - 66 
7 الحرية فلروطلاها 67 
8 الحرية الاقتصادية ‏ اللّيبرالية وداوتمهدهءة 8ؤالة:ةط1ا ها 68 
9 الحق ألم عا 69 
0 الحقيقة ‏ الصدق 616لا ها 70 
71 الحكم 2 ٠‏ 601 ناز ا 71 
2 الحكمة 968 ا 72 
3 الحلولية ‏ مذهب وحدة الوجود عمرةأغطاصةقم ع١‏ - 73 
4 الحمل مولأ 1601م ها - 74 
5 الحياة ألا ها 75 

المذهب. الحيوي 6مرذألةثألا ها 


5255 


556 


6 الخرافة 
- الفكر الخرافي ‏ التطير 


7 الخطأ 

8 الخلف 

9 الخير 

0 - الدغمائية ‏ الوثوقية 

81 الدلالة 

2 - الدولة 

3- الديمقراطية 

4 - الديمومة 

5 الدين 

6- (النزعة) الذاتية 
8 الذاتي 
الذات 


7 . الذرائعية ‏ البرغماتية 
8 - الذرية ‏ المذهب الذرى 


9 الذكاء ٠‏ ' 
0 الذهن ‏ الفهم 
1 الرأسمالية 


2 الرأني ‏ الظن 
3 الربوبية ‏ الإلهيات 
4 الرغبة 
5 الرواقية 
6 الروح 
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صدر في 1 ل "مفاتيح" 


حسين الواد محمد الهادي الطرابلسي 
مدخل الى شعر المتنبي تحاليل أسلوبية 
المفهوم في موضعه ١‏ النزعة الذهنية في رواية الشحاذ لنجيب 
العلاقة بين الفلسفة و العلوم محفوظط 
محمد القاضي و عبد الله صولة عبد القادر المهيري 
الفكر الاصلاحي عند العرب في عصر أعلام و آثار في التراث اللغري 
النهضة 
شكري المبخوت حسين الواد 
سيرة الغائب» سيرة الآتي. البنية القصصية في رسالة الغفران 


السيرة الذائية في كتاب الأيام لطه حسين 


ري يخ 


1 
2 اخ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد دحا ت / دا أهضعل رعممع ياأجاءو/ روما 


تم طبع هذا الكتاب بالمطابع الموحدة 


6 شارع عبد الرحمان عزام - 1002 تونس 
أقريل 1994 


تحتاج مكتبتنا العربية إلى المزيد من المعاجم المختصّة» رغم 
توفر العديد منها في شتى العلوم والآداب والفنون؛ وتبقى 
حاستها إلى الأصابحم الفلسفية سائسة ملحة وخا كنةه وات 
ازدانت رفوفها بالبعض منها؛ أمّا حاحتها إلى معاحم للحكم 
والعبر والأقوال المأثورة» إذ هي نادرة ونادرة جذاء فحاحة 
كبيرة حيقاة لكو ما لسرعها إل حسم الوخد الفلسقية 
يسد فراغا غدا حدٌ مزعجا في نظرنا ! 


1 
2 اخ 


جلال الدين سعيد 

تحصل على التبريز في الفلسفة سنة 21980 وعلى شهادة التعمق في البحث سنة 1983. 
يدرس حاليا بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. 

در اله 

- الأخلاق وعلم الأخلاق عند سبينوزا (باللغة الفرنسية؛ منشورات كليّة العلوم 
الإنسانية والاحتماعية بتونس» 1991) 

- أبيقور: الرسائل واكم (الدار العربية للكتاب» 1991) 

- فلسفة السك (دار أمية للنشرء 1991) 
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